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تصدير 


الأتراك من الشعوب الإسلامية التي أسهمت بشكل كبير في صرح الفن 
والحضارة الإسلامية » وقد أقام الأتراك كثيرا من الدول الكبرى والدويلات 
والإمارات خلال العصر الإسلامي » ويكفي أن نشير إلى أن عدد هذه الدول 
والدويلات تجاوز العشرين » وكان أهم هذه الدول بطبيمة الحال الدولة 
السلجوقية والدولة العثمانية آخر الدول التركية الكبرى التي حملت مشعل 
الحضارة والفن الإسلامي خلال قرون طويلة » وهذا أمر طبيعي حيث عمرت 
هذه الدولة (العثمانية ) ستة قرون وهي بذلك تعد أطول الدول التركية 
والإسلامية عمرا بعد الدولة العباسية . 

وخلال الدول والدويلات التركية العديدة ظهرت طرز فنية إسلامية 
أثرت الحضارة والفن الإسلامي » وعلى الرغم من أن هذه الدول أقامها 
العنصر التركي ٠‏ إلا أن هناك اختلافا بين طراز كل دولة » فالطراز الففي 
السلجوقي يختلف عن مثيله العثماني » بل إن الدويلات والإمارات التركمانية 
التي نشأت في الأناضول عقب انهيار دولة سلاجقة الروم كان لكل منها 
أسلوبُها الفني وإسهامها الحضاري في مسيرة الفن التركي الإسلامي » وكان 
هناك بعض إرهاصات لأساليب فنية وأشكال معمارية ظهرت خلال هذا 
العصر وتطورت ووصلت إلى الشكل النهائي المكتمل خلال العصر العثماني. 
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وبمعنى آخر كان إسهام الأتراك في الفن الإسلامي كبيراً وعظيماً وذللك من 
خلال الدول الكثيرة التي أقاموها عبر التاريخ الإسلامي الممتد والطرز الفنية 
والمعمارية المتعددة التي ظهرت خلال هذه الدول . 

ولا تزال مدن وأقاليم الأناضول شاهدة على الإنتاج الفني والمعماري 
لكل الدول والإمارات التركية التي قامت هناك ٠‏ وذلك من خلال الكم الهائل 
من الآثار والعمائر المتنوعة من جوامع ومدارس وتكايا وأضرحة وأسبلة 
وخانات ووكالات وقلاع وأسوار وقصور ومنازل وغيرها . كما تحتفظ 
المتاحف العالمية وكذلك متحف طوب قابي سراي » ومتحف الآثار الإسلامية 
والتركية في استانبول ؛ بالإضافة إلي المتاحف الإقليمية بمدن تركيا المعاصرة 
وولاياتها » كل هذه المتاحف تحتفظ بآلاف القطع الفنية التركية التي تعود إلى 
الدول والإمارات التركمانية بالأناضول . ش 

وتعبر هذه التحف عن ما وصلت إليه الفنون التطبيقية والزخرفية من 
تطور ورقي خلال هذه المراحل المختلفة» وهي تحف متنوعة من الخزف 
والمعادن والأخشاب والعاج والسجاد والمنسوجات والزجاج » وتعبر هذه 
التحف عن مدارس وطرز فنية تركية مختلفة . 

ونتناول في هذا الكتاب بعض الموضوعات والدراسات المتعلقة بالعمارة 
والفنون التركية » وفي الحقيقة فقد حرصت علي استخدام مصطلح الفن 
التركي لأنه مصطلح شامل حيث أن هناك أكثر من طراز فني تركي كما 
أشرنا من قبل » ولم تقتصر هذه الطرز التركية علي بلاد الأناضول فقط » بل 
امتدت إلي بلاد إيران ووسط آسيا والعراق وبلاد الشام ومصر . كل هذه 
الأماكن ظهر بها طرز فنية تركية أسهمت بشكل كبير في إشراء الفن 


والحضارة الإسلامية » ولكننا في هذا الكتاب نعرض بشكل مفصل للفن 
والطراز العثماني » وهو أحد أهم الطرز الفنية التركية وأطولها عمراء 
ونعرض لبعض فنونه التطبيقية أو الزخرفية وذلك في القسم الأول من هذا 
الكتاب ونعني بتلك الفنون الخزف والمعادن والسجاد والمنسوجات والخشب 
والعاج وسوف يلاحظ القارئ استمرار بعض الأساليب الفنية السلجوقية خلال 
فنون العصر العثماني المبكر » وهذا أمر طبيعي حيث إن الفن السلجوقي 
العظيم كان قد ترسخ في بلاد الأناضول عبر مئات السنين » ومن الطبيعي أن 
تتأثر فنون الدولة اللاحقة (العثمانية) بأساليب وطرز هذا الفن . 

أما القسم الثاني من الكتاب فيحتوي علي مجموعة من الأبحاث 
والدراسات التي نشرت في بعض المجلات والدوريات العلمية » وأخرى ألقيت 
في ندوات ومؤتمرات محلية ودولية » كما يحتوي الكتاب على بعض الأبحاث 
باللغة التركية في نهايته » وقد حرصت على تضمينها هذا الكتاب بناء على 
رغبة بعض الزملاء من الأساتذة الأتراك لمتابعة ما يكتب من موضوعات 
تتعلق بالعمارة والفن العثماني خصوصا تلك التي تتناول بعض الآثار والتحف 
الفنية خارج بلاد الأناضول (تركيا) » ولهذا السبب سوف يصدر هذا الكتاب 
وله غلافان ٠»‏ الأول باللغة العربية » والأخر باللغة التركية » هذا وقد اعتمدت 
بشكل أساسي في هذه الأبحاث والدراسات علي مجموعة كبيرة وقيمة من 
المصادر والمراجع التركية العثمانية والتركية الحديثة » بالإضافة إلي العديد 
من المصادر والمراجع العربية والأجنبية المتعلقة بموضوعات الكتاب 


وبعد .. فقد رأيت أن أهدي هذا الكتاب الخاص بالفن التركي إلي الأخ 
الكبير والعالم الجليل الأستاذ الدكتور/ أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام 


لمنظمة المؤتمر الإسلامي » والمدير السابق لمركز الأبحاث للتاريخ والففون 
والثقافة الإسلامية في إستانبول (إرسيكا) » وهو قبل كل ذلك أحد علماء 
جامعة إستانبول حيث أسس ورأس لفترة طويلة قسم تاريخ العلوم بالجامعة » 
وقد علمت مؤخرا أن مركز ارسيكا قد أصدر كتاباً تذكارياً ضخماً في مجلدين 
باللغات الإنجليزية والفرنسية والتركية وذلك علي شرف البروفسور أكمل 
الدين إحسان أوغلو تكريما له بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما علي 
تأسيس مركز إرسيكا في إستانبول » وقد رأس البروفسور أكمل الدين هذا 
المركز لفترة طويلة أصبح خلالها بمثابة منارة ثقافية في العالم الإسلامي ؛ . 
وقد رأيت أن أساهم في تكريم البروفسور أكمل الدين بهذه المناسبة وأهمدي 
كتابي عن الفن التركي إلي سيادته ٠.‏ 

وفي الحقيقة فقد أفدت كثيرا من إصدارات المركز التي أشرف علي 
نشرما البروفسور أكمل الدين أثناء توليه إدارة المركز ؛ وقد تفضل سيادته 
بإهدائي بعض إصدارات المركز المتعلقة بالفنون والحضارة الإسلامية » ولهذا 
اكرر شكري له مرة ثانية علي هذه الإصدارات القيمة » وعلي تشجيعه 
المستمر لي أثناء دراستي في إستانبول للماجستير والدكتوراة » ونصحه الدائم 
لي علي مواصلة البحث والدراسة في مجال الفن التركي » والحسرص علي 
تعلم اللغة التركية من أجل الإفادة من المصادر والمراجع التركية وإقامة 
علاقات مع الأساتذة الأتراك المتخصصين في الفنون والآثار التركية » وكان 
لهذا التشجيع والتوجيه أثره الطيب علي أثناء دراستي بتركيا ٠‏ 

أيضا كان للندوات والمؤتمرات التي نظمها مركز الأبحاث (إرسيكا) 
أهمية كبيرة في مجال البحث والدراسات التاريخية والفنية » وكان لي شرف 


حضور بعض هذه الندوات والمؤتمرات ٠‏ وكنت ألمس دقة التنظيم وكذلك 
طبع وإصدار كتب أعمال هذه المؤتمرات » وكان وراء هذا المجهود 
ا ا ا ل 0 
مركز ارسيكا وما تحتويه مكتبته من مصادر ومراجع قيمة » فإني أود أن 
أشير إلي إفادتي من خبرة البروفسور أكمل الدين في العمل وإدارته الحكيمة 
لهذا المركز العلمي المرموق ٠»‏ وبمعني آخر فقد كانت إفادتي عظيمة في 
الجانبين العلمي والإداري » وبعد عودتي إلي أرض الوطن بعد انتهاء بعثقئي 
بتركيا لم تنقطع علاقتي بالعالم الكبير البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو 
ا ل ا عليه ما قمت به 
من أعمال علمية وأبحاث » وكان حريصا علي إعطائي بعض التوجيهات 
والملاحظات » وكنت أحاول جاهدا العمل بتلك النصائح التي يسديها إلى ههو 
وبقية أساتذتي في جامعة إستانبول وجامعة معمار سنان من أجل أن أصبح 
أهلاً لثقة هؤلاء العلماء الأفاضل . 


لكل ما تقدم يسعدني ويشرفني أن أهدي كتابي عن الفن التركي إلي 
معالي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو » وأرجو من القارئ الكريم أن 
يغفر لي إذا كنت قد أطلت في هذا الإهداء » فقد كان لزاما علي أن أوفي هذا 
الرجل بعض حقه » وقد أردت أن أشارك مركز الأبحاث (إرسيكا) في 
إستانبول تكريمه لهذا العالم العَلم وذلك من القاهرة تلك المدينة التي يعشقها 
البروفسور أكمل الدين متمنيا أن ينال هذا الكتاب إعجاب سيادته ٠‏ 

وأخيرا أتمني أن يكون هذا الكتاب إضافة بسيطة للمكتبة العربية » وأن 
ينال إعجاب القارئ الكريم ودارسي الفن والآثار الإسلامية » ولا يفوتني في 


هذا المقام أن أشكر بعض الأصدقاء الذين كان لهم فضل علي أثناء الإعداد 
لهذا الكتاب وأخص بالذكر منهم الصديق والأخ الكبير السيد / إبراهيم آطالاي 
المستشار الثقافي التركي بالقاهرة » وكذلك أخي وصديقي الوفي الدكتور/ عبد 
الرحمن صواش بجامعة سلجوق في قونيه علبي مساعدته لي أثناء زياراتي 
المتكررة لمدينة قونيه عاصمة دولة سلاجقة الأناضول ؛: لكل هؤلاء الشكر 
والتقدير ودعائي لهم أن يجزهم الله خيرا بما قدموه ٠‏ 


د. عبد الله عطية عبد الحافظ 
القاهرة - ملكا 
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الباب الأول 


+©» 0 هوه *٠«©‏ لل ٠,‏ جه 
العفدون البطبيفية الصسمائية 


الفنون التطبيقية في العصر العثماني 

يقصد بالفنون التطبيقية (4105. 1160م45) تلك الفنون الزخرفية التي 
تُزخرف وتزيّن مختلف أنواع العمائر الإسلامية أو تنزخرف التحف المنقولة ؛ 
وهي فنون متنوعة الطرز وفق الطْرّز الفنية الإسلامية التي ظهرت خلال 
العصر الإسلامي » فمثلا الفنون التطبيقية العثمانية لها أسلوبها وطرازها 
الخاص السُّيّز والمختلف عن بقية الفنون التطبيقية التي تنسب إلي طرز فنية 
أخري مثل فنون السلاجقة أو المماليك وهكذا , ونعني بتلك الفنون التطبيقية 
الخزف والمعادن والأخشاب والسجاد والمنسوجات والزجاج والجلود وغيرها. 

و ع ف هذه الفنون كذلك باسم الفنون الزخرفية (5اهى 1062018)1576) 
وأطلق بعض مؤرخو الفن مسمي الفنون الفرعية (4105. 541201) على فنون 
التحف المنقولة تميّزا لها عن الفنون الزخرفية الخاصة بالعمائر القائمة » 
ولكن الاسم الشائع حاليا هو الفنون التطبيقية أو الفنون الزخرفية . 

وقد تطورت وازدهرت الفنون التطبيقية خلال العصر الإسلامي وارتبط 
ذلك بالتطور الذي حدث في الفن الإسلامي وظهور طرئز فنية كثيرة ارتبطت 
بقيام دول وأسر حاكمة » وقد ورث المسلمون بعض الأساليب الصناعية 
والزخرفية القديمة لكنهم لم-يقفوا: عن هذا الحد بل طنوروا هذه الأساليب 
وابتكروا أساليب أخري جديدة في شتي أنواع وأفرع الفنون التطبيقية » بل أن 
هناك بعض الفنون اقتصرت على المسلمين مثل فن السجاد الذي ابتكره 
وطوره المسلمون وأصبح من أهم الفنون التطبيقية الإسلامية . 


مكاأد 


والفنون التطبيقية العثمانية تمثل مدرسة أو طرازا مُميّزَا بين طرز الفن 
الإسلامي » وكان للفنون التطبيقية العثمانية أسلوبها الخاص من حيث طرق 
الصناعة والزخرفة ٠‏ بل أن الفنون التطبيقية العثمانية كإن لها أكثر من شكل 
أو أسلوب فني داخل الطراز الفني العثماني العام » ذلك لأن هذه الدولة 
العظيمة عاشت لفترة طويلة كما نعلم ولهذا نجد أن هناك تجديد مستمر 
وظهور أساليب صناعية وزخرفية جديدة خلال العصر العثماني الممتدء 
وعلى سبيل المثال فإذا نظرنا إلي الفنون التطبيقية العثمانية أو العمارة 
العثمانية في العصر العثماني المبكر أو مرحلة أسلوب بورصه (1776- 
١‏ م)نجد أن الطراز العثماني بوجه عام خلال تلك المرحلة له 
خصائص ومميزات خاصة منها استمرار بعض الأساليب الفنية السلجوقية 
التي ورثها العثمانيون عن السلاجقة في بلاد الأناضول ؛ وفي المرحلة 
اللاحقة التي تعرف باسم العصر الكلاسيكي في الفن العثماني (1601- 
57لم) نجد أن الفنون التطبيقية وكذلك العمارة واصلت تطورها وصار لها 
خصائص وأساليب ميّزتها عن المرحلة السابقة » ونفس الأمر نراه في 
المراحل اللاحقة» وبعبارة أخري فإن الفنون التطبيقية العثمانية تميّزرت عن 
غيرها من الفنون التطبيقية الإسلامية حيث ظهر خلال الطراز العثماني 
الواحد أو العصر العثماني الطويل أكثر من شكل أو أسلوب في مجال الفنون 
التطبيقية أو الزخرفية » ومن الممكن أن نطلق على تلك الأساليب مصطلح 
طرز أو أساليب ثانوية أو فرعية » وكان السبب وراء ذلك كما المحنا من قبل 
إلي الفترة الزمنية الطويلة التي عاشتها الدولة العثمانية (أكثر من ستة قرون): 
بالإضافة إلي المؤثرات الفنية التي وفدت على الفن العثماني نتيجة الفتوحات 
العثمانية الكثيرة في مناطق البلقان وشرق أوربا والبلاد العربية » وكذلك 
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رعاية السلاطين الأتراك للفن والفنانين ومحاولات الصناع والفنانين المستمرة 
تطوير منتجاتهم الفنية للحصول على رضاء ودعم الحكام والسلاطين . 

وتشهد العمائر العثمانية التي لا تزال قائمة على ازدهار ورقي الففون 
التطبيقية العثمانية » وذلك من خلال التحف التي تزدان بها تلك العمائر من 
بلاطات خزفية وفسيفساء وتحف خشبية ومعدنية وسجاد » وتكاد تكون هذه 
العمائر بمثابة متاحف مفتوحة » وهي متنوعة مثل الجوامع والمدارس والتكايا 
والأضرحة ودور الشفاء والخانات والأسواق والأسبلة والقصور والأكشاك » 
فكمل هذه العمائر زينت بعدة أساليب فنية واحتوت على تحف منقولة كثيرة » 
وبعضها تم تحويله إلى متاحف مثل متحف قصر طوب قابى سراي ومتحف 
قصر إبراهيم باشا (الآن متحف الآثار الإسلامية والتركية ) ومتحف قصر 
طولمه باغجه » وتشهد كل هذه العمائر والمتاحف بما تحتويه من زخارف 
وتحف منقولة بما وصلت إليه الفنون التطبيقية من ازدهار ورقي خلال 
مختلف فترات وعهود الدولة العثمانية . وسوف نتناول في الصفحات القادمة 
بعض الفنون والتحف التطبيقية العثمانية مثل الخزف والمعادن والسجاد 
والمنسوجات والأخشاب . 
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الفصل الأول 
فن الخزف 59286 أدلا) (لوحات ١1-1ه)‏ 

يُعدْ الخزف من أهم الفنون التطبيقية الإسلامية بوجه عام والعثمانية 
بوجه خاص » وهو من المواد الأثرية القيمة وتعود أهمية الخزف وقيمته 
الأثرية إلى كثرة مخلفاته حيث أمدتنا الحفائر في مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي بمئات بل آلاف القطع الخزفية » أيضاً نحن نعتمد على الخزف 
بصفة خاصة في ترتيب مراحل التطور الحضاري والفني وفي تأريخ طبقات 
الحفر الأثري وكذلك ترتيب الطرز الفنية » وتتميز التحف الخزفية بصلابتها 
ومقاومتها لعوامل الزمن » ولذلك وصل إلينا مئات القطع الخزفية السليمة 
والتي تحتفظ بها المتاحف الكبرى في العالم الإسلامي مثل متحف طوب قابي 
سراى في إستانبول » ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة بالإضاقة إلى المتاحف 
العالمية في أوروبا وأمريكا وروسيا » كل هذه المتاحف تحتفظ بمئات القطع 
الخزفية التي تعود إلى فترات وعصور إسلامية مختلفة ببدءا مسن العصر 
الإسلامي المبكر وانتهاءا بالعصر العثماني » وبالإضافة إلى التحف المكتملة 
التي وصلت إلينا هناك آلاف القطع أو الكسرات الخزفية ومن خلال دراسة 
هذه القطع وتحليلها نستطيع أن نتعرف على معلومات قيمة حول فن الخزف 
والطراز الفني الذي ينتمي إليه . 


وقد تطورت صناعة الخزف في العالم الإسلامي بشكل كبير وأصبح 
هناك مراكز مشهورة في تلك الصناعة مثل إيران والعراق وبلاد الشام 
ومصر وبلاد الأناضول . وقد ارتبط الخزف التركي ببلاد الأناضول بمجيء 
الأتراك وفتحهم لتلك البلاد واتخاذهم الأناضول وطناً لهم وأصبح هناك بعض 


المدن والمراكز المهمة في صناعة الخزف سواء في عصر السلاجقة مثل 
قونيه(') لو في العصر العثماني مثل إزنيك!') وكوبتاهيه( . 


)١(‏ انظر صفحةدرقم 1:4 من هذا الكتاب 
(؟) 'إزنيك 1ند12[ من أهم مدن الأناضول القديمة ولها أسماء كثيرة فهي أنتيغونيا 08018ننلكه 
وأنتيغويا 2ع801ناهة-ونيقية 7110868 711048 , 111163 هه ذلالولهذه المدينة العريقة تاريخ 
قديم يعود إلي قبل الميلاد وترتبط نشأة المدينة كما ورد في بعض المصادر القديمة بأحد قواد 
الإسكندر الأكبر وهو أنتيفينئوس 32080205 وأصبحت المدينة عاصمة لملوك بيثنيا 
8 وقد تطورت المدينة في العصر البيزنطي وأصبحت مقرا لعقد المجمع المسكوني أو 
مجلس نيقيه » وقد انضمت مدينة إزنيك بشكل نهائي إلي الدولة العثمانية في عهد السلطان 
أورخان غازي سنة 774١م‏ وتحتفظ مدينة إزنيك بمئات الآثار والعمائر العثمانية المتتوعة من 
جوامع ومدارس وتكايا وأسبله وأضرحة وإزنيك حانيا أحد المراكز الهامة التابعة لمحافظة 
بورصة 211558 وقد ذاعت شهرة إزنيك في صناعة الخزف خلال العصر العثماني . أنظر : 
6 - 184 .مم 1985 أناطتتقاك] ركع اختطء؟ للفقتدة0) : مع3اقن 1 منوط 
(؟) كوتاهيه 8لإطقاناءا من مدن الأناضول الهامة ومن أسماءها القديمة سراموريوم 
0ه وقوتيوم 1201034013 ويعود تاريخ هذه المدينة إلى الأزمنة القديمة وخلال 
العصر العصر البيزنطي تعرضت المدينة لحملات العرب غير إنها لم تفتح على أيديهم وقد 
فتحت على يد الملك المنصور أخو قطلومش سليمان فاتح ملازكرد وذلك سنه 14١٠م‏ وضئمت 
إلي الدولة السلجوقية وأصبحت بمثابة ولاية أو مدينة حدودية لدولة سلاجقة الروم وقد دخلت 
كوتاهيه تحت النفوذ العثماني سنة ١455‏ م . 
وتحتوى مدينة كوتاهيه على مئات الآثار الإسلامية التي تعود إلي العصر العثماني . ومن الجدير 
بالذكر أن هذه المدينة قد تعرضت للاحتلال المصري عندما احتلتها القوات المصرية بقيادة 
إبراهيم باشا بن محمد على باشا وذلك في ؟ فبراير من عام 187١م‏ واستعانت القوات العثمانية 
بالجيش الروسي لإخراج القوات المصرية وبالفعل خرج الجيش المصري بعد توقيسع معاصدة 
كوتاهيه التي نصت على ترك سوريا وأضنه وجدة لمحمد على باشا وابنه إبراهيم باشا . ومن 
الجدير بالذكر أن كوتاهيه تعتبر المركز الثاني لصناعة الخزف في بلاد الأناضول بعد مدينة 
إزنيك انظر: 
5 - 220 .0ط ,أن .م0 : 1موأ8نا1 ودموظ - 
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والأتراك من الشعوب الإسلامية التي برعت في صناعة الخزف لاسيما 
السلاجقة والأتراك العثمائيين » وكان الخزف يستخدم في صنع الأواني التي 
تستخدم في الحياة اليومية كالأواني الخاصة بالطعام والأباريق والأطباق وغير 
ذلك » وكذلك كان يصنع من الخزف البلاطات الخزفية التي تستخدم في 
تكسيات الجدران الداخلية والخارجية » وكان الخزف هو المادة المفضلة عند 
الأتراك العثمانيين في تكسية منشآتهم لاسيما الجدران الداخلية في الجوامع 
والأضرحة والأسبلة والقصور . ْ 

أيضا عرف الأتراك السلاجقة والعثمانيين الفسيفساء الخزفية في تكسية 
الجدران وقد شاع هذا الأسلوب بشكل كبير جدا عند السلاجقة بالأناضول 
واستمر استخدامه عند الأتراك العثمانيين ولكن اسستخدم هذا الأسلوب وهو 
الفسيفساء الخزفية في العمائر العثمانية المبكرة أو التي تنتمي إلى الطران 
العثماني المبكر أو طراز بورصه كما يعرف عند علماء الآثار الأتراك » 
وبعد ذلك فضّل العثمانيون استخدام البلاطات الخزفية في تكسية الجدران وفي 
زخرفة عمائرهم . ظ 

وحتى نستطيع التعرف على الخزف وصناعته في العصر العثماني لابد 
أن نشير إلى هذه الصناعة وإلى هذا الفن العظيم في العصور السابقة ونعني 
بذلك العصر السلجوقي وعصر الإمارات التركمانية الذي أعقبه في بلاد 
الأناضول » ذلك لأن هناك تقاليد وأساليب فنية وصناعية استمرت عبر هذه 
لل ْ ْ 

من المعروف أنه بدأت صفحة جديدة في تاريخ الفن بمنطقة الأناضول 
عقب انتصار الأتراك السلاجقة على البيزنطيين في معركة ملاذكرد سنة 


له 


١لمء‏ وبعد فترة قصيرة نجح الأتراك في تتريك بلاد الأناضول نتيجة 
لهجرات القبائل التركية المتتالية إلى الأناضول » ونتيجة لذلك نستطيع القول 
أنه بدأ عهد فني جديد في هذه البلاد حيث تم إنشاء العديد من الآثار والعمائر 
التركية في بعض مدن الأناضول ٠‏ وعلى الرغم من تعرض الدولة السلجوقية 
بالأناضول (سلاجقة الروم) لهزيمة قاسية على يد المغول الإيلخانيين في 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادي واهتزاز مكانتهم » إلا أن هجرات القبائل 
التركية الكثيرة من منطقة التركستان وأذربيجان وخراسان إلى الأناضول أدى 
إلى تقوية التقاليد التركية ونتج عن ذلك تحقيق نهضة في مجال الفن والثقافة ٠‏ 

وخلال القرن الخامس عشر الميلادي نجحت الإمارة العثمانية في 
توحيد بقية الأمارات التركمانية تحت قيادتها في بلاد الأناضول » وفي سنة 
07 ١م‏ نجحت الدولة العثمانية في فتح القسطنطينية وعقب هذا الفتح العظيم 
صار هناك طراز عثماني فني قوي لهذه الدولة الفتية (العثمانية) » وخلال 
القرن السادس عشر والسابع عشر أصبحت الدولة العثمانية بمثابة إمبراطورية 
كبيرة سيطرت على غالبية البلاد الإسلامية والعربية ووصل الفن العثماني إلى 
قمة تطوره » ويظهر الأسلوب الفني العثماني المتطور في عدد كبير من 
العمائر والآثار ويعكس في نفس الوقت مدى ما وصل إليه الفن التركي 
والإسلامي من احتشام وقوة . 

وفي القرن الثامن عشر ونتيجة للإضطرابات السياسية والتأثيرات 
الغربية (الأوروبية) بدأ الفن العثماني يدخل في مرحلة التدهور والتخلف »؛ 
ويعتبر عصر زهرة اللاله "10691 1.816" ١17١7(‏ 06٠177م)‏ آخر عصر 
ازدهار للفن العثماني » حيث نجح الفئان العثماني في ابتكار هذا الطران أو 
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الأسلوب الفني الجديد في هذه المرحلة المتأخرة » ولكن هذا الأسلوب الجديد 
لم يمنع مرحلة الأنهيار التي تعرض لها الفن العثماني خلال القرن التاسع 
عشر . 

وإذا نظرنا إلى العمارة والفنون التطبيقية التركية في بلاد الأناضول 
ضمن إطار الفن الإسلامي العام نرى أن هذا الفن والطراز.المعماري 
(السلجوقي) تميّز بالابتكار والإبداع » وقدم هذا الفن السلجوقي أههم وأروع 
وأجمل الأمثلة للبلاطات والتحف الخزفية » وقد تطورت صناعة الخزف 
والفخار المطلي بشكل كبير خلال القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ أما الخزف 
العثماني فقد بدأت مراحل تطوره خلال القرن الرابع عشر وأنتج نماذج 
وتحف ذات جودة عالية عكست رقي وازدهار الفن التركي الإسلامي » وكما 
هو معروف فإن الخزف التركي خلال الفترة من القرن الرابع عشر حتى 
القرن التاسع عشر حقق شهرة عالمية سواء في أساليب الصناعة أو الألوان 
المستخدمة أو الزخارف . 
الخزف السلجوقي 

ارتبط فن الخزف السلجوقي بالعمارة السلجوقية بشكل كبير وشاع 
استخدام البلاطات الخزفية والفسيفساء الخزفية في غالبية العمائر السلجوقية . 
أما التحف الخزفية فقد كان استخدامها في العمارة السلجوقية قليلا وقد كشفت 
الحفائر في كثير من المواقع بالأناضول عن قطع من الأواني والتحف الخزفية 
يعود إلى عصر السلاجقة وهي تلقي الضوء على هذا الفن » وهذه القطع 
عبارة عن فاظات ومسارج وأواني شراب وأطباق وكئوس . 
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ومن الجدير بالذكر أن السلاجقة عند قدومهم واستقرارهم في بلاد 
الأناضول لم يأخذوا أية أساليب فنية أو صناعية كانت مستخدمة في الخزف 
البيزنطي حيث كان لا يوجد صناعة خزفية متطورة عند البيزنطيين في هذه 
الفترة » وكانت صناعة الخزف البيزنطي غير متقنة في أساليبها الصناعية 
وكان الطلاء باهتا » وعلي العكس من ذلك نجد أن الخزف في إيران 
السلجوقية كان مزدهرا سواء في الصناعة أو نوعية الطفلة المستخدمة » 
وكذلك زخارفه المتنوعة وألوانه » وبطبيعة الحال استفاد سلاجقة الأناضول 
من هذا الميراث الفني في صناعة الخزف الإيراني » تلك الصناعة التي 
تطورت بشكل كبير زمن السلاجقة الكبار » ولم يكتف سلاجقة الأناضول بما 
أخذوه ولكن طوروا الأساليب الصناعية والزخرفية » وقد وصل فن الخزف 
وكذلك الفسيفساء الخزفية على يد سلاجقة الأناضول إلي القمة ونستطيع أن 
نقول أنهم تفوقوا على سلاجقة إيران في هذه الصناعة . 

وقد أثبتت الدراسات والأبحاث حول الخزف التركي بالأناضول بأن هذا 
الفن مر بفترة ازدهار وتطور خلال العصر السلجوقي وحتى بداية العصر 
العثماني » واستخدم الفنان السلجوقي أساليب صناعية متنوعة بالإضافة إلي 
التأثيرات الفنية العديدة التي وفدت على فن الخزف التركي في تلك المرحلة » 
كل ذلك أثمر عن تشييد عمائر ومنشآات ضخمة في بلاد الأناضول كم 
زخرفتها بقطع وفسيفساء خزفية غنية جدا » وهي تَعبّر عن ما وصل إليه هذا 
الفن التطبيقي (الخزف ) في تلك المرحلة . 

ونود أن نشير إلي نقطة مهمة وهي أن الخزف التركي بوجه عام وعبر 
كل عصور الدول التركية كان يُشكل أحد أعمدة أو أجنحة الزخارف 


المعمارية وليس مجرد تحف خزفية » وازدادت أهمية الزخارف الخزفية التي 
أصبحت تضفي جوا من البهجة على العمارة أو الأثر المستخدمة به » وبعبارة 
أخري أصبح الخزف تابعا أو مرتبطا بالعمارة » ولابد من استخدامه فبي 
تزيين وزخرفة العمائر التركية حتى لو كان ذلك بنسب قليلة » ونتيجة لهذه 
الأهمية لهذا العنصر (الخزف) تواصلت واستمرت عمليات التطوير في هذه 
الصناعة سواء في الأساليب الصناعية أو الألوان أو الزخارف ٠»‏ حتى أن كل 
عصر أو فترة من فترات التاريخ التركي الإسلامي كان يُميّزْ بما لحق بهذه 
الضتاكة (الغزف) من تطون وتبديد في مجنال الأسايب الأخرفية 
والألوانت9). 

وعلى الرغم من أن استخدام الخزف في زخرفة العمائر يعود إلي 
مراحل سابقة على السلاجقة حيث أستخدمه القره خانيون. والغزنويون في 
زخرفة عمائرهم؛ إلا أن استخدامات الزخارف الخزفية وفق رؤية أو خطة 
مُعيّنةَ مرتبطة بالعمارة تم زمن السلاجقة الكبار بإيران » حيث تم توجيه 
استخدام الخزف في الزخارف المعمارية وجهة محددة للتناغم مع العناصر 
المعمارية» وعلى الرغم من عدم استطاعتنا متابعة تلك البدايات في إيران 
خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين حيث تهدمت ودمرت 
غالبية الآثار السلجوقية بإيران نتيجة الغزو المغولي ٠‏ إلا أننا نستطيع متابعة 
التطور السريع لصناعة الخزف بالأناضول وهو بلا شك تطور مرتبط 


- مكأققط .2 ,تع تطوذأاء© صنه'فقصة5 تصنت عأهن!' 001دصث : ستكلاعلا عمديه؟‎ (١ 
.صم ,1986 لناطتقاة]1‎ 5 
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بالزخارف الخزفية التي استخدمت في العمارة التركية التي ترجع إلي القرئين 
5-1لم0). 

وعلى الرغم من تأثر سلاجقة الأناضول بالأساليب الصناعية والزخرفية 
في مجال صناعة الخزف بما كانت عليه صناعة الخزف في إيران زمن 
السلاجقة الكبار إلا أن سلاجقة الأناضول كما ذكرنا من قبل استمروا في 
عمليات التطوير والابتكار ولذلك هناك اختلافات عديدة بين خزف إيران 
السلجوقي وخزف الأناضول السلجوقي ٠‏ فمثلا نجد أن زخارف الآجر كانت 
هي الشائعة على نطاق وأسع في إيران زمن السلاجقة الكبار » وأروع أمثلتها 
زخارف الآجر الموجودة في ضريح " كمبد قره غان " بإيران بينما في عمائر 
السلاجقة بالأناضول نجد أن الفنان مزج بين استخدام زخارف الآجر مع 
الزخارف الخزفية» ونرى ذلك بشكل واضح في زخارف دار شفاء (مستشفي) 
السلطان السلجوقي عز الدين كيكاوس في سيواس (514 ه / 1117م) » ثم 
وجدنا بعد ذلك استخدام الفسيفساء الخزفية فقط على نطاق واسع في الإيوان 
الرئيسي لمدرسة كوك في سيواس ( ١77١م‏ ) () . ونود أن نشير إلي أن 
بعض العناصر النباتية التي نفذت من قبل (زمن السلاجقة الكبار) في ضريح 
السلطان سنجر في مرو 724657 وهي منفذة بالجص ؛ وكذلك الزخارف 
النباتية في أضرحة مدينة أوز كند 1684 02 وهي منفذة بالفخار المطلي ٠‏ 
نجد أن تلك الزخارف أو العناصر النباتية نفذت بالفسيفساء الخزفية في 
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مدرسة صرجالي في قونيه (٠714ه‏ / 547١1م)‏ » ومدرسة كوك في توقاد 
4 »؛ وقد أصبحت زخارف الآجر مع الزخارف الخزفية ( الفسيفساء) 
باللون الفيروزي التي استخدمت في أضرحة مراغه 7465288 » وضريح 
مؤمنه خاتون في نخشوان 7138017851 هي النموذج الذي أتبع في الزخارف 
الخزفية التي استخدمت في عمائر الأناضول السلجوقية المبكرة . 

وكانت الانطلاقة الكبرى لفن الخزف السلجوقي بالأناضول خلال القرن 
١م‏ حيث حدث تطور وازدهار كبير في هذه الصناعة لم تحققه صناعة 
الخزف في الفنون الأخرى المعاصرة له » وأصبح لفن الخزف السلجوقي 
بالأناضول قصب السبق في العالم الإسلامي في تلك المرحلة » بل أن الخزف 
السلجوقي أصبح بمثابة النبع أو المصدر لتطور صناعة الخزف في القرون 
التالية » واستمر استخدام الفسيفساء الخزفية في القرن ام وحققت الفسيفساء 
الخزفية أقصى مراحل تطورها وازدهارها عبر الدول الإسلامية قاطبة في 
الأناضول خلال القرن 7١م‏ » ولا يوجد أثر معماري خارج الأناضول خرف 
بالفسيفساء الخزفية ويمكن مقارنته بعمائر الأناضول السلجوقية المزخرفة بنفس 
الأسلوب وهذه حقيقة تشهد بها مدارس وجوامع السلاجقة القائمة حتى الآن(". 

وكان هناك أسلوب خاص عند السلاجقة الأناضول في زخارف 
الفسيفساء الخزفية حيث كان يتم صنع قطع خزفية صغيرة بألوان متنوعة ٠»‏ 
ويتم تزجيجها ووضعها في الفرن » وتقطع الوحدات والعناصر الزخرفية من 
هذه القطع الخزفية وتركب أو توضع تلك القطع الخزفية الصغيرة التي تمثل 


الوحدات أو العناصر الزخرفية فوق أرضية من الجص الأبيض » وبهذه 
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الطريقة توضع العناصر الزخرقية أو القطع الخزفية التي تمثل العناصر 


الصغيرة - ذات ألوان كثيرنة يدرجات متفاوتة من الأزرق الكوبالتي 
والفيروزي » والبتفسجي (الصوبر) » واللون البني بدرجاته » والأسود بدرجات 
متفاوتة » وفي نهاية الأمر؛دتم تشكيل اللوحة أو التشكيل الزخرفي النهائي بهذا 
الأسلوب » أيضا استخدم السلاجقة بالأناضول الآجر الأحمر والجص 
كحشوات مع الفسيفساء الخزفية أحيانا » وأخيرا استخدم السلاجقة البلاطات 
الخزفية متنوعة الأشكال والأحجام في القصور السلجوقية وكانت أشكال هذه 
البلاطات في الغالب مربعة وسداسية الشكل وبلاطات ذات أشكال نجوم 
وأشكال صليب وهي قطع خزفية تربط بين البلاطات نجمية الشكل!" . 

وقد شكلت الزخارف الخزفية مع الزخارف الحجرية وحدة فنية في 
عمائر سلاجقة الأناضول حيث كانت الزخارف الحجرية تستخدم بكثرة في 
واجهات العمائر السلجوقية والمداخل التذكارية » أما الزخارف الخزفية فكانت 
هي الحاكمة في الزخارف الداخلية » وإذا كانت المداخل التذكارية الفخمة لها 
تأثير كبير ومؤثر في العمارة الخارجية نجد أن الزخارف الخزفية لها تأثير 
آخر على العمائر من الداخل » وبمعني آخر أكملت هذه الزخارف الخزفية 
الداخلية الجو المُّفعّم الذي خلقته الزخارف الحجرية والرخامية الخارجية» 
ومن الجدير بالذكر إنه يوجد تشابه بين العناصر الزخرفية المستخدمة في 
زخارف الحجر والآجر الخارجية وبين زخارف الخزف الداخلية » وهذا يؤكد 
الوحدة في الفن السلجوقي بالأناضول وانتشار الأساليب الفنية التركية في بلاد 
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الأناضول ٠‏ حيث أن جذور هذا التشابه نجدها في الزخارف المعمارية في 
غزنه وعند القره خاينين و السلاجقة الكبار » وتعتبر الأمثلة الأولي لاستخدام 
الزخارف الخزفية مع الآجر استمرارا لفن السلاجقة الكبار في إيران » ولكن 
منذ بداية القرن ١١م‏ حدث تطور كبير في فن الخزف وأصبح أسلوب أو تقنية 
الفسيفساء الخزفية هو الأنسب والملائم في العمائر السلجوقية » وأصبح هذا 
الأسلوب هو الحاكم في الزخارف المعمارية وقد أزداد حتى نهاية القرن 17١م؛‏ 
أما في العمائر السلجوقية المبكرة في الأناضول فقد استخدم في زخرفتها 
الآجر المزجج مع الخزف في التكسيات بدلا من زخرفة الآجر فقط التي كانت 
شائعة عند سلاجقة إيران الكبار وقد أشرنا إلي ذلك من قبل . 

وهناك نقطة مهمة ونحن بصدد الحديث عن الفسيفساء الخزفية والخزف 
السلجوقي » وهي أن استخدام هذا الأسلوب في المباني الدينية كان يتم وفق 
رؤية زخرفية مُعيّدة وقد أدى ذلك إلي خلق جو روحي مجرد » حيث كانت 
الزخارف المستخدمة تحتوي على عناصر زخرفية محددة كالعناصر النباتية 
والكتابية والهندسية » في حين أن نفس الأسلوب قد استخدم في مباني مدنية 
كالقصور ولكن وفق رؤية مختلفة حيث اشتملت زخارفه على أشكال آدمية؛ 
وحيوانية » وطيور » ومناظر تمثل الحياة الدنيوية » وكل ذلك خلق جو من 
البهجة والإقبال على الحياة »وتشير هذه الرسوم والأشكال الآدمية والحيوانية 
والطيور المستخدمة في القصور السلجوقية إلي استمرار بعض التقاليد التركية 
القديمة التي يرجع إلي عهد الترك الاويغور » ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد 
نجح الفنان والخزّاف السلجوقي في الأناضول في خلق عالم من التصميمات 
والزخارف الخاصة به » وقد أضاف السلاجقة الأشكال الرمزية المحببة إليهم 
إلى زخارفهم الخزفية » وقد ازداد استخدام الزخارف النباتية بدء! من النصف 
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الثاني من القرن ١1‏ ه وأصبحت هي الحاكمة في الزخارف الخزفية 
بالفسيفساء » وكانت تلك الزخارف النباتية بمثابة الإرهاصات للزخارف 
النبايتة القريبة من الطبيعة والتي بدأت في الظهور منذ أواخر القرن 7١م‏ . 

وقد استخدم الفنان السلجوقي بجانب الفسيفساء الخزفية البلاطات 
الخزفية في تكسية جدران القصور السلجوقية وكانت بلاطات نجمية الشكل من 
ثمانية رؤوس أو أضلاع » وكذلك بلاطات ذات شكل صليبي وكانت هذه هي 
الأشكال الغالبة في القصور السلجوقية » وقد استخدم الفنان السلجوقي تقنية أو 
أسلوب الخزف المينائي والبريق المعدني في البلاطات الخزفية التي اس تخدمها 
في تزيين القصور السلجوقية بالأناضول » وقد كانت هذه الطرق الصناعية 
مستخدمة زمن السلاجقة الكبار في إيران ولكن استخدمت في عمل تحف خزفية 
وليس بلاطات وهناك أمثلة لذلك تنسب إلي مدن الري وقاشان!". 

و اليفك عدينة قرقية عاصمة دولة سلاجقة الأناضول أهْم فركز 
لصناعة الخزف والفسيفساء الخزفية » وكان لها الريادة في استخدام أساليب 
فنية متعددة صناعية وزخرفية » وأثرت قونيه في تشكيل صناعة الخزف 
وازدهار واستمرارها خلال العصر السلجوقي كله » بل أن تأثيرها استمر بعد 
سقوط دولة سلاجقة الأناضول وذلك خلال عصر الإمارات التركمانية » 
وتشير بقايا القطع الخزفية التي كانت تكسو جدران كوشك قليج آرسلان في 
قونيه » وكذلك التكسيات الخزفية بمدرسة قره طاى في قونيه إلي مدى التقدم 
والنضج الذي وضلت إليه قونيه في صناعة الخزف ٠»‏ وهناك بعض الأمثلة 
من العمائر التي شيّدت في عصر الإمارات التركية خلال القرن 4١م‏ وقد 
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زخرفت ببلاطات وفسيفساء خزفية وفق الأساليب السلجوقية وهي تظهر 
استمرار أساليب السلاجقة بعد انهيار دولتهم بالأناضول . 
نماذج من البلاطات الخزفية السلجوقية 

أن أهم البلاطات الخزفية السلجوقية التي وصلت إلينا كانت تلك 
المستخدمة في بعض القصور ,٠‏ وأهمها بطبيعة الحال تلك المجموعة الرائعة 
التي كانت تَزِيّن جدران قصر قوباد آباد الشهير الذي شيّده السلطان السلجوقي 
علاء الدين كيقباد الأول!'') سنة 775١م‏ على شاطئ بحيرة بيشهر بسالقرب 


)٠١(‏ هو السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباد الأول ابن غياث الدين كيخسرو ابن قليج آرسلان» 
وهو السلطان العاشر في دولة سلاجقة الأناضول (الروم) » وقد حكم الدولة لفقترة طويلة 
بلغت ١8‏ سنة (17771770م) » وقد وصلت الدولة في عهده إلى قمة ازدهارها وقوتهاء 
وقد تميّزت الدولة في عهده بالهدوء والاستفرار » شارك بنفسه في بعض الحملات 
العسكرية» وكان هدفه الأساسي تأمين حدود ووجود الدولة في الأناضول » وعمل على تقوية 
الجانب الاقتصادي والتجاري في الدولة ولذلك انشأ بعض الخانات ؛ أيضا أنشأ بعسض 
القلاع» ومن أهم منشآته القصور حيث قام بتشييد مجموعة من القصور كان أهمها مجموعة 
قصور قوباد أباد في منطقة كيقبادية بالقرب من ولاية قيسريه » وكذلك قصر قوباد أباد 
المطل على بحيرة بيشهر على الشاطىء الغربي منها عند حافة جبل آنا ماص » وتذكر 
المصادر أن السلطان علاء الدين أهتم بنفسه بتخطيط وعمليات الإنشاء في هذا القصر » 
وأسند انشائه إلي أشهر معمار في عصره وهو المعمار سعد الدين كوبك ؛ وكان يحيط 
بالقضر سور غير مرتفع وكان يوجد بداخله مرسي صغير لقدوم قارب السلطان » وكان 
يحتوي القصر على كثير من الملاحق مثل المسجد والحمام والفرن والمطبخ ومخازن السلاح 
والطعام والإسطبلات وأماكن لإقامة جنود الحراسة وانشأ السلطان علاء الدين وكذلك 
مجموعة من الأكشاك الصغيرة في ولايات الآنيه وآلارا وقد استخدم الخزف على نطاق 
واسع في تزيين كل هذه الأعمال المعمارية . 
لمزيد من المعلومات عن هذا السلطان وأعماله المعمارية والسياسية أنظر : 
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من قونيه » وقد أخرجت الحفائر التي أجريت في موقع وأطلال القصر 
مجموعة من البلاطات الخزفية » وأغلبها محفوظ حاليا بمتحف التحف الخزفية 
(مدرسة قره طاي) في قونيه » وتظهر هذه المجموعة من البلاطات الخزفية 
مدى الثراء والفخامة التي كان عليها فن الخزف السلجوقي في تلك الفترة » 
وقد كسيت جدران قصر قوباد آباد ببلاطات خزفية لها شكل نجمي من ثمانية 
أضلاع أو رؤوس بالتناوب مع بلاطات لها شكل صليبي » وقوام الزخارف 
في البلاطات النجمية أشكال آدمية وحيوانية » وقد أثبتت الحفائر والدراسات 
حول هذا القصر أن التكسيات الخزفية كانت ترتفع لمسافة 7,7١‏ مترء 
وكانت البلاطات نجمية الشكل توضع بالتناوب مع البلاطات صليبية الشكل » 
وكان هناك بلاطات مستطيلة الشكل تبدأ من أسفل التكسيات الخزفية أي 
بلاطات الإطار أو:الوزرات السفلية وكانت مستطيلة ولونها فيروزي وة-وام 
الزخرفة في بلاطات الوزرة السفلية عناصر نباتية من طراز الرومي ومراوح 
نخيلية باللون الأسود وذلك أسفل الطلاء وهو باللون الفيروزي ويعلو ذلك 
البلاظات نجمية الشكل » وبها زخارف تحت الطلاء عبارة عن أشكال آدمية 
وحيوانية وطيور منفذة بألوان متنوعة مشل اللون الفيروزي والأخضر 
والبنفسجي والأزرق والأسود المائل إلي الاخضرار ؛ وتمثل الزخارف 
الآدمية مجموعة مختلفة من الجلسات والأوضاع مثل أمير أو إنسان جالس 
يمسك بيده سمكة وحوله فروع نباتية تشبه الرّمان » وهناك أشكال لطائر 
النسر ذو الرأسين » ورسوم لطائر الطاووس.ورسوم الأسماك والنمور والدببة 
والكلاب والحمير والماعز وبعض الحيوانات الخرافية » كل ذلك منفذ بشكل 
متقن يغلب عليه الحيوية » وهناك بعض المناظر لحيوانات متصارعة 
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ومفترسة('') » أيضا احتوت بعض بلاطات قصر قوباد آباد على بعصض 
الكتابات بخط النسخ مثل كلمات " السلطاني " و " سراي جيهان ' و " المعظم 
" وهناك بعض كتابات فارسية داخل أشرطة ضيقة في بعض البلاطات » ومن .. 
أجمل الأمثلة لهذه البلاطات بلاطة بها منظر عبارة عن نسر ذو رأسين وكتب 
في صدره عبارة أو كلمة " السلطاني " وربما كان هذا يرمز إلي السلطان 
السلجوقي ؛ أما المناظر التي تحتوي على أشكال حيوانات خرافية وأبو الهول 
( سفنكس ) فربما كانت متأثرة بفنون آسيا الوسطي.؛ وبالإضافة إلي 
البلاطات الخزفية في قصر قوباد آباد كان هناك فسيفساء خزفية من قطلع 
خزفية صغيرة باللون الفيروزي!"') (لوحات ٠‏ - 51) . 

ومن أهم العمائر التي شيّدت خلال عصر تلك الأمارات وتشهد استمرار 
الأساليب الفنية السلجوقية المتطورة جامع اشرّف أوغلو سليمان في 
بيشهر #أاءونء8 (1194م) » وقد كسيّ عقد المدخل الداخلي كله بقطع 
الفسيفساء الجميلة » كذلك محراب الجامع وباطن القبة التي تعلو منطقة 
المحراب » كل ذلك كسئ بقطع الفسيفساء الدقيقة وفق الطراز السلجوقي » 
أيضا باطن القبة التي تُغطي ضريح (كمبد) المنشيء كسيت بقطع الفسيفساء » 
وتعتبر هذه الزخارف الخزفية في جامع أشرف أوغلو في بيشهر من أهم 
وأنجح النماذج التي نفذت بعد عصر السلاجقة . 

هذا ويعتبر عصر الأمارات التركمانية (القرن 4 ١م)‏ بالأناضول بمثابة 
عصر أو مرحلة انتقال تصل بين العصر السلجوقي والعصر العثماني خاصة 
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في مجال صناعة الخزف » وعلى الرغم من أن عصر الإمارات لم يشهد 
تشييد عمائر كثيرة وإنتاج تحف متنوعة مثلما كان الحال في العصر 
السلجوقي إلا أنه قام بعملية ربط بين الفنيين السلجوقي والعثماني » وقام بدور 
هام وكان بمثابة جسر لفن الخزف العثماني فيما بعد , ويعتبر العصر 
السلجوقي بمثابة فترة أنتقال بين تقنية وأسلوب الفسيفساء الخزفية وبين أسلوب 
الخزف المزجج ( المطلي ) العثماني . 

واستمرت هذه الأساليب حتى العصر العثماني لاسيما في الفترة أو 
العصر العثماني المبكر » ولكن حدث تطور وثراء في الألوان المستخدمة 
والعناصر الزخرفية » وبعبارة أخرى حافظت الفسيفساء الخزفية على مكانتها 
في العصر العثماني المبكر » ولكن أضيف إليها ألوان لم تكن موجودة من قبل 
مثل الأصفر والأخضر والأبيض » وقد أضافت هذه الألوان رونقا خاصا لفن 
الخزف والفسيفساء الخزفية العثمانية في الفترة المبكرة » وقد أضيف عنصرا 
جديدا لمملكة الزخارف النباتية التقليدية من تكوينات الهاطاى!"' وزخارف 
الرومي الكلاسيكية والمراوح النخيلية » ونفذت تلك العناصر النباتية بشكل 
أقرب إلي الطبيعة وقد أكسب هذا الشكل مظهرا جديدا للزخارف النباتية . 
الخزف العثماني المبكر 

أهم ما يُميّز الخزف العثماني عن السلجوقي هو ثراء الألوان وتنوعها 
في الخزف العثماني حيث استخدم الخذّاف العثماني ألوان كثيرة أشرنا إليها 
منذ قليل وهي الأصفر والأخضر وكان يحصل عليها من حجر الأنتمون »2 
والأبيض من أوكسيد القصدير » والبنفسجي من أوكسيد المنجنيز » والأسود 
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من الكروم » واللازوردي من الكوبالت ؛ وكانت طفلة أو عجينة الخرّاف 
العثماني ذات لون أحمر » وكان هناك طبقة الطلاء أو التزجيج التي تنوعت 
ألوانها » كل هذه الخصائص ميت الخزف العثماني عن الخزف السلجوقي ٠‏ 
أيضا شهدت الفسيفساء الخزفية في العصر العثماني المبكر تطور وتنوع في 
الألوان المستخدمة وكذلك الزخارف » ومن أهم الأمثلة للفسيفساء الخزفية 
العثمانية في العصر المبكر تلك المستخدمة في الجامع والتربة الخضراء في 
بورصة (474١م)‏ » وتّظهر الفسيفساء الخزفية وكذلك البلاطات الخزفية 
المستخدمة في الجامع والتربة الخضراء مدي التطور الذي لحق بصناعة 
الخزف التركي خلال تلك المرحلة » وهو تطور لم يصل إليه من قبل سواء 
في تنفيذ الفسيفساء الخزفية أو البلاطات الخزفية المنفذة بأسلوب الطلاء 
الملون!''» وتعتبر الفسيفساء الخزفية في الجامع الأخضر والتزبة الخضراء 
أهم فسيفساء وأجملها في فن الخزف العثماني » وهي عبارة عن زخارف 
نباتية وزهور منفذة بقطع الفسيفساء الدقيقة وألوانها متنوعة كالأخضر 
والأصفر والفيروزي والأبيض ودرجات من الأخضر » ويحتوي الجامع 
الأخضر وكذلك التربة الخضراء على محراب في كل منهما يعتبران مسن 
أجمل المحاريب العثمانية المبكرة ويبدو فيهما استمرار للأساليب السلجوقية 
مع إرهاصات لأسلوب جديد في رسم العناصر النباتية » واستخدام ألوان لم 
تستخدم من قبل » أيضا تحتوي التربة الخضراء على تركيبة خزفية تخنص 
المنشيء وهو السلطان محمد شلبي وهي غنية جدا بزخارفها النباتية والكتابات . 
وكذلك الألوان 2 (لوحات )١١7-11١١‏ . 


(15) 2 .2 ,أن .02 : ملاعلا - 
)١5(‏ أنظر صفحة رقم )١75(‏ من هذا الكتاب . 


2 


ومن الأمثلة العثمانية المبكرة الجامع الأخضر في مدينة إزنيك ويعود 
تاريخه إلي سنة 778١م‏ ؛ أي يسبق بناء الجامع والتربة الخضراء في 
بورصه ء وقد أخذ الجامع الأخضر في إزنيك اسمه من التكسيات الخزفية 
التي تكسو مئذنة الجامع والتي يظهر بها بشكل واضح استمرار الأساليب 
الفنية السلجوقية سواء من حيث الأسلوب الصناعي أو الزخرفي وتنوع في 
الألوان مثل اللون الفيروزي والأزرق والأخضر بدرجاته . 

وقد استخدم الآجر المزجج مع الحجر في بعض الأعمال المعمارية 
العثمانية المبكرة » ومن أمثلة ذلك القطع الخزفية المُشكلة على هيئة مراوح 
نخيلية باللون الفيروزي وهي ملبسة في الحجر على جوانب الشبابيك من 
الخارج في الجامع الأخضر في بورصة » واستخدمت نفس الطريقة في 
أعتاب شبابيك المدرسة الملحقة بالجامع الأخضر حيث قام المعمار أو الففان 
بتلبيس قطع خزفية على هيئة أشكال هندسية في أعتاب الشبابيك الحجرية 
بالمدرسة السابق ذكرها » ومن الأمثلة الأخيرة لهذه الظاهرة - أي اس تخدام 
قطع الخزف والآجر المزجج مع الحجر - الجدران الخارجية لضريح محمود 
باشا في إستانبول (414١م)‏ حيث تم تلبيس قطع خزفية على هيئة أشكال 
هندسية ونجوم في الجدران الخارجية للضريح "') (لوحات 17-15) . 
كوشك الصيني علوة؟1 نلنسة© 

تَمثْل الفسيفساء الخزفية المستخدمة في هذا الكوشك أو القصير آخر 
مراحل تطور الفسيفساء الخزفية في الفن العثماني وهي المثال الأخير» وقد 
قام السلطان محمد الفاتح ببناء هذا الكوشك سنة ١477‏ م في إستانبول وهو 
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يقع بالقرب من قصر طوب قابى سراي » ويذكرنا إيوان المدخل الخارجي 
لهذا الكوشك بإيوان مدرسة صرجالي في قونيه » وقد زخرف الكوشك 
بزخارف نباتية قريبة من الطبيعية » وهي عبارة عن زهور وأغصان الرومي . 
الملتفة وهي منفذة بألوان الأصفر والأخضر والأبيض » وهذا يختدف عن 
الفسيفساء السلجوقية وفي نفس الوقت لا تزال هذه الزخارف الخزفية واقعة 
تحت تأثير خزف بورصة » وقد سبق أن ذكرنا مرارا أن من أهم مميّزات 
الخزف العثماني تلك الألوان الجديدة وتنوعها وازدياد عددها عن تلك 
المستخدمة زمن السلاجقة » وكذلك اقتراب العناصر النباتية من الطبيعة » 
أيضا يُعتبر اللون الأحمر من أهم مميزات الخزف العثماني منذ الفترة المبكرة 
في بورصة"" . | 

وأخيرا كان أسلوب الخزف ذي الطلاء المُرْجّج في البلاطات الخزفية 
من أهم إضافات الفنان والخزّاف العثماني لفن الخزف التركي » ويبدو أن 
هذا الأسلوب قد انتقل من الفسيفساء الخزفية إلي البلاطات » وقد مكن ذلك 
الفنان من استخدام البلاطات الخزفية على نطاق واسع في تكسية مسطحات 
كبيرة من الجدران في العمائر العثمانية » وقد نجح الفنان العثماني في 
الوصول إلى الثراء الزخرفي والتقنية في الأساليب في القطعة الخزفية أو 
البلاطة الخزفية الواحدة بعد أن كان هذا الأمر من قبل بواسطة الفسيفساء عن 
طريق قطع دقيقة من خزف الفسيفساء بأعداد كثيرة لعمل التكوينات المطلوبة» 
ويعتبر هذا الأمر تطورا كبيرا في صناعة الخزف ؛ وتعتبر الزخارف . 
الخزفية المستخدمة في الجامع الأخضر والتربة الخضراء في بورصة التي 
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أشرنا إليها من قبل أول الأمثلة العثمانية التي استخدمت الفسيفساء الخزفية 
وأسلوب الخزف ذو الطلاء أو ذو الزخارف تحت الطلاء . 
الخزف خلال العصر العثماني الكلاسيكي 

لقد أنتج الخزف العثماني الذي حقق شهرة عالمية وانتشر في الدولة 
العثمانية وأقاليمها خلال القرن السادس عشر وتحديدا في منتصف القرن 5١م‏ 
وحتى نهاية القرن 7١م‏ وهو الخزف الذي أنتج في مدينة ازنيك 1211 وقد 
تميز باحتوائه على اللون الأحمر الطماطمي تحت الطلاء . ويظهر التطور 
الكبير في زخارف وألوان هذا الخزف حيث كانت مراحل التطور تسير 
بالتوازي حيث الألوان الراقية والتصميمات والزخارف . وكانت مدينة إزنيك 
هي مركز صناعة الخزف الوحيد خلال هذا العصر (القرن 15١م)‏ » أما مدينة 
كزتاهيّه 8:وط 120142 فكانت تأتي في المركز الثاني بعد إزنيك » وتشير الأبحاث 
الحديثة إلى وجود صناعة للخزف متطورة كانت موجودة في ورش ومعامل 
الخزف الملحق بالقصور السلطانية في منطقة ديار بكر وإستانبول وقد أنتجت 
قطع خزفية ذات جودة عالية . 

وبدءا من منتصف القرن السادس عشر أخذ يظهر اللون المُميّز لخزف 
إزنيك مع زخارفه وهو اللون الأحمر السابق الإشارة إليه وتميّز بجودة عالية» 
وبعبارة أخرى أصبح إنتاج تلك الفترة يُمثّل مجموعة خزفية تميزت بألوانها 
وزخارفها وجودة صناعتها وكانت الألوان في هذه المجموعة هي الأبيض في 
الأرضية ونفذت الزخارف بالألوان الأزرق واللازوردي والأخضر الزيتوني 
(الغامق) » وفي كثير من الأمثلة استخدم اللون اللازوردي بدل اللون الأبيض 
في الأرضيات . ونظراً لوجود قطع وبلاطات خزفية تشبه هذه الأنواع 
الخزفية في دمشق أطلق عليها في بعض المصادر القديمة " إنتاج دمشق " وقد 
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اتضح بعد عمل حفائر كثيرة في إزنيك ودراسة ما أخرجته من قطع خزفية 
أن تلك المجموعات التي أطلق عليها " إنتاج دمشق " من صناعة إزنيك وليس 
دمشق » ومن المحتمل أنها صنعت في إزنيك أو أنها صنعت بعد ذلك بفترة 
بواسطة صانع آخر ينتمي إلى نفس المدرسة الفنية في دمشق 

وفي سنه 5ام دخلت سوريا في حوزة الدولة العثمانية وأصبحت 
جزءا منها ومن ثم أصبحت العمائر العثمانية في سوريا تحتاج في زخارفها 
إلى الخزف العثماني . ولتلبية احتياج العمائر السورية العثمانية من المحتمل 
أن يكون هناك بعض صناع الخزف من الأسطوات قد وفدوا من إزنيك إلى 
دمشق وهنا بدأوا في صناعة ما يحتاجون إليه وفق الأسلوب الفني الذي كان 
متبعا في إزنيك ومن هنا ظهرت التسمية الخاطئة في بعض المصادر القديمة 
من أن تلك المجموعة الخزفية من صناعة دمشق ق أو ' إنتاج دمشق " ٠.‏ وتتميز 
هذه المجموعة الخزفية التي تنسب إلى دمشق أنها تحتوي على العناصر 
الزخرفية التقليدية التي يحتويها خزف إزنيك لاسيما الأوراق النباتية والزهور 
القريبة من الطبيعة » وكان أهم ما يُمّيزْ خزف هذه الفترة (خلال القرن 15١م)‏ 
هو اللون الأحمر الطماطمي المُميز للزخارف النباتية على وجه الخصوص 
والذي شاع في كل المنتجات الخزفية » وكانت المنتجات الخزفية وكذلك 
البلاطات الخزفية خلال القرن السادس عشر خاصة في النصف الثاني من هذا 
القرن وحتى نهايات القرن السابع عشر تصنع في مدينة إزنيك ٠‏ أما مدينة 
كوتاهيه فكانت في المرتبة الثانية كمركز لإنتاج الخزف مساعد لإزنيك » وقد 
أنتجت بت مصانع إزنيك أهم وأجمل القطع الخزفية من أواني وتحف خزفية 
وكذلك بلاطات خزفية خلال تلك الفترة ووصل عدد الألوان المستخدمة إلى 
سبعة ألوان أحيانا » وكان اللون الأحمر الطماطمي ينفذ بشكل بارز قليلا تحت 
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الطلاء » وهذا اللون (الأحمر الطماطمي) الذي أطلق على القطع الخزفية أو 
الذي عرفت به القطع الخزفية في تلك المرحلة أخذ خلال القرن السابع عشر 
في الذبول رويدا رويدا حتى اختفى نهائيا في نهاية القرن السابع عشر . أما 
الألوان التي استخدمت بجوار اللون الأحمر الطماطمي فكانت الأبيض 
والأزرق والفيروزي والمور المائل إلى الأخضر والأسود » وكانت المنتجات 
الخزفية تستخدم ألوان براقة تحت طبقة ذات جودة عالية وشفافة من الطلاء 
الشفاف النقي » وقد استخدمت نفس الألوان في التحف والقطع الخزفية التي 
تعود إلى نفس الفترة . أما عن الزخارف الأكثر شيوعا والمحبية عند 
العثمانيين فكانت التشكيلات الزخرفية النباتية الطبيعية وأحيانا بعض العناصر 
الزخرفية المستمدة من الزخرفة الصينية » وكانت التشكيلات النباتية العثمائية 
تتألف من زهرة اللاله 1,316 المنفذة بشكل قريب من الطبيعة » وزهور 
القرنفل والورد والبنفسج وزهور الرمان وشقائق النعمان وأشجار السرو 
والتفاح وأوراق العنب وزهريات وباقات الأزهار » والأوراق النباتية ٠»‏ 
والزخارف النباتية الأرابيسك » والأوراق المسننة » وأيضا الكتابات المنفذة 
بخط الثلث بحجم كبير - لاسيما في الجوامع والأضرحة - وقد استمر تأثير 
الشرق الأقصى وتحديدا الصين في بعض الزخارف مثل السحب الصينية 
والأقمار والشقائق. أيضا احتوت بعض القطع الخزفية العثمانية على زخارف 
لبعض الطيور مثل الطاووس والعصافير وبعض الحيوانات مثشل الأسود 
والغزلان أو الأسود مع الثيران .أو الأرانب التي تفر أمام الغزلان أو 
الحيوانات المفترسة » وحيوانات الصيد » وهناك رسوم لأسماك . 

أما أشكال التحف الخزفية العثمانية فكانت متنوعة مثل الأطباق والكثوس 
والأباريق والمشكاوات والمسارج والزهريات والأكواب والشماعد . أما 
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البلاطات الخزفية » والتي كانت تحتوى على اللون الأحمر الطماطمي فكانت 
مربعة الشكل ( 74 “ا 74 سم ) » وكانت الوزرات المستخدمة كإطارات 
جانبية مستطيلة ١5<٠١(‏ سم) » أو (74+ 8,08 سم ) . 

وقد استخدم الخزف (البلاطات الخزفية) في العصر العثماني على نطاق 
واسع في مختلف أنواع العمائر مثل الجوامع والمساجد والأضرحة وتراكيب 
الأضرحة والمدارس ودور المرق والطعام والمكتبات والمنازل الخاصة 
والقصور والأكشاك والحمامات والأسبلة والتشنشملر (صنابير المياه ذات 
الواجهات) بل أن الخزف استخدم أيضا في بعض الكنائس في تلك الفترة . 
ومن أهم الأمثلة لروائع الخزف العثماني تلك التشكيلات والتجميعات 
المستخدمة في قسم الحريم بقصر طوب قابي سراي في إستانبول ٠»‏ وكذلك 
الأكشاك الموجودة بحدائق نفس القصر حيث استخدام في زخارف هذه 
الأماكن وكسوة جدرانها بلاطات خزفية جيدة الصُنع بها زخارف غنية وألوان 
متنوعة وجميلة تعبر عن مدى ما وصلت إليه صناعة الخزف العثماني في 
تلك الفترة . أيضا استخدم الخزف أو البلاطات الخزفية في تزيين المحاريب 
بالجوامع وكذلك الأعتاب الداخلية بشبابيك صحون الجوامع وكذلك جدران 
الممرات أو الدهاليز الداخلية بالمباني المختلفة والحمامات والدواليب » كل هذه 
الأماكن زخرفت ببلاطات خزفية عبارة عن تشكيلات نباتية وبعضها احتوى 
على كتابات بخط الثلث الذي كان شائعا في تلك الفترة » وكانت البلاطات 
الخزفية تكسو الجدران من الأرض حتى السقف . ٠‏ 

ومن الأمثلة والعمائر التي زخرفت ببلاطات خزفية أنتجت في إزنيك 
وكوتاهيه خلال القرن السادس عشر والسابع عشر : الجامع الكبير في آضنه 
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(؟155م) وجامع المراديه في مغسيا (1586م) » وجامع السليمانيه في 
استانبول ١650(‏ - 5017 ١م)‏ وجامع رستم باشا الصدر الأعظم في إستانبول 
(1571م) وجامع صوقلو محمد باشا في إستانبول (١1517م)‏ » وجامع قيلج 
على باشا في إستانبول (585١م)‏ وجامع السلطان أحمد في إستانبول ( ١5١5‏ 
- 15177 م ) وجامع السلطان سليم الثاني (السليميه) في أدرنه ( -1١61١‏ 
4 م ) ء وضريح السلطان سليمان القانوني (555١م)‏ وضريح زوجته 
خرم سلطان (1554 م) في إستانبول » وقد زخرفت الأمثلة السابقة بأروع 
وأجمل التجميعات والتشكيلات الخزفية التي أنتجت في تلك الفترة . 


وسوف نتحدث بشيء من التفصيل عن بعض هذه العمائر وزخارفها 


الخزفية . 
جامع السليمانية في استانبول 


شبيّد هذا الجامع السلطان العثماني الشهير سليمان القانوني ضمن مُجِمّع 
معماري ضخم أشتمل على مدارس ومستشفي ودار ضيافة ودار للمرق 
والطعام وضريح للسلطان وآخر لزوجته » وكان الجامع أهم هذه الوحدات 
المعمارية وهو من أعمال المعمار سنان » وقد شيّد بين سنوات -1١68٠.‏ 
لامه ١‏ م (4). 

وقد استخدمت البلاطات الخزفية في زخرفة أجزاء كثيرة من هذا الجامع 
وكذلك ضريح السلطان سليمان من الداخل ٠‏ وتكسو البلاطات الخزفية أعتاب 
شبابيك الرواق الذي يتقدم مدخل الدخول الموصل بين الصحن وبيت الصلاة: 
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وهي بلاطات خزفية بها كتابات قرآنية وضعت داخل إطارات مستطيلة 
احتوت على زخارف نباتية من طراز الرومي ؛ أما البلاطات داخل جامع 
السليمانية فقد استخدمت حول المحراب الرخامي الفخم حيث أحيط المحراب 
من الخارج بإطار من البلاطات الخزفية » وبه زخارف منفذة باللون الأبيض 
والأحمر على أرضية باللون الفيروزي » والزخارف قوامها عناصر :نباتية 
والسحب الصينية » ويوجد على يمين ويسار المحراب في القسم العلوي 
تشكيل كتابي بخط الثلث الكبير على هيئة دائرة كبيرة أو ميدالية » ونلاحظ أن 
حروف الكلمات امتدت إلي مركز الميدالية لتشكل زخرفة هندسية » وحول 
الدائرة الكبيرة توجد زخارف نباتية من طراز الهاطاي ورسوم لأغصان ملتفة 
ووردات وذلك باللون الأزرق واللازوردي والأحمر على أرضية باللون 
الأبيض ٠‏ والكتابات في هذه الدوائر الكبيرة عبارة عن سورة الفاتحة وهي 
منفذة بخط الثلث » والألوان الشائعة في هذه الكتابات اللون الأبيض في 
الحروف على أرضية من اللون الأزرق » وتذكر بعض الدراسات أن السلطان 
أصدر فرامانا إلي مصانع إزنيك سنة ١1557‏ م لصنع هذه البلاطات » وهفي 
أولى البلاطات التي أنتجت في إزنيك في بداية النصف الثاني من القرن 5١م‏ 
وتحمل خصائص ومميّزات بلاطات إزنيك الخزفية والتي نفذت زخارفها 
بأسلوب تحت الطلاء وتحتوي على اللون الأحمر القاني بشكل بارز؟". 
وهناك زخارف خزفية أخرى بجانب النوافذ العلوية القريبة من نهاية الدوائر 
الكتابية الكبيرة.وبها زخارف نباتية من زهور طبيعية مثل زهرة اللاله 
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والأشجار وهي منفذة بأسلوب ينبئ عن ظهور أسلوب جديد في الزخارف 
النباتية الخزفية "ا (لوحات 4؟-!؟) . 
جامع رستم باشا في أمنيونى - إستانبول 

يُعدْ هذا الجامع من أعمال معمار سنان الهامة في إستانبول » وقد شيّده 
الصدر الأعظم رستم باشا صهر السلطان سليمان القانوني » وقد انتهي البناء 
في هذا الجامع سنة 155١‏ م » وقد كسيت غالبية الجدران والأجزاء الداخلية 
بالجامع بالبلاطات الخزفية حتى الدعائم الحاملة للقبة والعقود ومناطق الانتقال 
والمحراب وأعتاب الشبابيك » كل ذلك كسي ببلاطات خزفية وهذا الأمر لا 
نشاهده بهذه الصورة سوي في جامع رستم باشا الكائن بحي امنيونو مُطلا 
على الخليج الذهبي » وتحتوي هذه البلاطات الخزفية على عناصر نباتية 
كثيرة ولكن أهمها وأكثرها هنا زهرة اللاله التي نشاهد لها نحو 4١‏ شكل 
منفذة به » وتعتبر هذه البلاطات من أجمل إنتاج مدينة إزنتيك ء ولا كزين 
البلاطات الخزفية جامع رستم باشا من الداخل فقط بل تبدأ تلك الزخارف من 
الخارج حيث يوجد هناك رواق أمامي يتقدمه ظله محمولة على أعمدة » 
وهناك تكوينات خزفية دائرية موجودة بين كوشات العقود الحامكلة للرواق 
الأمامي كتب داخل كل تشكيل دائري ألفاظ الجلالة ( الله ) وأسماء محمد 
(ص) وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى والحسن والحسين » أيضا نجد أن جدار 
الرواق الأمامي احتوي على زخارف خزفية تعلو أعتاب الشبابيك المطلة على 
الرواق بالإضافة إلي المحاريب الخزفية الخارجية بين الشبابيك » وكأن 
المعمار سنان يمهد الداخل ويلفت نظره إلي الكم الهائل والمُميّز للبلاطات 
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الخزفية بهذا الجامع » واحتوت الزخارف الخزفية في المحاريب الخزفية 
الخارجية على زخارف نباتية مثل زهور الربيع والأشجار المزدوجة وعناقيد 
العنب والرمان » كل ذلك منفذ بشكل طبيعي باللون الأبيض على أرضية من . 
اللون اللازوردي ٠»‏ أيضا هناك عناصر نباتية أخرى مثل زهور اللاله 
والسنبل والسحب الصينية » ويحيط بالتشكيلات إطارات بها زخارف خزفية 
أيضا » وهذه البلاطات وزخارفها وألوائها البراقة الشفافة تُعبّرَ عن تفوق 
مدينة إزينك في صناعة الخزف في تلك المرحلة » حيث أن الألوان كلها 
براقة والزخارف منفذة تحت طلاء جيد شفاف ٠‏ ويقال أن المنشيء رستم باشا 
هو الذي رغب في زخرفة جامعه بهذا الأسلوب من الزخرفة الخزفية الكبيرة 
حتى أنه خشي أن لا تستطيع مصانع إزنيك تلبية احتياجات جامعه من 
البلاطات الخزفية فأمر بتأسيس مصنع للخزف في مدينة كوتاهيه للمعاونة في 
هذا الأمر » ولهذا السبب هناك بعض الاختلافات في الأساليب الفنية للبلاطات 
المستخدمة في هذا الأثر الرائع » وبمعني آخر أن الجامع وان كان معظم 
بلاطاته الخزفية من إزنيك إلا أن المعمار استخدم بعض بلاطات مدينة 
كوتاهيه!'') (لوحة 4؟ ‏ 5") . 
جامع صوقلو محمد باشا 

يقع هذا الجامع في حي قاديرجه بإستانبول » وقد شيّده الوزير صوقلو 
محمد باشا صهر السلطان سليم الثاني »؛ وذلك تخليدا لاسم زوجته أسمهان 
ابنة السلطان سليم الثاني » وشيّد الجامع سنة ١161م()‏ » وهو من الأعمال 
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المعمارية المُميّزة لمعمار سنان » ويتميز هذا الجامع بزخارفه الخزفية الكثيرة 
والغنية » بالإضافة إلي أعمال الخشب داخل الجامع مثشل الباب وضلف 
الشبابيك وكرسي المقرئ » كل ذلك نفذ بشكل متقن ويشكل تناغم مع الكم 
الكبير من الزخارف الخزفية بالجامع » وتوجد هذه التكسيات والزخارف 
الخزفية في الجدران حول محراب الجامع الرخامي حيث كسيت هذه الجدران 
من الأرض حتى ارتفاع القبة ببلاطات خزفية » وكذلك قمة المنبر الرخامي 
المدببة كسيت هي الأخرى بالبلاطات خزفية . وكذلك أعتاب الشبابيك 
المستطيلة في المستوي السفلي » كل هذه الأجزاء كسيت ببلاطات خزفية 
جميلة » وقوام هذه الزخارف تكوينات (بانوهات) حول المحراب بها زخارف 
نباتية يعلوها أشرطة كتابية » ويعلوها كتابات بخط الثلث وضعت داخل دائرة 
كبيرة على يمين ويسار عقد حنية المحراب وهي تذكرنا بتلك. التي شاهدنا من 
قبل في جامع السليمانية » والكتابات بهذه الدوائر عبارة عن آيات من القرآن . 
الكريم مثل سورة الإخلاص ؛ والكتابات أو الحروف منفذه باللون الأبيض 
على أرضية زرقاء » ويحيط بالكتابات زخارف نباتية » ومن العناصر النباتية 
التي استخدمت في التشكيلات الزخرفية حول المحراب زهور شقائق النعمان 
على أرضية من الأغصان الرقيقة والورود والسحب الصينية » وهناك في 
المستوي العلوي فوق المحراب زخارف نباتية اشتملت على الأغصان الملتفة 
والورود وزهرة اللاله والقرنفل والسنبل » والألوان الشائعة أو الحاكمة هنا 
الأبيض في الكتابات وبعض العناصر النباتية والأزرق في الأرضيات وقليل 
من الأحمر والأخضر . 

وفي الحقيقة فإن الزائر إلي جامع صوقلو محمد باشا ومن قبله جامع 
رستم باشا يشعر وكأنه داخل متحف لأعمال الخزف نظ رأ لكم البلاطات 
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الخزفية الكبير المستخدم في زخرفة جدران هذين الجامعين » وهي بلاطات 
تَعبّر بصدق عن تطور صناعة الخزف العثماني خلال النصف الثاني مسن 
القرن ١١م‏ والتي وصلت إلي القمة خلال تلك الفترة (لوحات 5”-78) . 

وبعد هذه المرحلة المتقدمة في صناعة الخزف العثماني نجد أن مستوى 
الصناعة لاسيما في الخزف المرسوم تحت الطلاء بدأت في التبدهور في 
النصف الثاني من القرن 7١م ٠»‏ وفي أواخر القرن 7١م‏ نجد أن اللون الأحمر 
الطماطمي أصابه الذبول وأصبح يميل إلى اللون البني الفاتح بل أن يعسض 
الألوان تداخلت مع بعضها خاصة ألوان الإطارات التي كانت تحدد التكوينات 
الزخرفية . وهناك بعض الجوامع والمساجد العثمانية أستخدمت بها الزخارف 
الخزفية والبلاطات الخزفية كعنصر وحيد للزخرفة والديكور » وبوجه عام فقد 
كانت البلاطات أو الزخرفة تغطي الجدران حتى بدايات النوافذ أو نهاياتها » 
وكانت البلاطات الخزفية تحتوى على زخارف متنوعة ذات ألوان متعددة 
وتشكل هذه الزخارف تجميعات أو تكوينات زخرفية وكان يحيط بهذه 
التجمعات الخزفية الزخرفية إطارات ضيقة ذات زخارف وألوان مختلفة عن 
التشكيل الزخرفي الأساسي. 

وكانت أعتاب الشبابيك تمثل مجالا للزخرفة الخزفية حيث كانت 
واجهاتها تكسى ببلاطات الخزف وأحيانا كان يغطي بواطن أعتاب الشبابيك 
بلاطات خزفية » وكان قوام الزخرفة في هذه المفاطق (واجهات أعتاب 
الشبابيك) في الغالب كتابات بخط الثلث بحجم كبير تنفذ بالألوان الأبيض فوق 
أرضية ذات لون لازوردي » وكان هناك أيضا تجمعات خزفية في الجدران 
نفسها تحتوي على كتابات بخط الثلث الذي كان شائعا في تلك الفترة . 
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أيضا كانت تستخدم البلاطات الخزفية في زخرفة جوانب أو أكتاف 
العقود وكوشاتهاء وأحيانا كانت تستخدم في بعض مناطق انتقال القباب التي 
كانت في الغالب عبارة عن مثلثات كروية في القباب العثمانية : أيضا 
استخدمت البلاطات الخزفية حول فتحات المداخل والشبابيك وبواطن أعتاب 
الأبواب والشبابيك » وفي حنايا المحاريب وحولها . 

وكما سبقت الإشارة كانت الألوان المستخدمة في زخارف تلك 
التجميعات الخزفية التي تنفذ في الجوامع والمساجد غنية وتصل أحيانا إللي 
سبعة ألوان ٠‏ بالإضافة إلى الكتابات المنفذة بخط الثلث وغالبا ما كانت تنفذ 
باللون الأبيض فوق أرضية ذات لون لازوردي . ومن خلال الحفائر التي 
أجريت في مدينة إزنيك وما كشفت عنه من أفران للخزف وقطع خزفية كثيرة 
وقطع من الفخار المطلي أيضا اتضح لنا أن هذه الأعمال الخزفية التي أشير 
إليها آنفا في الجوامع والمساجد العثمانية كانت من إنتاج مدينة إزنيك » وقد 
وصل إلينا كثير من الأوامر (الفرامانات) التي كانت توجه من القصر 
السلطاني إلى مصانع إزنيك تطلب فيها بلاطات وتحف خزفية يحتاج إليها 
القصر السلطاني» وكانت البلاطات تستخدم في تكسية الجدران في الوحدات 
المعمارية والحجرات الموجودة بالقصر السلطاني أو تستخدم في العمائر التي 
يقوم بتشييدها السلطان سواء جوامع أم غير ذلك ٠»‏ أما التحف الخزفية فكانت 
تستخدم في المطابخ وعلى موائد الطعام وفي المناسبات العامة والخاصة . 

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن مدينة كوتاهيه كانت تساعد إزنيك عن 
طريق إنتاج بلاطات وتحف خزفية تشبه المنتجات الخزفية التي كانت تنتجها 
مدينة إزنيك؛ أيضا أنتجت مدينة ديار بكر منتجات خزفية تشبه خزف إزنيك 
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لكنها تميزت بكبر الحجم وقد أثبتت الحفائر التي عُثر خلالها على بعض 
أفران الخزف بجوار ديار بكر أن تلك المدينة كانت تنتج منتجات خزفية تشبه 
تلك المنتجة في إزنيك » وقد قل إنتاج مدينة إزنيك وكوتاهيه خلال القرنيين 
السابع عشر والثامن عشر » وشرعت مصانع تكفورسراي في إستانبول في 
إنتاج المنتجات الخزفية خلال تلك المرحلة » وكانت تنتج بلاطات وتحف 
خزفية ذات زخارف ورسوم منفذة تحت الطلاء » وكانت تحتنوى هذه 
البلاطات الخزفية مناظر للكعبة المشرفة ء وكانت هذه البلاطات ذات 
التصاوير تنتج أحيانا كبيرة الحجم بحيث تحتوى البلاطة الواحدة منظر واحد؛ 
وأحيانا كانت البلاطات تنتج بالحجم المعتاد للبلاطات الخزفية وتوضع 
البلاطات الخزفية بجوار بعضها لتشكل صورة معينة » وكانت الصور 
والأشكال ع ا 
المشرفة والمآذن حولها والأروقة والصحن وبمعني آخر كانت الصورة تعبر 
عن الحرم المكي الشريف » ويُّفهم من خلال الكتابيات التي وُجدت فوق هذه 
البلاطات أنها صنعت خصيصا لهذه الأماكن التي استخدمت بها أو أنها أنتجت 
بناء على فرمان أو طلبات خاصة . 
الخزف في العصر العثماني المتأخر 

تعرضت مصانع وورش صناعة الخزف في إزنيك خلال القرن ١4‏ م 
لتدهور شديد بسبب عوامل اقتصادية » وأدى هذا الوضع إلى بعض الازدهار 
في مصانع كوتاهيه » أيضا أنتجت نتجت مصانع إزنيك في تلك المرحلة وك ذلك . 
كوتاهيه بلاطات خزفية لا تعدو عن كونها تقليدا رديئا للمنتجات الخزفية 
السابقة » فاختفت الألوان الواضحة الحية ليحل محلها ألوان باهتة تداخلت مع . 
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بعضها . واختفي اللون الأحمر الطماطمي المنفذ تحت الطلاء ليحل محله لون 
بوانت اح رسا كر الم اباد اا ا ا 
موجودة من قبل » واستمر استخدام بعض الألوان التي كانت مستخدمة ولكن 
بأسلوب رديء حيث كانت ألوان باهتة مثل اللون الفيروزي والأخضر 
والأسود و الأزرق الكوبالتي ٠»‏ وأحيانا كانت تتداخل هذه الألوان مع بعضها 
في بعض الأماكن في البلاطات أو التحف الخزفية المستخدمة فيها » كما أن 
الأرضية لم تعد نقية مثلما كانت الأرضيات في منتجات القرن السادس عشر 

أما العناصر الزخرفية التي استخدمت في تلك المرحلة فكانت السحب 
الصينية والأقمار وهي ذات تأثير صيني ومعها ميداليات تحتوى على زهور 
بحجم كبير ٠‏ وباقات الزهور المكونة من فازة يخرج منها الزهور والورود ؛ 
وأصبحت هذه العناصر الزخرفية هي الشائعة في تلك الفترة ولكن نفذت هذه 
الزخارف بشكل بعيد عن الحيوية مثلما كان الحال في زخارف منتجات القرن 
السادس عشر » ونستطيع أن نشاهد بعض الأمثلة لهذه البلاطات الخزفية 
ببعض الأقسام بمتحف قصر طوب قابي سراي . 

وقد أنتجت كوتاهيه خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مجموعات 
كلق شوؤك ا لد لعفا د الكل رسيت السابقة ونعني بذلك 
مجموعات خزفية أنتجت في كوتاهيه لبعض الكنائس وقد أنتجت على يد 
بعض الصانع الأرمن » وهذه المجموعات كما سبق القول تختلف في 
موضوعات زخارفها وكذلك ألوانها عن الخزف التقليدي العثماني » لكك 
مجموعة بذاتها . وتحتوى هذه البلاطات الخزفية على كتابات باللغة الأرمينية 
واليونانية » واحتوت على مناظر من الإنجيل للسيدة العذراء والسيد المسيح 


المت 


والحواريين » وأشكال للصليب والملائكة ومناظر تُعبّر عن مواقف وأحداث 
في التوراة والإنجيل » وأهم مجموعة خزفية تعود إلى تلك المرحلة التي توجد 
في كاتدرائية القديس سانت جيمس في القدس وهى كاتدرائية أرمينية .. 

وعندما انتهي دور إزنيك ولم تعد تنتج المنتجات الخزفية اكتسبت 
كوتاهيه أهمية وزاد إنتاجها من الخزف وأنتجت منتجات خزفية تلفت الانتباه 
بألوانها وزخارفها » من ذلك مجموعة من التحف الخزفية الرقيقة مثل فناجين 
القهوة وأطباقها الصغيرة » وكئوس وأكواب وأباريق ومسارج وزمزميات 
ومشكاوات ومباخر وبيض النعام المستخدمة في الزخارف والزينة والأطباق » 
وقد استخدم في القطع الخزفية السابقة عجينة بيضاء شديدة الصلابة وتمت 
الزخارف تحت الطلاء . 


وفي عهد السلطان أحمد الثالث أراد نوشهرلي داماد إبراهيم باشا أن يُعيد 
إحياء صناعة الخزف مرة أخرى في استانبول » وقد أرسل فرامانا إلى إزنيك 
يأمر فيه إحضار مواد خام واسطوات خزف وتخطيطات لأفران الخزف إلى 
إستانبول حيث سوف يُشيّد بها مصنع للخزف » وبالفعل تم تأسيس مصنع 
للخزف في ساحة تكفورسراي في حي أيوب سلطان باستانبول » وأقدم الأمثلة 
التي تعود إلى إنتاج تكفور سراي المجموعة الخزفية تلك المستخدمة في 
محراب جامع جزري قاسم باشا في أيوب (14؟17١17705-1١)؛‏ وقد استمر إنتاج 
تكفورسراي لفترة 3 قصيرة جدا فقد قتل المٌؤسس لهذه المصانع وهو داما 
إبراهيم باشا في العصيان الذي قام به باترون خليل ٠‏ وأنزل السلطان أحمد 
الثالث من فوق عرش السلطنة العثمانية » ولم تعد تأتي المواد الخام إلي 
مصانع تكفورسراي وعند ذلك بطل إنتاج هذه المصانع. 
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أما عن زخارف وتصميمات خزف تكفورسراي فكانت استمرارا 
لزخارف وتصميمات خزف إزنيك وكوتاهيه » ولكن تميز خزف تكفورسراي 
بأن طبقة الطلاء به تميل إلي الاخضرار و به شوائب أي ليس نظيفا » 
وزخارفه عبارة عن زهور منفذة بأسلوب متأثر بأسلوب الباروك الأوربي ٠»‏ 
والورود كبيرة الحجم» وزهور اللاله الرقيقة » بالإضافة إلي تصاوير ومناظر 
للكعبة المشرفة نفذت بأسلوب التصاوير (فن التصوير الإسلامي) ويظهر بها 
البعد الثالث في تنفيذها » وقد استطاعت مصانع تكفورسراي إنتاج بعصض 
المنتجات الخزفية المقلدة لزخارف خزف إزنيك القديمة وهي ذات جودة عالية 
غير أنه عند مقارنتها بإنتاج إزنيك الأصلي تظل أمثلة أو نماذج غير ناجحة . 
أما عن الألوان التي شاعت في خزف تكفورسراي فكانت الأحمر الباهست؛: 
والأصفر المائل إلي البني الفاتح » والأزرق الكوبالتي ٠‏ والفيروزي » 
والأخضر » وكما هو معروف فإن الألوان الباهتة ليست دليلاً على نجاح 
الفنان أو الخزاف الماهر . 


-4غة- 


خزف جناق قلعه7"') (لوحات 48 - )5١‏ 

بدأ إنتاج جناق قلعه من المنتجات الخزفية منذ أواخر القرن 1١م‏ حيث 
أنتجت مجموعة خزفية مميزة وتشبه إنتاج مدينة إزنيك وكوتاهيه ولكن مع 
بعض الاختلاف ولكن لم تنتج البلاطات الخزفية في جناق قلعه » ققط قطع 
خزفية من أواني وأطباق ومسارج » وكان غالبية القطع الخزفية التي أنتجت 
في جناق قلعة خلال القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع 
عبارة عن مجموعة كبيرة من الأطباق التي تميزت بكبر حجمها حيث بلغ 


(9؟) جناق قلعه "عله للههة؟" وكانت تعرف خلال العصر العثماني باسم " قلعة سلطانية " أي 
القلعة السلطانية » وهي من المدن القديمة ومن أشماءها إسكندرية طراوة أو (طروادة) 
"18035 2أعملصةكماء له" وكولونيا "8ته6010" وأو غسطا طراودنيزيوم #اكناقه" 
"قتاه أكطء12080 . وهي الآن جناق قلعه » و جناق "لقص" بالتر كية تعني طبق من 
الفخار أو آنية خزفية وقلعة بمعنى القلعة وهي عربية » وتطل هذه المدينة على مضيق جناق 
قلعه (الدردنيل) وهو المضيق المهم الثاني في تركيا بعد مضيق البوسفور » ويربط مضيق 
جناق قلعه بين بحر مروه وبحر إيجه ؛ ولذلك تتحكم هذه المدينة بما شيّد فوقها من قلاع 
على مضيق حناق قلعه » ويوجد في هذه المدينة قلاع كثيرة غير أن أهم تلك القلاع هي 
'سلطان قلعة" التي أشرنا إليها من قبل وقد شيّدها السلطان العثماني العظيم محمد الفاتح سنة 
ام وذلك لمنع المساعدات التي كانت تجيء من البحر المتوسط للدولة البيزنطية » 
ولأهمية هذه القلعة فقد تعرضت لأعمال ترميم كثيرة عبر العصر العثماني » وتوجد أيضا 
قلعة “كليد البحر" وتعني "قفل البحر' أي أنها تستطيع غلق البحر أمام الأعداء وقد قام بإنشاء 
هذه القلعة السلطان سليمان القانوني سنة ١م‏ عندما قام بعمليات إصلاح وترميم 
وإضافات على القلعة السلطائية التي شيّدها السلطان الفاتح » أي أنها أضيفت كوحدات 
وأبراج وأسوار جديدة على قلعة الفاتح القديمة . ومدينة جناق قلعه حاليا من المدن السياحية 
الهامة في تركيا حيث أعيد تنشيط صناعة الخزف في العصر الحديث ؛ بالإضافة إلى 
ارتباطها ببقايا مدينة طروادة القديمة . انظر : 
187-11 .22 رتمعاعئطء؟5 المقدو0 : تعدأقنا1 ونه - 
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قطرها 1-177 اسمء أما عن زخارف هذه المجموعة من الأطباق فكانت توجد 
في مركز الطبق وتنتشر من المركز إلى بقية سطح الطبق وقوام الزخارف 
عناصر نباتية من ورود وأزهار وثمار الفاكهة وأشكال لمراكب شراعية. 
وأشكال جوامع وأكشاك وبعض الأشكال الحيوانية » وقد نفذت هذه الزخارف 
بواسطة الفرشاة . 

أما عن الألوان التي استخدمت في هذه الأمثلة من خزف جناق قلعة 
فكانت تنفذ تحت الطلاء الشفاف فوق أرضية ذات لون كريم » وهي الألوان 
البني والأحمر والأصفر والأزرق واللازوردي والأبيض والمورء ولم تستخدم 
كل هذه الألوان مع بعضها بل كان يستخدم لون واحد أو اثنان وأحيانا ثلاثة . 
ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت جودة منتجات جناق قلعة 
الخزفية تقل وتتدهور . 

أما عن طبيعة وأشكال هذه المنتجات الخزفية فكانت عبارة عن أطباق 
وفناجين وأباريق وسكريات وأواني لتخزين المياه وغيرها (بلاص) 
ومشكاوات وزمزميات لمياه الشرب وشماعد وبعض التحف المشكلة على 
هيئة إنسان أو حيوان » وخلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
أستخدم في خزف جناق قلعة أستخدم لون واحد وهو اللون الكريم الشفاف أو 
. الأخضر أو الأصفر أو البني أو المور المزجج » وكانت التحف ذات اللون 
الواحد المزجج في الغالب يستخدم في تنفيذ زخارفها المكونة من أوراق نباتية 
وزهور وورود الألوان المذهبة والأسود والأبيض والأزرق والأحمر 
والأصفر وينفذ ذلك فوق الطلاء في معظم الأحوال » وقد استخدم في هذه 
المجموعة الخزفية أو التحف زخارف منفذة بالبوية وأحيانا كانت تحتوى على 


زخارف بارزة » وبعض زخارف للزهور والورود منفذة بأسلوب الباروك 
وهي كبيرة الحجم . 

وقد استمرت إنتاج جناق قلعة من التحف الخزفية حتى القرن العشرين 
وقد نال خزف جناق قلعة شهرة عالمية ومحلية ويحتل مكانة مُميزة في 
المجموعات الفنية العالمية » ويوجد مجموعة خزفية من منتجات جناق قلعة 
في المجموعات الفنية الموجودة في متحف جينلي كوشك (كوشك الصيني ) 
ومتحف صاديرك باستانبول 4). 


فقة فعمعلصة ,مطاأئقصةة علهنا؟ أءكعاعمعاء0 "كلتسديعة ١6‏ نمب" : تعمل [نادة0 - 
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الفصل الثاني 
التحف المعدنية 582861 71306 (لوحات 51ه-11) 

من المعروف أن الأتراك لديهم تقاليد فنية قديمة في مجال الصناعات 
المعدنية وذلك منذ أن كانوا يعيشون في أواسط أسيا وقبل هجراتهم المتعددة 
إلي أقاليم العالم الإسلامي المختلفة » وبطبيعة الحال انتقلت هذه التقاليد الفنية 
مع الأتراك إلي البلدان التي هاجرو إليها » وكان لديهم تراكم وخبرات في 
مجال صناعة المعادن » وكان من أهم الأشكال الشائعة لديهم في تلك الفترات 
البعيدة التحف المعدنية المشكلة على هيئة حيوانات متقابلة » ويُشير إلى تقاليد 
الأتراك القديمة في مجال صناعة المعادن ما أسفرت عنه الحفائر من 
مكتشفات معدنية » وما أشارت إليه المصادر القديمة بل حتى الأساطير 
التركية القديمة أشارت إلي تلك الصناعة » وقد تفوق الأتراك في اس تخدام 
معادن الحديد والبرونز والذهب واستمروا في استخدام تلك المعادن وغيرها 
وكذلك استمرت تقاليدهم الفنية في هذا المجال عبر القرون التالية بعد دخولهم 
في الإسلام . 

وكان هناك أمران أو تأثيران كبيران على الفنون التركية ومنها فن 
المعادن وهما دخول الأتراك في الإسلام ٠‏ والأمر الثاني التقاليد والأساليب 
الفنية الموروثة في الأقاليم والبلاد التي هاجر إليها الأتراك واستقروا بهاء 
وقد نجح الأتراك في الجمع بين هذه الأمور بشكل جيد » بين التقاليد الإسلامية 
والموروث الحضاري والفني للأقاليم التي نزحوا إليهما وبين تقاليدهم 
الموروثة» ويظهر هذا الأمر بشكل جلي عند السلاجقة وفنونهم حيث نجسح 
الأتراك في العصر السلجوقي في الارتقاء بفن المعادن ووصلوا بهذا الفن إلى 
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مرحلة راقية جداء وكان لفن المعادن السلجوقية المزدهرة أثره الكبير في فنون 
معادن معظم البلدان الإسلامية » ولكن هناك أمر هام نشير إليه وهو أن هذا 
التطور الكبير في فن المعادن التركية لم يدرس بشكل كافي مثلما حدث مع ش 
فنون أخرى تركية مثل فن الخزف وفن السجاد » فقط بدأ الاهتمام بهذا الفسن 
(المعادن) في السنوات الأخيرة . 
فن المعادن في العصر السلجوقي 

تطور فن المعادن في العصر السلجوقي ؛ ومن المعروف أن.دولة 
السلاجقة قامت خلال القرن 5ه/١‏ ١م‏ وحكمت أقاليم وبلاد هامة مثل إيران 
والعراق وسوريا وأخيرا الأناضول » وقد سقطت دولة السلاجقة الكبار سنة 
١م‏ وقام على أثر ذلك العديد من الأمارات التركية التي استمرت خلالها 
التقاليد الفنية السلجوقية سواء في مجال صناعة المعادن أو غيرها من الفنون 
والصناعات الأخرى . 

واستمرت التقاليد الفنية الموروثة في صناعة المعادن خلال العصر 
السلجوقي حيث حيث تمت الاستفادة من التقاليد المرتبطة بالإسلام مع الموروث 
الجر نلق الذي كان سائدا في الأقاليم البيزنطية التي سيطر عليها 
السلاجقة في مناطق الأناضول » وقد جمع الأتراك السلاجقة بين كل هذه 
التقاليد والموروثات الحضارية والفنية بشكل رائع يظهر من خلال ما أنتجوه 
من تحف معدنية وغيرها من فنون تطبيقية أخرى 

وبعبارة أخرى أدت كل هذه التقاليد الفنية والأساليب الموروثة المتعددة 
إلى أثراء صناعة المعادن السلجوقية ويظهر ذلك من خلال الأشكال والطرز ْ 
الجديدة التي ظهرت خلال هذا العصرء ويظهر أثر الدين وما ورد من البُعد 
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أو النهي عن استخدام المعادن الثمينة كالذهب والفضة نجد أن السلاجقة لم 
يستخدموا في أعمالهم في معظم الأحيان الذهب والفضة » وهذا بعكس العصر 
العثماني الذي نجد أنه خلال العصر المزدهر للإمبراطورية العثمانية كان 
يستخدم الذهب والفضة خاصة في التحف والأدوات المستخدمة في القصر 
السلطاني العثماني » وكانت تستخدم هذه التحف الذهبية والفضية للملاطين 
والوزراء وتهدى إلي كبار رجال الدولة وقد كتب سفير البندقية 
"أوتوفيانوبون " عن استضافة السلطان العثماني له سنة 4١٠١م‏ وما كان 
بالمائدة من أدوات وأواني ذهبية ووصف غطاء السفرة أو المائدة الممعطرز 
بخيوط الذهب » وأنه كان يتم استبدال هذه الأدوات والأواني الذهبية خلال 
شهر رمضان الكريم بأواني من البورسلين الأخضر » أيضا أهتم سلاطين 
الدولة العثمانية بمتعلقات الرسول 4# المحفوظة بقصر طوب قابي سراي مع 
بعض متعلقات الكعبة المشرفة حيث كان يتم صنع قطع معدنية مثل الصناديق 
وإطارات حول الحجر الأسود وذلك من معدن الذهب », أي أنهم استخدموا 
الذهب والأحجار الثمينة في صنع الأدوات أو ما يحفظ الأشياء الثمينة التي 
تخص الرسول الكريم و والكعبة المشرفة . 

أما العصر السلجوقي فكما ذكرنا من قبل كان الاهتمام بالمعادن 
الأخرى التي ليس في استخدامها شبهة تحريم كالنحاس والبرونز والحديد 
وغير ذلك » وقد أنتجوا تحف رائعة من هذه المعادن لا تزال تحتفظ بها 
المتاحف العالمية » أما التحف التي صنعت من المعادن الثمينة كالذهب 
والفضة فكانت قليلة خلال عصر السلاجقة» غير أننا نلاحظ أن السلاجقة على 
الرغم من تمسكهم بالتقاليد الإسلامية التي تنهي عن استخدام الذهب والفضة 
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كمعادن ثمينة نجدهم في مجال التصوير يميلون إلى استخدام الأشكال الآدمية 
والحيوانية بعكس العثمانيين الذين كانوا لا يفضلون استخدام هذه الرسوم . 

وتشتمل التحف المعدنية السلجوقية على كثير من الرسوم والزنخارف 
الآدمية والحيوانية » وخلال القرن الثاني عشر استخدمت الآيات القرآنية 
وبعض الأدعية كزخارف على بعض الأواني المعدنية كالأطباق الكبيسرة 
والسلاطين المعدنية » وكان يتم تنفيذ هذه الأشرطة الكتابية ببراعة وأصبحت 
بمثابة طراز زخرفي » والبعض يرى أن الجمع بين الأشكال الآدمية 
والحيوانية بهذا الشكل إنما يعود إلى تقاليد تركية قديمة في وسط آسيا. 

ومن الجدير بالذكر أن غالبية التحف والقطع المعدنية السلجوقية التي 
توجد في المتاحف العالمية والمجموعات الفنية الخاصة تعود إلي إيران 
وشمال العراق » أيضا كانت خراسان تمثل أحد المراكز الصناعية الهامة 
خلال القرن الثاني عشر الميلادي » وهناك بعض المراكز الأخرى بعد ذلك 
خلال العصر الزنكي مثل الموصل وجنوب الأناضول التي كانت خاضعة 
لحكم بنو أرتيق ٠»‏ وقد أثبتت المكتشفات الحديثة أن هذا التفوق والازدهار الذي 
حدث خلال العصر السلجوقي في مجال صناعة المعادن قد استمر بعد العصر 
السلجوقي خلال عصر سلاجقة الأناضول (الروم) وعصر الأمارات 
التركمانية في الأناضول بعد ذلك . 
الأساليب والطرق الصناعية في التحف المعدنية 
الأسلوب والزخارف والشكل 

سبق أن أشرنا إلى اشتمال التحف المعدنية السلجوقية على أشكال آدمية 
وحيوانية كثيرة » وبوجه عام فإن هذه المناظر والرسوم تعود أصولها إلى 
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أسلوب منطقة وسط آسيا وتَعبّر عن بعض معتقدات تركية قديمة مرتبطة 
بالشامانية وأفكارها » وقد استمرت هذه التقاليد لفترة طويلة في التحف والفنون 
بعد أن حدث نوع من المزج أو التوافق بين هذه التقاليد وبين التقاليد والقيم ' 
الإسلامية » وبمعني آخر فقد حافظ الأتراك على بعض التقاليد القديمة 
الموروثة بعد عملية توفيق وتصالح بينها وبين قيم الإسلام . 

ومن الزخارف والأشكال والرموز التي استخدمت وترتبط بتلك التقاليد 
الفنية الموروثة رمز القمر والذهب » والرموز والأشكال التي ترمز إلى القوة 
والحظ » وتصاوير بعض الحيوانات الخرافية والأساطير » ومن ذلك النسر ذو 
الرأسين والحيوان الخرافي وشكل سفنكس وبعض الحيوانات والطيور 
المتقابلة أو المتدابرة ومناظر الحروب ؛ كل هذه الموضوعات كانت مستخدمة 
عند الأتراك السلاجقة في التحف المعدنية وغيرها من الفنون التطبيقية مشل 
الخزف » أيضا من المناظر أو التشكيلات الزخرفية التي شاعت في تلك 
الفترة منظر الحاكم الجالس القرفصاء ويمسك في يده زهرة الرمان» 
وبالإضافة إلي الرسوم والأشكال السابقة كان هناك بعض الرموز المرتبطة 
بالمعتقدات الدينية الإسلامية مثل الأشرطة الكتابية التي كانت تحتوي علي 
أيات من القرآن الكريم » ومن الجدير بالذكر أنه كان يراعى نوعية الرسوم 
والزخارف حسب المكان الذي سوف تستخدم فيه فمثلا التحف التي سوف 
تستخدم في الجوامع والأضرحة كانت لا تحتوي على رسوم آدمية أو 
حيوانية . ويلفت النظر تلك الأدعية الإسلامية والعبارات الدينية التي تنفذ على 
التحف المعدنية بشكل بارز أو بالحفر الغائر » وهذا يعتبر تطور في تلك 
الصناعة خلال عصر السلاجقة » وأحيانا كانت تنفذ هذه الكتابات مع زخارف 
نباتية وعناصر آدمية أو مناظر لأشكال حيوانية » وقد بدأ هذه الأسلوب 
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الزخرفي في المعادن خلال القرن ١١م‏ في خراسان ٠‏ وأحيانا يطلق على هذه 
الزخارف "الكتابات ذات الأشكال" . 

والكتابات بوجه عام تنفذ داخل أشرطة تزخرف الآنية أو التحفة 
المعدنية» وفي الغالب كانت تحتوي هذه الأشرطة الكتابية على عبارات تهاني 
وإهداءات » ومن أكثر أنواع الخطوط التي شاع استخدامها في هذه الإطارات 
أو الأشرطة الكتابية ذات الرسوم أو الأشكال الآدمية هي الخط الكوفي 
والنسخ: وأحيانا كان يوجد اسم الصانع وتاريخ الصنع وكذلك مكان الصنع 
على بعض التحف المعدنية » وبعد سنة ١77١م‏ بدأت تظهر الرسوم 
والعناصر الهندسية » وكانت عبارة عن أشكال هندسية متداخلة من مثلثات 
ومربعات ودوائر » ونفذت هذه الزخارف بشكل بارع جدا بحيث يصعب على 
المرء تتبع بداية العنصر الزخرفي ونهايته ٠.‏ 

وقد تنوعت التحف المعدنية السلجوقية من ذلك الشماعد التي كانت 
تُصنّع من النحاس وكان بعضها يُكفت بالفضة وتحتوي على زخارف تمثل 
مناظر صيد » وزخارف هندسية وأحيانا زخارف كتابية » وهناك بعسض 
المصابيح المعدنية التي تشبه المشكاوات وكان يستخدم في زخرفتها طريقة 
التفريغ » وكانت تحتوي على زخارف نباتية وكتابية » ومن التحف المعدنية 
السلجوقية أيضا المباخر ؛ والسلطانيات » والمرايا وقد وصلنا بعض مطارق 
الأبواب التي كانت تصنع من البرونز » وغالبا ما كانت تشكل على هيئة 
حيوانات أو طيور أو حيوانات خرافية متدابرة » أما المرايا المعدنية فكانت 
تتصنع عادة من البرونز أو النحاس وكانت عبارة عن قرص أو شكل مستدير 
له مقبض مستقيم » ويزخرف ظهر المرآة أشرطة كتابية وبعض الزخارف 
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الهندسية والنباتية وأحيانا كان يوجد بها زخارف لكائنات خرافية » وكان يتم 
تنفيذ هذه الزخارف بأسلوب الحفر أو الصلب (لوحة 56) . 

وأخيرا نشير إلى مدينة الموضل التي تمثل بذاتها مدرسة فنية مّميِزَة ؛ 
وتشتمل التحف المعدنية الثي تنتمي إلى مدرسة الموصل على زخارف 
متنوعة عبارة عن أشكال لمناظر موسيقية من عازفين يجلسون في ساعات 
صفاء » ومناظر رقص ٠‏ وأكروبات ٠‏ وألعاب البولو » أي أنها اشتملت على 
مناظر من الحياة اليومية » أيضا تكمن أهمية مدرسة الموصل الفنية في 
صناعة المعادن أنها تعطي فكرة طيبة عن الحياة الاجتماعية لحياة القصر . 

وهناك التحف المعدنية التي تعود إلي عهد أسرة بنو أرتيق وكانت تتميز 
بالجودة وباحتوائها على تواريخ الصنع وعبارات إهداء » ونتيجة لكل ذلك نجد 
أن التحف المعدنية لبنو أرتيق تعرض في المتاحف العالمية والمجموعات 
الخاصة بجوار التحف المعدنية السلجوقية وتلك التي تعود إلي عهد الأمارات 
التركية في بلاد الأناضول » وتّعرض حاليا التحف المعدنية السلجوقية وكذلك 
التحف التي ترجع إلي عهد الأمارات التركية في كثير من المتاحف العالمية 
والمجموعات الفنية الخاصة . 
الأساليب والطرق في صناعة المعادن 
طريقة الطرق 

تعتبر طريقة الطرق أقدم الطرق الصناعية المستخدمة في فن المعادن » 
وقد استخدمت منذ اكتشاف المعادن الطبيعية في الشرق الأدنى » ومن الجدير 
بالذكر أنه تم اكتشاف بعض الأدوات والآلات الصغيرة المعدنية التي ترجع 
إلي الألف السابعة قبل الميلاد بمنطقة الأناضول وكانت من معدن النحاس 
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الطبيعي وقد استخدم بها طريقة الطرق » وهذا يشير إلي أن هذه الطريقة 
عرفت في الأناضول منذ أزمنة بعيدة » وبعد فترة من اس تخدم النحاس » 
واكتشاف الذهب والفضة أصبح استخدام طريقة السحب والطرق أسهل مسن 
ذي قبل لطبيعة هذه الخامات المعدنية اللينة » وكان يستخدم في الأزمنة 
القديمة لطرق المعان مطارق حجرية بدون مقبض ؛ وسندان من الحجر 
أيضال") . 

وقد استخدم أسلوب الطرق في مناطق كثيرة بالشرق الأدنى » واستخدم 
في عمل تحف وقطع معدنية كثيرة » وكان هناك بعض الأدوات اللازمة 
تستخدم في تنفيذ طريقة الطرق والسحب ٠‏ منها قاعدة خشبية متينة (قُرمة) 
مناسبة لتثبيت مختلف أنواع السندانات ومطارق متعددة الأحجام للطرق 
(شاكوش) » ويقوم الصانع بالطرق فوق أسطح الأواني بواسطة مطرقة 
(شاكوش) خاص صغير » وبهذا الأسلوب يتم عمل بعض الزخارف وذلك عن 
طريق الطرق من الوجهين الخارجي والداخلي للآنية بحيث يكون تحديد 
الزخارف من السطح الخارجي والزخارف نفسها فى داخل الآنية أو التحفة 
وتكون بارزة» ويستخدم هذا الأسلوب الصناعي أو التقنية بكثرة في معدن 
النحاس والفضة وكذلك الذهب ؛ أما معدن البرونز فقد طبق فيه هذا الأسلوب 
فى بدايات القرن ١١‏ م . 


)6( أناطهقاك] , أقعط [ؤذاء6 سلستتهمةة5 م1206 تهذأك1 : لزمكستورظ لان - 
8 .م ,1978 
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طريقة الصب 

من الطرق القديمة المستخدمة في الصناعات المعدنية ». وقوام هذه 
الطريقة صهر المعدن المراد استخدامه وتشكيله في بوتقة خاصة » وبعد 
انصهاره يَصبْ في قوالب لها أشكال مَعُينَّة أعدت لهذا الغرض » ويطلق على 
هذه الطريقة الصب (أو السباكة) » وكان يتم زخرفة التحف المصتنعة بأسلوب 
الصب باستخدام بعض الأساليب الزخرفية المستخدمة في المعادن مثل الحفر 
والحز » وكان معدن البرونز هو الأكثر شيوعا واستخداما في طريقة الصب . 

واستمر استخدام هذه الطريقة في العصر الإسلامي » وتم إنتاج بعسض 
التحف والأدوات المعدنية بهذه الطريقة مثل المباخر والشمعدانات والهاونات 
والمرايا والدوارق والأباريق. 

ومن الجدير بالذكر أن أسلوب الصب الصناعي كان يحتاج إلي بعصدض 
الوقت لتبريد المعدن المنصهر ٠‏ وأحيانا كان يتم استخدام قالب واحد فقط في 
صب بعض التحف أو القطع » وأحيانا أخري تم استخدام قالبين في عمل 
بعض القطع » وبعد تشكيل التحفة تأتي مرحلة الزخرفة » وقد يكون هناك 
بعض الزخارف المنفذة في القالب نفسه وقد يتم اس تخدام بعض الأساليب 
الزخرفية الأخرى بعد صب التحفة المعدنية . 

ومن الجدير بالذكر أن السلاجقة كانوا قد برعوا في استخدام طريقة 
الصب » وتحتفظ بعض المتاحف التركية والعالمية ببعض التحف المعدنية 
المنفذة بأسلوب الصب 9" . 


إلفة 21-4 . مغ . م0 : بإممصنعظ معان - 
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وقد وصل إلينا بعض التحف المعدنية البرونزية من عصر السلاجقة 
الكبار من القرنين الحادي عشر والثاني عشر من إقليم خراسان » وتوضح 
هذه التحف مدي التطور الذي كانت عليه صناعة التحف المعدنية في زدمن 
السلاجقة » ومن هذه التحف مباخر على هيئة حيوانات صيد أو على هيئة 
طيور وتزيّن تلك المباخر تفريغات نباتية وزخارف وحليات منفذة بأسلوب 
التفريغ 9" . 
الأساليب الزخرفية المعدنية 

استخدم الفنان المسلم أساليب متنوعة في زخرفة تحفه المعدنية مثشل 
أسلوب الحز ٠‏ والحفر » والضغط بالقالب لعمل زخارف بارزة » والتفريغ » 
والتكفبت » والترصيع بالأحجار الكريمة ؛ والطلاء بالألوان الذهبية “وأخيرا 
استخدام النيلو والمينا في الزخارف المعدنية. 
طريقة الحز والحفر 

وقد استخدمت هذه الطريقة في معادن الذهب والفضة والنحاس والنحاس 
الأصفر » وكانت تتم الزخارف فوق أسطح الأواني المُصّنعة من هذه المواد 
بواسطة قلم معدني وشاكوش خاص . 

من الأساليب الزخرفية القديمة في فن المعادن » وقد عرفتها الحضارات 
القديمة ومنها حضارات الشرق الأدنى مثل بلاد العراق وبلاد الأناضول » 


(17) أوقطاي آصلان آبا : فنون الترك وعمائرهم » ترجمة أحمد عيسى » استانبول 541١م‏ » 
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ومع مرور الزمن أهمل استخدام هذا الأسلوب الزخرفي في الشرق الأدنى ثم 
أعاد المسلمون أحياء هذا الأسلوب واستخدموه في العصر الإسلامي المبكر » 
وخلال العصر السلجوقي حدث تطور كبير في أسلوب التطعيم خاصة في 
النصف الثاني من القرن ١م‏ في إقليم خراسان »وكان النظام الشائع عند 
المسلمين في تنفيذ هذا الأسلوب هو استخدام الآلات الحادة (مثل القلم المعدني 
الصلب) في عمل حزوز أو مناطق رُحفر غائرة في سطح الآنية المراد 
تكفيتها ثم إنزال وتثبت المعدن الثمين كالذهب والفضة!*" . 

أتعرف هذه الطريقة الزخرفية عند الأتراك كذلك باسم التقطيع أو 
التخريم» وتنفذ الزخارف فوق سطح الأواني والتحف المعدنية بواسطة آله 
حادة وقاطعة حيث تنفذ الزخارف بتخريم وتفريغ الزنخارف .ويعد عمل 
الزخارف المفرغة يتم تنظيف وتنعيم حواف الزخارف بواسطة المبرذ حتى لا 
يتعرض من يحملها أو يلمسها للأذى :وتتم الزخارف المفرعة بطريقتين » 
الأولي أن يتم تخريم أو قطع الأرضيات المحددة حول العناصر الزخرفية 
وتترك العناصر الزخرفية » أو يتم تقطيع العناصر الزخرفية وتترك 
الأرضيات » وبعد ذلك يتم تنظيف الزخارف والأرضيات المفرغة بالمبرد كما 
ذكرنا وتلمّع الآنية . ومن الجدير بالذكر أن أسلوب التفريغ كان من الأساليب 
التي عرفت في الأزمنة القديمة مثل الكثير من طرق صناعة وزخرفة المعادن 
واستمرت خلال العصر الإسلامي ؛ وكان هذا الأسلوب يستخدم في معدن 
النحاس والقصدير » وتبدو التحفة المستخدم فيها هذا الأسلوب على هيئة تشبه 
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القفص» وقد تطور هذا الأسلوب الزخرفي بشكل كبير في عهد السلاجقة 
وقد استخدم السلاجقة بكثرة هذا الأسلوب في عمل المصابيح أو القناديل 
المُصّنعة بطريقة الطرق » وكذلك استخدم هذا الأسلوب في زخرفة المباخر 
ومواقد الشواء المصنوعة من البرونز بطريقة الصب . | 

ومن أجمل الأمثلة السلجوقية المنفذة بأسلوب الصب والزخرفة بأسلوب 
التفريغ والتخريم مصباح أو قنديل من البرونز به زخارف مفرغة على هيئة 
رسوم نباتية وهندسية » ويحتوي كذلك على رسوم لاسود متقابلة » وهذه 
التحفة ترجع إلي القرن 7١م‏ » وهي محفوظة في متحف قونيه بتركيا ء 
ويحتفظ نفس المتحف أيضا بمبخرة من العصر السلجوقي تزجع إلي بداية 
القرن ١م‏ وهي على. هيئة شكل كروي من النحاس الأصفر » وقد استخدم 
في زخارفها أسلوب الطرق والتفريغ » وتحتوي على رسوم نباتية من طراز 
الرومي وأشكال حيوانية (أسود) » وبها زخارف كتابية أيضا (لوحة 54) . 
أسلوب الزخرفة بالنيلو 

المقصود بالنيُلو خليط أو مزيج من الكبريت وبعض الأكاسيد المعدنية 

ذو لون أسود ويملاً به الزخارف المحزوزة أو المحفورة على أسطح الآنية 
المعدنية » وبعد استخدام هذه المادة ( النيلّو) تُلمّع الآنية ويصبح هناك تباين 
بين المادة السوداء ولون المعدن المصتّنعة منه الآنية » وقد استخدم اسنلوب 
النيلو بكثرة في التحف الفضية ؛ وتُحضتر مادة اليل كما ذكرنا من خليط 
بمقادير معنية من الكبريت والفضة والنحاس أو الكبريت مع الرصاص 
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والنحاس وتخلط هذه المواد جيدا لتعطي هذا اللون الأسود :وتعني كلمة النيلو 
" 2116110 " اللون الأسود في اللغة اللاتينية ('). 
طريقة الطلاء بالذهب والفضة 

من الطرق التي انتشرت في زخارف المعادن العثمانية »وهي معروفة 
منذ العصور القديمة وعرفها سلاجقة الأناضول » وفي الغالب تستخدم هذه 
الطريقة في التحف المعدنية المصنوعة من النحاس والبرونز والفضة؛ وكانت 
رقائق الذهب تثبت على الآنية أو التحفة المعدنية بواسطة مادة لاصقة » أي 
أن الصانع يكسو التحفة برقائق الذهب » وقد استخدم هذا الأسلوب في الكثير 
من التحف العثمانية مثل المصابيح المعدنية والشماعد والطسوت والأباريق 
والقوارير » وإذا كان أسلوب الطلاء يعطي التحفة شكلاً جماليا أرقي باللون 
الذهبي إلا أنه في نفس الوقت يقوم بحماية معدن التحفة من التآكل 2 
طريقة الترصيع بالأحجار الكريمة والمنيا 

من الطرق التي استخدمت في زخرفة المعادن العثمانية طريقة ترصيع 
المعادن بالأحجار الكريمة والزجاج الملون والمينا » وكانت هذه الأحجار 
والمواد ذات الألوان المتنوعة تثبت فوق أسطح التحف المعدئية بمواد لاصقة» 
أو يُحفر لها أماكن غائرة تثبت بها » ومن أهم الأحجار الكريمة التي كانت 
تستخدم في هذا الأسلوب أحجار الزمرد والياقوت والماس والفيروز والمرجان 
واللؤلؤ واليشم وغير ذلك ٠»‏ وكان الصانع يقطع أو يشكل هذه الأحجار على 
هيئة أشكال مختلفة من المربع والمستدير والمّعّين » وقد شاع استخدام هذا 
الأسلوب في بعض الأسلحة مثل مقابض السيوف والدورع والخناجر والخوذ » 
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ووصل إلينا بعض الزمزميات من العصر العثماني استخدم بها أسلوب 
الترصيع بالأحجار الكريمة . أيضا كان يتم استخدام المينا في زخرفة بععصض 
التحف العثمانية » وأحيانا كان الصانع بجمع بين طريقة الترصيع بالأحجار 
الكريمة وطريقة المينا » وكانت المينا شفافة وأحيانا معتمة » وقد شاع استخدام 
المينا في المشغولات الذهبية والفضة العثمانية . ْ 
ويحتوي متحف طوب قابى سراي على مجموعة قيمة من الخناجر والسيوف 
العثمانية التي رصعت مقابضها بالأحجار الكريمة والميناء وبعض هذه 
الأسلحة جمع بين أكثر من أسلوب زخرفي . 
المعادن العثمانية 

سبق أن أشرنا إلى اهتمام وتفضيل سلاطين.السلاجقة للمنتجات والتحف 
المعدنية المصنوعة من المعادن الثمينة كالذهب والفضة ويؤكد ذلك ما وصل 
إلينا من قطع وتحف ذهبية وفضية من العصر الس لجوقي . أما العصر 
العثماني فلم يظهر اهتمام السلاطين العثمانيين بتلك المعادن الثمينة (الذهب 
والفضة) إلا بعد القرن الخامس عشر حيث بدأ القصر العثماني وسلاطينه 
يهتمون بالتحف والقطع المعدنية المصنوعة من الذهب والفضة؛ وكماهو 
معروف فإن السلطان سليم الأول )١57١-151١7(‏ » وكذلك ابنه سليمان 
القانوني )١515-١57٠0(‏ أثناء ولاية العهد في إمارة طرابزون كانوا مهتمين 
بحرفة الصياغة أو الصاغة (تصنيع وتشكيل المعادن الثمينة من ذهب 
وفضة) بل تذكر بعض المصادر أنهم تعلموا هذه الصناعة ولهذا بعد أصبح 
سليم وبعده سليمان سلاطين اهتموا بتلك الصناعة ورعوا صناع الذهب ' 
والفضة وشّيّدوا لهم الأسواق الخاصة بهذه الحرفة » وقام الصّناع بعمل 
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وتصنيع تحف ومنتجات ذهبية وفضية وفق فق الذوق الفني للقصر السلطاني ١‏ 
وكان هناك اهتمام بحرفيو وصناع الذهب والفضة وكانوا شأن بقية الصّناع 
والحرفيين يتبعون نقابة أصحاب الحرف التي عرفت خلال العصر العثماني 
وكانت تعرف ب "أهل حرف تشكيلاتي" وكان لكل متخصص من هؤلاء 
الحرفيين في مجال صياغة الذهب والفضة الأسم الخاص به فالشخص الذي 
يصن ويششكل الذهب كان يعرف ب ” زرغران 26:86:88" والشخص 
المتنخصص في تكفيت الذهب يعرف ب" زرينشاني 265015221” والشخص 
المتنخصص في نحت الأحجار الكريمة المستخدمة في التكفيت والترصيع 
يعرف ب" حقاقان سصمعلعل131' . 

وكان هناك في الغالب تشابه وخصائص واحدة تربط بين إنتاج هؤلاء 
الصتاع والاسطوات » وكانت طائفة صناع الذهب أو صياغ الذهب بالقصر 
السلطاني يختلف عددها من فترة إلي أخرى » ولكن خلال القسرن السادس 
عشر الميلادي نستطيع القول اعتمادا على ما أنتجوه من تحف وقطع فنية 
متنوغة أنهم كانوا يشكلون مدرسة فنية خاصة » وعلى الرغم من ذلك لا 
يوجد لدينا معلومات كافية عن هؤلاء الصناع أو الاسطوات لأنه لا يوجد 
توقيع لهم على معظم إنتاجهم. 

وفي الحقيقة فإن صناعة صياغة الذهب والفضة قد حققت تقدما كبيرا 
خلال عصري السلطان سليم الأول وسليمان القانوني» ومن الجدير بالذكر أن 
بعض مراكز ومصادر الفضة كانت ضمن أملاك الأراضي العثمانية مثل 
منطقة البلقان التي اشتهرت بكثرة مصادر معدن الفضة بها ء ويبدو أن . 


كك 


المحاذير الدينية التي كانت تنهى عن استخدام المعادن الثمينة لم يكن لها 
تأثيرها الواضح في تلك المرحلة . 

وكانت إستانبول أهم مركز لصناعة المعادن خلال العصر العثماني وهذا 
أمر طبيعي حيث أن هذه المدينة كانت مركزا مهما لكل الصناعات والففون 
خلال ذلك العصر » أما بقية المدن والمراكز الأخرى في الدولة العثمانية فقد 
اتبعت الطرز والتقاليد الفنية التي كانت سائدة في استانبول عاصمة الدولة » 
وإن كانت بعض المدن والأماكن الصغرى حافظت على بعض الخصبائص 
والمميزات الفنية الخاصة بها ولكن ظلت التقاليد الفنية السلجوقية والعثمانية 
ظاهرة في التحف المعدنية التي أنتجت خلال العصر العثماني في مناطق 
وأقاليم آسيا. 

وكانت دمشق وحلب وديار بكر من أهم مراكز صناعة المعادن في هذا 
العصر » وقد حقق إنتاج دمشق شهرة طيبة وكان معروفا في إستانبول بل أن 
بعض الصناع وفدوا من دمشق وعملوا في استانبول » وكان هناك أسلوب 
خاص أو مدرسة فنية خاصة بدمشق . 

وهناك بعض المراكز الصناعية الأخرى في الأناضول اشتهرت 
بصناعة المعادن ومنها طرابزون 15802082 » وقيسري 5275611 » 
وسيواس 51785 » ووان 1/38 وكموش خانه 01021158326 وأرضروم 

سحح:ظ وأرزنجان 8:21020388 وهناك بعض المراكز في البلقان كانت 

تشتهر بصناعة المشغولات الذهبية والفضية مثل بلجراد واسكوب وبوزاغا. 
أما عن صناع الذهب والفضة في الدولة العثمانية فمن خلال المصادر القديمة 
يتضح لنا أنها كانت تضم أسماء كثير من الأقليات المتعددة التي كانت تعيش 


لاك 


في أقاليم الدولة العثمانية مثل الأرمن واليهود والإيرانيين والعرب والسلاف 
واليونانيين . وكانت القطع المعدنية المصنوعة من النحاس والبرونز والحديد 
شائعة الاستخدام عند العامة» وكان السبب وراء ذلك بطبيعة الحال هو الوضع 
الاقتصادي لدى هؤلاء » ولكن كانت بعض القطع والأواني المصنوعة من 
البرونز والنحاس تستخدم أيضا في محيط القصر السلطاني . 

ويحتفظ متحف طوب قابي سراي في إستانبول بأهم التحف المعدنية التي 
تعود إلي العصر العثماني حيث أن مجموعنة هذا المتحف من القطع المعدنية ‏ 
متنوعة في الأشكال والزخرفة وكذلك في المواد الخام المُصنعة منها »وهناك 
مجموعة من التحف المعدنية بقسم الأمانات المقدسة داخل متحف طوب قابي 
سراي وهي عبارة عن بعض الصناديق المعدنية الذهبية لحفظ بردة الرسول 
وبعض مفاتيح وأقفال الكعبة المشرفة ٠‏ وإطار ذهبي كان يحيط بالحجر 
الأسود » وبعض العلب المحفوظ بها بعض متعلقات الرسول ' » بالإضافة 
إلي العديد من السيوف التي تخص بعض الصحابة وسيف الرسول و » وقد 
قام السلاطين العثمانيين بعمل بعض المحافظ لحفظ تلك السيوف وكل ذلك من 
معدن الذهب المرصع . 

وقد استخدمت التحف والقطع المعدنية على نطاق واسع في العصر 
العثماني » وكانت الاستخدامات متعددة للقطع المعدنية» وهناك تنوع في 
الزخارف والمواد الخام المستخدمة؛ وقد قام الصناع بصناعة كل الأشكال 
المطلوبة من كافة أنواع المعادن » وكان يتم صناعة بعض القطع المعدنية من 
الذهب والأحجار الكريمة بغرض الزينة أو الإبهار أو لاستخدامها في 
الاحتفالات الرسمية » وهناك بعض الأسلحة مكقتة بالذهب والفضة ومرصعة 
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بالأحجار الكريمة » كذلك هناك بعض الخوذات والدروع » وأطقم السفرة 
ومفارش السفرة المرصعة والمزينة بخيوط الذهب ٠‏ كل ذلك لإظهار احتشام 
وأبهة البلاط السلطاني على الرغم من استخدام تلك الأشياء لفترات قصيرة » 
وقد صُنعت هذه القطع والتحف المعدنية بأسلوب فني راقي ومن مواد خام 
(معادن) غالية الثمن وقيّمة » وكان هناك بعض القطع التي يتم إهدائها إلي 
كبار رجال الدولة أو السفراء الأجانب بالدولة . ش 

ونشاهد براعة الفنان ودقته في زخرفة وتصنيع بعض أدوات القتال من 
السيوف والْبلْط والبنادق » وكان يتم استخدام معادن ثمينة في صناعة الأسلحة . 
سواء في المقابض أو بدن السلاح نفسه وكذلك حافظة السلاح نفسها » وكان 
للسيوف التركية والخوذات مكانها المُميز في صناعة المعادن العثمانية . ' 

أيضا كان هناك القطع المعدنية التي كانت تضفح الأبواب وبعض 
الصناديق الخشبية » وكذلك بعض الشبابيك » وكان لها وظيفة في تدعيم هذه 
التحف أو الأشياء المستخدمة بها » وكذلك كان لها دور آخر زخرفي . 


واستمر عمل واستخدام مطارق الأبواب وهي من العناصر التي 
استمرت منذ العصر السلجوقي » وهناك أشكال متعددة لمطارق الأبواب 
العثمانية » وكانت هذه القطع المعدنية (المطارق) شائعة في القصور السلطانية 
في أدرنه وبورصه وإستانبول ومغسيا وأماصيا . 

أيضا من الأعمال المعدنية المُصبعات النحاسية والبرونزية التي كانت 
تركب علي واجهات النوافذ في العمائر الدينية والمدنية وكان هناك ك ذلك 
شبكات نحاسية تستخدم في الأسبلة العثمانية وركب على نوافذ الأسبلة 
كالمصبعات . 
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وقد استمرت بعض التقاليد السلجوقية في العصر العثماني حتى القرن 
7١م‏ من ذلك استمرار استخدام البرونز في كثير من التحصف المعدنية 
العثمانية كالشماعد والمشكاوات أو الثريات التي كانت تشبه مثيلاتها 


بعض وسائل الإضاءة من المعدن وهناك المباخر » كل ذلك استخدم بكثرة في 
الجوامع والمنازل . 

وبالإضافة إلي التحف والقطع المعدنية السابق ذكرها كان هناك بعصض 
الأدوات للاستخدام المنزلي مثل أدوات المطبخ من صواني وأواني وكذلك 
أدوات النظافة » كل هذه الاستخدامات كان ينتج من أجلها كثير من القطضع 
المعدنية » أيضا هناك الأباريق وأحواض الغسيل (طشت) وأواني الحمامات 
وكان يراعى عند تصنيع هذه الأشياء زخرفتها بحيث تظهر وكأنها قطعة 
ديكور على الرغم من أن لها وظيفة محددة .2 

وهناك مجموعة قيمة من الزمزميات أنتجت خلال العصر العثماني من 
المعادن الثمينة كالذهب والفضة ٠‏ وتلفت النظر هذه الزمزميات العثمانية 
بأشكالها وزخارفها » ويوجد مجموعة كبيرة من الصواني الفضية والنحاسية 
والأطباق الكبيرة بعضها له غطاء والآخر بدون غطاء ء وأواني الطعام 
وكئوس الشراب أو المشروبات » ومن أدوات المطبخ العثمانية أيضا الهاونات 
(جمع الهون 518935 وهو الذي يستخدم لسحق التوابل وغيرها) وكانت تصتع 
من البرونز والنحاس » وكان لبعضها شكل مستدير وأحيانا تأخذ الشكل 
المنشوري؛ وكان يزينها زخارف نباتية محفورة وأحيانا احتوت على زخارف 
كتابية وأحيانا أخرى على أشكال حيوانات . 


وكان هناك بعض الأشياء أو القطع المعدنية التي تستخدم بعد تناول 
الطعام وفق الذوق التركي مثل تناول القهوة والنرجيلة والغليون فكقان ذلك 
يحتاج إلي أدوات معينة كان المعدن يستخدم في تصنيعها. 

وبعد أن تحدثنا عن التحف المعدنية العثمانية نتحدث الآن عن بعض 
الخصائص أو المُّميزات الخاصة بهذه التحف المعدنية ونعني بذلك العناصر 
الزخرفية المستخدمة والأسلوب الصناعي . 
الزخارف 

يأتي في مقدمة هذه الزخارف العناصر النباتية والأرابييسك (زخرفة 
التوريق) وكانت هذه الزخارف شائعة خلال العصر السلجوقي وعصر 
الإمارات التركية بعده » واستمرت هذه الزخارف النباتية منذ العصر العثماني 
المبكر » وقد اختفت رسوم الأشكال الآدمية والحيوانية التي كانت شائعة زمن 
السلاجقة » ويلاحظ في زخارف العصر العثمائي المبكر بعض تأثيرات للفن 
المملوكي » وتجدر الإشارة إلى أن هناك خاصية أو ميزة تَميّزْ الخارف أو 
فن الزخرفة العثماني بوجه عام وهي أن هناك عناصر زخرفية مشتركة 
استخدمت فى بعض الفئون التطبيقية فى الخزف والمنسوجات وتجليد الكتاب 
وزخارفه وكذلك فى التحف المعدنية أيضا هناك بعض العناصر الجديدة أو 
تلك التي أصبحت تستخدم ضمن الزخارف التقليدية » وقد استخدمت هذه 
الزخارف مع بعض الاختلاف فى التحف المعدنية » وهناك تشابه بين بعصض 
أشكال الأواني الخزفية والمعدنية . حية ٠‏ 

وقد شاع استخدام الزخارف النباتية بكثرة على التحف المعدنية العثمانية 
خاصة الزهور والورود » وقد تميّزت العناصر أو الزخارف النباتية العثمانية 


2 


بحيويتها ولهذا يسهل أن نفرق بين الأعمال المعدنية العثمانية وبين غيرها 
كالتكتة المعددية السلجرقية بل والإيرائية وللترنية #توهتاك ارمع زهتو 
ميّزت الزخرفة النباتية العثمانية وهى زهرة اللاله والقرنفل والورد والمتتبل » 
ونادراً ما كانت توجد في التحف والقطع المعدنية العثمانية توقيعات للصناع » 
ولكن هناك بعض الاستثناءات حيث هناك بعض القطع بها توقيعات أو 
إشارات تشير الى عملية الصنع والتاريخ . 

وهناك نقطة نشير إليها وهى أن الفنان العثماني فى العصر العثماني 
المبكر لم ينفذ الزخارف النباتية كما كانت من قبل فى العصر السلجوقي بل 
نفذها بأسلوبه الخاص » فهناك الأوراق النباتية المتقابلة والأغصان والأوراق 
المسننة المتداخلة والمنتشرة على سطح التحف. وهى من أصول تعود الى 
الشرق الأقصى ٠‏ والوريدات » ونفذ الفنان العثماني هذه الزخارف النباتيسة 
بتناغم بين عناصرها المختلفة ويطلق على هذا الأسلوب النباتي تحديدا أسلوب 
أو طراز الهاطاى(") ٠‏ أيضا كان هناك أسلوب آخر شاع استخدامه فى 
الزخارف النباتية وهو طراز الرومي7') وكانت هذه الزخارف النباتية أحيانا 


(0) الهاطاى 113831 هو أسلوب زخرفي كان معروفا عند الأتراك الهاطاى أو القاطاى في 
وسط آسيا ولهذا نسب إليهم وهو أسلوب زخرفى نباتي عبارة عن أغصان نباتية رقيقة تائف 
حول بعضها لتشكل ما يشبه الميدالية وتحتوي بداخلها زخارف من أوراق نباتية وزهور وهذا 
الأسلوب الزخرفي يشبه بعض الأشكال الزخرفية الصينية . وقد أشاع هذا الأسلوب في العصر 
السلجوقى العثماني لاسيما في الزخارف الداخلية بالعمائر . والتشر استخدامه بكثشرة خاصة 
على الخزف والسجاد . انظر. : 


: أدقق2 صوقه12 : 240 . م , 1 , 0 , أقتلءعم0للأكهف أهصد5 : ممتنءسنخ 8550 0151 - 
. 218 .م , 1979 . لتاطصقاكآ . عاكةط ,2, ناك ناا562 علتأتقدستكة علتلعمهللاقسة 


)1"١(‏ الرومي كلمة عربية أطلقت على طراز زخرفي نباتي شاع استخدامه عند سلاجقة الروم 
( الأناضول ) ومن ثم نسب إليهم حيث قام سلاجقة الروم بتطويره واستخدامه بكثرة , وقوام- 


الال 


تملا سطح الآنية وأحيانا أخرى تنفذ داخل إطارات ضيقة أو داخل دوائر أو 
أشكال تشبه الميداليات . 


وبعد ذلك في القرون التالية استخدم الفنان العثماني زهور وأغصان 
الربيع » وبدءا من القرن الثامن عشر بدأ استخدام العناصر النباتية المتأثرة 
بفنون عصر النهضة الأوربية وخاصة فن الباروك والروكوكو » وتم إفساح 
المجال لبوكيهات الورود وباقات الأزهار والأغصان وذلك وفق الذوق 
التركي؛ أي أن الفنان العثماني لم ينفذ تلك العناصر النباتية كما هي في الفنون 
الزخرفية الأوربية بل أخضعها للذوق العام التركي . ْ 

واستخدم الفنان عناصر زخرفية نباتية علي الأواني التي كانت تستخدم 
في الحياة اليومية مثل أشجار السرو , وثمار الرومان والورود » واستخدم 


“الزخارف في هذا الطراز عناصر نباتية من براعم وأوراق نباتية وأصناف مراوح نخيلية 
وأغصان ملتفة , وزخارف الرومي تكون متصلة ببعضها وتنتهي عند أطرافها بأنصاف مراوح 
نخيلية بشكل محور يشبه منقار الطائر في أشكال متعاكسة واستخدم هذا الطراز بكثرة عند 
السلاجقة بالأناضول وكذلك عند الأتراك العثمانيين . ومن الجدير بالذكر أن أسلوب الرومي 
استخدمه الأتراك في موطنهم الاصلى بوسط آسيا في الأزمان القديمة وكان قوام زخارفه حينئذ 
أشكال حيوانية متعاكسة . وطوره الأتراك لاسيما في عصر سلاجقة الروم وانتقل عن طريقهم 
إلى بقية أنحاء العالم الاسلامى . ويشكل هذا الطراز الزخرفى أسلوبا مستقلا بذاتئه في فن 
الزخارف التركية . وكان يستخدم عند العثمانيين بكثرة في زخارفهم المعمارية خاصة الداخلية 
ا تستاائعة 111ن14) , 4 الزن , أكتلعمهللتقصف أههدذ : معاعكتف 15530 1[و1اء) - 


3 , 50ئاآ502 تتعلضاءء1 أقهة5 : تتقتنا1 سقملخة : 1741 . م , 1983 . لنااسهاكآ 
. 114 .م , 1975 . قتقعلهف , كأقةط 


أحمد محمد عيسى : مصطلحات الفن الاسلامى ( منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية بإستالبول ) إستائيول ١35‏ ب ص *6 . 


رف 


الفنان فى بعض التحف الفضية أسلوب يشبه التضفير بواسطة أسلاك الفضة 
ويظهر ذلك فى بعض النرجيلات التي وصلت إلينا من تلك الفترة . 


عاد 


الفصل الثالت 
فن السجاد :5336 1ا3!! (لوحات ٠١‏ - 85) 

من المعروف أن السجاد التركي له مكانة هامة وُممّيزة في فن السجاد 
العالمي ٠‏ وتأتي تلك المكانة الهامة للسجاد التركي من أن فن السجاد بوجه 
عام بدأ في الأماكن التي استوطن بها الأتراك وانتشر هذا الفن عن طريقهم ؛ 
وعلى الرغم من ان الدراسات التي أجريت حول فن السجاد بدأت في العصر 
الحديث ولا تتجاوز المائة عام إلا أن هذه الدراسات تشير إلي حقيقة هامة 
وهي أن فن السجاد بدأ في منطقة آسيا الوسطي حيث عاش هناك الأتراك 
واستطاعوا تطوير هذا الفن » وعن طريقهم انتشر فن السجاد إلي بقية أنحاء 
العالم » و أكدت الأبحاث أن السجاد المعقود اكتشف للمرة الأولي في الأماكن 
التي تواجد وعاش فيها الأتراك بوسط آسيا 5). ْ 

والسجاد من أهم الفنون التطبيقية التركية » وفى الواقع فإن السجاد كمنتج 
يتم استخدامه في أغراض متعددة بعد تصنيعه وخروجه من تحت يد الفنان أو 
النساج » ومن ثم يختلف وضع السجاد عن غيره من الفنون التطبيقية الأخرى؛ 
وقد تم إنتاج السجاد في مواقع وأماكن متعددة » ويعبارة أخرى فقد أنتج 
وصنع السجاد مجتمعات كثيرة » صنع فى خيام التركمان الرحل » وصنع فى 
المنازل الريفية وكذلك ندع فى الورش الملحقة بالقصور السلطانية » وبوجه 
عام فقد استخدم السجاد فى الأماكن التي صُنع بها » فمثلا استخدم عوضا عن 
الباب فى الخيمة عند القبائل التركية » واستخدم كوسائد أو مهد للأطفال ؛ 
أيضا كان يُصنع منه حافظات أو ما يشبه الشوال لحفظ متعلقات أو جهاز 


إفقة 199181 مدعف مافةط.2, تأممددرئلة1] 0:1؟ : ملاعلا عتهره؟ - 
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العرائس من ملابس وغير ذلك » وأحيانا كان يستخدم كغطاء يوضع فوق 
نعش المتوفى . والسجاد شأنه شأن بقية المنسوجات أو التحف التطبيقية التي 
يتم نسجها وغزلها لعب دوراً كبيراً فى الثقافة التركية » ولهذا أنعكس ذلك 
على الرمز أو الأسطورة فى الفن التركي . 

وقد استطاع الأتراك أن يطورا فن السجاد ويحافظوا على التقاليد الفنية 
والصناعية الخاصة بهذا الفن لمئات السنين ونقلت تلك الأساليب من جيل إلي 
جيل » ومن مكان إلي مكان هاجر إليه الأتراك » ولذلك تري بعض الدراسات 
أن نقطة البداية لدراسة فن السجاد بوجه عام يجب أن تنطلق من بداية نشأة 
السجاد التركي وخصائصه وربط ذلك بالأماكن التي تطور بها » وعلى الرغم 
من أن بعض الحضارات القديمة قد عرفت بعض أنواع من السجاد مشل 
الآشوريين والبابلين والأخمينين واستمرت تقاليد هذا الفن بعد ذلك عند 
الساسانين والبيزنطيين » ولكن هذه الأنواع من السجاجيد القديمة لم تكن من 
نوع السجاد المعقود بل كانت مصنوعة بأسلوب صناعي معّين من النسيج 
والغزل » وأحيانا كانت بعض السجاجيد تزيّن بقطع من الأحجار الكريمة » 
وقد استخدم الخلفاء المسلمين في العصور الإسلامية المبكرة هذه النوعية من 
السجاد » غير أننا لا يمكننا أن نثبت أن هذا السجاد الذي استخدمه المسلمون 
خلال القرون ( ل35-١٠م)‏ أنها كانت من النوع الوبري المعقود ء وهذا 
الأمر يختلف مع السجاد المعقود الذي بدأ مع قيام دولة السلاجقة خلال القرن 
١م‏ وقد عرفته البلدان الإسلامية التي خضعت لحكم السلاجقة . 

وكانت مدينة قونيه عاصمة دولة سلاجقة الأناضول أهم مركز تطور 
وأزدهر فيه السجاد التركي في بلاد الأناضول وكانت عمليات التطوير تتم 


كاءل 


باستمرار وبشكل منظم » وتشكل مجموعة السجاجيد المنسوبة إلي قونيه أولي 
الحلقات في تطور السجاد التركي بالأناضول » وهي تمثل فترة زمنية طويلة 
من القرن الثالث عشر إلي القرن التاسع عشر » وكانت السجاجيد الأولي التي 
تم اكتشافها في قونيه كانت مصنوعة بأسلوب أو طريقة عقدة ( جودريز ) 
التركية » وهذه المجموعة مكونة من ثمان سجاجيد واكتشفت سنة 1١9٠©‏ م 
بواسطة أحد الموظفين بالقنصلية الألمانية في إستانبول وكنان يدعي 
لوتفيد 0/]060,آ ومعه ف . مارتين 74:18 1 » ووجدت هذه المجموعة 
في جامع علاء الدين في قونيه » ولهذه المجموعة أهمية كبيرة في تاريخ 
السجاد العالمي وهي محفوظة الآن في متحف الآثار الإسلامية والتركية 
باستانبول الذي يحتفظ بأهم وأغني مجموعة من قطع السجاد مسن متاحف 
العالم» وهذه السجاجيد عبارة عن ثلاث سجاجيد كييرة الحجم يبدو عليها القدم 
بشكل كبير » وهناك ثلاث قطع تمثل ثلاث سجاجيد صغيرة الحجم وهي 
عبارة عن قطع بقيت من هذه السجاجيد ؛ وأخيراً هناك قطعتان صغيرتان 
تمثلان السجادتان الكبيرتان المتبقيتان من هذه السجاجيد الثماني » وعلى 
الرغم من قدم هذه السجاجيد وتلفها إلا أنها تبر عن دقة التصميمات » 
وجودة الألوان » وهي ألوان سادة » ووجود هذه السجاجيد في أكبر جامع في 
قونيه يؤكد صنعها زمن سلاجقة الأناضول لاستخدامها في جامع العاصمة 
الكبيرا”"') . وربما تم صنع هذه السجاجيد الثماني عندما تم توسعة وإصلاح 
جامع علاء الدين في قونيه سنة ١77١‏ م وأهدي السلطان هذه المجموعة من 
السجاد إلي الجامع وُتشير زخارف وألوان وفخامة هذه السجاجيد أنها صنت 
بين سنوات 1١517١‏ و0٠65؟1١م‏ وهي سنوات الازدهار والرقي لدولة سلاجقة 
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الأناضول » وقد أشار الرحالة ماركو بولو 010م 842610 أثناء سياحته في 
الأناضول بين سنوات 1777-1771 م إلي أن " أجمل وأفضل سجاد في 
العالم يُصنع هنا في تركمانيا ( أي الأناضول )"' وهذا يشير إلي تفوق سلاجقة 
الأناضول في هذه الصناعة » وبالإضافة إلي قونيه كان هناك مراكز صناعية 
أخري للسجاد مثل سيواس وقيسريه » وقد استخدمت السجاجيد التي أكتشف 
في قونيه في تغطية الأرضيات في أكبر جوامع قونيه وهو جامع علاء الدين 
كما ذكرنا من قبل » وكان أبعاد بعض هذه السجاجيد خمسة أو ستة أمتار » 
أما الألوان المستخدمة فكانت اللون الأحمر الغامق والفاتح » واللون الأزرق 
الغامق والفاتح » واللون الأصفرء والأخضرء والأبيض » وقد استخدم اللون 
البني بشكل قليل وغالبا ما كان يستخدم في عمليات تحديد بعض الزخارف » 
وكان اللون الأزرق الفاتح يستخدم في الأرضيات » في حين يستخدم الأزرق 
لغامق في عمل الزخارف ٠‏ أو العكس يستخنم الأزرق الغامق في الأرضيات 1 
والأزرق الفاتح في الزخارف 9" . 
السجاد العثماني في المرحلة المبكرة 

بعد سقوط دولة سلاجقة الأناضول في بداية القرن ١4‏ م قامت إمارات 
تركمانية كثيرة وكان منها إمارة بنو عثمان التي سرعان ما سيطرت على بقية 
الأمارات الأخرى في فترة قصيرة ٠‏ وازدادت قوتها وسيطرت على غالبية 
الأناضول ٠‏ وخلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر ترسخ الفن العثماني؛ 
وانطلق بقوة حتى وصل إلي مرحلة الازدهار والرقي خلال القرن ١5‏ م 
والتي تعرف بالعصر الكيلاسيكي في الفن التركي . 


)5( 2.7-8م ,011 . م0 , سللاء لا عمون9 - 


اا 


وبالنسبة لفن السجاد العثماني في المرحلة المبكرة نلاحظ أنه أعتمد على 
أصول وتقاليد قويه ورثها عن السلاجقة الذين كانوا قد وصلوا بفن السجاد 
خلال القرن ١‏ م إلي مرحلة متقدمة وبدأ فن السجاد العثماني ينطلق ويتطور 
بناءاً علي الأصول والتقاليد السلجوقية » وظل السجاد العثماني خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر مرتبطا بأساليب السجاد السلجوقي سواء في التقاليد 
والأساليب الصناعية أو الزخرفية » وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 
ظهرت تكوينات وعناصر زخرفية جديدة ميّزت السجاد التركي في تلك 
المرحلة » وبهذا حقق فن السجاد التركي الاستمرارية في التطور والإيداع 
خلال القرون المتتالية » وازدادت أشكاله وأنواعه » فبالإضافة إلي الأشكال 
الحيوانية التي شاهدناها في سجاد القرن الرابع عشر والخامس عشرء وجدنا إن 
هذه الأشكال والتي كانت تنفذ على أرضية مقسمة إلي مناطق مربعه؛ رأينا أنه 
أصبح هناك عناصر وأشكال هندسية حلت محل تلك الأشكال الحيوانية والتني 
كانت ترسم بشكل متعاكس في الغالب » ونشاهد هذا السجاد في الرسوم 
الأوربية التي تعود إلي بدايات القرن ١4‏ م وسوف يتطور هذا السجاد ويعُرف 
بعد ذلك بطريق الخطأ في الدراسات الخاصة بالسجاد باسم " سجاد هولباين " 


وبدءا من النصف الثاني من القرن 5١م‏ بدأت تقل رسوم اللوحات التي 
تحتوي على سجاجيد بها رسوم حيوانية » وفي النهاية اختفت هذه الرسوم 
الحيوانية خلال القرن..6١‏ م من اللوحات الأوربية ليحل محلها رسوم لأشكال 
هندسية وعناصر نباتية » وقد أطلق علئ هذا السجاذ :الذي أخذ في.الظهبور 
في لوحات الرسامين الأوربيين بداية من النصف الثاني كي السترن 6م 
بطريق الخطأ اسم 'سجاد هولبابن 513111821 510156612 " » وذلك لظهور هذا 
السجاد في لوحات الرسام الألماني الشاب هانز هولباين » وربما أطلق هذا 


قلات 


الاسم أحد تجار السجاد » غير أن هذا الأمر أو التسمية ليست صحيحة » ذلك 
لأنه ليس هناك علاقة بين تلك السجاجيد وبين الرسام هولباين » فقط قام برسم 
بعض القطع من هذا النوع من السجاد » ولكن شاع هذا الاسم واستمر حتى 
وصل إلينا 9 . 

وهناك مجموعة من السجاجيد تعّبر عن مرحلة الانتقال من القرن ١6‏ م 
إلي القرن ١6‏ م ولها أهمية كبري في السجاد العثماني ؛» وزخارف هذه 
المجموعة عبارة عن مناطق مربعه صغيرة في أرضية السجادة أو أن الفنان 
قام بتقسيم الأرضية إلى مناطق مربعة صغيرة » وداخل هذه المربعات أشكال 
مثمنة يحيط بها شريط يتداخل مع بعضه في زوايا المثمن » وداخل هذا الشكل 
مثمن آخر صغير وبداخله شكل نجمي » والزخارف الغالبة هنا هي الهندسية » 
وهناك تصميم آخر نجد فيه أرضية السجادة مقسمة إلي أشكال أو مناطق 
مربعه » ويوجد بداخل المربعات أشكال مثمنة مثل الشكل السابق وصفه ٠‏ 
ولكن حلت هنا الزخارف النباتية محل الزخارف الهندسية » والتصميم الثالث 
في هذه المجموعة عبارة عن أشكال مربعة أو مستطيلة كبيرة تغطي أرضية 
السجاد وبداخلها أشكال مثمنة كبيرة » وداخل هذه الأشكال نجوم ملت 
بعناصر نباتية منفذة بشكل هندسي » أي أن العنصر النباتي تم تحويله إلي ما 
يشبه الشكل الهندسي » والتصميم الأخير في هذه المجموعة يتشابه مع السابق» 
شكل مربع كبيرة في وسط أرضية السجادة وفوقه وتحته شكلان مربعان أقل 
حجما » وبداخل هذه المربعات أشكال مثمنة بداخلها عناصر نباتيئة منفذة 
بأسلوب هندسي ٠‏ وتحتفظ بعض المتاحف بتركيا ببعض القطع والنماذج من 


(26) . 35 .م ,© . م0 , مفلاعلآ .8- 


4٠١ 


هذه المجموعة من السجاجيد التي تمثل كما ذكرنا مرحلة إنتقالك من القرن 
الخامس عشر إلي القرن السادس عشر مثل متحف الآثار الإسلامية والتركية 
باستانبول » ومتحف مولانا في قونيه وتعرض فيه سجادة عثر عليها في 
جامع أشرف أوغلو الواقع في مدينة بيشهر تعد من أهم الأمثلة لمجموعة 
السجاد التركي في تلك المرحلة » وهناك بعض السجاجيد في متحف أوقباف 
الج كاستامول + وللمكحف الوظدن لتك يوي 100 ش 

ومن الجدير بالذكر أن تجارة السجاد بين الشرق والغرب قد انتعشت 
بشكل كبير وحققت رواجا ملحوظا خلال القرن 5١م‏ » وقام التجار الإيطاليون 
بدور الوسيط فى هذه التجارة بين الشرق والغرب وكان أغنياء أوروبا يبذلون 
الكثير فى سبيل الحصول على السجاجيد الوافدة من الشرق الى الغرب » 
وأصبح اقتناء السجاد أشبه بالموضة السائدة خلال هذا العصر فى معظم 
عواصم أوروبا . 

ونلاحظ أن الرسامين الذين قاموا برسم صور لمشاهير الأوربيين 
حرصوا على الاهتمام بإظهار السجاجيد التركية ذات الأصول الوافدة أو 
الأجنبية وذلك كنوع من الديكور » وكان هذا الأمر متبعا أيضا عند رسامي 
القرن 5١م‏ . وكانت موضوعات الرسوم تحتوي على رسوم لأعضاء الكنيسة 
أو موضوعات خاصة بالسيد المسيح والسيدة العذراء » وكان وضع أو إظهار 
سجادة تركية من أهم الأمور التي كان يحرص الرسامون على إيراز ذلك 
العنصر » وكانت هذه السجادة ترسم كغطاء لأحد المناضد أو معلقة على أحد 
الجدران » أو معلقة من أحد البلكونات » ويلفت النظر في هذه المجموعة من 
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الرسوم الأوربية أن عنصر الحيوانات المتقابلة في سجاد القرن الخامس عشر 
استبدل بعناصر وزخارف هندسية بدءا من نهاية القرن الخامس عشر ؛ وكان 
التشكيل الزخرفي بوجه عام في هذه السجاجيد عبارة عن أشنكال مثمنة 
وحولها أشكال لنجوم ووريدات ويحدد التكوينات الزخرفية إطارات ضيقة . 

وهناك أمر آخر يلفت النظر وهو أن أهم مؤسسة في الغرب وهي الكنيسة 
في تلك الفترة كانت في نفس الوقت أغني مؤسسة وأهم مشتري لهذا السجاد » 
ومن المعروف أن الكنيسة منذ فترة طويلة تهتم بالمنسوجات والسجاد الإسلامي » 
وحرصت منذ بداية وصول السجاد التركي إلي أوربا إلي جمع أكبر عدد منه 
واستخدامه في الكنائس ودور العبادة وكان يستخدم في أقدس مكان بالكئيسة وهو 
حنية أو محراب الكئيسة حيث كان يوضع أمام الحنية » وإلى الآن لا يزال هذا 
للتقليد مستمرا في.بعض الكنائس الأوروبية الكبرى . 

وبالإضافة إلي ورود أسماء الرسامين في اللوحات الأوروبية التي 
تحتوي على رسوم وأشكال للسجاد التركي نجد أن هناك بعض السُسميات 
أطلقت على هذا السجاد.مثل 'هولباين " و"لموتو" كذلك قام بتعض الرسامين 
الإيطاليين برسم السجاد التركي في بعض أعمالهم الفنية وهي تظهر نفس 
السجاجيد التي تنتمي إلي القرن ١م.‏ وبالإضافة إلي اتخاذ السجاد التركي 
مكانة سُّميزة في فن الرسم الأوربي فهناك أمر آخر نستشفه من خلال ذلك 
وهو ازدهار عمليات بيع السجاد خارج الدولة العثمانية » ويشير استخدام هذا 
العنصر الزخرفي (السجاد) الأجنبي في اللوحاث والرسومات الأوربية إلي ما 
وصل إليه هذا العنصر الوافد من مكانه وقبول لدى الأوربيين » وأنه كان 
عنصراً زخرفيا مرغوبا فيه » أيضا تشير هذه الأعداد الكبيسرة من السجاد 


1م 


التركي في متاحف البلدان الأوربية والمجموعات الخاصة إلى حجم التجارة بين 
تركيا وهذه البلاد: وهذا الكم من السجاد يُمثل فترة تاريخية ممتدة بدءا من القرن 
الخامس عشر وحتى العصر الحديث ٠.‏ 
السجاد العثماني في العصر الكيلاسيكي 

المقصود بالعصر الكيلاسيكي في الفن العثماني المرحلة التي تشمل 
. القرنين السادس عشر والسابع عشرء وهي المرحلة التي شهدت ازدهار الفن 
العثماني بوجه عام سواء فن العمارة أو الفنون التطبيقية » وقد أنتجت روائع 
الفن العثماني قي تلك المرحلة » و تتميّز بأسلوب مميّز لا تظهر به الأساليب 
السلجوقية القديمة فقد هضمها الفن العثماني وأضاف إليها وظهر به شخصيته 
وأسلوبه كما لا يظهر في فنون تلك المرحلة التأثيرات الأوربية وسوف تظهر 
في مرحلة لاحقة من القرن السابع عشر ٠‏ ولذلك يطلق علماء الآثار على هذه 
المرحلة من الفن العثماني العصر الكيلاسيكي . 

وفن السجاد مثل بقية الفنون التطبيقية العثمانية قد تطور وازدهر بشكل 
كبير خلال تلك المرحلة » ونستطيع القول أنه بدأت مرحلة جديدة في فن 
السجاد التركي خلال القرن 5١م‏ تميزت بالثراء الزخرفي الكبير , وقد 
استمرت الزخارف الهندسية التي ظهرت خلال القرن 6 م وحافظت على 
تطورها خلال القرن 5م ء ولكن كما أشرنا منذ قليل أن فترة القرن 5م 
شهدت قمة الازدهار في الفن العثماني فنجد أن فن السجاد حدث ببه طفرة 
كبيرة في التصميمات والأنواع وكذلك الزخارف ") » وقد شهيد القرن 
السادس عشر والقرن السابع عشر أزهي فترات السجاد التركي ؛ ونستطيع أن 
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نقسم السجاد المُنتج خلال تلك الفترة إلي قسمين أو مجموعتين يوجد بينهما 
اختلافات في الأسلوب الصناعي والزخارف وأن كان الأساس واحد في كلا 
المجموعتين » وتُعرف المجموعة الأولي من سجاجيد تلك المرحلة باسم " 
سجاجيد عُشاق " والمجموعة الثانية باسم " سجاجيد السراي العثمانية ' 
سجاد غشاق () 

'تششكل مجموعة السجاجيد العثمانية التي تُعرف بسجاجيد عُشاق أكبر 
مجموعة من السجاجيد المتنوعة في أساليبها وزخارفها » وتتشابه سجاجيد 
عُشاق من حيث الأسلوب الصناعي وترتيب العناصر الزخرفية مع مجموعة 
سجاجيد هولياين » وهي مصنوعة من الصوف واستخدم فيها عُقدة جورديز 
(العقدة التركية) » ولكن في سجاجيد عُشاق حلت الزخارف النباتية محل 


(4؟) غشاق " علهونا " من أهم مراكز الاستيطان في بلاد الأناضول منذ القدم » دخلت تحت نفوذ 
الأتراك السلاجقة بالأناضول في بداية القرن ١م‏ عندما استولي عليها السلطان علاء الدين كيقباد 
من البيزنطيين ؛ وعندما سقطت دولة سلاجقة الأناضول دخلت مدينة ُشاق تحت حكم أمارة 
أولاد كرميان ؛ وفي عهد السلطان العثماني بايزيد الأول (يلدريم) قضي على إمارة أولا كرميان 
وضم أملاكها ومنها عُشاق إلي أملاك الدولة العثمانية سنة ١5١‏ م » وبعد هزيمة بايزيد على يد 
قوات تيمور لتلك عادت عُشاق مرة أخري إلي أمارة أولاد كرميان التي عادت إلي الوجود مرة 
أخري ٠‏ وفي عهد السلطان مراد الثاني انضمت دويلة أولاد كرميان إلي الدولة العشانية منة 
48 امء وأصبحت عشاق مقاطعة تابعة لولاية كوتاهية خلال القصر العثماني » واستمر هذا 
الوضع حتى سنة161 ام حيث أصبحت عشاق ولاية أو محافظة مستقلة عن كوتاهية » وهي تقح 
في غرب تركيا الحالية » وقد اشتهرت عُشاق خلال العصر العشائي بصناعة السجاد بأحجام 
وأشكال مختلفة وكذلك عرفت صناعة الكليم » وتشير الوثائق القديمة العثمانية إلى تطور وازدهار 
صناعة السجاد والكليم في مدينة عُشاق » وتحتوي عشاق على بعض الآثار من عهد إمارة أولاد 
كرميان ومن العصر العثماني وهي عبارة عن بعض الجوامع والمدارس والمكاتب . 
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الزخارف الهندسية » وقد تميّزت هذه السجاجيد بعنصر أو شكل السرة أو 
الميدالية أو البخارية ٠‏ وقد بدأ استخدام هذه العنصر في السجاد التركي في 
القرن ١6‏ م٠‏ وقد استخدم هذا العنصر بنجاح في السجاجيد الإيرانية خلال 
القرن 5١م؛‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه العنصر الزخرفي كلن يستخذم في 
الأساس في زخرفة جلود الكتب ومنها انتقل إلي السجاد » ونشاهد عنصر 
الميدالية أو البخارية في بعض السجاجيد التي رُسمت في بعض التصاوير 
الإيرانية التي ترجع إلي القرن ١5‏ م » غير أنه لم يصل إلينا نماذج أصلية 
من هذا السجاد في العصر الحديث ٠‏ واعتباراً من القرن ١6‏ م أصبح عنصر 
البخارية أو الميدالية هو النموذج والأساس في السجاد الإبراني . 

وكان التصميم الخاص بهذا العنصر ( الميدالية ) عبارة عن ميدالية أو 
بخارية في الوسط ٠‏ ويحيط بها أرباع بخاريات في زوايا السجادة مع الإطار 
والشريط الزخرفي الذي يحيط بالسجادة » وهذا التصميم كان الأساس في 
سجاجيد مدن تبريز وقاشان وأصفهان » وقد امتاثت البخارية أو الميدالية 
الوسطي وأرضية السجادة كلها بزخارف نباتية وأشكال لرسوم آدمية 
وحيوانية » وتشاهد هذه المناظر في التصاوير التي ترجع إلي نفش الفترة . 
سجاجيد عشاق ذات الميدالية أو البخارية 

هناك نوعان من السجاجيد التي تعّبر عن نوع سجاجيد عُشاق ذات 
الميدالية أو البخارية 9 وهما سجاجيد عُشاق ذات البخارية والنوع الثاني هو 
سجاجيد عُشاق ذات النجوم » ومن الجدير بالذكر أن سجاد عُشاق استمر في 


(9؟) يُعرف هذا النوع من السجاجيد أيضا باسم السجاجيد ذات السرة . 


هم 


إنتاجه وتطوره حتى القرن 18 م » وقد وصل إلينا أمثلة كثيرة مسن سجاد 
عُشاق ويصل حجم بعضها إلي عشرة أمتار طولا . 

والتصميم التقليدي لسجاد عشاق ذو البخارية أو الميدالية هو بخارية 
كبيرة في وسط السجادة » ويحيط بالبخارية الوسطي أجزاء من البخارية »؛ 
ويخرج من أعلي وأسفل الميدالية أو البخارية الوسطي الكبيرة نتوء يشبه 
الترس أو الورقة النباتية وكأنه امتداد للبخارية » وهذا الشكل أو التصميم 
الذي اتبع في سجاجيد عُشاق سواء أكانت كبيرة الحجم أم صغيرة؛ بخارية 
كبيرة في الوسط وأنصافها حولها » ويحتفظ متحف الآثار الإسلامية والتركية 
ومتحف أوقاف السجاد في إستانبول بنماذج رائتعة مسن سجاد عُشاق ذو 
البخارية أو الميدالية » ومن أهم وأجمل هذه السجاجيد واحدة كبيرة لها أرضية 
باللون الأزرق الغامق والبخارية الوسطي الكبيرة باللون الأحمر الغامق » 
وأجزاء البخاريات الجانبية باللون الأزرق الفاتح » وتحتوي البخارية الكبيرة 
الوسطي على أربع مراوح نخيلية بألوان متعددة الأحمر والأزرق والأصفر » 
ويقابل هذه المراوح النخيلية عناصر نباتية من الرومي . 
سجاجيد عشاق ذات النجوم 

عُرف هذا النوع من سجاد عُشاق بهذا الاسم لأن البخارية المستخدمة 
تأخذ الشكل النجمي وفي الغالب تأخذ النجمة الكبيرة الشكل الثماني ٠‏ أي أنها 
نجمة ذات ثماني رؤس أو أضلاع ؛ وذلك بالتناوب مع أشكال البقلاوة 
الزخرفية » ويتكرر هذا التصميم على سطح السجادة 7:*) ٠‏ 
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سجاجيد عشاق ذات زخارف الزهور 

يُعرف هذا النوع أيضا بسجاجيد عُشاق ذات زخارف البقلاوة والمقصود 
بزخارف البقلاوة أشكال هندسية (المعَيّن) وهي تشبه نوع من الحلوى التركية؛ 
ولذلك أطلق عليها هذا الاسم » وقد أنتج هذا النوع من السجاد في منطقة 
عُشاق » وتتميّز سجاجيد هذه المجموعة بأنه يحيط بها إطار مسن زخارف 
السحب الصيئية » وزخارف السجادة عبارة عن نجوم وأشكال مثمنات تملا 
أرضية السجادة » ووضعت هذه الأشكال داخل بخاريات أو ميداليات تحمصر 
بينها أشكال زخرفية تشبه البقلاوة » وهذا النوع من سجاجيد عُشاق يعود إلي 
القرن 1١م‏ » وهناك سجادة من هذا النوع في متحصف هامبورج بألمانيا ؛ 
وهناك مثال واحد في متحف الآثار الإسلامية والتركية باستانيول . 
سجاجيد عُشاق ذات الأرضيات البيضاء 

5 هذه المجموعة أيضا باسم سجاجيد عُشاق ذات زخارف الطيور » 
وتؤرخ هذه المجموعة من السجاد بفترة القرنين السادس عشر والسابع عشر » 
وأهم ما يُمّيزْ هذه المجوعة أن الأرضيات بها بيضاء أو لون كريم أقرب إلي 
الأبيض ٠‏ وقوام الزخرفة في هذه السجاجيد رسوم نباتية محورة من أزهار 
ووريدات بينها أشكال نباتية رسمت بشكل مُحّور بحيث تبدو وكأنها شكال 
طيور » ولهذا السبب يُطلق خطأ على هذا النوع 'سجاجيد عُشاق ذات 
الطيور('*) وتلفت النظر في هذه السجاجيد أيضا أشكال الوريدات التي تتحد 
لتشكيل مناطق مربعه » وداخل كل مربع تكوينات زخرفية من الزهور ؛ أما 
إطار السجادة فيه عناصر السُحب الصينية » ويوجد نماذج من هذا النوع من 


- ااا‎ )4١( 
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السجاد في متحف الآثار الإسلامية والتركية في إستانبول » ومتحف مولانا في 
قونيه . 
سجاجيد برجامه (*) 


ينسب هذا النوع من السجاجيد إلي منطقة أو مدينة برجامه أحد مدن 
غرب الأناضول القديمة » ويعتمد هذا السجاد بشكل رئيسي على العناصر 
والتصميمات الهندسية التي ترسخت في السجاد التركي منذ عصر السلاجقة 
بالأناضول » وقد تطور هذا الأسلوب قي العصر العثماني حتى تحّورت 
الأشكال الهندسية إلي ما يشبه الأشكال النباتية » وتعتبر تصميمات سجاجيد 
برجامه استمرارا لبعض التصميمات في بعض أنواع السجاد العثماني مثل 
سجاد هولباين » وأهم أنواع سجاجيد برجامه ذلك النوع الذي يحتوي على 
أرضية السجادة فوق بعضها » ويوجد داخل هذه المربعات أشكال مثمنة 
وأحيانا سداسية » والأركان أو زوايا تلك الأشكال المثمنة ملت بالمثثفات » 
وهناك مجموعة أخرى من سجاجيد برجامه تصميم زخارفها الأساسي شكل 
مثمن وحوله أشكال مثمنة صغيرة » ومع تطور هذه التصميمات أصبح حول 


(47) تعذ برجامه '118ة18658 من مدن غرب الأناضول القديمة ومن أسمائها القديمة 
" اتناتصةعق26 و لةتتدع761" » ويعود تأسيس هذه المدينة إلى نشأة الحضارات في منطقة بحر 
إيجه » دخلت لفترات طويلة تحت الحكم الفارسي واليوناني والروماني والبيزنطي » استولي عليها 
العرب سنة /١6‏ م » استولي العثمانيون على برجامه في عهد اورخان بيه ١1141‏ م) » وتحتوي 
مديئة برجامه على الكثير من الآثار العثمائية من جوامع ومدارس وأضرحة وحمامات وأسبلة » 
ومدينة برجامه الآن تتبع ولاية أو محافظة إزمير12015 وتقع في القسم الشمالي الغربي من 
منطقة بحر إيجه . انظر : 2.51 ,01 . م0 ,1081301 وقة2 - 
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الأشكال الرئيسية المثمنة أطر مربعة أو مستطيلة ثم ألغيت هذه الأطر » شم 
عادت هذه الأطر المربعة وظهرت بينها أشكال لحيوانات متقابلة » أيضا 
احتوت سجاجيد برجامه على عناصر زخرفية من نجوم وأشكال هندسية من 
مربعات » وتعود أقدم النماذج من السجاجيد برجامه إلي القرن السادس عشر 
الميلادي » وقد استطاعت سجاجيد برجامه أن تحافظ على بتعض الأساليب 
الزخرفية السلجوقية وكذلك الإطارات أو الأشرطة التي كانت تحتؤي على 
كتابات كوفية حيث احتوت على هذه العناصر الزخرفية والكتابية 9" . 
سجاجيد السراي العثمانية 


كان القرن السادس عشر ( العاشر الهجري ) هو أزهي عصور فن 
السجاد التركي » حيث شهد تنوع كبير قي أنواع وأشكال السجاجيد » فقد 
استمرت الأشكال الهندسية المستخدمة في سجاجيد القرن ١6‏ م مستخدمة في 
القرن ١١‏ م ء وتطور نوع آخر من السجاجيد وهي سجاجيد الميدالية أو 
البخارية » أيضا حدث أن ظهرت بعض الأساليب الصناعية والزخرفية خلال 
القرن ١6‏ م وتحديدا بعد فتح تبريز سنة 1514 م والقاهرة سنة 7١١1م‏ 
وضمها إلي أملاك الدولة العثمانية حيث حدث امتزاج بين بعض التقاليد الفنية 
الإيرانية والمملوكية في صناعة السجاد التركي في تلك المرحلة » وتم إنتاج 
بعض السجاجيد التي تحتوي على أساليب متنوعة مختلطة من الزخارف 
والألوان » وهذا يظهر في بعض السجاجيد التي أنتجت في القاهرة العثمانية 
بين سنوات -١54٠‏ .150 م»ء ولكن بعد فترة قصيرة أصبح أسلوب السراي 
العثماني هو الغالب والحاكم » وهو يتميّز بزخارفه النباتية الطبيعية » ولا 


5( . 126 .م , 15.1993 رأطهقال] 81 اهمد علهنا1 : دممصدامة نزهاءا0 - 
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يرتبط هذا النوع من السجاد بأية أنواع تطور عنها » ولكنه ظهر فجأة في تلك 
المرحلة » واحتوي على عناصر زخرفية نباتية كثيرة مثل الورقة المسننة 
(الرممّية) والمراوح النخيلية وأشكال البخاريات » وزهور اللاله والسمنبل 
والقرنفل والرمان وكل ذلك منفذ بأسلوب طبيعي ومتشابك » وبمعني آخر فقد 
خلق أو أنتج هذه التكوين الزخرفي النباتي أسلوب زخرفي جديد » وكان سجاد 
السراي يستخدم في عمله العقدة الإيرانية ('؛) ويُصنع من الصوف والحرير » 
وقد شاعت هذه العناصر النباتية بهذا الأسلوب في مختلف التحف التطبيقية 
العثمانية مثل المنسوجات والخزف وجلود الكتب وأعمال التذهيب » وذلك 
خلال النصف الثاني من القرن ١5‏ م ء وقد شاع في هذه السجاجيد (السراي) 
استخدام الألوان الأحمرء والأزرق » والأخضرء والأصفرء والبرتقالي » 
والبني » والأسودء والأبيض *) . 

ولطبيعة ونوعية سجاد السراي فكان يستخدم كمفارش وأغطية للمناضدء 
ولذلك نجد بعض هذه السجاجيد على شكل سجادة بيضاوية وبعضها كان على 
هيئة شكل صليبي وذلك لتلائم الغرض الذي سوف تستخدم فيه » وتحتفظ 
بعض المجموعات الخاصة والمتاحف بأمريكا ببعض القطع من هذا السجاد 
أستخدم كمفارش للمناضد . ومن الجدير بالذكر أنه كان هناك نوع من 
الصوف ينتج في مصر ويتميز برقته وصلابته ويلائم هذا النوع من السجاد 
وكان يتم إصدار فرامانات (أوامر) من إستانبول لجلب هذه النوعية من 


(4:4) 8 6 2©, #مقضقاكة .0 - 
(©4) ربيع حامد خليفة : الفنون الإسلامية في العصر العثماني » القاهرة » ”5 ؛ ص لمكن 
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الصوف المصري ٠‏ كان هذا الصوف كذلك يلاثم الألوان المستخدمة في 
سجاجيد السراي '*) . 
سجاجيد الصلاة العثمانية 

كان الهدف من صنع سجاجيد الصلاة إيجاد مكان مناسب ونظيف 
لإقامة الصلاة لمن يرغب من المسلمين » وكان حجم سجادة الصلاة يتيح 
لمصلي واحد فقط السجود وأداء الصلاة » أي أن لها غرض محدد ولهذا كان 
مقاس سجادة الصلاة صغير (غالبا ما يكون ١,5١‏ متر ) . 

وكانت سجاجيد الصلاة تزخرف بوجه عام بمنظر يُعبّر عن الكعبة 
المشرفة مثل رسم حنية محراب يحيط به عمودان صغيران ٠‏ وأحيانا يتدلى 
من طاقية المحراب مشكاة ء وهذا الشكل الخاص بسجاجيد الصلاة وزخارفه 
أنتج في ورش القصر العثماني خلال القرن السادس عشر وحافظ على شكله 
حتى العصر الحديث » وأنتج سجاد الصلاة بكثرة خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر في مدن غورديز (جورديز) ولا دق وقير شهر وموجور . 

ويعتبر القرنين السادس عشر والسابع عشر بمثابة العصر الذهبي للسجاد 
العثماني الكلاسيكي ٠»‏ وبعد ذلك خلال القرن الثامن عشر استمر إنتاج سجاجيد 
الصلاة » وقد تأثر إنتاج المدن والمناطق الأخرى بفن القصر السلطاني » 
وظهر ذلك التأثر في إنتاج هذه المناطق بعيدا عن العاصمة » وكان إنتاجا 
مميزا بعض الشيء حيث تم إنتاج سجاجيد على نمط سجاجيد الصلاة وتم 
تصدير كميات كبيرة من هذا السجاد خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء وهناك مجموعات من هذا السجاد في كنائس المجر ورومائيا وتعمرف 


(45) 7 1ن .م0 , ملاعلا . ؟- 


هود 


ب" مجموعة سجاجيد ترانيسلفانيا" ويشير ذلك الأمر إلى أن السجاد التركي 
استمر حتى القرن الثامن عشر مطلوبا في أوربا . 

وبعد القرن الثامن عشر تعرض إنتاج السجاد التركي إلي التوقف 
وبعض الركود حيث تأثر ببعض الظروف الاقتصادية التي أثرت على ورش 
العمل بالقصر السلطاني وقل عدد الصناع والفنانين » أما الورش الكبيرة التي 
تعمل في صناعة السجاد فقد تأثرت أيضا ولم يعُذ هناك طلبات للإنتاج مثلما 
كان الحال من قبل ٠‏ أيضا خلال القرن التاسع عشر بدأت أوروبا في إنتاج 
الأصباغ (البويات)7؛) المصنعة من الكيماويات وقد بدأ الأتراك بعد فثقرة 
قصيرة في استخدام هذه الأصباغ التي حلت محل الدهانات والأصباغ 
الطبيعية» وكان ذلك الأمر مؤثرا في صناعة السجاد التركي . 

وقد استطاعت مصانع وورش السجاد الكبيرة المحافظة على وجودها 
على الرغم مما تعرضت له » واستمرت في تأدية عملها وابتككرت بعض 
أنواع السجاد مختلف عن سجاد القصر السلطاني » أو بعبارة أخري أنتجت 
أنواعا من السجاد الخاص بالمناطق التي أنتج بها » واستطاعت هذه المصانع 
أن تخرج من الأزمة التي تعرضت لها واستمرت في عملها . 

وخلال القرن التاسع عشر حدثت بعض التجديدات والتطوير في صناعة 
السجاد التركي » وبمعني آخر حاول منتجو السجاد التركي خلال القرن التاسع 
تطوير صناعة السجاد وبُذلت محاولات حثيثة من أجل ذلك . وفي سنة 
414 أنشأ السلطان عبد المجيد مصنعا جديداً للسجاد عرف ب"هركة 


(41) كلمة بوية تركية الأصل والمقصود بها هنا الأصباغ المستخدمة في صناعة السجاد 
والمنسوجات . 
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فابريقة سي " وتطور إنتاج هذا المصنع بعد فترة قصيرة في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر حيث تحول إلى مصنع تابع للقصر السلطاني يمده بما 
يحتاج إليه من سسجاجيد اتبعت الأساليب والطرز الغربية في إنتاجها » تيد 
خلال نفس الفترة أيضا ورش ومعامل للسجاد في مدن سيواس وقيسرى 
وإستانبول » وقد أنتجت هذه الورش أنواع من السجاد يشبه السجاد الإيراني 
في تشكيلاته الزخرفية » وتميّز هذا السجاد برقته وألوانه الهادئة » وكان هذا 
النوع من السجاد يلقي رواجا عند الطبقة الغنية من العثمانيين وكما سبقت 
الإشارة فقد أنتج هذا السجاد متأثرا بالذوق والأساليب الأوربية ٠‏ ش 

وفي بداية القرن العشرين تم إنشاء مصنع للسجاد في إستانبول ولكنه لم 
يستمر في الإنتاج كثير وهو مصنع 'فسخانه فابريقه سي” وتميز إنتاج هذا 
المصنع من السجاد بكبر الحجم وزخارفه منفذة وفقٌ اسلوب الباروك . 

ولا تزال مناطق ومدن الأناضول في العصر الحالي محافظة على 
التقاليد الفنية في صناعة السجاد وتنتج أنواع كثيرة من السجاد الذي يتميز 
بألوانه الغنية وزخارفه التقليدية بالإضافة إلي بعض الزخارف المثيرة التي 
تمزج بين التقاليد المورثة والحديثة (4/). 


يب 
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الفصل الرابع 

المنسوجات العثمانية 00 259نطناء1 (لوحات: 5 - /اة) 

أزدهرت صناعة المنسوجات العثمانية منذ نشأة الدولة سته 17115١م؛‏ 
وبطبيعة الحال لم تزدهر أو تظهر هذه الصناعة أو هذا الفن فجأة عند 
العثمانيين بل أن جذوره وتقاليده تعود إلى عهد سلاجقة الروم بالأناضول مثل 
بقية الفنون التطبيقية التي تعرضنا لها من قبل في هذا الكتاب . وكانت ورش 
ومراكز إنتاج الأقمشة والمنسوجات بمناطق الأناضول المختلفة تسهم في سد 
احتياجات أهالي المناطق التي تقع بها » وعندما اتسعت أملاك الدولة العثمانية 
وازدادت ثراء قامت هذه المصانع والورش بعمل المنسوجات اللازمة 
للسلاطين وأغنياء الدولة العثمانية . 

وكان القرن السادس عشر بمثابة العصر الذهبي للمنسوجات العثمانية 
وقد ازدهرت مدن كثيرة بصناعة المنسوجات في تلك الفترة مشل بوره 
3 و إستانبول اناط]15 ؛ وبيله جيك )انمة|ز8, ودنيزلي 
اد وأنقره ونقَاصض وقسطموني 238518170114! وآماصيا 
328 وقره مان 1331031 » وقد أنتجت هذه المراكز الصناعية 
أجمل قطع المنسوجات العثمانية » أيضا كان هناك مراكز أخرى لصناعة 
النسوجات وهي مستمرة حتى العصر الحالي في إنتاجها مثل ريزه 126 . 
ومرعش 1/1338 » وأرضروم ]نا وكانت هذه المدن تنتج أنواع 
مميزة من الأقمشة لها خصائص خاصة بالبيئة المحلية . 

وقد وصلنا معلومات كثيرة من خلال السجلات الخاصة بهذه الصناعة » 
وما كتبه الرحالة عن هذه المدن » وكذلك من خلال قوانين الحساب 


234- 


والمراجعات والدفاتر المتعلقة بهذه الصناعة » حتى أن بعض عمليات الغش 
التجاري تكررت في هذه المصادر المتنوعة » وكان يرد في هذه السجلات 
والمصادر كل ما يتعلق بالأقمشة من حيث الأنواع والألوان ومقاسات وأيعاد 
الأثو اب » والأسعار وكذلك أسماء أنواع الأقمشة المستخدمة في صناعة 
المنسوجات العثمانية . ولم يصل إلينا سوى نماذج قليلة جدا من منسوجات 
العصر العثماني المبكر وذلك لأن المنسوجات كانت تُصنْع من أجل الاستخدام 
اليومي وقد بليت مع مرور الزمن » ولكن تبقي لنا مجموعة قيّمة محفوظة في 
متحف طوب قابى سرأي وهي عبارة عن منسوجات وقفاطين خاصة 
بالسلاطين العثمائيين ولهذا تم حفظها عبر القرون الماضية وهي معروضة 
الآن في المتحف السابق ذكره ٠‏ 

وتشير الوثائق والمصادر القديمة إلي أن مذينه بورصه كانت تلبي 
احتياجات القصر العثماني من الملابس خلال القرن الخامس عشر » وبدءا من 
القرن السادس عشر أخذت الورش والمصانع التابعة للقصر في إستانبول تقوم 
بإنتاج ما يحتاج إليه القصر السلطاني من ملاس وأقمشة ء أيضا كان 
الرسامين في ورش واتليهات القصر (النقش خانه) يقومون بعمل التصميمات 
والزخارف المطلوبة وتُرسل بعد ذلك إلى مصائع النسيج لحساب القصر 
السلطاني . 

وكان هناك مصائع لإنتاج المنسوجات لحساب القصر السلطائي في كل 
من بيلهجيك وأنقره بالإضافة إلي بورصه » أيضا كان يتم إرسال بعسض 
التصميمات والزخارف إلى بعض المراكز والمدن الأوربية مثل البندقيه وذلك . 
لعمل أقمشة معيّنه لحساب القصر العثماني . ش 


أنواع الأقمشة العثمائية 
قماش ال تشطماجم4جحح11؛) 

من أهم أنواع الأقمشة العثمانية » وهذا النوع يعتبر نوعا من أنواع 
القطيفة » والفرق بينه وبين القطيفة هو أن الزخارف والورود تكون في 
مستوي بارز عن الأرضية المنفذة فوقها » وأرضيته مزدوجة » وقد ورد في 
مصادر النصف الأخير من القرن الخامس عشر معلومات أو إشارات إلى هذا 
النوع من القماش » فقد أشارت المصادر التي تؤرخ للفكرة من -١481١‏ 
5 ام والخاصة بترقية أو تعيين أولياء العهود في الصناجق (الولايات) إلى 
منح الأمراء أولياء العهود قفاطين من القطيفة التشطما المذهبة . 

وبالإضافة إلى القفاطين كان يصنع من قماش التشطما بعض الوسائد 
والمفروشات المستخدمة في الديوان السلطاني ؛» وقد اشتهرت الوسائد 
(المخدات) المصنوعة من قطيفة التشطما في تلك الفقترة وكانت أبعادها 
(١٠٠كسم‏ ) » وكان يتم تصدير بعض هذه الوسائد أو المخدات إلى أوربا 
أو ترسل على سبيل الإهداء . وتشير دفاتر الخزينة السلطائية التي تعود إلى 
سنه اام إلي أن مدن بورصه وكذلك بيله جيك وماردين كانت تصنع 
قماش الكمخا '"1>©1113" 

هو قماش مزدوج الأرضية أو الطبقات خيوطه في السداة واللحمة من 
الحرير ويقوى في الطبقة العليا بخيوط من الذهب أو الفضة » ويُفهم من خلال 


(41) ينطق حرف في التركية مثل حرفى 13© في الإنجليزية . 
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المصادر العثمانية المبكرة أن قماش الكمخا المصنوع في يزد (إيران) وفرنك 
(أوربا) كان له شهرة كبيرة في تلك الفترة » وقد تم إنتاج هذا النوع من 
القماش في بورصه وآماصيا أيضاً . ويتميز هذا القماش بشدته ومظهره 
الثشري وهو من الأقمشة غالية الثمن » وكان يُصنع منه القفاطين وكذلك 
المفروشات » وأطلق عدة أسماء على قماش الكمخا وفقا لزخارفه وطريقة 
نسجه مثل المذهب والدولابي والجلستاني والبشوري ٠.‏ 1 
قماش السراسر "!5672526" 

من الأقمشة الفاخرة » وكان ينسج من خيوط الذهب والفضة ‏ وأحيانا 
تكون السداة من الحرير » واللحمة من خيوط الذهب بالتناوب مع خيوط 
الفضة مباشرة أثناء عملية النسج » وهو قماش غالي الثمن قيّمِ » ثقيل في 
وزنه » وكان هذا النوع هو الشائع في عمل القفاطين الخارجية الخاصة 
بالسلاطين » أيضا كان يستخدم في عمل المفروشات بالقصر ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
الأغطية التي كانت توضع فوق تخت العرش في قاعة استقبال السفراء 
الأجانب بالقصر السلطاني حيث كانت من قماش السراسر المُطرّز . 

أيضاً تشير المصادر الأصلية إلى استخدام قماش السراسر في تغطية 
مهد أو السرير الخاص بأول مولود للسلطان الجديد حيث كان يستخدم 
السراسر في الاحتفالات الخاصة بقدوم الأمير الجديد وذلك بوضعه كمفرش 
أو غطاء لمهد ولي العهد أو الأمير . 
قماش السرنك '"1ضرع:ع56" 

يشبه هذا القماش قماش الكمخا وهو نوع من القماش الحرير ٠‏ وأهم ما 
يميزه عدم استخدام خيوط الذهب والفضة أثناء عمليات نسجه » وبوجه عام 


لا 


كان ينسج من ثلاث ألوان ٠‏ وقد أنتج هذا النوع من القماش عندما أصبحت 
الحالة الاقتصادية للدولة العثمانية سيئة وذلك للحد من الإسراف في استخدام 
خيوط الذهب والفضة وبمعنى آخر أنه أنتج عورضا عن قماش الكمخا 
والسزاسيق ؛ 

الصوف 5014 


كان يُغزل من وبر' الماعز » وكان يتميز برقة الخيوط المغزولة » ونظرا 
لتربية الماعز بكثرة في مناطق أنقره وطؤوسيا فقد اشتهرت هذه المناطق بغزل 
الصوف الجيد وصناعته » وذاعت شهرة أنقره في مجال الأقمشة الصوفية 
بدءا من القرن السادس عشر وكان وبر الماعز الذي يرعى في أنقره 
وضواحيها يتميز بالطول واللمعان والرقة » وعند نسجه يَعطي مظهر 
الحريرء ويتميز هذا الصوف رغم رقته بأنه يحافظ على الحرارة وغير 
سميك؛ ولهذا السبب كان مطلوبا بكثرة حيث أصبح من أهم صادرات الدولة 
العثمانية . وقد وصف أحد السفراء الأجانب لدى الدولة العثمانية زمن 
السلطان سليمان القانوني وهو أ.ك . بوسبك 0.6.8055660 (1654 - 
1" مم) طريقة صناعة الصوف وخصائصه وذكر أن "الأتراك يرتدون 
أثواب (ملابس) فاخرة من هذا القماش ٠‏ وأن السلطان سليمان القانوني نفسه 
كان يرتدي ثوب من هذا القماش وكان يفضل اللون الأخضر منه " ("). 
الأطلس 246135 

نوع من القماش المصنوع من الحرير الرقيق المنسوج بدقة ويتميّز 
بمتانته ولونه اللامع » وكان ينسج في الغالب باللون الأحمر » وقد أشارت 


)م( 4 ,تنه تلاهمة5 عأكنا! ,"تأقصةة عقصتتا" : مقعدء1 11018 - 


4ش 


الدفاتر القديمة الخاصة بصناعة النسيج في بورصه إلى القماش الأطلسي 
السلطاني ذو اللون الأحمر » ولأن الأطلس قماش أملس ومتين في ذات الوقت 
كان يزخرف عن طريق التطريز أو إضافة قطع من قماش آخر فوقه 
كزخارف وتثبت بالخياطة . 

وتعذ أنواع الأقمشة السابق ذكرها أشهر الأقمشة المستخدمة خلال 
العصر العثماني سواء في قفاطين السلاطين أو المفروشات والأغطية 
المستخدمة في القصر السلطاني » وبالإضافة إلى تلك الأنواع كان هناك أنواع 
أخرى من الأقمشة عُرفت في العصر العثماني منها الهاطاى "113131" والديبا 
"0153" والآبا "853" والجائفس "030165" والزربافت 260210" 
والتفطا "13442" والبُورمجوك "101منئن8" والجزي "0621" . 
زخارف المنسوجات العثمانية ئ 

بالنسبة للعناصر الزخرفية المستخدمة في زخرفة الأقمشة والملابسس 
العثمانية كانت نفس العناصر الشائعة في بقية الففون التطبيقية الأخرى 
المعاصرة لها مثل أعمال الخزف والسجاد والمعادن والتطريز والرخام . 

وتميزت العناصر الزخرفية في أقمشة ومنسوجات القرن الرابع عشر 
بكبر الحجم وقلة عدد الألوان المستخدمة » وخلال القرن الخامس عشر قل 
حجم العناصر الزخرفية وازدادت الألوان المستخدمة » وخلال القرن السادس 
عشر وصل فن النسيج العثماني إلي قمة ازدهاره حيث وضل الاقتصاد والفن 
في الدولة العثمانية إلي أقصي مراحل النضوج والازدهار » وقد انعكس ذلك 
علي كل الفنون التطبيقية ومنها فن المنسوجات »؛ وقد شهد القرن السادس 


-قق- 


آي 
١‏ 


عشر إنتاج أجمل أنواع المنسوجات العثمانية من حيث جودة القماش 
والصناعة والزخرفة . 

وكانت العناصر الزخرفية الشائعة في المنسوجات العثمانية هي 
الزخارف النباتية مثل زهور اللاله ( التوليب ) والقرنفل والبنشسج والورد 
وزهرة الرمان والأغصان النباتية الملتفة وبينها الأوراق النباتية المسننة (ساز 
يابراغي) وثمار الصنوبر الكبيرة . 

وقد نفذت هذه الزخارف النباتية علي المنسوجات بأسلوب قريب إلي 
الطبيعة وهذا الأسلوب ميّز الزخارف العثمانية النباتية عن غيرها من زخارف 
أقمشة البلدان الأخرى مثل إيران والهند » وبالإضافة إلي العناصر النباتية 
السابق ذكرها استخدم النساجون في العصر العثماني أنواع أخرى من 
الزخارف مثل السحب الصينية والأقمار (النقاط أو البقع المتجاورة) وخاتم 
سليمان وقرص الشمس . 

وقد استخدمت الأشكال الحيوانية بقلة في الأقمشة العثمانية مثل الغزلان 
والضباء وسط الأغصان النباتية ورسوم الطاووس بشكل متقابل ٠‏ وأحيانا ذيل 
الطاووس فقط » وكل هذه العناصر الحيوانية كانت تستخدم في الأقمشة 
العثمانية ولكن كانت قليلة أو نادرة الاستخدام وكان استخدام هذه العناصر مع 
بعضها يتم وفق خطة مُعيّنة أو نظام زخرفي مُعيّنَ» غير أن هناك فكرة 
أساسية في كل هذه الزخارف وهي اللانهائية » ومن أهم العناصر التي تشاهد 
وتعبر عن هذه الفكرة عنصر "الساز" (الورقة المسننة) حيث كان يعرف ب 
'طريق الساز” وكان يُْرِسمْ هذا العنصر بواسطة النقاشين في النقش خانة 
التابعة للقصر السلطاني ويُرسل بعد ذلك ليطبق على المنسوجات » وينفذ هذا 


الأسلوب بواسطة رسم لأغصان رقيقة تحصر بينها زهور ووريدات قريبة من 
الطبيعة » ويقطع هذه الأغصان في بعض الأماكن أوراق الساز (المسننة) 
كبيرة الحجم والملتفة ؛ أي تَرسمْ بشكل غير مستقيم (مائل) وهناك قفطانين من 
قماش الكمخا نفذت فيها زخارف أوراق الساز بشكل جميل جدا » وبالإضافة 
إلي زخرفة "طريق الساز" هناك تشكيل زخرفي آخر عبارة عن شكل 
بيضاوي أشبه بالميدالية يتكرر هذا الشكل على قطعة النسيج » ويعرف القماش 
المزخرف بهذا العنصر الزخرفي بالقماش ذو الميدالية . أيضا من الزخارف 
التي تنتمي إلي الزخرفة اللانهائية عناصر. نباتية قريبة من الطبيعة تسير 
بشكل رأسي إلى أعلى ومن الجانبين توجد زهور ووريدات . 
طرق زخرفة ا منسوجات العثمانية 

تحدثنا عن أنواع الزخارف والعناصر الزخرفية في المنسوجات العثمانية 
ونشير الآن إلى أهم طرق تنفيذ هذه الزخارف . 
- طريقة الزخرفة أثناء عمليات النسيج 

وتتم هذه الطريقة أو الأسلوب الزخرفي أثناء عملية نسيج القماش حيث 
يتم ترتيب خيوط السداة مع خيوط مع خيوط اللحمة بشكل معين في قطع 
القماش المّراد زخرفته وتكون خيوط النسيج من القطن أو الحرير أو الصوف 
بألوان مختلفة أو من خيوط الذهب والفضة » وتوضع أو ترتب هذه الخيوط 
بشكل معين مع الخيوط الأخرى المستخدمة في عمليات النسيج بحيث يتم 
أحداث الزخارف أثناء عملية النسج . ظ 


ت١‎ 


5358 بِقَة التط ٠.‏ 

تذكرنا هذه الطريقة بطريقة التكفيت في المعادن حيث يستخدم في 
التطريز استخدام خيوط من قماش ثمين أغلى من القماش المنسوج أو استخدام 
خيوط من معدن الذهب أو الفضة » ويتم التطريز باستخدام إبرة خياطة معينة 
من المعدن أو العاج » ويقوم النساج أو المُطرّز باستخدام الإبرة في إضافة 
الخيوط المستخدمة في عملية التطريز وإحداث الزخارف المُراد تنفيذها 
بواسطة الخياطة بالإبرة ومن الجدير بالذكر أن أسلوب التطريز استخدم في 
زخرفة كثير من الخلع والقفاطين السلطانية العثمائية . 
- طريقة الطبع 

كانت تتم هذه الطريقة باستخدام قالب خشبي محفور عليه الزخرفة 
المطلوبة بالحفر البارز » وأحيانا كانت تستخدم فرشاة الرسم لإحداث 
الزخارف في هذا الأسلوب » ويُعرف هذا الأسلوب عند الأتراك باسم 
"8258" ومن الجدير بالذكر أن هذه الطريقة في زخرفة المنسوجات كانت 

وعندما ضعف الاقتصاد العثماني خلال القرن السابع عشر تأثر فن 
النسيج بذلك وهبطت جودته وبدأت مراحل الضعف والتدهور بهذه الصناعة 
المرتبطة بالاقتصاد » وقل استخدام خيوط الذهب والفضة كثيرا وبالتالي أدى 
ذلك إلي تغيير في الزخارف المستخدمة في المنسوجات . 

وخلال القرن الثامن عشر وبشأن بقية أفرع الفنون والتحف التطبيقية 
تأثرت صناعة المنسوجات العثمانية بالأساليب والتأثيرات الأوربية الوافدة 
علي تركيا العثمانية ويظهر هذا التأثير الأوربي في تقليد الأقمشة الأوربية من 


1١17 


قبل النساجين الأتراك أو استخدام الأقمشة الأوربية ذاتها وبطبيعة الحال أدى 
ذلك إلى زيادة استيراد الأقمشة من أوربا وقد انتضرت موضة الملابسس 
الأوربية وتقليدها نتيجة ازدياد الإعجاب بالأقمشة والملابس الأوربية ونتيجة 
لهذا الأمر ازداد الطلب على الأقمشة الأوربية ولهذا فإن الحديث عن صناعة 
المنسوجات العثمانية خلال القرن التاسع عشر يعتبر من الأمور العسيرة حيث 
لم يعد هناك الخصائص المميزة التي كانت تميز وتخص المنسوجات التقليدية 
العثمانية ٠‏ 

وفى الحقيقة فإن الدولة العثمانية ومنذ العصر المبكر اتخذت بعصض 
الإجراءات لحماية وتقوية صناعة المنسوجات والحفاظ عليها » فمثلا كان 
هناك رقابة صارمة على المصانع والورش التي تستخدم خيوط الذهب 
والفضة في منسوجاتها ٠‏ وأحيانا كان يتم تقليل عددذ تلك المصانع للحد من 
المصاريف وحماية لمعدن الذهب والفضة » وعلى سبيل المثال كان يبلغ عدد 
المصانع والورش التي تصنع قماش السراسر 7١8‏ مصنعاً وذلك في بداية 
عهد الصدر الأعظم صُوقلو محمد باشا 1١656(‏ 1555م) وقد هبط عددها 
إلى 7314 فقط في نهاية عهده » وكان لابد مسن وضع الدمغة الرسمية 
(الأميرية) على قماش السراسر على سبيل المثال ولا يتم تداول وبيع القماش 
غير المدموغ ١‏ وهكذا كانت الدولة حريصة على رعاية صناعة المنسوجات . 

وتشير الوثائق والدفاتر القديمة الخاصة ببعض الأمور المتعلقة بالورش 
والمصانع التي تعمل في صناعة النسيج إلى رعاية الدولة وتدخلها في كثير 
من الأحيان » ففي سنوات 9/5 ه / لالاه١م ٠١779٠2‏ ه/؟1515ام 
أعطى قاضي أحد المدن حكما في موضوعين يتعلقان بصناعة المنسوجات 


#9: ا 


الأول خاص بتشغيل أو عمل أكثر من مئة ورشة أو مصنع خاص بصناعة 
ونسج قماش السراسر » والحكم الثاني عندما تكرر مطلب بقية أصحاب 
الورش والمصانع لنفس المطلب الخاص بنسج قماش السراسر أصدر القاضي 
دكما يجنب هذه المصانع أية أضرار حيث كان حكمه يقضي بأن تنتج أو 
تنسج هذه الورش أو المصانع قماش السرنك الكمخا . 

ويوجد في سجلات المحاكم العثمانية وغيرها من المصادر المعاصرة 
وثائق تُشير إلى ما قامت به الدولة العثمانية من إجراءات لضمان ثبات جودة 
الإنتاج من الأقمشة والمنسوجات » ومع مرور الزمن قل الإنتاج من 
المنسوجات وقلت جودته ولكن استمر انتاج المنسوجات العثمانية بشكل معقول 
حتى القرن الثامن عشر ء ولكن حدث أن ابتكر أحد المهندسين في أوربا سنة 
5م واسمه جاكار 2137ل مكينة ورش المنسوجات أو إدخال المكينة أو 
الآلة على صناعة النسيج » وأدى ذلك إلى فتح عصر جديد في مجال صناعة 
المنسوجات » ونتيجة لهذا التطور ازداد الإنتاج الأوربي من المنسوجات 
المصنعة بالآلات وامتلثت الأسواق العثمانية بالمنسوجات الأوربية.أما 
الورش والمصانع العثمانية التي كانت تعمل يدويا منذ مئات السنين والتي 
كانت تتميز بارتفاع تكاليف إنتاجها فقد انتهى الحال بتوقف الكثير منها ٠‏ 

وفي الواقع أن الدولة العثمانية وقبل الاكتشاف الجديد الذي أحدثه 
المهندس جاكار قد قامت خلال القرن الثامن عشر ببعض المحاولات لتطوير 
صناعة المنسوجات والنهوض بها ؛ فقد قامت الدولة في سنوات /اه/ا ١‏ 
و761١م‏ بإنشاء كثير من ورش ومعامل جديدة خاصة بصناعة المنسوجات 
مثل ورش تصنيع وسائد من قماش "التشطما" بالقرب من جامع آيازمه في 
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أسكودار بالطرف الآسيوي من إستانبول » وبعد الانقلاب الذي أحدثه جاكار 
قام السلطان سليم الثالث سنة 4م بإنشاء آخر ورش ومعامل لقماش 
التشطما ضمن مُجِمّع السليمية الذي شيّده في أسكودار » وقد قامت الورش 
بتصنيع قماش التشطما وقماش آخر عرف بقماش ' السليمية " . 

ويعتبر قماش السليمية استمرارا لنوع من القماش كان يعرف ب 
'صفائي" "|5321/2" وبدأ إنتاجه منذ القرن السادس عشر » وفي عهد السلطان 
عبد المجيد  ١455(‏ ١185م)‏ بذلت محاولات لتطوير وإعادة إحياء 
المنسوجات العثمانية » ففي سنة م ذقل مصنع فسخانة (#مقطوه) 
من منطقة قاديرجه إلى حي أيوب » وفي سنة 1847م تم تجديد المصنع 
وإحلال ماكينات تعمل بالبخار » وفي سنة 844١م‏ ثم إنشاء مصنع للصوف 
في منطقة كره قاضيلر بالقرب من إزميت » غير أن هذا المصنع تعرض 
للتهديم أثناء حرب الاستقلال التركية (خلال الحرب العالمية الأولى) . وفي 
سنة ١844‏ أيضا تم إنشاء مصنع هركه "1160666" لتصنيع ونسج 
منسوجات الهركه ؛ وفي سنة ٠85١م‏ أضيف قسم إلى المصنع الإنتاج قماش 
الكمخا » وانتقل القسم الخاص بإنتاج القطيفة إلى منطقة باقيركوى حيث 
مصنع إنتاج المنسوجات القطنية » ويقوم مصنع هركه في العصر الحديث 
بإنتاج ما تحتاج إليه القصور العثمانية من قماش الأستار والمفروشات () 


(01) من الجدير بالذكر أن القصور والسرايات العثمانية تتبع حاليا إدارة خاصة بها تتبع البرلمان 
التركي؛ وهي مسئولة عن كل القصور العثمانية في عهد الجمهورية التركية حيث تشرف 
على صيانة وترميم هذه القصور التي حُوّل معظمها إلى متاحف بعد قيام الجمهورية ٠‏ وهي 
قصور كثيرة العدد وكان لابد من إنشاء إدارة لصيانتها والاهتمام بها . 


316 


ولا تزال صناعة المنسوجات في تركيا الحالية تمثل أحد أهم الصناعات 
التركية وتسهم كثيراً في تنمية الاقتصاد التركي وتصدر تركيا الآن كميات 
كبيرة من الأقمشة والمنسوجات » ولا تزال الدولة تمد يد المساعذة إلى هذا 
القطاع الصناعي المهم ويساعدها في ذلك القطاع الخاص الذي أنشا مئات 
المصانع الخاصة بصناعة الغزل والنسيج » ونستطيع القول أن صناعة 
المنسوجات في تركيا الحديثة قد عادت إلى سابق عهدها من حيث الازدهار 


والتقدم . 


000 


الفصل الخامس 
التحف الخشبية 58296 +4598 ( لوحات )١٠١-6‏ 

ازدهرت صناعة الأخشاب في العصر العثماني ولا تزال العمائر 
العثمانية القائمة تحتفظ بمئات القطع الخشبية التي نطلق عليها اسم " التحصف 
الثابتة ' مثل الأسقف والأبواب والشبابيك والأعمدة والدواليب الحائطية وغير 
ذلك ؛ بالإضافة إلي مئات وربما الآلاف من التحف والقطع الخشبية المنقولة 
والتي لا يزال الكثير منها في أماكنها والكثير منها أيضا نقل إلي المتاحف 
التركية والعالمية ؛ ونعني بهذه التحف المنقولة المنابر وكراسي المقرئين 
وكراسي المصاحف ,٠‏ والتوابيت وصناديق المصاحف » وغير ذلك من أدوات 
الاستخدام اليومي » ومن أهم المتاحف التركية التي تحتفظ بتحف خشبية 
متنوعة المتحف الأثنوغرافي في أنقره » ومتحف مولانا ومتحف مدرسة اينجه 
منارة لي في قونيه» ومتحف الآثار الإسلامية والتركية ومتحف طوب قابى 
سراي في إستانبول وت تحتوي هذه المتاحف على مجموعات قيمة من التحصف 
الخشبية السلجوقية والعثمانية . 

وقبل أن نتحدث عن فن الخشب في العصر العثماني نجد لزاما علينا أن 
نعود إلي الوراء إلي عصر سلاجقة الأناضول حيث حدث تطور وازدهار 
كبير في صناعة التحف الخشبية » وقد استمرت تقاليد هذه الصناعة وأساليبها 
الفنية خلال العصر العثماني ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن صناعة الأخشاب قد 


شهدت تطورا كبيرا خلال عصر السلاجقة بالأناضول حيث توفر لهذه 7 


الصناعة أنواع كثيرة من أجود أنواع الأخشاب نظرا لتوفر الغابات الخشبية 
في بلاد الأناضول ٠‏ وتعذ تلك المنطقة أهم منطقة في العالم الإسلامي توفر 


ا 


بها الغابات الخشبية ولذلك قامت صناعة مزدهرة للأخشاب » وذلك بعكس 
بقية مناطق العالم الإسلامي التي تميّزت بندرة الغابات والأخشاب وارتفاع 
ثمنها حيث كان يتم استيرادها من الخارج ؛ ومن أهم أنواع الأشجار التي 
توفرت في بلاد الأناضول واستخدمت أخشابها في العصر السلجوقي 
والعثماني بعده أشجار الجوز والتفاح والكمثري والورد والأبنوس والأرز . 
وقد استخدم الصائع السلجوقي أساليب صناعية متنوعة في صناعة 
التحف والأعمال الخشبية » ونجح في ابتكار بعض الأساليب الجديدة الصناعية 
والزخرفية » وقد استمرت هذه الأساليب بعد انهيار دولة سلاجقة الأناضول 
أي خلال عصر الإمارات التركية والدولة العثمانية » وتُعبّر التحف الخشبية 
التي وصلت إلينا من العصر السلجوقي عن البراعة والإتقان الذي ساد صناعة 
التحف الخشبية السلجوقية » وهذه التحف بعضها لا يزال موجودا في العمائر 
أو المباني التي صُنع من أجلها كالأسقف والأبواب والأعمدة الخشبية في 
الجوامع والمدارس ٠»‏ والمنابر وكراسي المصاحف والتوابيت والمحاريب 
الخشبية التي كانت مستخدمة في الجوامع » وبعض هذه التحف المنقولة نقل 
إلي بعض المتاحف التركية في الوقت الحاضر.(”) 
هذا وقد تنوعت التحف والأعمال الخشبية السلجوقية وغطت كافة 
الاستخدامات المعمارية وقد أشرنا من قبل إلي التحف الثابتة والتحف المنقولة؛ 
وكان هناك نوع من الجوامع زمن السلاجقة أطلق عليه اسم أو طراز 
"الجوامع الخشبية" نظرا لشيوع استخدام مادة الخشب في تلك الجوامع » وهذه 
الجوامع عبارة عن مساحات مستطيلة في أغلبها يغطيها أسقف خشبية ترتكز 
 )01(‏ ,اعةلنهصة5 51 6 أوعتمعاكنا5 تتقتصتك8 ماعلنب1ء5 ناأهلحصث : تزعدن لناصة0 - 
7 .2 ,1992 وتقعلسم 
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على أعمدة ذات تيجان وكوابيل خشبية» بالإضافة إلي الأبواب والشبابيك » كل 
هذه العناصر والوحدات استخدم الخشب في تنفيذها » ومن أهم هذه الجوامع 
الخشبية بالأناضول جامع آرسلان خانه في أنقره (1789١17550-1م)‏ ؛ 
والجامع الكبير في أفيون [للففنة 5 والجامع الكبير في سبنوري حصنبار 
(17174 م) وجامع أشرف أوغلو سليمان في بيشهر (715-1785١1م)ء‏ 
وهناك جوامع خشبية لكنها تعرضت لعمليات إصلاح وترميم ففقدت الكثير من 
أصولها الأولى مثل الجامع الكبير في أرضروم (174١١-1185م)‏ » وجامع 
صاحب عطا في قونيه ( ١7154‏ م) . ومن الجدير بالذكر أن طراز الجوامع 
الخشبية يعتبر استمرارا لتقاليد فن الخيام في وسط آسيا (التركستان) » وهناك 
الدعائم الخشبية » وقد انتشر بناء الجوامع الخشبية في بلاد الأناضول خلال 
القرنين ١54‏ - 6١م‏ في عصر الإمارات التركية » وهناك بنعض المدن أو 
الولايات شاع فيها إنشاء هذه الجوامع مثل أنقره وقسطموني » وبعبارة أخرى 
فإن الجوامع الخشبية المُشيّدة في الأناضول تعتبر استمرار للتقاليد الفنية 
الوافدة من منطقة التركستان » وهي بلا شك تمثل طرازا معماريا وفنيا أصيلا 
في العمارة التركية .9”) 
الطرق الصناعية والزخرفية 

عرف الأتراك.السلاجقة وبعدهم العثمانيون أكثر من أسلو ب صناعي 
وزخرفي في صناعة التحف الخشبية نعرض لأهمها في عجالة قبل أن 
نتعرض إلي التحف الخشبية العثمانية . 
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طريقة التجميع والتعشيق 

كانت هذه الطريقة من أهم طرق صناعة التحف الخشبية السلجوقية » 
وهي عبارة عن قطع صغيرة أو حشوات من الخشب تأخذ أشكال متنوعة 
هندسية مثل الطبق النجمي وأشكال مثمنات وأشكال البقلاوة » وفي.الغالب 
يكون السطح الخارجي لهذه القطع الخشبية الصغيرة أو الحشوات مزخرف 
بأسلوب الرومي النباتي بالحفر » ويتم تجميع أو تعشيق هذه القطع مع بعضها 
بواسطة سدايب خشبية » ولا يستخدم في هذه الطريقة أية مواد لاصقة أو 
مسامير » ولهذا لا تتأثر التحف الخشبية المنفذة بهذه الطريقة بحرارة الجو 
وتستطيع أن تتمدد وتنكمش دون أن تتعرض التحفة إلى التشقق أو الكسرء 
وتكون هذه القطع المجمعة أو المعشقة موضوعة فوق هيكل خشبي لا يظهر 
من الخارج » وَيَعَرف هذا الأسلوب بالتجميع أو التعشيق الحقيقي ٠»‏ وهناك 
نوع آخر من التجميع والتعشيق المقلد وفيه توضع القطع المٌجّعة بجوار 
بنهيها ولكدها الضق يواظة ملذة لأصقة وأحيانا يشتفم الأضائم المسائير 
في بعض الأماكن ولا يحتاج هذا التعشيق المُقلد إلي مهارة مثل التعشيق 
الحقيقي . 

وقد انتشر أسلوب التجميع والتعشيق في المنابر الخشبية الس لجوقية 
خاصة في ريش المنابر » ومن أهم هذه المنابر منبر جامع علاء الدين في 
قونيه ١١55 - ١١554(‏ م) ء ومنبر الجامع الكبير ( أولو جامع ) في آقسراي 
(القرن ؟1١م)‏ » ومنبر جامع سارة خاتون في خربوط (القرن ؟١م)‏ » ومنبر 
أولو جامع في ملاطية (القرن ١١م)‏ » ومنبر أولو جامع في سرت (القرن 


ه١‎ 


١‏ م) » ومنبر أولو جامع في سوري حصار (775١م)‏ ومنبر جامع أشرف 
أوغلو سليمان في بيشهر (599؟١م)‏ . 

ويظهر في الأمثلة السابقة من المنابر تقدم صناعة المنابر زنمن 
السلاجقة» وقد احتوت تلك المنابر على زخارف متنوعة هندسية ونباتية (من 
طراز الرومي) *) وكذلك كتابات » وبعضها احتوى على اسم السلطان الذي 
صنع المنبر مثل منبر جامع علاء الدين كيقباد في قونيه ويحتوي أسم السلطان 
السلجوقي مسعود الأول » ويحتوي على كتابه أخرى باسم السلطان قليج 
آرسلان ١١175 -1١55(‏ م) » وهذا المنبر من أجمل المنابر السلجوقية وهو 
مكون من ريشتين أو جانبين وصدر ( مقدمة ) » واستخدم في تنفيذه أسلوب 
التعشيق » والمنبر غني بزخارفة المكونة من أشكال نجمية وزخارف نباتية 
وكتابية ولا يزال المنبر قائما بجامع علاء الدين إلي الآن . 

ومن المنابر التي تعود إلي القرن4 ١م‏ واستخدم فيها أسلوب التعشيق 
منبر أولو جامع في بركي 81581 » وشيّد هذا الجامع محمد بيه بن آيدن 
أوغلو سنة١7١١م‏ » والمنبر مصنوع من الخشب الفاخر وقوام الزخرفة به 
زخارف هندسية في ريشتي المنبر عبارة عن أطباق نجمية تحتوي على 
زخارف نباتية من طراز الرومي » وبالمنبر كتابات بخط النسخ.9©”) 

ويحتفظ المتحف الأثنوغرافي بمنبر الجامع الكبير في سرت 11:6ؤو وقد 
صنع بأسلوب التعشيق وهو من القرن ١م‏ » وقد استخدمت وحدات هندسية 
من النجوم وأشكال البقلاوة » ونلاحظ أن الحشوات قد زخرفت أسطحها 
(54) انظر حاشية رقم ( ٠٠١‏ ) ص ©؛١من‏ هذا الكتاب . 


(25) عاأقذا1 معستحروظ8 دا رحنلا "لرم1وآ1 عوقة 102اوعنالا .217 " " جتمتصع2آ دنلا - 
3 .2 ,1977 تتتعلصسث ,532080 
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بالحفر العميق وهي عبارة عن زخارف نباتية بأسلوب الرومي »: وهذه 
الزخارف نفذت في ريشتي المنبر ( لوحة 18) . 

أيضا يحتفظ المتحف الأثنوغرافي بباب خشبي يعود إلي بدايات القرن 
م ونفذ بأسلوب التعشيق » وهو عبارة عن ضلفتين وكل ضلفة مكونه من 
ثلاث أقسام أو حشوات ٠‏ الوسطي مستطيلة وبها طبق نجمي كبير في الوسط 
وحوله أجزاء من الطبق النجمي ٠»‏ والحشوة السفلية مربعة بها زخارف 
الرومي منفذه بأسلوب الحفر ويتوسطها وريدة » والحشوة العلوية مستطيلة 
زخرفت بطريقة السدايب الخشبية التي تحصر بينها مناطق هندسية صغيرة 
ويتوسطها كتابات بالحفر البارز صيغتها في الضلفة اليمني (ألا إن أولياء الله 
لا خوف) وفي الضلفة اليسري بقية الكتابة بصيغة (عليهم ولا هم يحزنون) » 
وقد احتوى الباب على قطع معدنية على هيئة وريدات لتعضيذ الباب بواقع 
ست قطع في كل ضلفة » بالإضافة إلي شرائط معدنية من أعلي وأسفل الباب: 
وهذا الباب من الأمثلة الجميلة التي يحتفظ بها المتحف الأثنوغرافي ويُري به 
أكثر من أسلوب زخرفي ( لوحة )٠٠١‏ . 
طريقة الحفر 

من الطرق الشائعة في زخارف الأخشاب السلجوقية والعثمانية وهي من 
الطرق القديمة » وهناك أكثر من أسلوب في الحفر فهناك الحفر العميق أو 
الغائر » وهناك الحفر البارز » وأخيرا الحفر المشطوف » وقد عرف السلاجقة 
هذه الأنواع » وقد أشرنا منذ قليل إلي المنابر الخشبية السلجوقية وأنها كانت 
تحتوي على زخارف نباتية في حشوات ريش المنابر وكانت هذه الزنخارف 
المنفذة بأسلوب الرومي الزخرفي تنفذ بطريقة الحفر الغائر أو العميق » كذلك 
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استخدم هذا الأسلوب في زخارف الأبواب والشبابيك وبعض المحاريمب 
السلجوقية الخشبية وكذلك التوابيت الخشبية التي كانت توضع في الأضرحة » 
وأخيرا استخدم أسلوب الحفر في بعض المحاريب الخشبية ومن أهم الأمثلة 
لهذه المحاريب المحراب الخشبي الذي كان موجودا في جامع طاشكين باشا 
في دماص كوي في ولاية أرغوب ناع:0] » وهذا المحراب محفوظ الآن في 
المتحف الأثنوغرافي بأنقرة » ويعود المحراب إلي النصف الأول من القرن 
4م ء والمحراب مصنوع من خشب الجوز » واستخدم في تنفيذ معظم 
زخارفه أسلوب الحفر » ويُعبّر هذا المحراب عن مدي تقدم وازدهار صناعة 
الأخشاب في بلاد الأناضول خلال عصر الإمارات التركمانية . ويحيط 
بالمحراب من الخارج إطاران أو شريطان من الكتابات النسخية » ويحتوي 
القسم الذي يعلو قمة حنية المحراب على زخارف هندسية قوامها أطباق نجمية 
وهي منفذه بالحفر الدقيق وكأنها قطعة من الدانتيلا * وتحتوي حنية المحراب : 
من الداخل على زخارف محفورة ٠»‏ ويرتكز عقد حنية المحراب على عموديين 
صغيرين من الخشب » وزخارف باطن حنية المحراب نباتية من طراز 
الرومي » ويوجد في كوشتي عقد حنية المحراب دائرتان تحتوي كل واحدة 
في داخلها على كتابات وسطها لفظ الجلالة ' الله " واسم " محمد" .(”) 
(لوحة 14) ومن أهم التحف الخشبية التي تعود إلي العصر السلجوقي ويحتفظ 
بها متحف الآثار الإسلامية والتركية بإستانبول . 


)1م0) 4 .2 ,1 ,02 وختقتسءط عنلالا - 
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طريقة التفريغ 

تزخرف التحف الخشبية بأسلوب الحفر والتفريغ لأشكال زخرفية معينة 
وهي نباتية في الغالب من طراز الرومي بحيث تبدو القطعة المزخرفة بهذا 
الأسلوب وكأنها قطعة من الدانتيلا » وقد استخدم هذا الأسلوب بكشرة في 
الارحال( كراسي المصاحف) السلجوقية . ويحتفظ متحف مولانا في قونيه 
ببعض كراسي المصاحف استخدم في زخرفة القسم السفلي أو الأرجل أسلوب 
التفريغ ليشكل زخارف نباتية ( أرابيسك ) . 
طريقة القفنص 

تعرف هذه الطريقة بهذا الاسم في التركية "نقنماه1 5دقم؟" 
والمقصود بها تشكيل زخارف هندسية من مثلثات ونجوم بواسطة سدايب 
خشبية وتثبت مع بعضها لإحداث هذه الأشكال وهي تشبه القفص » وتستخدم 
هذه الطريقة في عمل بعض درابزينات المنابر » وأحيانا كان يستخدم أسلوب 
الحفز في عمل بعض الزخارف فوق أسطح السدايب المستخدمة في طريقة 
القفص » ومن الممكن أن نطلق على هذا الأسلوب مجازاً اسم " التخريم " 
ولكن لا يتم هذا الأسلوب بالحفر أو التخريم ولكن تجمع وتثبت السدايب أو 
المراين الخشبية » وهناك بعض المنابر السلجوقية تحتوي على درابزينات 
نفنت بأسلوب القفص مثل منبر جامع قزل بيه في أنقره ١754(‏ - 787 ١م)؛‏ 
ومنبر جامع آرسلان خانه في أنقره ومنبر جامع أشرف أوغلو سليمان فسي 
بيشهر 600 
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طريقة الطلاء بالبوية والتذهيب 


شاعت هذه الطريقة في العصر السلجوقي وعصر الأمارات بعده خاصة 
في مجموعة الجوامع الخشبية التي أشرنا إليها من قبل » حيث استخدم أسلوب 
دهان بعض الأجزاء بالبوية والتذهيب مثل تيجان الأعمدة الخشبية الحاملة 
للأسقف والكوابيل الخشبية والبراطيم الخشبية والمناطق المحصورة بينها في 
الأسقف » وكانت الألوان المستخدمة في الدهان هي الأحمر والأزرق الغامق 
والأصفر والأبيض واللون الذهبي » ومن أمثلة الجوامع التي استخدمت هذا 
الأسلوب الجامع الكبير في آفيون ( ١777‏ م ) » وجامع اشرف أوغلو في 
بيشهر » ومسجد كوشك كويي في بيشهر (القرن 4 ام) » وجامع جاندرا أوغلو 
محمود بيه في قصبه كوبي في ولاية قسطموني (13175م) » واستمر هذا 
الأسلوب أو الطريقة الزخرفية ( الطلاء بالبوية ) خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر في بعض المساجد الخشبية الصغيرة . 

وقد شاع هذا الأسلوب كما رأينا في الجوامع الخشبية وخاصة في 
الأسقف وتيجان الأعمدة وغير ذلك » ولكن وصل إلينا بعض التحف الخشبية 
المنقولة التي استخدم فيها هذا الأسلوب وهي قليلة جدا » ومن أهم هذه التحف 
كرسي مصحف أو رحل محفوظ في متحف مولانا في قونيه ويؤرخ بسنة 
6م وبه زخارف لنسر ذو رأسين وأشكال متنوعة لأسود فوق أرضية من 
الزخارف النباتية (الأرابيسك) ؛ ويُعدْ هذا الرحل أو الكرسي من التحف 
النادرة » واستخدم في زخارفه الألوان الأحمر واللاكية الأصفر!*). 
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وقد استمرت التقاليد الصناعية والزخرفية في صناعة الأخشاب في بلاد 
الأناضول بعد سقوط الدولة السلجوقية .1704 م ) » وذلك خلال فترة عصر 
الأمارات الذي استمر خلال القرن الرابع عشر وكذلك خلال العصر العثماني 
بعد ذلك » ولكن في العصر العثماني نجد أنه حدث تطور وازدهار كبير في 
صناعة التحف الخشبية » وبمعني آخر أن الصانع العثماني لم يكتف بما ورثه 
من السلاجقة من أساليب فنية ليس فقط في مجال صناعة الخشب بل في بقية 
الذي أدي في نهاية الأمر إلي تميّز التحف العثمانية الخشبية عن مثيلاتها 
السلجوقية »؛ وقد ظهرت أساليب فنية وزخرفية جديدة خلال العصر العثماني 
وبطل استخدام بعض الأساليب التي عرفها السلاجقة . 
طريقة التطعيم 

تعد طريقة التطعيم من أهم الطرق في زخرفة القطع والتحف الخشبية » 
وهي طريقة معروفة منذ فترة طويلة عند المسلمين » ولم تكن هذه الطريقة 
شائعة زمن السلاجقة » ولكن في العصر العثماني ازدهرت بشكل كبير طريقة 
التطعيم خاصة في أبواب الجوامع وشبابيكها » وصناديق وكراسي المصاحف» 
وكراسي العرش » وصناديق حفظ الحلي والمجوهرات ٠‏ كل هذه التحف 
استخدم في زخرفها أسلوب التطعيم » وهذا الأسلوب عبارة عن تطعيم أو 
زخرفة القطع الخشبية بمادة أخرى أثمن وأغلي كالعاج والصدف أو بنوع 
أثمن من الخشبء واستخدم الفنان في العصر العثماني عظم السلاحف البحرية 
وهو يشبه العاج » وأحيانا كان الصائع يستخدم طريقة أخري مع التطعيم كأن 
يستخدم قطع من الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة ويرصع بها التحصف 
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الخشبية المٌطعمة » أي استخدم أسلوبين التطعيم والترصيع » ونشاهد هذا 
الأسلوب في كرسي عرش خاص بالسلطان أحمد الأول بمتحف طوب قابى 
حرق وك تحت ضده تين عقيل . وهناك تحف خشبية عثمانية 

لبا كار لاتير براك حار انور اضيا عن الجاية ين بيب 
من التحف الخشبية العثمانية . 

وسوف نعطي بعض الأمثلة لتحف خشبية عثمانية تمثل فترات ومراحل 
العصر العثماني . 
منبر أولو جامع في بورصه 

شيّد هذا الجامع السلطان العثماني يلدريم بايزيد سنة 145١م‏ » ويحتوي 
الجامع على واحد من المنابر العثمانية المبكرة الرائعة وقام بصنع هذا المنبر 
الخشبي الأسطي محمد بن الحاج عبد العزيز من ولاية عينتاب » وسبق لهذا 
الصانع من قبل أن قام بعمل منبر أولو جامع في مغنسيا » ولذلك هناك تشابه 
بين المنبرين وإن كان منبر جامع يلدريم بايزيد يتميز بدقة ورقة الصنع نتيجة 
الخبرة التي اكتسبها الصانع نتيجة مرور السنوات بعد عمل منبر جامع 
مغنسياء ويتكون منبر جامع بايزيد من ريشتين وصدر » وقد زخرفت ريشتي 
المنبر بزخارف هندسية من الأطباق النجمية التي تحتوي في وسطها على 
صرر بارزة » أما الأسلوب.الصناعي المستخدم في هذا المنبر فهو التجميع أو 
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باب التربة الخضراء في بورصه ('') 

انشأ هذه التربة (الضريح) السلطان العثماني محمد شلبي ( الأول ) سنة 
4 ه /١47١مء‏ ويغلق على التربة باب خشبي يعتبر من أهم الأعمال 
الخشبية التي ترجع إلي العصر العثماني المبكر . 
باب جامع جوبان مصطفي باشا في كبزه - استانبول (لوحة١١١)‏ 

انشأ هذا الجامع والي مصر في العصر العثماني جوبان مصطفي باشا » 
وقد عيّن واليا على مصر عقب وفاة خاير بك 4ه / ١‏ مء وقام 
مصطفي باشا بعد عودته إلي إستائبول بتشييد منظثومة معمارية ضخمة 
احتوت على جامع وضريح وخان ودار للمرق والطعام ومدرسة ومكتبة 
وتكية» ويتوسط الجامع هذه المجموعة المعمارية » ويغلق على مدخل الجامع 
الذي يتوسط الرواق الأمامي للجامع باب خشبي ضخم يعتبر من الأمثلة 
الجملية العثمانية وأبعاد فتحة المدخل 505,١م‏ “ا 1,40م ويغلق عليها باب 
خشبي مكون من ضلفتين » واستخدم في تصنيع الباب أسلوب التجميع 
والتعشيق » وكذلك أسلوب التطعيم الزخرفي » وقوام الزخارف بالباب أطباق 
نجمية وأجزاء منها » ويوجد بالباب بعض الكتابات نفذت بطريقة التطعيم 
بالأحجار الكريمة » وقد احتوت هذه الكتابات على اسم المنشيء مصطفي باشا 
واسم الصانع الأسطي على وتاريخ الباب والجامع ١٠57ه‏ / 1577م ء وكما 
سبق القول فهذا الباب يعتبر تحفة فنية في حد ذاته لما يتمتع به من دقة وإتقان 
في الصناعة والزخرفة . 


)١77( لمزيد من التفاصيل حول هذه التربة وعمارتها وزخارفها انظر صفحة‎ )٠١( 
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باب جامع السلطان سليم الأول في إستانبول 

أنشأ هذا الجامع السلطان سليمان القانوني تخليدا لاسم والده السلطان 
سليم الأول سنة 575ه / 1577م »ء ويقع الجامع في حي ياووز سليم نسبة 
إلي السلطان سليم بالقرب من حي الفاتح » فوق ربوه مطلة على خليج القرن 
الذهبي ٠‏ ويغلق هذا الباب على الجامع أو بيت الصلاة الموصل بين صحن 
الجامع ومكان الصلاة . وهو باب خشبي منفذ بأسلوب التعشيق مكون مسن 
ضلعتين بهما زخارف أو حشوات تمثل الطبق النجمي وأجزاء منه ٠‏ بالإضافة 
إلي أسلوب التطعيم الذي استخدم في الباب » وقد نفذت الضالف الخشبية 
بشبابيك جامع سليم الأول بنفس الطريقة ( لوحة )٠١7‏ . 

وهناك مجموعة قيمة من الأبواب الخشبية التي تغلق على مداخل 
الجوامع السلطانية باستانبول وتعود إلي مراحل عديدة من العصر العثماني 
ومن أمثلة ذلك باب جامع السليمانية ( 1501١م)‏ وهو باب خشبي ضخم يغلق 
على مدخل الجامع الموصل بين الصحن ومكان الصلاة وهو مطعم بالعاج 
والصدف وبه ص؟صرر بارزة من الخشب عليها زخارف محفورة » وباب جامع 
السلطان أحمد أحد أضخم جوامع استانبول ( 1١5١5‏ م) وهو باب جامع ضخم 
من ضلفتين مطعم بالصدف والعاج . وغالبا ما كان هذا المدخل أي الموصل 
بين بيت الصلاة والصحن بمثابة الباب الرئيسي » لذلك كان المعمار يهتم به 
عن بقية المداخل الجانبية » ويُعرف هذا المدخل عند الأتراك ب " باب 
الجماعة " وكان يتوسط الرواق الأمامي لبيت الصلاة .7 

ولا تقتصر التحف الخشبية العثمانية على الأبواب فقط فهناك بعض 
الأسقف الخشبية » وبعض التراكيب الخشبية في بعض الأضرحة وصنديق 
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حفظ المصاحف » وكراسي المقرئين وكراسي المصحف (رحل) وكراسي 
العرش ٠؛‏ والدواليب الحائطية في القصور ومن أهمها الدواليب الموجودة في 
قسم الحريم بقصر طوب قابي سراي بإستانبول » وهناك بتعض الصنناديق 
لحفظ المجوهرات والحلي » وكذلك صنعت بعض الثريات من الخشب » 
وبعبارة أخري كان استخدام الخشب متنوعا في العصر العثماني وصْنع مننه 
تحف وأدوات كثيرة بعضها استخدم في العمائر الدينية » وبعضها استخدم في 
العمائر المدنية من قصور وأكشاك ؛ وبعضها كان له استخدام يومي في 
التي صنع بعضها من العاج » والخلاصة أن التحف الخشبية العثمانية غفت 
مجالات كثيرة في الاستخدام . 
كرسي العرش 

يحتفظ متحف طوب قابى سراي بكرسي عرش ينسب إلي السلطان 
مراد الرابع ولكنه في الأصل يرجع إلي عصر السلطان سليمان القانوني في 
القرن "١م‏ وهو مطعم بالعاج والصدف » وقوام الزخرفة بقطع العاج أطباق 
نجمية وزخارف نباتية من طراز الرومي » وعناصر السحب الصينية. 

يعود هذا الكرسي أو التخت إلي بدايات القرن 7١م‏ »وهو خاص 
بالسلطان أحمد الأول » وهو من الأمثلة النادرة التي تحتوي على زخارف 
ثيرة بالصدف وعظام سلاحف البحر والأحجار الكريمة » والكرسي عبارة 
عن مقعد لجلوس السلطان يصعد إليه بسلالم صغيرة وللمقعد جلسة وظهرء 
ويحيط بالمقعد أو الجلسة أربع قوائم تحمل قمة الكرسي وهي على هيئة قبة 
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منبطحة يعلوه شكل مخروطي ينتهي بشكل يشبه الهلال » وجميع أجزاء هذا 
الكرسي شغلت ومُلئت بالزخارف النباتية وقوامها في المستوي السغلي 
(القاعدة) لفائف وأغصان يخرج منها زهور اللاله » أما ظهر جلسة المقعد 
فيحتوي على فازة يخرج _منها أغصان تنتهي بزهور اللاله » وقد وْضعٌ في 
الأغصان التي تخرج من الفازة من جهة اليمين واليسار فصوص من الزمرد 
وقطع الذهب ٠‏ أما القسم العلوي والأخير ويمثله القبة التي تغطي الكرسي 
فاستخدمت الأحجار الكريمة في زخارفها مع قطع الذهب » والخلاصة أن 
كرسي عرش السلطان أحمد الثالث يُعتبر من التحف الخشبية النادرة ويُعبر 
عن مدي الإتقان والبراعة التي وصل إليها صناع الأخشاب والذهب والصدف 
في هذه المرحلة ويُعرض هذا الكرسي الآن في متحف طوب قابى سراي 
(لوحة/١٠).‏ ؛ٍ 
صناديق المصاحف 

وصل إلينا الكثير من صناديق حفظ المصحف الشريف وأهم ما يميزها 
الشكل الذي صممت عليه » ويأخذ شكل القباب العادية أو المخروطية » وكانت 
تُصنع صناديق المصاحف من خشب الجوز الثمين وتطعم بالعاج والصدفء. 
ومن أجمل صناديق المصاحف التي يحتفظ بها متحف الآثار الإسلامية 
والتركية باستانبول صندوق ينسب إلي السلطان بايزيد الثاني من بدايات القرن 
السادس عشر , والصندوق عبارة عن بدن له شكل سداسي يرتكز على ست 
قوائم ويعلو هذا البدن قبة مخروطية الشكل ويذكرنا هذا الشكل ببعض 
الأضرحة التركية » والصندوق غني بزخارفة بقطع العاج وبه بعض الكتابات 
( لوحة؟١٠)‏ . 
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ويحتفظ المتحف السابق بصندوق مصحف آخر يختلف في ش كله 
وزخارفة عن الصندوق السابق » وهو يرجع إلي بداية القرن 1١م‏ ومن أهم 
الأمور التي تمي هذا الصندوق توقيع الصانع وهؤ دالغيتش أحمد جاوويش » 
ويُعدْ هذا الصندوق من أجمل التحف الخشبية العثمانية المُطعمة بالعاج » 
والصندوق عبارة عن بدن مثمن يرتكز على ست قوائم أو أرجل انتهي هذا 
البدن من أعلاه بصف من العقود الصغيرة المتجاورة » ويعلو ذلك بدن آخر 
ويمثل المكان المخصص لحفظ أجزاء المصحف ؛ وله شكل مثمن به أبواب 
صغيرة لوضع أجزاء المصحف داخل الصندوق ٠‏ وينتهي هذا البدن الثاني 
بصف من الشرافات الصغيرة المنفذة بالعاج وتأتي بعد ذلك القبة الصغيرة 
التي تغطي الصندوق ولها رقبة كتب عليها آية الكرسي ؛ أما القبة نفسها 
فزخرفت بأجزاء من عنصر الطبق النجمي ٠‏ ويعلو القبة شكل كروي صغير 
بدلا من الهلال » ونشاهد هنا الصانع وتأثره بالأشكال المعمارية وكأننا نقف 
أمام مبني معماري مكون من بدن وقاعدة وقبة '') وهذا الشكل تحديدا يظهر 
به التأثر بعمارة الأضرحة التركية العثمانية » وهذا الصندوق غني جدا 
بزخارفة سواء الهندسية من عنصر الطبق النجمي وأجزائه أو بعض العناصر 
المعمارية مثل العقود والشرافات وقمة الصندوق التي أخذت شكل القبة » وقد 
كس سطحها الخارجي كذلك بأجزاء من الطبق النجمي وكل هذه الزخارف 
منفذه بقطع العاج » واحتوى كذلك الصندوق على كتابات قرآنية وتوقيع 
الصانع ( لوحة )٠١6‏ . 


: حول هذا الموضوع انظر البحث القيّم للأستاذ الدكتور / ربيع حامد خليفة وهو بعنوان‎ )1١( 
العناصر المعمارية ودورها في مجال زخرفة الفنون التطبيقية العثمانية " مجلة كلية الآثار‎ " 
م.‎ ١9156 العدد السادس‎ - 
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كرسي مصحف ( رحل ) 

من التحف العثمانية التي تفنن في صنعها صانعي التحف الخشبية 
الأتراك كراسي المصاحف ( أرحال ) » ويحتفظ متحف طوب قابى سراي 1 
ببعضها » منها رحل موجوذة بمكتبة أحمد الثالث ( داخل المتحف ) ولهذا 
الرحل شكل مختلف عن الشكل التقليدي للرحال وهو عبارة عن ترابيزة 
صغيرة لها أربع قوائم وركب على سطحها قطعة خشبية بشكل مرتفع ومائل 
لأعلى وذلك لإمكانية وضع المصحف أثناء القراءة وقد نفذ الصانع زخارفه 
بأسلوب التطعيم بالصدف وعظام سلاحف البحر وترجع هذه التحفة إلى القرن 
4م » وأخيرا يحتفظ متحف طوب قابى سراي برحل يعود إلي القرن 6م 
وهو مزخرف بأسلوب الباروك الزخرفي الذي كان شائعا في تلك الفترةء 
ويظهر به بشكل جلي التأثيرات الأوربية » وهو عبارة عن قاعدة علوية تشبه 
الكتاب المفتوح كسيت هذه القاعدة بقطعة قماش سميك بها زخارف أوربية 
الطراز » وترتكز هذه القاعدة على أربع أرجل تنتهي من أعلاها بإطار عبارة 
عن زخارف نباتية كبيرة الحجم منفذة بالحفر على النمط الأوربي ويغلب على 
هذا الرحل اللون الذهبي "). 
الدواليب الحائطية 

تحتفظ القصور والأكشاك العثمانية وكذلك بعض منازل الأثرياء على 
الكثير من الدواليب الحائطية التي تستخدم في حفظ بعض المتعلقات أو وضع 
بعض التحف »؛ ويستخدم الخشب على نطاق واسع في عمل هذه الدواليب 
الحائطية وقد استخدم الفنان العثماني أساليب زخرفية متنوعة في زخرفة هذه 
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الدواليب والتي كانت تشكل مع الجدران وحدة فنية متناغمة » ومن أشهر تلك 
الدواليب تلك الموجودة داخل بعض الحجرات بقسم الحريم ( جناح الحريم ) 
بمتحف طوب قابى سراي باستانبول . ومن أمثلته الرائعة الدواليب الخشبية 
الموجودة بحجرة الطعام الخاصة بالسلطان » وكانت خاصة باستراحة ألسلطان. 
وطعامه وعرفت أيضا بحجرة " الفاكهة ' وهي تعود إلي القرن 18 م ٠‏ وأهم 
ما يُمِيّزها مجموعة الدواليب الحائطية والمشكاوات أو الخورنقات الحائطية » 
ويغلب على زخارف هذه الأقسام أسلوب الطلاء بالبوية والتلوين » وقوام 
الزخارق شكال الزهور والفازات وأطباق الفاكهة التي تمتليء بمختلف ثمار 
الفاكهة » ووضعت هذه العناصر الزخرفية داخل إطارات مستطيلة وأخري 
مربعة وقد غطت الرسوم كل الجدران والدواليب الحائطية » وهناك أشرطة 
من الكتابات وضعت داخل أشكال مستطيلة أو ' بحور " والألوان الغالبة هنا 
هي الأصفر والأزرق والأحمر القاني والذهبي » وهذه الحجرة وزخارفها 
تعتبر من الأمثلة النادرة في أسلوب الزخرفة بالألوان ( لوحة )٠١5‏ . 
السواتر الخشبية ( البرفانات ) 

من التحف الخشبية العثمانية التي وصلت إلينا بعض الحواجز أو 
السواتر أو البرفانات التي كان يستخدم في تنفيذها أسلوب القفص أو التخريم : 
ويتكون الساتر أو البرافان من بعض القطع التي تَجمّع مع بعضها بواسطة 
مفصلات » وتحتوي هذه التحف الخشبية على زخارف بأسلوب التخريم كما 
ذكرنا » وتكون الزخارف في الغالب نباتية وهندسية . 

ومن أهم الأمثلة لهذا النوع من التحف الخشبية العثمانية ساتر أو برافان 
خشبي يعود إلي القرن ١8‏ م محفوظ في متحف طوب قابى سراي في قسم 
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جناح الحريم » وهو مكون من ثلاثة قطع أو أقسام مستطيلة الشكل » كل قسم 
أو قطعة قسمت زخارفها إلي ثلاث مناطق مربعة ومستطيلة وكل الزخارف 
بأسلوب التخريم كما أسلفنا من قبل » وكل وحدة زخرفية وضعت داخل إطار 
من سدايب خشبية مستطيلة أو مربعة » وقوام الزخارف نباتية مسن طراز 
الرومي وزخارف هندسية عبارة عن دوائر متجاورة مفرغة » أما قوائم 
البرافان فعليها زخارف نباتية بأسلوب الحفر العميق ( لوحة )١١١‏ . 
الثريات 

هناك بعض التحف الخشبية العثمانية عبارة عن ثريات أو نجصسف 
مصنوعة من الخشب بأسلوب التخريم والتفريغ » وفي الغاللب كانت هذه 
الثريات تشكل على هيئة كتابات متعاكسة بعضها يحتوي بعض الأدعية 
وبعضها يحتوي على آيات قرآنية » وتشكل هذه الكتابات على هيئة كمثرية 
بحيث تعطي شكل جمالي » وتحتفظ مكتبة راغب باشا بحي لاله لي باستانبول 
بمجموعة فريدة من هذه الثريات أو النجف المصنوع من الخشب والذي 


يحتوي على كتابات متنوعة ( لوحة )٠١8‏ . 


- 


الياب الثاني 


دراسات وبحوث في الفن التركي 


التربة الخصراء في بورصه 


11 * 5ه َه 04 ييا 
دراسهة فنيه أثرية " 


بحث نشر في مجلة كلية الآداب - جامعة جنوب الوادي - قنا . 


عدد يناير 1994 . 


اتوءعلا 181115909 
اكازقه 1998 1م06 3ل تتتقنااصا علهة1 .50 . تسدنا مدك]1 “عكر 


الفصل الأول 
التربة الخضراء في بورصه 
'دراسة أثرية معمارية" 
(شكل١)(لوحات )١١!-705١١١‏ 
مقدمة 
على الرغم من أن فكرة الضريح والاهتمام بالقبر لا تتلائم مع القيم 
الإسلامية إلا أن الأتراك من الشعوب الإسلامية التي كانت أكثر حرصا من 
غيرها بالاهتمام بالضريح » وكما هو معروف فان الأتراك وبالرغم من 
اعتناقهم الإسلام منذ فترة مبكرة إلا أنهم لم يستطيعوا التخلص من بعض 
عاداتهم القديمة والتي استمرت معهم بعد دخولهم الإسلام » ومن هذه العادات 
الاهتمام بالمدفن أو التربة!”)؛ وذلك منذ نشأتهم الأولى في وسط آسيا حيث 
كانوا يهتمون بمدافن زعماتهم!؟"). 
وكان للأتراك الفضل في انتشار ظاهرة إنشاء الأضرحة في مختلدف 
أنحاء العالم الاسلامى حيث أنهم باعتناقهم الإسلام بأعداد كبيرة لا سيما فسي 
النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي ( الثالث الهجري ) ومنذ ذلك التاريخ 
حتى قيام دولتهم الكبرى وهى الدولة العثمانية حرص الأتراك على إنشاء 
الكثير من الأضرحة للملوك والسلاطين والأمراء وكبار رجال الدولة وذلك 
في كل الدول والدويلات والإمارات التي أقاموها بدءا من الدولة القره خانية 
حتى الدولة العثمانية . وقد انتشرت ظاهرة إنشاء الضريح لدى الشعوب 


(51) يستخدم لفظ تربة " 100506 " للتعبير عن الضريح عند الأتراك . 
)14) " مع علقة[اجة8 عتزع م21[ تمنستوناء0) صسنصذو أ تقصن38 عاعن1 " منعدءة علسلوآ 
7 ألناطققةا5] (راتةلطهيه( ا السمعلد8 عن ]1ن ؟1) مملأهصد5 علعنا؟' اأوعاءعمعاء 0 
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الإسلامية الأخرى التي اتصلت بالأتراك ©" ؛ وهناك حقيقة وهى أن التربة 
أو الضريح شانه في ذلك شان بقية العمائر الأخرى يُعبر عن ثقافة وتقاليد 
الشعوب بل أيضا يعكس الوضع الاقتصادي لتلك الشعوب . 

وكما سبق القول فان الأتراك وعلى الرغم من اعتناقهم الإسلام 
وارتحالهم إلى أماكن شتى وإقامتهم لدول كثيرة إلا أنهم احتفظوا بالكثير من 
تقاليدهم وعاداتهم التي كانت سائدة في موطنهم الأصلي بآسيا 9" , 
واستطاعوا أن يقدموا للحضارة الإسلامية عنصرا معماريا جديدا ألا وهو 
الضريح . ومن خلال دراسة الأضرحة نستطيع أن نتعرف على الطراز 
المعماري الذي ينتمي إليه هذا الضريح أو ذاك ٠‏ ذلك لان الضريح كمنشأة 
دينية تطور مع الوقت وكان له أكثر من طراز معماري فمثلا الضريح في 
العصر السلجوقى يختلف عن مثيله في العصر العثماني وهكذا . وبمعنى آخر 
فالأضرحة كمنشات معمارية مهمة في دراسة العمارة الدينية لأنها مع بقية 
أنواع العمائر الأخرى تعطينا صورة واضحة عن فن العمارة لهذه الدولة 
وذلك العصرا"") , 

والأضرحة التركية سواء تلك التي شيدت في العصر السلجوقى أم في 
العصر العثماني في مدن ومناطق الأناضول المتعددة تَعّد بمثابة عمائر قيمة 
تمّيز الكثير منها بالفخامة سواء من ناحية التخطيط المعماري أو بما احتوته 
من تحف منقولة » وبمعنى آخر أن الفنان أو المعمار أهتم بهذه النوعية من 
)66 1.م . 1992 تتقعلهة , تتءاعطعة؟ ممفعصوةط , للقصى0 : لمعلدن كلملة21 - 


(55) ( مملمديهلا عاللمماد8 عننانك1 ) امداجداتمدء]! تلط نناتة ةق سدمفكا مقطزء8 - 
[.م, 1922 . ةتقعلتتف 
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المنشآت على الرغم من أنها منشآت جنائزية » ولكنها في الغالب ارتبطت 
بأشخاص عظام كالسلاطين والوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة » وكذلك 
ارتبطت في كثير من الأحيان بمنشات أو مجموعات معمارية ضخمة ولذلك 
كان لابد من الاهتمام بهذه النوعية من العمائر( أي الأضرحة ) . 

وتزخر مدن الأناضول بالكثير من الأضرحة بعضها يرجع إلى العصر 
السلجوقى وبعضها يرجع إلى العصر العثماني ومن أهم هذه المدن بورصه 
وقونيه وإستانبول وسيواس وقيسرى وارضروم وغيرها . 

وكان هناك اهتمام كبير بالحدائق المحيطة بالأضرحة وغالبا ما تكقون 
حدائق للورود » وكما هو الحال في الجوامع نجد أيضا أن الأضرحة التركية 
كان لها في الغالب مداخل مستقلة وكان هناك اهتمام بزخارف الضريح من 
الداخل عن طريق التكسيات الخزفية والألوان المائية في بواطن القباب التي 
تغطى الضريح في الغالب. 

وكان الضريح الواحد يحتوى على أكثر من شخص حتى وان كان 
ضريحا خاص بأحد السلاطين فهناك أضرحة تحتوى على خمس أشخاص 
وأحيانا يصل العدد إلى عشر 1" . 

وهناك نقطة يجدر بنا أن نشير إليها وهى أن الأضرحة في مدن 
الأناضول لم تسر على مخطط واحد وإنما كان هناك اختلافات وفروق بين 
مدينة وأخرى وذلك نتيجة لطبيعة المدينة أو الإقليم فهناك اختلافات وفروق 
محلية وان كانت هناك سمات عامة للطراز المعماري الواحد وعلى الرغم من 
أن الأتراك حافظوا على بعض أساليبهم المعمارية القديمة إلا أنهم تأثروا بما 
(14) طتمه1 عاتنا1 ) ,لا رمةأكسمدععتدهم؟! علتتتهاخ " تعاء طمن لناطصماك1 " 02 ملقطة1 - 

. 92 .م , 1975 تتقعتلهم ( الع تسامد8 لامستصتك1 
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وجودوا في البيئة الجديدة بعد فتحهم للأُناضول 7" » ومن العادات القديمة 
لدى الشعوب التركية عادة تحنيط الموتى ومن المعروف أن كبار رجال الدولة 
في عهد دولة الهون ' 3102 ” التركية كان يتم تحنيط أجسامهم وكانت تدفن 
مع أغراضهم وأدواتهم الثمينة » وذلك في مقابر خاصة تعرف ب * قورغان 
ةم " ومع دخول الأتراك في الدين الإسلامى الجديد » لم يتركوا هذه 
العادة القديمة بل حدث نوع من التوفيق مع تعاليم الدين الجديد ومن هنا 
أصبحت التربة تتكون من جزءين سفلى وهو المخصص لدفن وحفظ الموتى 
والقسم الذي يعلوه وهو المخصص لقراءة القران الكريم والدعاء للميت وكان 
هذا هو وضع أو شكل المقابر التركية القديمة والتي كان الطابق أو القسم 
السفلى منها مخصصا لحفظ الأجسام المحنطة . 

واستمرت عادة تحنيط الأموات عند الأتراك وحفظها في القسم السفلي 
من التربة » أما القسم العلوي فكان مخصصا لقراءة القرآن والدعاء للميت كما 
سبق القول واستمر هذا الوضع في العصر السلجوقى وفى العصر العثماني 
المبكر الغد " 

أما المقابر والأضرحة التركية المبكرة في العصر الإسلامى فكان 
الأتراك في عهد دولة القره خانيين يستخدمون الطوب اللبن والآأجور في 
تشييد أضرحتهم وكان لها مساقط مربعة وأبدان مكعبة » وفى عصر السلاجقة 
الكبار تميزت الأضرحة بالفخامة والثراء الزخرفى وقد اتبعت هذه الأضرحة 
السلجوقية أكثر من تخطيط ويغلب على واجهاتها الخارجية كثذرة زخارف 


الاجر ل 
(19) 1م ,© . م0 . لأتمقسدعف؟] مقطلزء8 - 
)060 2 .© . م0 : لمعلدن عللة1] - 
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وبوجه عام فقد كانت أشكال الأضرحة في عصر السلاجقة الكبار 
تتراوح ما بين شكل المكعب والضريح المستدير البدن أو الاسطواني . وكانت 
أغلب هذه الأضرحة يغطيها قبة من الداخل ومن الخارج يغطيها شكل هرمي 
أو مخروطي أى أن سقفها مُزدوج . وكانت مكونة من جزءين سفلى وهو 
الجوء المخصطن للدقن ورعاوه المكان التحستدن لقدراءة القدر أن والد ها 
للمتوفى . وقد شيد السلاجقة الكبار في إيران وخراسان أضرحة فخمة تميزت 
بزخارفها الخارجية المنفذة بالآجر وأبدانها الاسطوائية الشكل أو المتعددة 
الأضلاع وكان لها قمم مخروطية كما ذكرنا من قبل . 

أما عن أضرحة ومقابر سلاجقة الأناضول ( الروم ) وعلى الرغم من 
أنها ترتبط ارتباطا عضويا بأضرحة السلاجقة العظام ‏ وهذا الأمر طبيعي 
لان سلاجقة الروم ما هي إلا فرع للسلاجقة العظام - على الرغم من ذلك إلا 
أننا نجد أن البيئة الثقافية والجغرافيا بالأناضول كان لها تأثير كبيير على 
العمارة والفن السلجوقى بالأناضول . ولذلك كان هناك بعض الإضافات 
المعمارية وظهرت عناصر معمارية جديدة بأضرحة سلاجقة الأناضول . 

وقد جرب سلاجقة الأناضول كل أنواع تخطيطات وأشكال الأضرحة 
التي كانت عند السلاجقة العظام بإيران غير أنهم في النهاية ابتككروا بعسض 
الأشكال الخاصة بهم في الأناضول وظلوا دائما في حالة بحث عن الجديد أى 
أن عمليات التطوير والإبداع استمرت عند سلاجقة الأناضول ولم يكتفوا بمسا 
ورثوه عن سلاجقة إيران . 

أما عن أشكال الأضرحة عند سلاجقة الأناضول فهناك الضريح ذو 
الشكل المكعب والضريح ذو البدن المتعدد الأضلاع (ثماني » عشرة » اثنتا 
عشرة ضلعا) والضريح ذو البدن المستدير أو الاسطواني وكانت أضرحة 


1١76 - 


الأناضول تتميز بزخارفها الخارجية الحجرية والطوبية والجصية » وكذلك 
الخزفية » وكان لها طابق سفلى لدفن الموتى واحتوت على تراكيب من 
الرخام أو الحجر أو الآجر المكسي بالخزف وكان في غالبيتها محاريب لتحديد 


اتجاه القبلة. 
واحتوت واجهاتها على زخارف لأشكال آدمية وحيوانية أحبانا "© . 
مدينة بورصه 


من أهم مدن الأناضول التي تحتوي على بعض الأضرحة العثمانية 
الهامة لعل أهمها ضريح مؤسس الدولة العثمانية عثمان غازي وضريح 
السلطان محمد شلبي الشهير بالتربة الخضراء موضوع الدراسة بالإضافة إلى 
عدد آخر من الأضرحة وكلها تعود إلى العصر العثماني . 

وبورصه 810558 مدينة قديمة ومن أسماءها القديمة بروسه 52ناام » 
وهناك عدة روايات تاريخية حول تسمية هذه المدينة وأقربها إلى الصواب أنها 
شيّدت على يد ملك بتينيا 8115018 الملك بروسياس الأول 1 81105135 
(5-77م1 ق. م ) وقد اخضع هذا الملك هذه المنطقة المطلة على بحر 
مرمره وأطلق اسمه على هذه المنطقة ومنها هذه المدينة والتي عرفت ببروسه 
ثم بورصه نسبة إليه ('" . 

وخضعت بورصه لنفوذ الإمبراطورية الرومانية سنة 74 ق .م» 
وبعد معركة ملاذ كرد سنة ٠١7١‏ م ء والتي فتحت الباب أمام الأتراك 
للسيطرة على الأناضول » استولى القائد التركي قطلمش أوغلو سليمان شاه 
(1/) 4 , . 011 . م0 : تقعلد0 عللة11 - 


(7؛51()7للعمملعلتكسف , عتالن>1 ١6‏ ستائقظ أعسء]1 ) . معتمصفااء8 أعتدعء1 : ستدمسة - 
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سنة م على بورصه وإزنيك 1241 في نفس العام » وبعد الحملة 
الصليبية الأولى ٠١919(‏ م ) عادت بورصه مرة أخرى للسيادة البيزنطية 
وبعد قيام بنو عثمان بتأسيس إماراتهم في بدايات القرن الرابع عشر الميلادي 
في شمال غرب الأناضول بالقرب من بورصه تعرضت بورصه لحصار 
وهجوم مئتالي من قبل الإمارة العثمانية إلى أن حُوصرت لمدة عشر سنوات 
بواسطة القوات التركية العثمانية بقيادة عثمان غازي القائد الشهير والذي 
تنسب إليه الدولة العثمانية وقبل سقوط المدينة بفترة قليلة توفى عثمان غازي 
وخلفه ابنه اورخان غازي 08:1 0138 الذي استمر في حصار بورصه 
حتى سقطت في يده سنة 1775م 9" , 
وصارت بورصه بعد فتحها للمرة الثانية على يد القوات التركية 

العثمانية عاصمة الدولة العثمانية الوليدة » وصارت مركزا ثقافيا وتجاريا هاما 
في فترة وجيزة ونقلت إليها رفات مؤسس الدولة عثمان غازي وشيّد له ابنه 
أورخان غازي ضريحا يليق به في بورصه . 

وخلال فترة زمنية قصيرة أنتشرت العمائر التركية الإسلامية في 
المدينة مثل الجوامع والمدارس والزوايا والحمامات والمستشفيات والأضرحة 
وتغير وجه المدينة إلى مدينة إسلامية. وقد اشتهرت بورصه بصناعة وتجارة 
المنسوجات لا سيما الحرير وحافظت على شهرتها في هذه الصناعة طوال 
العصر العثماني . 


- أغء:1اناة ) 4 016 , أوتلعمه طقسم عل5021 ه5كنامممآ علناه80 : ستدمسم‎  )75( 
مو مأقطتقة1' لناطاهصماك1 ( مقتهديدلا 5 . ى علنائموامجد0‎ . 2027. 
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وظلت المدينة محتفظة بوضعها الثقافي والتجاري بعد نقل عاصمة 
الدولة إلى مدينة أدرنه بعد فتحها سنة 1755 م » بل استمر دفن السلاطين 
وأبناؤهم في بورصه حتى فتح القسطنطينية ( إستانبول ) سنة ١451‏ م . 

وقد تعرضت بورصه للتخريب عندما غزتها قوات تيمور لنك سنة . 
5 امء كذلك تعرضت مرة ثانية للتخريب والسلب على يد القوات التركية 
التابعة لإمارة قره مان اوغلو سنة ١4١7‏ م » غير أن المدينة استطاعت أن 
تنهض من جديد وأغيد ما هدمته هذه الحملات وفقدت المدينة مكانتها الثقافية 
والسياسية بعد فتح مدينة القسطنطينية » ونقل عاصمة الدولة إليها ولكن 
بورصه احتفظت بمكانتها التجارية بين مدن الأناضول وكان لها شأنا كبيرا 
في تجارة الحريرء وكانت بورصه تستورد الحرير الخام من إيران والشرق 
وتعيد تصنيعه وتصديره إلى البلاد المجاورة مثل إيران ومصر وبعض بلدان 
أوروبا واستطاعت المدينة أن تحافظ على هذه الصناعة وحققت شهرة كبيرة 
في تصدير المنسوجات وبلغت قمة شهرتها في هذا المجال في القرن الخامس 
عشر 9" . 

ويقع القسم الأكبر من بورصه ضمن بحر مرمره في شمال غرب 
تركيا الحالية ويحدها بحر مرمره شمالا وتتلاقى حدودها من الشمال كذلك مع 
حدود ثلاثة ولايات كبرى وهى إستانبول وقوجه لي وسقاريه ومن الشرق 
يحدها ولاية بيله جك ومن الجنوب كوتاهيه وباليكسير » بالإضافة إلى بحيرة 
إزنيك وتقع في القسم الشمالي من بورصه ؛ وتمتد حدود بورصه الجنوبية 


- 112111 اعقتصبكاه2آ دل'قكمبا8 فلصتحده5 اترعنالا أعمتوعطم0 " دناؤه:1انطة5‎  )74( 
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حتى المناطق الشمالية لبحر ايجه » ويقع في بورصه جبل أولو داغ وهو 
أعلى جبل في منطقة شمال غرب تركيا » وتبلغ مساحة بورصه الآن نحو 
٠٠١4‏ كم” ء وهى من أكبر المدن التركية حاليا 29" . 

وبالإضافة للأهمية التاريخية لمدينة بورصه فلها كذلك أهمية خاصة 
عند دارسي الفن والعمارة العثمانية حيث يقسم علماء الآثار الأتراك الفن 
العثماني إلى مراحل من أهمها مرحلة عصر بورصه وهو عصر في غاية 
الأهمية والمقصود بعصر بورصه الفني العصر المبكر في العمارة والففون 
العثمانية ففي بورصه وخلال هذه المرحلة تكونت مرحلة جديدة من الفن 
المعماري التركي وفق البيئة والشروط والإمكانيات الجديدة في بورصه » 
وكان لهذا العصر مميزات وخصائص فنية خاصة لا يتسع المقام لذكرها الآن 
؛ ويستمر عصر بورصه الفني نحو قرنين من الزمن تقريبا وحتى إنشاء 
جامع اوتش شرفالى 1ندصة© 56561611؟0] في أدرنه سنة 1441 م » ومع 
إنشاء هذا الجامع ينتهي عصر بورصه ليبدأ العصر الكلاسيكي في العمارة 
والفن التركي العثماني (") » ولذلك تحمل بورصه أهمية ومكانة خاصة لدى 
دارسي الفنون والآثار كما اشرنا إلى ذلك من قبل . ومن الجدير بالذكر أن 
العملة العثمائية ضربت لأول مرة في مدينة بورصه عاصمة العثمانيين 
الكبرى الأولى ("" . 

أيضا شهدت بورصه ميلاد أول المجمعات أو المنشآت المعمارية 
العثمائية الضخمة والتي تعبر عن خصائص العمارة العثمانية في هذه المرحلة 


)060 . 68 .2 بأ . م0 . وعتمعفائيظ أعصء 1 - 
0/10 . 277-278 . مم أذ . م0 . سنودء5 علسلة] - 
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المبكرة ومنها المجموعة المعمارية الضخمة للسلطان أورخان غازي وشيّدها 
سنة (51/ا ه / ١74٠‏ م ) وتتكون من جامع ومدرسة وكتاب وحمام 
وخان ودار لإطعام الفقراء الطعام والمرق 9" . 

وهناك مجموعة السلطان مراد الأول الشهير بخداوند كار (النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر) ومجموعة الشلطان بايزيد الأول الشهير بيلدرم 
(الصاعقة). وطراز بورصه الفني لم يكن مقصورا بطبيعة الحال على منشآت 
بورصه وحدها ولكنه أنتشر في كافة أقاليم الدولة العثمانية :التي فتحت حتى 
ذلك العهد » ويعتبر بعض علماء الآثار الأتراك أن عمائر طراز بورصه تعد 
بمثابة نقلة من مرحلة الأسلوب الفني والمعماري المتأثر بالأسلوب والطراز 
السلجوقى إلى مرحلة الأسلوب الفني العثماني الجديد 7" . 
التربة الخضراء ©1166 [زوعا ئ 

تقع هذه التربة في يشيل سمت (الحي الأخضر) أحد أحياء بورصه 
وتعرف التربة بالتركية ب " يشيل تربه " » وكذلك نجد أن بورصه نفسها 
تعرف عند الأتراك ب " يشيل بورصه ' أي بورصه الخضراء » وهذا يرجع 
إلى كثرة الخضرة والغابات والسهول الخضراء في بورصه . ويعود السبب 
في تسمية هذا الضريح بالتربة الخضراء إلى البلاطات الخزفية التي تكسو 


(4) تعرف هذه الوحدة المعمارية عند الأتراك ب ' عمارت ؛عتقتصة * وكان لها تخطيط 
معماري معين لكي تلائم وظيفتها , وكانت تتكون في الغالب من مطبخ ومخزن وقاعات 
لتقديم الطعام والمرق الساخن , وكانت هذه الدور تقدم الطعام والمرق للمقيمين بها , وكذلك 
لفقراء الحي الموجودة به انظر : 


511 10608 6851ةتتتل/1 " «علاأعنةتها أولنقتستلة متمقمزة " نقصسسة1 قطو8 - 
. 333 .م , 1988 لناطصقاك] , [ , تمعلنرعوط ءا 8ه 3550151 
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الجدران الخارجية للتربة ويقترب لونها من اللون الأخضر » وتقع التربة 
جنوب الجامع الذي شيّده السلطان محمد الأول وتبعد التربة عن الجامع 
بحوالى 55 متر » وشيّدت فوق ربوة مرتفعة تشرف على الجامع السابق ذكره 
والمعروف كذلك بالجامع الأخضر 7 0 

وعلى الرغم أن مدينة بورصه احتوت أضرحة سلاطين آل عثمان حتى 
ل 
التي تعرف بالتربة الخضراء تَعَّد أشهر تربة لأحد السلاطين العثمانيين 
الأوائل » وذلك لما تميزت به من فخامة واهتمام كبير في زخارفها وكسوتها 
الخزفية ٠‏ ولذلك يعدها البعض أهم تربة عثمانية في هذه المرحلة المبكرة 
بالدولة العثمانية!!*) . 

هو السلطان محمد شلبي ( الأول ) وهو السلطان الخامس بين سلاطين 
الدولة العثمانية » وقد تم دفن بالتربة الخضراء عند وفاته في جمادى الأول 
سنة 4855 ه / ١‏ مء وكان عمره "47 سنة » والسلطان محمد شلبي 
ابن السلطان بايزيد خان الأول » وأمه دولت خاتون » وقد بلغت فترة حكمه 
سنة منها 7 سنوات حكم مستقلا وبقية السنوات حكم مع إخوته سليمان 
شلبي وموسى شلبي!'". 


(60) 1983 ممقعلعة ,آآآ نتعامعكظ تلوط عا عوأعلنطم كفلة”؟ عل 'عنرنلمن1 : ستدمسة - 
294 .2و 
)1( . 285 .م , 1984 . لناطصماك1 لأهضة5 عاعن1” : #مقصواكة ه01 - 


(81) محمد ثريا : سجل عثماني ياخود تذكره مشاهير عثمانية ؛)ج١‏ » إستانبول ١7١8‏ هاء 


ص 55 . 


1١73352 


وكان السلطان محمد شلبي متوسط الطول ذو وجه مسدتدير » ابيض 
البشرة عريض الصدر ذو شعر أسود كثيف وكان يتميز بقوة جسمانية 
واضحة . وكان شجاعا مقداما يمارس رياضة المصارعة واللعب بالقوس 
وخاض السلطان محمد شلبي أثناء توليه للسلطِنة العثمانية خوالي اركف 
وجرح أكثر من ثلاثين مرة واتصف حكمه بالعدل!؟) 

وقد تعلم السلطان محمد الأول تعليمه الأول في القصر السلطائي في 
بورصه وعينه والده السلطان بايزيد الأول واليا على آماصنيه وهناك تعلم 
شئون الإدارة والحكم . كان السلطان محمد غيورا على دينه ويتصدق كثيرا 
على الفقراء لاسيما فقراء الحرمين الشريفين ويقال أنه كان يطعم الفقراء يوميا 
ويهتم بكسوتهم!:") . 

وللسلطان محمد شلبي مكانة خاصة عند الأتراك حيث ينظر إليه على أنه 
المؤسس الثاني للدولة العثمانية فإذا كان عثمان غازي قد أنشأ الدولة فان 
السلطان محمد شلبي هو الذي أعاد لم شمل الدولة العثمانية الفتية بعد أن 
تعرضت لمحنة عسكرية عندما غزاها تيمور لنك** » بقواته وانتصر على 
السلطان العثماني يلدرم بايزيد في معركة أنقره 58قكلهظ الشهيرة ١5١07‏ م . 
وكادت الدولة العثمانية أن تتمزق بعد تعرضها لهذه الهزيمة الساحقة ووفاة 
السلطان بايزيد في الأسر » وبالفعل كان أول أعمال السلطان محمد عقب 


69) ( 0 المقص05 ) ]1 , اتتاطلة عدا لهمصرة0 : تاقمعلع12 015لة»!001طم - 
.41 1 , كأقطاعة1 ص19 

(84) محمد ثريا » المرجع السابق ص 2 

(45) عرف القائد الغازي تيمور في المصادر التركية بتيمور لنك حيث نعته الأتراك بكلمة * لنك 


* التي تعنى الأعرج » وذلك كنوع من التحقير لشأنه حيث كان عند تيمور عاهة في قدمه . 
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توليه السلطنة هو معالجة الجرح الدامي الذي نتج عن غزو تيمور لنك 
للأناضول وبدا يعمل على إعادة توحيد الدولة من جديد و أخضع بقية الأمراء 
الأتراك لحكم الدولة العثمانية مرة أخرى ولذلك أطلق عليه المؤرخون القدماء 
لقب المؤسس الثاني للدولة العثمائية(”* . 

وتوفى السلطان محمد بعد أن وطد دعائم حكم آل عثمان مرة أخرى في 
بلاد الأناضول وترك الدولة قوية لابنه مراد الثاني الذي أهتم بتربيته وتأهيله 
ليصبح سلطانا بعده » وتذكر بعض المصادر التاريخية أن سبب وفاة السلطان 
محمد كان نتيجة سكتة قلبية في حين تذكر مصادر أخرى أن وفاته كانت 
نتيجة نزيف في المخ وكانت وفاة السلطان محمد الأول في مدينة أدرنه 
3 وطلب قبل وفاته من كبار رجال الدولة أن يعملوا على إخفاء خبر 
موته حتى يجئئ ابنه الأمير مراد من آماصيه وجلوسه على العرش وذلك 
خوفا من حدوث آية اضطرابات أو فتنة في الدولة التي جمع شملها مرة 
أخرى » وبذلك أصبح السلطان محمد الأول أول سلطان عثماني يتم إخفاء 
خبر وفاته » وتم نقل نعشه من أدرنه إلى بورصه حيث دفن بالتربة الخضراء 
القريبة من الجامع الأخضر وكان قد شيّدها في بورصه أثناء حياتها"" . 

أما عن أبناء السلطان محمد فقد أنجب من الذكور موسى ومراد (السلطان 
مراد الثاني) واحمد ويوسف ومحمود » ومن الإناث فاطمة وسلجوق 
خاتون7”) . وقد اشتهر السلطان محمد الأول بلقب شلبي الذي عرف به في 


(كم) . 54م . 1981 . لناطصقاكآ , مقلطةة01ه2 المقدد05 : تاجم1 مسعماظ 20ج1]2 - 
0 . 58 . م , 15104 - 
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كافة المصادر التركية القديمة والمعاصرة وظل لقب شلبي مقرونا باسمه منذ 
أن كان أميرا في حياة في أبيه السلطان بايزيد الأول 1" . 
الوصف المعماري للتربة 

في الواقع أن التربة الخضراء تَعْد بمثابة استثناء للأضرحة العثمانية 
المبكرة وذلك لما تميزت به من ضخامة وفخامة في زخارفها وكسوتها 
الخزفية وتشكل التربة مع بقية وحدات المجموعة المعمارية للسلطان محمد 
شلبي مجموعة معمارية فريدة تُعبر عن نهضة معمارية في النصف الثإني من 
فترة حكم هذا السلطان » وقد استمر العمل في المجموعة المعمارية الخاصة 


(89) لقب شلبي " جلبي 61661 " من الألقاب القديمة عند الأتراك ويعني الإنسان المثقف » 
القارئ المحترم » وكان يطلق على الأشخاص المتعلمون المثقفون وثذكر المصادر أن كلمة 
جلبي [ تنطق تشلبى في التركية ] كانت تعنى ' الله ' في لغة الأتراك التركمان وأنها حُرّقت عن 
كلمة جلاب 3135© ٠‏ وأضيفت لها ياء النسبة لتعنى المنسوب إلى الله فصارت جلابي ثم خففت 
إلى جلبي . واشهر من أطلق عليهم لقب جلبي أولاد السلطان بايزيد الأول موسى جلبيء 
وسليمان جلبي » ومصطفى جلبي » ومحمد جلبي ؛ وعندما صار الأمير محمد سلطانا احتفظ 
بهذا اللقب حتى وفاته وتلقب به أولاده أيضا وظل هذا اللقب مستخدما في الدولة العثمانية مفذ 
القرن ١4‏ م حتى القرن 8١م‏ » وأطلق كذلك على كبار رجال الدولة وعلية القوم وعلى المثقفين 
ورجال العلم والشعراء وأصحاب القلم » وهذا اللقب (جلبى) يعادل كلمة جنتلمان في اللغات 
الأوربية . وفى القرن 8١م‏ استعيض عن هذا اللقب بلقب أفندى وذلك للأمراء أولاد السلاطين. 
ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقب يستخدم في البلاد العربية كاسم عَلمْ بعد أن حرف إلى شلبي » 
انظر : ١‏ : 

أعمةز1[ عرنكاين1) ,8 أتاء ,أوتلعمه0للأكهف نعداو1 " أطعاء© " تأمنوم1 أعسصطءكة - 

طئمة1 المقدم05 :ستلععلد كاعم أعسطعكلة :259.م ,1993 .لنتطمةأة1 (قعلة7؟ 
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بالسلطان محمد حوالي عشر سنوات وانتهى العمل في التربة الخضراء قبل 
وفاة السلطان محمد بأربعين يوما فقط وذلك في سنة 75م ه / 1471١‏ 2'). 

وكما سبق القول فإن التربة الخضراء تعتبر مثالا نادرا لهذه النهضة 
المعمارية التي حدثت في عهد السلطان محمد أو في تلك الفقكترة من عهد 
الدولة العثمانية والتي تعرف بالمرحلة المبكرة في الفن العثماني ويرى البعض 
أن العثمانيين اهتموا بشكل كبير بتربة السلطان محمد شلبي لأنهم أرادوا 
إظهار قوة واستقرار الدولة سياسيا واقتصاديا في عهد السلطان محمد بعد فترة 
الضعف التي عانت منها الدولة عقب هزيمة السلطان بايزيد الأول ووفاته » 
ولهذا أرادوا أن يثبتوا لأعدائهم أنهم قد عبروا مرحلة الضعف إلى مرحلة 
الازدهار من جديد بل أنهم أرادوا أن يتفوق ضريح السلطان محمد شلبي على 
ضريح تيمور لنك نفسه عدوهم اللدود ولهذا كان الثراء الزخرفى والفخامة في 
التربة الخضراء الخاصة بسلطانهم الذي أعاد توحيد الدولة مرة أخرى!'". 

وقد اتبعت التربة الخضراء الأساليب والتقاليد المعمارية المتبعة عند 
تشييد الأضرحة التركية لاسيما السلجوقية والعثمانية والخاصة بالسلاطين » 
من ذلك ارتباط مساحة وحجم الضريح وثراءه الزخرفى بالشخص المدفون به 
وأهميته » ونلاحظ ذلك في المساحة التي تشغلها التربة الخضراء وتبلغ ١77‏ 
متر » وتشمل هذه المساحة وحدة التربة والحديقة التي تحيط بها 9" , 


(0) . 33 .م : 1986 : أناطهماكآ , أمتتفستاة تصو2 اللمقصة0 : ومممداكة نرها01 - 
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كأكةط . 2 , 1[ , ( 1451 - 1403 ) تروع7ةآ مس3‎ . 1989 , 2.105 . 
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وتعد التربة الخضراء أهم تربة أو ضريح في العصر العثماني المبككر 
نظرا لضخامتها وزخارفها وتتبع هذه التربة طراز الضريح المثمن » وهى 
عبارة عن بناء مثمن ضخم يبلغ طول كل جدار أو ضلع من أضلاع المسثمن 
مء وارتفاع الجدران حوالي ١5‏ م وترتفع رقبة القبة التي تغطى التربة 
حوالي 5,5٠‏ م وقبة التتربة تأخذ الشكل المدبب من الخارج ويبلغ قطر هذه 
القبة ١5‏ م . ظ ا ٠‏ 

ويوجد في كل ضلع من أضلاع التربة فيما عدا الضلع الشمالي الذي 
وضع به مدخل التربة » يوجد مستويان من النوافذ » المستوى السفلى عبارة 
عن نوافذ مستطيلة ضخمة ركب عليها مصبعات نحاسية من الخارج ويغلق 
عليها ضلف خشبية من الداخل وكل نافذة وضعت داخل إطار عريض من 
الرخام الأبيض يحيط به إطار ضيق من الزخارف النباتية » ويعلو كل نافذة 
نص كتابي نفذ بالبلاطات الخزفية داخل عقد مدبب وهذه الكتابات عبارة عن 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة وبعضها مكرر فوق النوافذ ؛» وهذه 
الكتابات منفذة باللون الأبيض على أرضية زرقاء . 

وئقرا هذه الكتابات على النحو التالي : 

* الشباك الأول على يمين مدخل التربة الوحيد وبه كتابات مكونة من 
ثلاثة اسطر وضعت فوق بعضها داخل عقد مدبب بصيغة * قال تبارك 
وتعالى - كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون "9"). - ' قال عليه 
السلام عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بالأعمال * 

* الشباك الثاني وهو بدون كتابات الآن حيث أنها فقدت . 


(41) سورة العنكبوت ؛ الآية /ا5 . 
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الشباك الثالث وكتاباته مماثلة لكتابات الشباك الأول السابق ذكره . 

* الشباك الرايع وكتاباته كائتاني ' قال تبارك و تعالى ‏ كل نفس ذائقة 
الموت ثم إلينا ترجعون - قال عليه السلام الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر " (لوحة 784) 

الشباك الخامس والسادس وكتاباتها مماثلة لكتابات الشباك ا َ السابق 
ذكرها وهى كتابات مجددة في العصر الحديث 9) . 

الشباك السابع وكتاباته نصها ' قال تبارك وتعالى ‏ كل نفس ذائقة 
الموت ثم إلينا ترجعون ‏ قال عليه السلام عز الدنيا بالمال وعز الآخرة 
بالأعمال " . وهذه الكتابة ترجع إلى عصر بناء التربة . 

وقد كسبيت الجدران الخارجية للتربة ببلاطات الخزف ذو اللون الفيروزي 
وقد أخذت الترية اسمها من هذه التكسيات الخزفية سواء الخارجية أو الداخلية 
وقد احتفظت هذه التربة ببعض الجدران الأصلية التي يكسوها البلاطات 
القديمة وجددت بعض الجدران وأَعْيد تكسيتها ببلاطات على النمط القديم*") . 

ويعلو كل شباك من الشبابيك السفلية الكبيرة شباك آخر صغير معقود في 
المستوى العلوي » وركب على هذه الشبابيك العلوية أحجبة من الجبص 
المعشق بالزجاج . وبالإضافة إلى هذه الشبابيك الموجودة في جدران التربة 
يوجد شبابيك أخرى صغيرة معقود في رقبة قبة التربة ويلفت النظر في رقبة 
القبة ارتفاعها الكبير وخلوها من الزخارف ويرى البعض أن هذه الرقبة قد 
تعرضت للتجديدات وأنها لا تتناسب مع الجدران السفلية المليئة بالندخارف 


)4( 58 . م. 011 . م0 ,تلمع كوم - 
)35( . 255 .0 532801 عأننا1 : تمقصواقة نتهقاك0[1 - 
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والتكسيات الخزفية مما يرجح أن رقبة القبة الأصلية كانت هي الأخرى 
مكسية ببلاطات الخزف 9" . 

أما عن مدخل التربة فقد وضع في الضلع الشمالي من أضلاع مثمن 
التربة ويبرز عن الجدار » وللمدخل قمة على هيئة نصف قبة مضاعة 
زخرفت بزخارف نباتية منفذة بأسلوب الفسيفساء الخزفية وقوام الزخرفة 
أغصان نباتية رقيقة ملتفة » ويحيط بهذه الزخارف الخزفية في باطن نصف 
قبة المدخل زخارف خزفية أخرى تشكل إطار للزخرفة السابقة » وأسفل ذلك 
توجد ثلاثة صفوف من المقرنصات الزخرفية الخزفية وهى تعلو النص 
التأسيسي الخاص بالتربة المنفذ بخط الثلث فوق لوح رخامي مستطيل 
والكتابات فوق أرضية من الزخارف النباتية واستخدم به اللون الذهبي 
للكتابات والأزرق للُرضية وصيغة النص التأسيسي كالتالي " هذه تربة 
المرحوم السعيد الشهيد السلطان بن السلطان محمد بن بايزيد خان توفى في 
جمادى الأولى سنة أربع وعشرين وثمائماية " وتتفق كتابات هذا النص مع 
الكتابات الموجودة فوق التركيبة الخاصة بالسلطان محمد التي تشير إلى أن 
وفاته كانت في شهر جمادى الأولى سنة 4875 ه / ١435١‏ م »ء ويعلو النص 
التاسيسى السابق ذكره عقد المدخل وهو موتور من صنج رخامية » ويوجد 
على جانبي فتحة المدخل حنية صغيرة في كل جانب وقد زخرفت هذه الحنايا 
من الداخل وكذلك قممها بزخارف نباتية منفذة بالخزف والألوان المستخدمة 
في زخارفها الفيروزي واللازوردي والأبيض والأصفر » وتحتوى هذه الحنايا 
الجانبية على كتابات مكررة منفذة بالخزف أيضا نصها * الدنيا قنطرة 


(15) . 107 .م © . م0 ,المع للق - 
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فاعبروها ولا تعمروها ‏ المؤمنون لا يموتون بل ينتقلون " . ويتميز مدخل 
التربة بالثراء الزخرفى وكثرة استخدام الخزف بأسلوب قطع الفسيفساء الدقيقة 
الخزفية أو قطع الخزف المزججة . 

ويوجد بلاظات أو ألواح الرخام على جانبي المدخل ويبدو أنه كان 
يكسوها بلاطات خزفية في الماضي وقد استخدمت ألواح الرخام في عمليات 
الترميم التي تمت بالتربة "") . 

أما عن مهندس التربة الخضراء فهو المعمار حاجى عوض 7" » وهو 
مهندس جامع السلطان محمد القريب من التربة وقد ورد اسمه على الباب 
الخشبي الذي يغلق على التربة وأجمعت المصادر والمراجع على أنه مهندس 
هذا الأثر الشهير *") . 
التربة من الداخل 

نصل إلى داخل التربة من خلال المدخل الوحيد السابق الإشارة إليه وهو 
يقع في الضلع الشمالي من التربة ويغلق عليه باب خشبي يعتبر من أهم 
الأعمال الخشبية التي ترجع إلى العصر العثماني المبكر وذلك لما به من دقة 
في الصناعة وتعدد الأساليب الفنية المستخدمة في صناعته » وكذلك تعدد 


49) . 64.م, .]© . م0 : تلمعلدن فلعلد8 - 

(14) يُنطق هذا الاسم عند الأتراك بشكل مختلف تماما عن نطقه العربي ؛ وذلك لعدم وجود 
حرفي العين والضاد في التركية » ولهذا ينطق عوض في التركية * إيواظ ' وكان يكتب في 
التركية العثمانية برسمه العربي ولكن نطقه مخالف للعربية وعندما تغير الحرف العربي 
واستبدل بالحرف اللاتيني في عهد الجمهورية التركية صار يكتب " 1782 ' وقد أخذت المراجع 
الأجنبية هذا الاسم بهذا الشكل عن المراجع التركية » ولهذا وجب رده إلى أصله العربي . 

(49) 0 118 .م . غ0 . م0 ,تلوع يي : 286 .م , . 01 . م0 بقمهسقادة . 0 - 
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العناصر الزخرفية به والباب مصنوع من خشب الجوز واستخدم في صناعته 
أسلوب التجميع والتعشيق ٠‏ أيضا استخدام في زخارفه أسلوب الحفر البارز 
والغائر » والباب مكون من مصراعين من الخشب كل مصراع مكون مسن 
ثلاثة أقسام العلوي والسفلى عبارة عن مساحات مربعة زخرفت بأشكال 
وريدات كبيرة سداسية ملئت بزخارف نباتية تعرف بالرومي: (:'". ٠‏ 
أما القسم الأوسط في مصراعي الباب فزخرف بأشكال للطبق النجمى 
حيث يحثل طبق نجمي كبير في الوسط و حوله أنصاف أطباق نجمية »: 
ويوجد زخارف نباتية دقيقة بالحفر الغائر ملئت أسطح الطبق النجمى الكبير 
وأنصافه ويحيط بهذه الأقسام الثلاثة بمصراعي الباب أطر مستطيلة تلف حول 


)٠٠١(‏ الرومي كلمة عربية أطلقت على طراز زخرفي نباتي شاع استخدامه عند سلاجقة اروم 
( الأناضول) ومن ثم نسب إليهم حيث قام سلاجقة الروم بتطويره واستخدامه يكثرة » وقوام 
الزخارف في هذا الطراز عناصر نباتية من يراعم وأورئق نباتية وأصناف مراوح نخيلية 
وأغصان ملتفة » وزخارف للرومي تكون متصلة ببعضها وتنتهي عند أطرافها بأنصاف مراوح 
نخيلية بشكل محور يشبه منقار الطائر في أشكال متعاكسة واستخدم هذا الطراز بكثرة عند 
السلاجقة بالأناضول وكذلك عند الأتراك العثمانيين . ومن الجدير بالذكر أن أسلوب الرومي 
استخدمه الأتراك في موطنهم الاصلى بوسط آسيا في الأزمان القديمة وكان قوام زخارفه حينئذ 
أشكال حيوانية متعاكسة . وطوره الأتراك لاسيما في عصر سلاجقة الروم وانتقل عن طريقهم 
إلى بقية أنحاء العالم الاسلامى . ويشكل هذا الطراز الزخرفى أسلوبا مستقلا بذانه في فن 
الزخارف التركية . وكان يستخدم عند العثمانيين بكثرة في زخارفهم المعمارية خاصة الداخلية 

انظر : 

(الاعتتاقة8 مستائع 111ن84) ,4 16 ,أستلءعمهللأقهة أهصدة :مععودعة 0و85 لواء0 - 

اللكةطا , 3 ,50210 161201651 غأققنة5 : تلقتنا مقصلث :1741 .م ,1983 . أناطصمأك1 

. 114 .2 , 1975 . همتقلهث , 
احمد محمد عيسى : مصطلحات الفن الاسلامى ( منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 

والثقافة الإسلامية بإستانبول ) إستانبول ١594‏ , ص ١67”‏ . 
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أقسام الباب وتحتوى هذه الأطر على كتابات وضعت داخل بحور » وتحتوى 
هذه الكتابات على اسم السلطان محمد بصيغة * السلطان المغفور له محمد بن 
بايزيد " “بن مراد بن اورخان بن عثمان" وهذا النص يوجد فوق المنفاطق 
الوسطي المستطيلة من الباب'ويبدأ من.المصراع الأيمن ويستمر على 
المصراع الأيسر » ويوجد أسفل النص السابق نص آخر يقع داخل بحور 
مستعرضة أسفل القسم الأوسط وهو يحتوى على اسم مهندس البناء بصيغة " 
باشارة وزير صاحب تدبير " " حاجى عوض ابن اخى بايزيد ' . 

أيضا هناك مناطق دائرية صغيرة بين البحور أو الخراطيش الكتابية 
احتوت على اسم صانع هذا الباب الخشبي وتوجد هذه الدوائر أسفل المصراع 
الأيسر للباب بصيغة ' عمل حاجى بن على بن * " احمد تبريزى” 

وتفيد هذه الكتابات الواردة على الباب في معرفة اسم المعمار على الرغم 
أن النص لم يشر صراحة إلى كون حاجي (الحاج) عوض هو مهندس البناء » . 
ولكن يذكر النص أنه باشر البناء ولكن من الثابت من خلال الدراسات ومن 
خلال نص آخر ورد في جامع السلطان محمد المواجه للتربة يفيد أن حاجى 
عوض هو مهندس الجامع "2 . 

ونصل من الباب السابق وصفه إلى داخل التربة وهى عبارة عن بناء 
مثمن كبير تبلغ المساحة بين أى أضلاع والآخر المقابل له ١7‏ م وتغطلى 
التربة قبة ترتكز على رقبة مرتفعة منشورية الشكل بشكل معاكس وتأتى القبة 
التي تغطى التربة بعد ذلك . 


(١١٠١),لناطتةاك]‏ رتاع0آ معطاوظ رعدعائنا5 علصأوتتقسةة8 للممددة0 :تمتمتصسع7 جبللالا - 
5 .2 , 5331211 علكنا 1 , 22قتنداحث , 394 . م , 1979 
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ويلفت النظر في داخل التربة التكسيات الخزفية التي تغطى جدران التربة 
وكذلك التركيبة الخزفية الفخمة التي تعلو قبر السلطان محمد شلبي ٠‏ بالإضافة 
إلى المحراب ويبلغ ارتفاع هذه التكسيات الخزفية نحو " م تبدأ من أرضية 
التربة » وهى عبارة عن بلاطات خزفية سداسية الشكل ذات لون واحد وهو 
اللون الفيروزيء ويتوسط كل كسوة خزفية بجدران التربة بخارية خزفية 
جميلة احتوت على زخارف نباتية عبارة عن أوراق نباتية وأغصان ملتفة 
وذلك بأسلوب الرومي التركي ونفذنت هذه الزخارف النباتية في هذه البخارية 
وغيرها في الجدران الأخرى المجاورة والمتقابلة معها باللون الأبيض 
والأصفر واللازوردي والفيروزي ونفذت هذه البخاريات بأسلوب الفسيفساء 
الخزفية . 

وقام بأعمال البلاطات والتكسيات الخزفية في التربة الخضراء الخزاف 
الاسطى محمد المجنون في حين قام بأعمال الزخارف الخزفية النقاش إلياس 
على 0, 

وكما سبق القول فإن تكسيات الجدران الخزفية تبدأ من أرضية التربة 
حتى مستوى الأعتاب العلوية للشبابيك السفلية الموجودة بجدران التربة 
والبلاطات الخزفية سداسية الشكل ولونها فيروزي ويحيط بهذه التكسيات من . 
أعلاها وكذلك يحيط بفتحات الشبابيك المستطيلة وأيضا العقود المدببة التي 
تعلوها يحيط بكل ذلك إطار ضيق زخرفي عبارة عن زخارف نباتية وضعت 


)6063( : 295 . م امعد فاوط عبت رو [عللطم كعلة؟ عل 'عنرفلعنا1 : ستدمصة - 
6 , 1أقهة5 عاتنا1 , ة8مقصداكث . 0 


.3١41/ 


داخل أشكال تشبه النجوم المتجاورة وقوام هذه الزخارف أوراق نباتية وجدائل 
نفذت بأسلوب الهاطاى الزخرفى2"7. 
هذا ويوجد أعلى كل شباك من الشبابيك السفلية كتابات نفذت بالخزف 
وأرضية هذه الكتابات باللون اللازوردي والكتابات باللون الأبيض » وتحتوى 
أحاديث شريفة يتشابه بعضها مع الكتابات التي تعلو نفس الشبابيك من الخارج 
وتقرأ هذه الكتابات من أعلى الشباك الأول وهو على يمين مدخل التربة من 
الداخل ٠‏ والكتابات مكونة من ثلاثة أسطر . وكتابات الشباك الأول كالتالي " 
قال عليه السلام - شفاء الجنان قراءة القرآن الخير بتمامه ‏ شمة من 
المعرفة خير من كثير العمل " . 
* كتابات الشباك الثاني " قال عليه السلام - الدال على الخير كفاعله ‏ 
وقال عليه السلام الجنة دار الأسخياء " 
* كتابات الشباك الثالث " قال عليه السلام ‏ عز الدنيا بالمال وعز 
الآخرة بالأعمال ‏ وقال عليه السلام الدنيا جيفة وطالبها كلاب ". 
* كتابات الشباك الرابع " قال عليه السلام - الجنة دار الأسخياء » وقال 
عليه السلام ‏ الدنيا ساعة فاجعلها طاعة " . 


الل )١‏ الهاطاى 1180231 هو أسلوب زخرفي كان معروفا عند الأتراك الهاطاى أو القاطاى في 
وسط آسيا ولهذا نسب إليهم وهو أسلوب زخرفى نباتي عبارة عن أغصان نباتية رقيقة دف 
حول بعضها لتشكل ما يشبه الميدالية وتحتوي بداخلها زخارف من أوراق نباتية وزهور وهذا 
الأسلوب الزخرفي يشبه بعض الأشكال الزخرفية الصينية . وقد أشاع هذا الأسلوب في العصر 
السلجوقى العثماني لاسيما في الزخارف الداخلية بالعمائر . وانتشر استخدامه بكشرة خاصة 
على الخزف والسجاد . انظر : 
: 81850 ضدوّه2آ : 240 . م , [ , © , أوتلعمهلأكمة أقسه5 : معبوومم لود" أجاف 
. 218 .ص , 1979 . اناطتتهاذ] . مامقط و2 5621054 علتاتستاة علتلءممللأكسة 
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* كتابات الشباك الخامس "وقال عليه السلام ‏ الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر - وقال على كرم الله وجهه ولا لباس أجمل من السلامة " (لوحة 
١ ( 1735‏ 
* كتابات الشباك السادس " قال عليه السلام - الدال على الخير كفاعله عليه 
الخير بتمامه ‏ وقال عليه السلام خير الناس من ينفع الناس " 9" . 
ومن الجدير بالذكر أن جلسات وجوانب الشبابيك السابقة قد كسيت هي 
الأخرى ببلاطات خزفية باللون الفيروزي » ويوجد في سقف كل جلسة شباك 
تكوين زخرفي عبارة عن دائرة بداخلها زخارف نباتية بأسلوب الهاطاى 
ويتوسط أرضية التربة تركيبة خزفية فوق قاعدة مثمنة ارتفاعها ٠١‏ سم 
وتتكون التركيبة الخزفية بدورها من قسمين الأول وهو السفلى عبارة عن 
قاعدة مستطيلة الشكل زخرفت من جوانبها بمجموعة من العقود الثلاثية 
الصغيرة المتجاورة وهى تشبه المحاريب الصغيرة وتحتوى هذه العقود | 
بداخلها على زخارف نباتية من شقائق النعمان والورود وذلك باللون 
الفيروزي والأبيض والأصفر على أرضية لونها أزرق داكن (لوحات -١١54‏ 
6). 
والقسم العلوي عبارة عن التركيبة الخزفية نفسها وهى عبارة عن شكل 
مخروطي تشبه التابوت وطولها 1,/5م » وأهم ما يُمِيْز هذا القسم العلوي تلك 
الكتابات النادرة بألوانها المتعددة ونفذت هذه الكتابات بخط الثلث » والكتابات في 
مستويين علوي وسفلى وتبدأ هذه الكتابات بواجهة التركيبة الشمالية الغربية 
وهى التي تقابل .الداخل إلى التربة وتبدأ من المستوى العلوي وهو الجزء المائل 


قله 40م ا . م0 ,للئع نزم - 
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وتستمر في القسم العلوي وذلك بصيغة" هذا المرقد المنور والمضجع المععطر 
مدفن السلطان(5٠٠)‏ 


الأعظم الخا" 'قان7''') الأكرم افتخار سلاطين العالم ناصر العباد”') وعامر 
البلاد ودافع الظلم والفساد) ويستمر النص بعد ذلك في الوجه الخلفي للتركيبة 


)٠١(‏ السلطان في اللغة من السلاطة أى القهر ومن هنا أطلق على الوالي » وهو لفظ مأخوذ 
عن اللغة الآرامية والسريانية » وكان لقب السلطان يلحق ببعض الصفات مثل العالم والسعيد 
والشهيد وكذلك السلطان الأعظم والمعظم » وأطلق هذا اللقب كثيرا في بعض الأسر الحاكمة 
مثل سلاطين غزنة وعرفه السلاجقة بإيران وبلاد الروم وأطلق على بعض السلاطين في 
العصر العثماني مثل السلطان محمد شلبي » انظر : 

حسن الباشا: الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والأثارء القاهرة؛ ١5178‏ ص 37797275 "7٠‏ , : 

)٠١1(‏ الخاقان في الأصل كان لقبا لحكام الصين القدماء وبعد ذلك انتقل إلى المغول والأتراك 

حيث تلقب به ملوك المغول والترك الكبار بعد أن حققوا بعض الانتصارات على إمبراطورية 

الصين وقد تم تحريف اللقب الصيني القديم علدهط510 والذي كان يعنى ملك الملوك وصار ينطق 

خاقان عند الأتراك . انظر : 

شمس الدين سامي : قاموس تركي ؛ ط ؟ » إستانبول ١941‏ » ص 015 . 


, 1 و تأكناك502 لمع 1تقاوع1 علا تع لدسازء12آ طامه1 للمقصرة0 : متتلمعتد2 تاع27 أعتصطء14 - 
. 704 . م ,1983 ,لناطقهقاكآ رمأقوط . 3 


)٠١1(‏ استخدم لقب الناصر وكان يقصد به الناصر لدين الله » وقد اتخذ بعض الولاة لقب الناصر 
نعتا خاصا بهم ومن أشهر من تلقب بالناصر القائد صلاح الدين الايوبى ودخل هذا اللفظ * 
ناصر " في تكوين العديد من الألقاب المركبة مثل ناصر الإسلام وناصر الإمام وناصر الدين 
وناصر الحق وجاء في تربة السلطان محمد شلبي بصيغة ناصر العباد : انظر : 
حسن الباشا » المرجع السابق ص 0؟ه - 0784 . 
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وهو المقابل للمحراب مباشرة بصيغة " الغازي 8" المجاهدى 7''') السلطان 
محمد بن السلطان المغفور أبى يزيد بن مراد خان يخال تغمده الله رضوانه) 

(وأسكنه فراديس جنانه توفى في شهر جمادى الأولى سنة أربعة 
وعشرين وثمانماية ) 

وبالإضافة إلى ذلك يوجد بعض الأدعية في واجهة أو مقدمة التركيية 
ونصها (اللهم ‏ اغفر لنا وارحمنا بفضلك يا كريم) . 
محراب التربة 

تحتوى التربة الخضراء على محراب يُعتبر تحفة فنية في حد ذاكته 
ويتوسط هذا المحراب الجدار القبلي بالتربة وهو محراب غني بزخارفة 
الخزفية وهو يتناسب بطبيعة الحال مع زخارف التركيبة الخزفية المواجه له 
وكذلك يتناسب مع بقية زخارف التربة وهو محراب عثماني الطراز يتشابه 


)٠١4(‏ الغازي من الغزو وهو اسم للحروب التي كان يشترك فيها الرسول 35 وهذا اللقب من 
الألقاب السنية , وكان ينعت به القادة العسكريين الذين كانوا يخوضون غمار الحروب في سبيل 
الإسلام انظر : حسن الباشا : المرجع السابق ص 417-41١‏ . 

)٠١9(‏ المجاهد لقب مشتق من الجهاد وهو مستمد من تعاليم الإسلام الأولى كما بينها القرآن 
والأحاديث النبوية حيث ذكر الجهاد والمجاهدون في آيات قرآنية كثيرة » ويُعْد ظهور هذا 
الثقب صدى لبعث روح الجهاد الذي قام على أثر نهضة للمذهب السني واستخدم لقب المجاهد 
في بعض الأحيان مُضافا إليه ياء النسب " المجاهدى ' . انظر : 

حسن الباشا » المرجع السابق ».ص ١0؛‏ . 459 . 

)٠١(‏ الخان» من الألقاب التي استخدمها سلاطين آل عثمان منذ قيام دولتهم وهو بمعنى الملك. أما 
عن أصل اللقب فيعود إلى الصين حيث كان يطلق على كبير أو زعيم الأمة وكان يكتب ويلفظ 
بعدة أشكال مثل لاذه . ١/38‏ . 11328 وأخذه الأتراك وحرفوه واستخدموه لكبيرهم. انظر: 

3 مم ,© , م0 , متللوط غلء2 أمصصطء14 - 
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مع محراب جامع السلطان محمد شلبي (الجامع الأخضر) وبعض المحاريب 
العثمانية التي تعود إلى العصر العثماني المبكر . 

ويحيط بالمحراب أربعة إطارات إحتوت على زخارف نباتية من أغصان 
ملتفة بأسلوب الرومي ٠»‏ والإطار الثاني الذي يليه من الداخل عبارة عن شريط 
كتابي وقد نفذت الكتابات فوق أرضية من الزخارف النباتية بأسلوب الرومي » 
وتبدأ هذه الكتابات من جهة اليمين من بداية الإطار اى من مستوى أرضية 
التربة ونصها (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها 
ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها المحراب 
وجد عندها رزق قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله أن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب)!١١".‏ 

وهذا الجزء من النص الكتابي يوجد على يمين المحراب وأعلى المحراب 
ويستمر بعد ذلك على يسار المحراب بصيغة (قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء " 
(........ 7" أن يستجاب لكم ) ٠‏ وهذه الكتابات بخط النسخ وهى منفذة 
باللون الذهبي على أرضية زرقاء داكنة » والإطار الثالث الذي يحيط 
بالمحراب يحتوى على ثلاثة صفوف من المقرصنات الزخرفية وضعت بشكل 
مائل . 


. سورة آل عمران » الآية لا"‎ )١١١( 
. ما بين الأقواس كلمة غير مقروءة الآن‎ )١١؟(‎ 


ل 6ه 


أما الإطار الرابع والأخير فيحتوى على زخارف قوامها أطباق نجمية 
ذات ثماني رعوس ويتوج كتلة المحراب المستطيلة صف من الشرافات على 
هيئة مراوح نخيلية كبيرة . 
وبالإضافة إلى الكتابات التي تحيط بمستطيل ‏ أو بكتلة المحراب مسن 
الخارج - يوجد كتابات داخلية حول طاقية أو قمة المحراب وهى تلي الإطار 
الداخلي السابق, وصفه والذي يحتوى على أشكال الأطباق النجمية . وهذه 
الكتابات وضعت داخل بحور ويفصل بينها ثلاث صرّات بارزة واحدة على 
يمين قمة المحراب وأخرى على يسار القمة والثالثة أعلى قمة المحراب » 
وتبدأ الكتابات من جهة اليمين بصيغة ( عن يزيد رضي الله عنه قال " " قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن 
لمحمد ) ( في زيارة قبر أمه فزور) وها فإنها تذكركم الآخرة الخير 
بتمامه!''') ويوجد كتابه داخل بحر مستطيل كبير أسفل قمة المحراب مباشرة 
بشكل أفقى أى قبل حطات القمة ونصها (عجلوا بالصلوة قبل الفوت ) ''") , 
ويوجد أسفل هذه الكتابة في المنطقة التي تعلو التشكيل الزخرفى داخل حنية 
المحراب عبارة (الله ولى التوفيق) » ويلفت النظر في حنية المحراب ذلك 
التشكيل الزخرفي الذي يملا حنية المحراب في القسم السفلي وهو عبارة عن 
فازة يخرج منها زهور متنوعة ويوجد على يمينها ويسارها شمعدان صغير » 
وفي المستوى الذي يعلو الفازة يوجد ما يشبه المشكاة ويخرج منها أيضا 
زهور وهذه الزهور منفذة بشكل قريب من الطبيعة وهذا الأمر لم يحدث مسن 
قبل في الأعمال الفنية التي تعود إلى هذه الفترة ‏ أيضا يوجد بجانب هذه 


- 113.م.أكء . مه : الام حزم‎ . )01١9( 
. الفوت تعنى الموت بالتركية العثمانية‎ )١١5( 
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الزهور وأشكال الفازات والشمعدان والشموع التي تخرج منها توجد عناصر 
زخرفية نباتية لشقائق النعمان وزهور مثل زهور الرمان والقرنفل » كل ذلك 
التشكيل الزخرفى وضع داخل عقد مكون من خمسة فصوص كبيرة بععسض 
الشيء باللون الفيروزي وهو يذكرنا بالعقود الثلائية الصغيرة الموجودة 
بتركيبة السلطان محمد بنفس التربة » ويوجد على ج انبي حنية المحراب 
عمودان مدمجان صغيران لهما تيجان وقواعد صغيرة بالمقرنصات الزخرفية 
وضعت داخل إطارات مستطيلة بها زخارف نباتية . 

والألوان التي استخدمت في زخارف المحراب وحنيته هي الفيروزي 
والأبيض والذهبي واللازوردى وذلك في تناغم وتناسق شديد . وكل الكتابات 
والزخارف النباتية بحنية المحراب وحول قمته » وكذلك الزخارف التي تحيط 
بكتلة المحراب المستطيلة » كل ذلك منفذ بالخزف ولذلك يعتبر هذا المحراب 
من أهم المحاريب الخزفية الغنية بزخارفها في العصر العثماني المبكر لاسيما . 
في الزخارف التي ظهرت لأول مرة في القسم السفلى من الحنية والتي 
احتوت على زهور قريبة من الطبيعة وفازة وشمعدانات وذلك في سابقة 
جديدة في الفن العثماني *'"). 

وعلى الرغم من الثراء الزخرفى داخل التربة الخضراء في تكسيات 
الجدران الخزفية وتركيبة السلطان محمد الخزفية وكذلك المحراب الخزفي 
نجد أن القسم العلوي من الجدران قد تميّز بالبساطة حيث كسي بطبقة ملاط 
خالية من آية زخارف الآن ؛ أيضا باطن القبة ورقبتها حول مفتاح القبة نفذ 


(016) . 398 . م ,© , م0 , عأمتدء7 عمللا - 
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بالألوان المائية . وربما كان هناك زخارف في هذا القسم العلوي من الجدران 
من قبل ونتيجة لأعمال الترميم المتتالية فقدت هذه الزخارف "١7‏ . 

ويوجد مستوى علوي من الشبابيك وضع كل شباك في ضلع من أضلاع 
مثمن القبة بحيث يعلو كل شباك علوي شباك سفلى » والشبابيك العلوية 
صغيرة ذات عقود مدببة وركب عليها أحجبة من الجص المفرع والمعشق 
بالزجاج » كذلك يوجد شبابيك صغيرة فتحت في رقبة القبة وهي شبابيك 
معقودة صغيرة عليها أحجبة من الجص المفرغ والمعشق بالزجاج الملون . 
وترتكز القبة على مجموعة مثلثات صغيرة وضعت بشكل متعاكس أو بشكل 
هندسي معين » وتعتمد هذه المثلثات (التركية) الصغيرة على ثلاثة جفوت 
بارزة ضخمة تنتهي بها رقبة القبة ثم تأتى القبة مباشرة » وفى هذه الحالة لا 
يوجد صعوبة في مناطق انتقال القبة نظرا لان بدن التربة أو جدرانها تأخذ 
الشكل المثمن . 

وبالإضافة إلى السلطان محمد فقد دفن في هذه التربة بعض أبنائه وبناته 
ولذلك نجد أن هناك بعض التراكيب الموجودة بأرضية التربة ولكنها تراكيب 
متواضعة ولا تقترب من مستوى التركيبة الكبرى والفخمة الخاصة بالسلطان 
محمد صاحب التربة والتي تتوسط التربة » وأهم هذه التراكيب تلك التي 
تخص ابنة السلطان محمد سلجوق خاتون وقد توفيت سنة 85١‏ ه/ 
6 ام . وترجع أهمية هذه التركيبة الخاصة بابنة السلطان إلى احتوائها 
على كتابات منفذة فوق طبقة من الجص وتاريخ وفاة سلجوق خاتون . 


- 65.م ,© . م0 : لمعلد0 لجآ‎ . )1١153( 
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أما بقية التراكيب الموجودة بالتربة فتخص أبناء السلطان محمد شلبي 
وهم مصطفى شلبي ومحمود شلبي ويوسف شلبي » وهناك بعض التراكيب 
الأخرى تخص بنات السلطان محمد وهن ستى خاتون وحفصة خاتون وعائشة 
خاتون ٠‏ وتتميز هذه التراكيب بالبساطة وكسيت بطبقة من الملاط . 

وقد حظيت التربة الخضراء بعناية معظم سلاطين الدولة العثمانية وذلك 
لأهمية صاحبها والدور المهم الذي قام به من أجل إحياء الدولة العثمانية ولم 
شملها مرة ثانية » وقد أشرنا إلى هذا الدور من قبل في بداية هذه الدراسة . 
ونتيجة لاهتمام السلاطين العثمانيين بهذه التربة تعرضت لعمليات إصلاح 
وترميم كثيرة عبر عهود كثيرة نذكر منها الترميمات التي تمت في سنوات 
“لع همع5ال, مكل مثلالا هلالا كع ذماذمك هاملا لاكماء 
9ع 1914 - 14"4 ١‏ 17) 
دراسة تحليلية لتخطيط التربة وزخارفها 

على الرغم من صغر حجم الأضرحة العثمانية مقارنة بالمنشآت 
المعمارية الأخرى الضخمة كالمجمعات المعمارية أو الجوامع أو المدارس إلا 
أن هذه الأضرحة أو الترب كانت تعكس خصائص العمارة والزخارف التي 
كانت سائدة عند إنشائها وهى تلفت الانتباه من حيث تنوع تخطيطاتها وأساليب 
زخارفها . 

من ناحية أخرى فان دراسة هذه الأضرحة تلقى الضوء على الشخصيات 
المهمة التي دفنت بها سواء كانوا سلاطين أو أمراء أو كبار رجال الدولة » 
وبطبيعة الحال فان الضريح ومساحته وزخارفه كل ذلك كان مرتبطا : 


(019) . 299 . م تعاعل لطم ككلة؟؟ عل 'عنزللكنا1 تستدمسة - 
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بالشخص الذي سوف يدفن به » أيضا يعكس حجم الضريح وزخارفه إمكائيات 
صاحبه المادية ومكانته في المجتمع ٠‏ وينطبق هذا الوضع على التربة 
الخضراء موضوع الدراسة. 

وقد اشرنا من قبل إلى تنوع أشكال وتخطيطات الأضرحة في العصر 
العثماني. وتتبع التربة الخضراء التخطيط المثمن وهو من أكثر التخطيطات 
شيوعا في الأضرحة العثمانية » والتخطيط المثمن في الأضرحة ظهر قبل 
العصر العثماني في أضرحة السلاجقة بمدن الأناضول ؛ وإذا كان سلاجقة 
الأناضول (الروم) قد تثاروا بفنون السلاجقة الكبار ومنها عمارة الضريح إلا 
أنهم ابتكروا بعض الأشكال الجديدة وهذا أمر طبيعي نتيجة اختلاف بيئة 
الأناضول بما لديها من ميراث حضاري وبيئة جغرافية مختلفة عن تلك البيئة 
التي عاش بها السلاجقة الكبار بإيران وخراسان .' 

ونفس الشئ بالنسبة للأتراك العثمانيين فقد اخذوا الكثير عن سلاجقة 
الأناضول إلا أنهم لم يقفوا عند ذلك بل طوره وأضافوا الكثير نتيجة عمليات 
التطوير المستمرة في عهدهم وكذلك اختلاف البيئة التي ظهرت فيها إمارة 
بنى عثمان في شمال غرب الأناضول . 

وكان الضريح المثمن من أهم الأشكال التي انتشرت في عهد سلاجقة 
الأناضول ومن أمثلة ذلك ضريح ست ملك في دفرى » وضريح خوناد في 
قيصري» ويُعتبر ضريح ست ملك من أقدم الأضرحة بالأناضول ذات 
التخطيط المثمن من الداخل والخارج . وهناك أضرحة تبدو مثمنة ولكنها 
تحتوى على عشر أضلاع وليست ثمانية مثل ضريح قليج آرسلان الثاني في 
قونيه وهو مثال واحد في الأناضول من عصر السلاجقة » وهناك أضرحة لها 
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بدن مكون من ١7‏ ضلعا ويمثلها ضريح دُونر كمبد في قيصري وض ريح 
بادشاه خاتون في أرضروء2"") : 

والأضرحة السابقة شيّدت بالحجر وكان لها قمم مخروطية تغطيها ء 
وأحيانا كانت الأضرحة تشيد مستقلة وأحيانا أخرى تكون ملحقة بجوامع أو 
مدارس وقد تطور التخطيط المثمن للضريح بشكل كبير قي العصر العثماني 
لا سيما في القرن السادس عشر ء وذلك على يد المهندس الشهير معمار سنان 
الذي وصل بهذا التخطيط إلى قمته وذلك من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة 
من الأضرحة المثمنة التي شيّدها السلاطين ووزراء كبار في إستانبول 
وخارجها » وقد استخدم سنان كل أنواع وتخطيطات الشكل المثمن في 
الضريح فهناك الضريح المثمن من الخارج والداخل مثل التربة الخضراء 
ومن أمثلتها اللاحقة والهامة ضريح القائد الشهير خير الدين بارباروسا 
(؟1645م) ؛ وضريح شاه زاده محمد (1544١م)‏ » وضريح خسرو باشا والى 
مصر في العصر العثماني (545١م)‏ » وضريح شاه زاده لر (7؟165م)2 
وضريح رستم باشا (١151١م)‏ » وهذه الأضرحة يغطيها جميعها قباب عادية 
من الآجر المكسية بألواح الرصاص وتوجد كلها في إستانبول!!'') من الخارج 
ومن الداخل مكون من ستة عشر ضلعا مثل ضريح خرم سلطان (651١م)‏ »2 
وضريح صوقللو محمد باشا )١15!17(‏ باستانبول . 

وهناك الضريح المثمن من الخارج وله تخطيط متعامد أو صليبي من 
الداخل مثل ضريح زال محمود باشا (554١م)‏ » وضريح قليج على باشا 
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(15171١م)‏ باستانبول » وهناك أضرحة مثمنة يتقدمها ويلف حولها رواق من 
الخارج مثل ضريح السلطان سليمان القانوني (/551١م)‏ » وضريح بياله باشا 
(/57١م)‏ باستانبول. 
وكما سبق القول فقد وصل معمار سنان بتخطيط الضريح المثمن إلى 
قمته » وذلك من خلال الأمثلة التي ذكرت آنفا وقد استخدم التخطيط المثمن 
أيضا في بعضن المنشات الأخرى مثل مدرسة رسكم باشا في إبستانبول 
)١65.(‏ ''"' . واستمر التخطيط المثمن للضريح شائعا في الدولة العثمانية 
حتى اقرن الثامن عشر والتاسع عشر على الرغم من وفود تأثيرات فنية 
أوربية على الفن والعمارة التركية . 
وهناك نقطة أخيرة متعلقة بتخطيط التربة الخضراء وهي احتوائها على 
طابق مذلى خاص بدفن الموتى وحفظ أجسامهم المحنطة وذلك الأمر نراه في 
الأضرحة السلجوقية بالأناضول ٠‏ ووجود هذا الطابق بهذا الشكل إنما بُعْد 
استمرارا للتقاليد السلجوقية والتي تظهر في التربة الخضراء بشكل واضح 
في التخطيط أم الزخارف . 
واصمل إلى الطابق السفلى عن طريق باب صغير اكتشف حديثا ويوجد 
شرق التربة في مستوى منخفض ٠‏ ويلفت النظر في هذا الباب أنه من 
الخارج صّمم وكأنه مجرد فتحة أو ثقب غطى بالطوب المتداخل ومن الداخل 
بأخذ شكل باب منتظم وهذا بهدف إخفاء هذا الباب » ويرى البعض أن حرص 
السلطان محمد أو المعمار على إخفاء الباب المؤدى إلى مكان حفظ الجسد 
بالتربة إنما يعود إلى الحادث الأليم الذي تعرض له. ضريح السلطان بايزيد 
)0١)‏ و 8تقعلئتة , أعماقء85 76 2133001 ستمقساة تقستكا : ومقمدامة 2زهالا0 - 
. 56 .م1988 
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الأول (والد السلطان محمد) حيث قام قره مان أوغلو محمد بيه زعيم إمارة 
بنوقرمان بحصار بورصه سنة 4١7‏ ١م‏ وأشعل النار بها وأخرج رفات 
السلطان بايزيد الأول وحرقها ولم ينس السلطان محمد هذه الحادثة الأليمة 
ولذلك كان عليه" أن يأخذ التدابير المناسية لحماية ضريحه لذلا ش 

والطابق السفلى بالتربة افير ان مقوق مزه مس السام زوللطة خرن 
غير مرتفعة ولا يزيد ارتفاع هذا الطابق عن متر واحد ويطلق عليه "موميالق 
أي 84115333111 " مكان حفظ الأجساد المحفوظة أو المحنطة كذلك يعرف ب 
" جنازة 16241 عل068532611" أى طابق الجنازة » وكانت الأجساد المحنطة 
توضع في توابيت خشبية وتوضع فوق أسياخ من الحديد تشبه الرف تعتمد 
على الجدران الداخلية » وكان ارتفاع هذه الأرفف 40-70 سم من الأرضية 
("'" ؛ وهذا الجزء يُعذْ وكما أوضحنا من قبل استمرارا للتقاليد السلجوقية 
وكذلك تقاليد الأتراك بمنطقة وسط آسياء وعند فتح هذا الطابق بعد اكتشاف 
فتحة الباب المؤدي إليه لم يُعثر بداخله على آية توابيت أو أجسام محنطة فقط 
عثر على بعض العظام » وهذا الطابق السفلى بهذا الوضع يشبه الطابق 
السفلى في ضريح عز الدين كيكاوس الأول في سيواس (1777 م ) من 
عصر سلاجقة الأناضول 7" » وبوجه عام فان التربة الخضراء من الأمثلة 
النادرة » ومن المعلوم أن هناك علاقة وصلة بين الأضرحة السلجوقية 
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بالأناضول وبعض الترب الإيرانية (ال كمبد ) والتي يُشبهها البعض بخيسام 
الأتراك في وسط آميا 4" . 

وظاهرة وجود مخزن لحفظ الأجسام المحنطة أسفل الترب كما هو الحال 
في التربة الخضراء ومن قبلها الترب السلجوقية » هذه الظاهرة اختفت في 
عهد السلطان مراد الثائي ابن السلطان محمد شلبي الذي أوصى بدفن جسمدة 
وفق السنة النبوية في التراب مباشرة وأمر بعدم إقامة هذا المخزن السفلى 
لحفظ الجسد كما كان متبعا من قبل ومنذ ذلك التاريخ أبطلت هذه الظاهرة في 
الأضرحة العثمائية 9" , 

أما عن زخارف التربة الخضراء فكما سبق القول تعتبر حالة خاصة بين 
الأضرحة العثمانية المبكرة حيث أن الفنان قد بالغ في زخارفها سواء 
الخارجية أم الداخلية » والتربة وزخارفها تعود إلئ الربع الأول من القرن 
الخامس عشر الميلادي ٠‏ وهناك أكثر من أسلوب فني استخدم في زخارف 
التربة غير أن استخدام البلاطات الخزفية ذات اللون الواحد في تكسية 
الجدران الخارجية والداخلية تفوق على بقية الأساليب في التربة الخضراء » 
فقد كسيت الجدران بارتفاع ثلاثة أمتار ببلاطات خزفية سداسية الشكل ذات 
لون فيروزي ٠‏ 

أيضاً استخدمت زخارف الخزف في المدخل وأعتاب الشبابيك المستطيلة 
الموجودة في المستوى السفلي من جدران التربة سواء الخارجية أم الداخلية 
وتأخذ هذه الأعتاب شكل العقد المدبب واحتوت على كتابات عبارة عن آيات 
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قرآنية وأحاديث نبوية ؛ كذلك استخدمت الزخارف الخزفية في البخاريات التي 
توجد في جدران التربة من الداخل » هذا بالإضافة إلى الأشرطة الزخرفية 
النباتية حول الكتابات بعقود الشبابيك وكذلك كإطار يعلو التكسيات الخزفية 
التي تكسو جدران التربة من الداخل ؛كذّلك_استخدمت الزخارف الخزفية في 
التركيبة الخزفية الخاصة بالسلطان محمد وكذلك المحراب في الجدار القبلي 
للثربة » وبمعنى آخر فقد تسيّد تسيّدت الزخارف والتكسيات الخزفية كافة جدران 
التربة الخضراء سواء الخارجية أم الداخلية . وبالإضافة إلى أسلوب التكسية 
ببلاطات خزفية بلون واحد وهى البلاطات السداسية الشكل التي تكسو 
الجدران من الخارج والداخل » وكذلك البلاطات المستطيلة الشكل في سطح 
القاعدة المثمنة التي وضعت فوقها التركيبة الخاصة بالسلطان ولونها اخضر 
داكن » أيضا هناك أسلوب الفسيفساء الخزفية واستخدم في زخارف باطن 
طاقية مدخل التربة وهو على هيئة نصف قبة ذات ضلوع بارزة وقوام 
الزخارف به عناصر نباتية » كذلك استخدم نفس الأسلوب في الإطارات 
الضيقة أو الأفار يز حول الشبابيك السفلية المستطيلة من الخارج والداخل 
وحول عقود أعتاب هذه الشبابيك . 

وهناك أيضا أسلوب التزجيج » والذي استخدم في بعض زخارف 
التركيبة الخزفية الخاصة بالسلطان محمد . أما عن الألوان التي استخدمت في 
زخارف الخزف فهناك اللون الواحد ويمثله اللون الفيروزي في البلاطات 
السداسية الشكل » واللون الأخضر الداكن في البلاطات المستطيلة في أرضية 
قاعدة التركيبة المثمنة » وهناك زخارف خزفية متعددة الألوان مثل زخارف 
التركيبة الخزفية واستخدم بها اللون الأزرق والأصفر والأبيض واللازوردي 
والفيروزي وتتشابه الألوان المستخدمة في المحراب بالتربة مع ألوان التركيبة 
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حيث استخدم في زخارف هذا المصراب اللون اللازوردي والفيروزي 
والأبيض والأصفر وكما سبق القول فقد استخدم الخزف كعنصر أساسي في 
التكسيات وكذلك في الزخارف المنفذة بالتربة . وكان هناك زخارف كثيرة 
بالألوان المائية في باطن القبة وفى الأجزاء العلوية من جدران التربة الداخلية 
وكانت زخارف نباتية وقد سقطت هذه الزخارف عندما تهدمت القبة وأعيد 
بنائها سنة 218628 09 , 

أما العناصر التي استخدمت في الزخارف بالتربة فيأتى في مقدمتها 
العناصر النباتية من أغصان ملتفة وأوراق نباتية بأسلوب الرومي والهاطاى 
واستخدمت هذه العناصر في الأماكن المهمة بالتربة سواء في أرضيات 
الأشرطة الكتابية أو الإطارات الضيقة التي تحيط بالشبابيك المستطيلة وحول 
عقود الشبابيك وكذلك في التركيبة الخزفية الخاصة بالسلطان محمد ؛» أيضا 
احتوت زخارف التربة على زخارف نباتية وظهرت هنا لأول مرة وعد بداية. 
لأسلوب جديد في العصر العثماني المبكر » ونعنى بذلك الزخارف النباتية في 
حنية المحراب بالتربة حيث يوجد تشكيل زخرفي عبارة عن عقد مفصص من 
خمسة فصوص بداخله فازة يخرج منها زهور وورود ويتدلى من أعلى العقد 
مشكاة يخرج منها زهور وهذه الزهور والورود منفذة بأسلوب قريب من 
الطبيعة . 

أيضا يوجد على جانبي هذه الزخارف شمعدان في كل جانب » وهذا 
التشكيل الزخرفى النباتي بهذا الأسلوب الجديد القريب من الطبيعة يُعدْ بمثابة 
إرهاصات لأسأليب زخرفية نباتية جديدة 9" » قد احتوى التشكيل الزخرفي 
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في باطن حنية المحراب كذلك على كتابات مثل لفظ الجلالة "الله" على 
الشمعدان الأيمن و'محمديّ#" على الشمعدان الأيسر » ونص كتابي صغير يعلو 
فازة الزهور بصيغة " الله ولى التوفيق " . 


وفى الواقع فان التكسيات الخزفية والزخارف الخزفية تعتبران من 


الأساليب الزخرفية المحببة عند الأتراك لمئات السنين لاسيما في العصر 
العثماني الكلاسيكي”"') حيث احتل الخزف وزخارفه مساحات كبيرة من 
الأسطح الداخلية للأضرحة في المرحلة الكلاسيكية » أما العصر المبكر في 
العمارة العثمانية فقد استخدم الخزف في مثال واحد فقط وهو التربة 
الخضراء. 


)١1١4(‏ درج علماء الآثار والفنون الأتراك على تقسيم العمارة العثمانية إلى مراحل مختلفة لكل 
مرحلة ما يميزها عن الأخرى وذلك على النحو التالي : 


العصر العثماني المبكر (أسلوب بورصه 565 -١1658م)‏ ويمتد منذ فتح مدينة بورصه 


'حتى إنشاء جامع السلطان بايزيد الثاني في إستانبول . 


العصر الكلاسيكي 160١(‏ -65١12م)‏ ويمتد من فترة إنشاء جامع بايزيد في إستانبول 
وحتى إنشاء جامع السلطان أحمد الأول في إستانبول. 
العصر الكلاسيكي المجدد ١717(‏ -*70١م)‏ ويمتد من فترة إنشاء جامع السلطان أحمد 
حتى عصر السلطان أحمد الثالث . 
عصر زهرة اللاله 17037 -١٠77١م)‏ ويمثله عصر السلطان أحمد الثالث . 
عصر الباروك (1808-1770م) ويمثله عصر السلطان محمود الأول وسليم الثالث . 
العصر الامبراطورى والنهضة الأجنبية (1414-1804م) ويمثله عصر محمود الثاني 
وعبد المجيد الأول ويستمر حتى بداية عهد السلطان عبد العزيز . ' 
الأسلوب الكلاسيكي الجديد ١4176(‏ -19777١م)‏ ويمتد منذ إنشاء دصر تشيراغان سراى ٠:‏ 
في إستانبول حتى قيام الجمهورية انظر : 
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ومن الجدير بالذكر أن الخزف قد استخدم في التكسيات الخارجية 
والداخلية للعديد من الأضرحة السلجوقية بالأناضول ومن أمثلة ذلك ضريح 
عز الدين كيكاوس الأول في سيواس »؛ والضريح الملحق في مدرسة كوك في 
آأماصيه وضريح مولانا جلال الدين الرومي في قونيه 120138 » ولكن 
ظاهرة تكسيات الجدران الخارجية والداخلية بالخزف في الأضرحة 
بالأناضول لم تستمر طويلا. 

ولذلك فان استخدام التكسيات الخزفية في الجدران الخارجية والداخلية 
بالتربة الخضراء في بورصه وفى العصر العثماني المبكر إنما يرجع إلى 
إعجاب المنشئ للتربة بالطراز الفني التيمورى وتأثره ببعض عمائره وظهر 
ذلك في تربته 9" , 

وبالنسبة للتركيبة الخزفية وكذلك المحراب الخزفي فهناك أمثلة كثيرة لها 
في أضرحة السلاجقة بالأناضول » ومن العناصر الزخرفية التي اس تخدمت 
بالتربة الخضراء الكتابات والتي استخدمت على نطاق واسع سواء في 
الجدران الخارجية أو الداخلية بالتربة » أيضا استخدمت في التركيبة الخزفية 
الخاصة بالسلطان محمد وتركيبة ابنته سلجوق خاتون وكذلك المحراب » حيث 
زخرف بشريط كبير يحيط بمستطيله الخارجي بالإضافة إلى بحور كتابية 
حول القسم العلوي منه من الداخل . 

وفى الواقع فان الخط قد لعب دورا هاما في زخارف التربة الخضراء » 
والكتابات.الموجودة بالتربة تنوعت ما بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والأدعية » والكتابات الموجودة بالباب الخشبي الخاص بالتربة والتي احتوت . 
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على اسم صاحب التربة السلطان محمد والمعمار حاجى عوض وكذلك اسم 
الصانع أو الاسطى الذي قام بصنع الباب وهو حاجى على بن أحمد التبريزى. 

ونستطيع أن نقول أن الكتابات والخط العربي في زخارف التربة 
الخضراء وغيرها من العمائر التركية ليس بجديد على الأتراك فقد استخدم 
الأتراك هذا الخط شأنهم في ذلك شأن بقية الشعوب الإسلامية » استخدموا هذا 
الخط في زخرفة عمائرهم وذلك منذ دخولهم الإسلام ٠‏ ولكن الأتراك 
العثمانيين كان تأثرهم باستخدام الخط كعنصر زخرفي في العمائر والتحصف 
التطبيقية جاء متأثرا في البداية بسلاجقة الأناضول الذين استخدموا الخط على 
نطاق كبير في زخرفة عمائرهم الدينية من جوامع ومدارس وأضرحة ومن 
الأمثلة الجميلة للأضر حة السلجوقية التي استخدمت الخط العربي والكتابات 
كعنصر زخرفي ضريح عز الدين كيكاوس الأول في سيواس (7١؟1‏ م) . 
وفى هذا الضريح تظهر براعة الفنان السلجوقى في استخدام الخط على كافة 
المواد الخام من خزف وآجر .(") واستمر اهتمام العثمانيون بالخط العربي 
كعنصر زخرفي واستخدموا الكتابات بكثرة في منشآتهم وذلك في كافة عهود 
الدولة . 

وكما هو معروف فان نسبة كبيرة من الكتابات التي نراها على العمائر 
والتحف المنقولة لا يقصد بها الفنان المسلم تسجيل اسم صاحب التحفة أو 
مشيد البناء أو التبرك ببعض الآيات القرآنية أو الأدعية وغيرها فحسب بل 
قصد بهذه الكتابات أن تكون عنصرا زخرفيا بذاتها 207 . 
 )01١(‏ قأنهرماءط متمجدل؟ ممصو تممستك8 لكاواء5 بام فمصة : نلق هصنطة؟ صناءك/3 
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اليك 


وبالإضافة إلى العناصر والأساليب الزخرفية السابقة التي استخدمت في 
التربة الخضراء نجد أن الفنان قد استخدم بعض العناصر المعمارية كعنصر 
زخرفي مثال ذلك العقد المفصص ذو الثلاثة فصوص والذي اس تخدمه في 
زخرفة القسم السفلى من التركيبة الخزفية الخاصة بالسلطان محمد شلبي وذلك 
في جوانب هذا القسم ونفذت هذه العقود المفصصة بالخزف بأسلوب بارز 
وبلون فيروزي من الخارج وبلون اصفر من الداخل » واستخدم الفنان نفسس 
العقد المفصص ولكن هذه المرة له خمسة فصوص وذلك في زخرفة كسوة 
حنية المحراب في القسم الأسفل وتحتوي هذه العقود في داخلها على زخارف 
نباتية!""" . أيضاً استخدم العقد المدبب فوق الشبابيك السفلية بالتربة وكل عقد 
احتوى بداخله على تجميعة خزفية احتوت على نصوص كتابية من آأيات 
قرآنية وأحاديث نبوية » ويحدد العقد من الخارج إطار ضيق به زخارف 
نباتية » وقد سبق وصف هذه الزخارف من قبل. كذلك استخدم الففان 
ا 
هيئة مراوح نخيلية ومن المعروف أن الفنان العثماني استخدم الشرافات 
كحليات زخرفية على الكثير من التحف التطبيقية!""". 


«سامي أحمد عبد الحليم : الخط الكوفي الهندسي المربع , حلية كتابية بمنشآت المماليك في 
القاهرة ( مؤسسة شباب الجامعة ) الإسكندرية 196١‏ . ص 7-/ا .1‏ 
(؟5١)‏ ربيع حامد خليفة : ' العناصر المعمارية ودورها في مجال زخرفة الفنون التطبيقية 
العثمانية " مجلة كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة العدد السادس ١5560‏ » ص 550/56 . 
)١17(‏ ربيع خليفة : المرجع السابق ص 406ل 327 . 
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ومن خلال هذه الدراسة عن التربة الخضراء في بورصه يظهر لنا مدى 
تأصل الأساليب الفنية السلجوقية في منطقة الأناضول حتى بعد سقوط الدولة 
السلجوقية سنة ١7١48‏ م . 

وتعتبر التربة الخضراء مثلا فريدا بين العمائر العثمانية 
لارتباطها بالأساليب الفنية السلجوقية » ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الفنية 
والتأثيرات المتبادلة بين بلاد التركستان (وسط آسيا ) وبين بلاد الأناضول لم 
تنقطع قط سواء في العصر السلجوقى أو عصر الإمارات التركية الذي تلاه 
أو العصر العثماني . 

وتظهر التأثيرات الفنية الوافدة من بلاد التركستان من آن لآخر في بعض 
الآثار والمنشآت التركية وكان هذا التأثير يأتى عن طريق رحلات الصناع 
والفنانين إلى بلادٍ الأناضول حيث موطن الأتراك الجديد وكذلك نتيجة 
الهجرات المستمرة من بلاد الأتراك في وسط آسيا إلى الأناضول 9" . 

وكان يتم إنشاء العديد من التكايا لاستضافة الوافدون من أسيا الوأسطي 
من الأتراك مثال ذلك تكية الاوزيكين في إستانبول وزوايا التركستائيين في 
إستانبول وتكية التركستانيين في غازي عينتاب وغيرها وكانت هذه الأماكن 
مخصصة لاستضافة من يفد من أرض التركستان لبلاد الأتراك في الأناضول 
وقد أسهم هؤلاء في بعض الأعمال المعمارية التي أنشئت في بعصض مدن 
الأناضول؟""" . 


- علا ستمدعث تنداأقصد5 تتقاأدلكاتنا! 116 أأمصة5 عأهنا1 باأملهسيق" ندب أعرسرال7‎ )١54( 
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ولهذا تظهر تأثيرات فنية لمناطق الهجرة على فنون بلاد الأناضول ومن 
ذلك التربة الخضراء » ونلاحظ بها التأثر الكبير بعمائر عصر تيمور لنك 
ويقال أن النقاش الذي قام بأعمال الزخارف والنقوش في الجامع الأخضر 
وهو الأسطى على بن إلياس يقال أنه من أهالى بورصه وأخذ إلى آسيا 
الوسطي عندما استولى تيمورلنك على الأناضول ومكث هناك فترة ثم عاد 
إلى الأناضول وساهم في بعض الأعمال المعمارية منها الجامع الأخضر 
وربما التربة الخضراء أيضا 9" . 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن الأتراك الذين استوطنوا بلاد 
الأناضول لم يتخلوا تماما عن عاداتهم وتقاليدهم القديمة منذ أن كانوا في 
وطنهم الأم في التركستان ٠»‏ وقد رأينا ذلك من خلال دراستنا لتخطيط وأقسام 
التربة الخضراء واحتواء التربة على طابق سفلي “خاص بحفظ الأجسام 
المحنطة وهي بذلك متأثرة بالترب التركية القديمة المسماة " قورغان " وكانت 
ببساطة تتكون من غرفة دفن سفلي تحت الأرض لحفظ الموتى ويكوّم فوقها 
التراب والرديم لتشكل ما يشبه الكوم الترابي أو الربوة الصغيرة وانتقل هذا 
الشكل مع الأتراك إلى الأناضول مع بعض التعديلات ٠»‏ وقد رأينا نماذج لهذه 
الترب من عصر السلاجقة بالأناضول وانتقلت إلى العصر العثماني مثل 
التربة الخضراء موضوع الدراسة . 

كذلك هناك ألوان بعينها يفضلها الأتراك منذ القدم لا سيما اللونين الأزرق 
والأخضر ٠‏ وكانت هي الألوان الشائعة سواء في منطقة التركستان أو بلاد 
الأناضول.» وكان الأتراك القدماء يقدسون اللون السماوي بكافة درجات 
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الأزرق والأخضر التي يحتويها اللون السماوي ٠»‏ وكانوا يعتبرون أن السماء " 
كوك 061 " هي لون الاله ورمزه ولهذا اهتموا بهذا اللون 9" . 

وقد استخدم الأتراك القدماء اللون الأزرق السماوي في خيامهم الكبيرة 
التي كانت تعرف ب " اوطاغ " . ويرى البعض أن اهتمام الأتراك بالقبة 
والحرص على تكسية جدرانها بالخزف الأزرق والأخضر من الخارج 
والداخل إنما يُعبر عن تمسكهم بتقاليدهم القديمة التي اشرنا إليها منذ قليل 
والخاصة بتقديس لون لامر لي ا ري رس دي 
استخدام القباب بكثرة في الجوامع والأضرحة وكذلك تفضيلهم لألوان بعينها 
خاصة الأزرق السماوي والأخضر . 

وعلى الرغم من أن البلاطات الخزفية التي تكسو جدران التربة 

الخضراء ذات لون فيروزي إلا أن الأتراك في بورصه أطلقوا عليها اسم 

. التربة الخضراء . وذلك لقرب لونها من اللون الأخضر وحبهم لهذا اللون 

وارتباط الأتراك ببعض الأضرحة أمر معروف وعادة ما يكون هذا 
الضريح أو ذاك لولى من أولياء الله أو لقائد تركي ٠»‏ وكانت هناك عادة في 
الدولة العثمانية وهى أن السلطان بعد جلوسه على عرش الدولة يزور تربة 
أيوب الانصارى وترية السلطان محمد الفاتح واستمر هذا الوضع قائما حتى 
نهاية الدولة العثمانية في الربع الأول من القرن العشرين » ولا يزال الأتراك 
حتى الآن يتخذون من بعض الأضرحة مزارات يحرصون على زياراتها ومن 
هذه الأضرحة الترية الخضراء في بورصه وذلك لارتباطها بشخص السلطان 
محمد الأول ٠‏ (شكل. 0 
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نماذج من منشآت ولاة مصر العثمانيين في إستانبول 
" دراسة معمارية أثرية " 


بحث نشر في كتاب ندوة الآثار الإسلامية شي شرق العالم الإسلامى 
"٠(‏ نوفمير - ١‏ ديسمير 1194م ) القاهرة 1399م . 


لم3 صلاناطدقأكآ ستستتعلتئلة؟ تأسمدد05) *تددرة11" 
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الفصل الثاني 
نماذج من منشآت ولاة مصر العثمانيين في إستانبول 
(نوحات 1١18‏ 531ل 

يتناول هذا البحث بعض المنشآت المعمارية التي شيدها ولاة مصر في 
العصر العثماني بمدينة إستانبول؟'" . وكان الكثير مسن الولاة الأتراك 
يحرصون على تشييد عمائر لهم بالقاهرة أثناء فترة إقامتهم بهاء ولا يزال 
الكثير من هذه العمائر قائمأ حتى اليوم » وبعض الولاة استطاعوا أن يقيموا 
منشآت بكل من القاهرة إستانبول والبعض الآخر أمتد نشاطه المعماري ليشمل 
العديد من مدن وولايات الدولة العثمانية مثل القاهرة وإستانبول ودمشق وحلب 
ومكة وغيرها . وقد اخترنا بعض النماذج من تلك المنشآت التي شيدها بعض 
ولاة مصر العثمانيين في إستائبول ٠‏ 

وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تلك الأعمال المعمارية 
ودراستها من الناحية الأثرية والفنية » وكذلك التعرف على طراز العمارة في 


)١728(‏ إستائبول من أعظم المدن الإسلامية وهي عاصمة الدولة العثمانية التي حكمت العالم 
الإسلامي لفترة طويلة من الزمن ٠‏ وهي عاصمة العثمانيين الثالثة بعد بورصه وأدرنه؛ 
عرفت هذه المدينة من قبل ب " بيزنطة" والقسطنيطنية شيّدها الإمبراطور قسطنطين العظيم 
وأفتتحها في احتفال مهيب في ١‏ مايو سنة ١م‏ وأطلق عليها “روما الجديد" وقد أطلق 
عليها الأهالي عقب وفاة قسطنيطين العظيم اسم الإمبراطور نفسه لتخليد ذكراه وعرفمت 
بقسطنيطنوبوليس أي مدينة قسطنطين ٠‏ وعرفت المديئة بهذا الاسم لقرون طويلة؛ وتعرضت 
القسطنطينية لمحاولات كثيرة لفتحها في العصر الاسلامي وباءت جميعا بالفشل حتي حقق 
السلطان محمد الثاني ابن مراد الثاني حلم المسلمين بعد مرور ثمانية قرون واستطاع فتح 
مدينة القسطنطينية في ٠‏ جمادي الاول سنة 861 ه / مايو 07 ١م‏ ء وانتقلت عاصمة 
العثمائيين اليها. أنظر ص ١75‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


 ١ال١‎ 


بلادها » ومن المعروف أن العمارة في مصر العثمانية قد أتبعت طرازاً 
عثمانياً محلياً في بعض الأعمال المعمارية » وفي غالبية العمائر نجد أنها 
أتبعت طرزاً معمارية محلية ذات أصول مملوكية . كما إننا نلاحظ أن منشآت 
الولاة العثمانيين في القاهرة قد تميزت بالبساطة بحيث إننا لا نستطيع أن 
نقارنها بمثيلاتها في إستانبول . والواقع فإن ذلك يرجع إلى بعض الأسباب 
منها أن وضع مصر أختلف تمامأ عن وضعها السابق في العصر المملوكي : 
فبعد أن كانت القاهرة مقرأ لدولة كبرى هي الدولة المملوكة وبها مقر السلطان 
والخليفة » أصبحت ولاية تابعة للدولة العثمانية » وفقدت الكثير من أسباب 
قوتها وعزها وثراءها نتيجة بعض العوامل أهمها تغير طرق التجارة بين 
الشرق والغرب وفقدها مصدراً هاما للدخل وذلك في أواخر العصر المملوكي؛ 
وقد انعكس الوضع المادي على أوجه المجالات الفنية بمصر في العصر 
العثماني » صحيح أن الحركة الفنية استمرت خلال هذا العصر ولم تنقطع 
واستمر تشييد العمائر من جوامع ومدارس وأسبلة وغيرها » ولكن لم تتميز 
منشآت تلك الفترة بالثراء والفخامة مثلما كان الحال في منشآت المماليك 
السابقة أو العمائر العثمانية المشيدة في نفس الفترة في إستانبول وغيرها من 
مدن الأناضول . وبالإضافة إلى السبب المادي السابق ذكره آنفا ء نجد أن 
الوالي العثماني كانت فترة ولايته وإقامته بمصر قصيرة نسبياً » وذلك لم يتح 
له فرصة الشروع في إنشاء عمائر ضخمة ومتابعة الإنفاق عليها . ومع ذلك 
كان معظم.الولاة يحرصون على ترك ذكرى لهم بالقاهرة عن طريق إنشاء 
بعض المنشآت كالجوامع والأسبلة وغيرها ٠‏ وذلك وققاً لإمكاناتهم المادية . 
وكما سبق القول فقد جاءت عمائر العصر العثماني في معظمها متبعة 
لأساليب معمارية وزخرفية محلية مصرية » وإن ظهر في بعضها بععض 


ف - 


الأساليب الفنية العثمانية . ونلاحظ أيضاً أن الولاة الأتراك كان ولاؤهم في 
المقام الأول لاستانبول التي أتوا منهاء وبها يقيم السلطان العثماني ومن هنا 
كان حرصهم الشديد على تشييد العمائر الضخمة عند عودتهم إلى إستانبول . 
فنجد على سبيل المثال أن هناك واليا قد انشأ منشأة بالقاهرة وعند عودته إلى 
إستانبول ينشئ منشأة أخرى أو منشآت إلا أننا نجد أن الفا لفارق شاسعا بين 
منشآته التي بالقاهرة وتلك التي في إستانبول حيث نجد البساطة في عمائر 
القاهرة ونجد الضخامة والثراء في عمائر إستانبول . وكان الوالي العثماني 
ينفق ببذخ على منشآته بإستانبول كي تلائم مكانته بين كبار رجال الدولة » 
حيث كان السلطان العثماني والوزراء يتبارون في إقامة شتى أنواع العمائر 
الدينية والمدنية في عاصمة الدولة على وجه الخصوص . وقد إتبعث منشآت 
ولاة مصر العثمانيين في إستانبول طرزا عثمانية بحتة سواء ة في التخطيط أو 
الزخرفة . وذلك لأن البيئة في إستانبول بيئة تركية محلية بعكس بيئة القاهرة 
ذات التراث الفني الضخم والمتراكم عبر العصور . ظ 

وبطبيعة الحال فقد توفر في البيئة التركية ما لم يكن متوفراً في البيئة 
المصرية في العصر العثماني من حيث وجود المعماريين والصناع وأصحاب 
الحرف المتصلة بالبناء وكلهم يعمل وفق الأساليب التركية الخاصة بهم ء 
أيضبا تون يعن مواد البناء والخامات في إستانبول مثل البلاطات الزخرفية 
العثمانية الطراز » وبعض أنواع الرخام » كل ذلك ساهم في ازدهار حركة 
البناء والتشييد في إستانبول وغيرها من مدن تركيا وفق أساليب البناء 
العثمائية . 
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وهناك ملاحظة جديرة بالاهتمام » وهي أن كثيراً من ولاة مصر في 
العصر العثماني قد عينوا في منصب الصدارة العظمى!'"') بعد عودتهم إلى 
إستانبول . ولذلك نجد أن عمائر هؤلاء الولاة السابقين والصدور العظام فيما 
بعد تتناسب مع وضعهم المهم في الدولة ومع الإمكانيات الضخمة التي تتوفر 
لهم وقد انعكس كل ذلك على عمائرهم بإستانبول ومن الولاة الذين تولوا 
الصدارة العظمي وتشملهم الدراسة قوجه سنان باشا ومحمد مسيح باشا . 

ومن الجدير بالذكر أن الولاة الذين شملتهم الدراسة قد توفوا ودفنوا في 
إستانبول ولذلك نجد أن منشآتهم هناك اشتملت على أضرحة لهم مثل جوبان 
مصطفى باشا و سنان باشا ومحمد مسيح باشا ء أما خسرو باشا فقد أنشأ 
ضريحاً مستقلاً غير ملحق بأي منشآت ؛ وهذا أمر شائع في إستانبول ؛ 
ونعني بذلك ظاهرة الأضرحة المستقلة لبعض كبار رجال الدولة . وقد أتبعت 
منشآت هؤلاء الولاة أساليب عثمائية في التخطيط والزخرفة سواء أكانت 
جوامع أم مدارس أم أسبلة أم أضرحة » وبعضها تأثر ببعض الأساليب 
الزخرفية المملوكية المصرية » وهذا يدل على مدى تأثر هؤلاء الولاة 
بالأساليب الفنية المصرية أثناء تواجدهم بالقاهرة » ويدل ذلك على مدى قوة 
وتأصل هذه الأساليب في البيئة المصرية حيث أنها استمرت خلال العصر 
العثماني في مصر وانتقلت إلى إستانبول مقر الدولة ٠‏ 


ام يعتبر مضب الصدر الأعظم "نمه ة:80' أهم منصب في الدولة العثمانية بعد السلطان 
العثماني» والصدر كلمة عربية وتعني مقدمة الشئ أو أولة؛ ومنها جاءت كلمة أو لقب الصدر 
الأعظم في التركية العثمانية واستخدم هذا اللقب للوزير الأول الذي يسير شئون الدولة. 
تع لمصامع 1 ع7 تع[ سايزء12 طعة؟ للمقدصه0 :متتقلد2 كاع2 أعتصطء ]ا - 
,1983 لناطصقاكآ,0.3 ,نا 552105 
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وتجدر الإشارة إلى أن العمائر التي شيدت في القاهرة وفق الطراز 
العثماني الوافد من تركيا » قد جاءعت هي الأخرى بسيطة ولا تعبر عن طراز 
العمارة العثمانية التي تتميز بالفخامة والثراء الزخرفي لاسيما الزخارف 
الخزفية والكتابية » ومن المعروف أن العمارة العثمانية ورثت التجارب 
المعمارية الفنية السابقة للدول التركية و أضافت إليهاء ونعني بذلك الطرز 
الفنية السلجوقية وتلك التي ظهرت في عصر الإمارات المستقلة عقب انهيار 
الدولة السلجوقية وبمعنى آخر لم يستطع ولاة مصر العثمانيين إقامة عمائر في 
مصر العثمانية تضاهي عمائر الطراز العثماني في إستانبول أو تعبر عن هذا 
الطراز بشكل جيد . 

وسوف تعطينا الأمثلة التي يتعرض لها هذا البحث فكرة واضحة عن 
الطراز المعماري العثماني ٠‏ وقد تنوعت منشآته ما بين الجوامع والمدارس 
والأسبلة والأضرحة . 


وترجع هذه المنشآت إلى القرن العاشر الهجري / السادس عشر 
الميلادي ولذلك فهي تتبع الطراز المعماري الكلاسيكية ونعنى بذلك الطراز 
المعمارية التي تلت الطراز المبكر في العمارة العثمانية. ويتميز هذا الطراز 
العثماني الكلاسيكي أو التقليدي بالأصالة والاعتماد على الأصول الفنية 
التركية التي تطورت مع مرور الزمن عبر العصر الس لجوقي بالأناضول 
وعصر الإمارات التركية والعصر العثماني المبكر ويتميز القرن السادس 
عشر بأنه عصر المجمعات المعمارية الضخمة التي شيدها السلاطين 
والصدور العظام والوزراء كما أنه عصر المعمار سنان . والولاة الذين وقع 


116 ل 


عليهم الاختبار للحديث عنهم وعن أعمالهم المعمارية في إسطنبول أربعة ولاة 
وهم : 
جوبان مصطفى باشا!:؟") 

هو الوالي الثاني لمصر في العصر العثماني بعد خاير بك؛ أصله من 
بلاد البوسنة ولذا كان يعرف أحيانا باسم بوشناق ٠‏ أيضاً لقب بلقب داماد 
(صهر) لأنه تزوج من ابنة السلطان سليم الأول الأميرة حفصة سلطان7!*") 
وقد ورد اسمه في بعض المصادر والمراجع التركية بضصسيغة * الغازي 
مصطفى بن عبد الكريم " 9*') وقد لعب مصطفى باشا دوراً سياسيا وعسكريا 
كبيراً في تاريخ الدولة العثمانية » فقد عين وزيراً في عهد السلطان سليم الأول 
؛ واستمر يشغل هذا المنصب في عهد السلطان سليمان القانوني . 

وعينه السلطان سليمان القانوني قائداً للحملة العسكرية التي توجهت لفتح 
جزيرة رودس ٠‏ وذلك بناء على توصية من بيري باشا الذي كان قد تعهده 
بالتربية والرعاية في بداية حياته؛ وبالفعل أصبح مصطفى باشا قائدا للحملة 
العسكرية والأسطول البحري الذي كان قد أعُد لهذا الغرض في عهد السلطان 
سليم الأول وتحرك الأسطول من إستانبول في رجب 178 ه / ١؟157١م»؛‏ 


)١4(‏ جوبان: كلمة تركية بمعني الراعي الذي يقوم برعي الأغنام والماعز وغيرها من 
الحيوانات» وتكتب بحرف الجيم المثلثة (ج) وينطق هذا الخط مثل حرفي طاعفي الإنجايزية : 
ويكون نطق الكلمة هكذا (تشوبان )؛ والكلمة من أصل فارسي. 

)١41(‏ محمد ثريا : سجل عثماني ياخود تذكرة مشاهير عثمانية » دردنجي جلد ؛ إستنابول 
ا ص 7/7 . 


- .بعلوظ .ل8.نا.1) أوعنرنالنت؟آ دجودم ذكقاكدة! مده عدء0) نصمقللة معوزة‎ )١45( 


.لنتطصق15 (1623 كصدداآ لأكتاكمتاكء! أقمد5 نتنذأ؟آ ء؟ علعنا1 .81 تطنهذ1 أمسدة 
4 .5 ,1977 
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ووصل الأسطول إلى رودس وفرض عليها الحصار وعند ذلك وصل 
السلطان سليمان القانوني بنفسه لمتابعة الموقف بالجزيرة » وأثناء ذلك جاءعت 
الأخبار من ولاية مصر تفيد وفاة الوالي خاير بك » وعلى الفور عين السلطان 
الوزير جوبان مصطفى باشا واليا على مصر »؛ وعهد بقيادة العمليات 
العسكرية في رودس إلى الوزير الثاني أحمد باشا 9؟". 

وأرسل مصطفى باشا على عجل إلى مصر ؛ ووصل إليها في ١١‏ ذي 
الحجة من عام 174 ه / 157١‏ م »ء ومما يذكر أنه عقب وفاة الوالي خاير 
بك أستغل بعض كبار الأمراء المماليك الوضع وأرادوا إعادة إحياء الدولة 
المملوكية مرة أخرى » ومن هؤلاء جانم السيفي كاش ف الجيزة ء وإينال 
الطويل كاشف الغربية » وقرقماس كاشف البهنسا وجمعوا حولهم الكثير من 
المماليك » لكن هذا التمرد أنتهي بالفشل على يد الوالي الجديد مصطفى باشا 
وقتل جائم السيفي واختفى إينال وقرقماس » وبعد ذلك أرسل مصطفى باشا 
يطلب عودته إلى إستانبول وبالفعل أجيب إلى طلبه ©*' . وعاد إلى إستانبول 
بعد أن مكث في مصر والياً لفترة قصيرة بلغت تسعة أشهر وعشرين يوماً » 
وبعد عودته عين مرة أخرى وزيرا ثانياً سنة 1175 ه / 1577م . وظل في 
هذا المنصب حتى وفاته في شهر شعبان من سنة 178 ه / 1515م . 
وحمل نعشه من إستانبول إلى ضاحية كبزة 018183215 » حيث دفن في 


- قتقلصظ ,تعافةة .1,5.© ,تطتئة] للمقدمو0 : تانومعهعصدجت] علعله11 انقدة]‎  )١4*( 
1988, 4 
أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من‎ ٠ أحمد شلبي عبد الغني الحنفي المصري‎ )154( 
» تحقيق وتقديم د. عبد الرحيم عبد الرحمن‎ ٠ الوزراء والباشات الملقب بالتارخ العيني‎ 
.37١ 1١7 ص‎ » ١91/4 القاهرة‎ 


ااا ل 


الضريح الذي كان قد شيده قبل وفاته ضمن المجموعة المعمارية الضخمة في 
كبزة » وهي مكونة من مدرسة وجامع وتكية ومكتبة ودار لإطعام الفققراء ء 
والمقيمين بالمنشأة » ووقف على ذلك أوقافاً كثيرة . ومن مآثره أيضا أنه أنشأ 
في ولاية أسكي شهر جامع ومدرسة ودار لإطعام الفقراء ؛ وكان مصطفى 
باشا يتصف بالعدل والإنصاف”7**') ونظراً لقصر الفترة التي أقامها مصطفى 
باشا واليا على مصر فإنه لم يستطع إقامة أية منشآت له في عصر غير أنه 
ومما لا شك فيه قد تأثر بما شاهده في مصر من روائع العمارة والففون 
المصرية المملوكية وسوف يظهر هذا التأثير بوضوح في مجموعته المعمارية 
التي أنشأها في كبزة عقب انتهاء ولايته بمصر ؛ ويظهر هذا التأثر بالأساليب 
الفنية المملوكية في جامع مصطفى باشا بوجه خاص ٠.‏ 
نشآت مصطفى باشا في إستانبول 

أنشأ مصطفى باشا مجموعة معمارية كبيرة في إحدى ضواحي إستانبول 
تسمى كبزة . والواقع أن الموقع الذي أنشأت فيه هذه المجموعة المعمارية 
كان موقعاً مهما » لأنه كان يقع على الطريق الرئيسي الذي يربط بين 
إستانبول والأناضول ٠‏ وتعد منطقة كبزة من أهم المناطق التي لعبت دورا 
عبر التاريخ كنقطة إمداد وإقامة للقوات والقوافل التي تخرج من إستانبول أو 
تأت من الأناضول إليها » وزادت أهمية هذا الموقع منذ أوائل القرن السادس 
عشر مع بداية اتساع نفوذ وأملاك الدولة العثمانية . واختار مصطفى باشا هذا 
الموقع لإقامة منشآته المعمارية ولطبيعة الموقع نجد أن مجموعة مصطفى 
باشا تضمنت خان أوكرفان سراى لخدمة القوافل الوافدة التي تعبر من هذا 


* محمد ثريا : المرجع السابق ص ةفخ‎ )١45( 
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الطريق » وتعتبر مجموعة مصطفى باشا المعمارية ثاني أكبر مجموعة يتم 
إنشاؤها في عهد السلطان سليمان القانوني بعد مجموعة والده السلطان سليم 
الأول بإستنابول. وتتكون المجموعة المعمارية لمضطفى باشا من تسع وحدات: 
ويطلق على هذا النوع من المجمعات لفظ 'ككليت"1611149:6" بالتركية ويعادل 
لفظ منشأة أو مجمع معماري في العربية » والوحدات المكونة لهذا المجمع 
الضخم هي الجامع والمدرسة والضريح والخان والتكية والمستشفى والمكتبة 
ودار الطعام والمرق (عمارات) ومجموعة غرف الباشا (المنشئ) . 

وسوف نتناول بإيجاز عناصر المنشأة حتى نتعرف على طراز العمارة 
المحلي العثماني . أما الجامع فنظرا لأنه يتميز ببعض الخصائص التي لا 
تتوفر في جامع عثماني آخر » فسوف نتناوله بالشرح والتحليل لأهميته . 
الجامع 

يتوسط الجامع المجموعة المعمارية وتحيط به بقية ااوحدات المعمارية 
وتأخذ شكل حرف ' 17 " وهو جامع عثماني الطراز عبارة عن مساحة مربعة 
يغطيها قبة وله مئذنة عثمانية الطراز لها شرفة واحدة» والجامع أقيم فوق 
قاعدة من الحجر بارتفاع نصف متر ترتفع فوقها جدران الجامع بنحو ١4‏ 
متر تقريباً والجدران مشيدة بالحجر والآجر عبارة عن ثلاثة صفوف آجر 
وصف ( مدماك ) من الحجر وهكذا » ويتقدم الجامع رواق أمامي مكون مسن 
خمس قباب ترتكز على ستة أعمدة رخامية وهي قباب ضحلة فيما عدا القبة 
التي تقع أمام مدخل الجامع فهي مرتفعة عن بقية القباب ومضلعة من الداخل 
ويبلغ امتداد واجهة الجامع ه؟ه (؟') . ويتميز جدار الرواق الأمامي لجامع 


الى ١‏ .163-65 .1968,2 .156 .أكتتقستك! تراء تلمقصيو0 : دمقصدامم و0142 - 
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مصطفى باشا بكسوته الرخامية الفريدة حيث كسي الجدار بألواح الرخام 
الملون بارتفاع ٠,5‏ متر ٠‏ وبعد ذلك تأتي طبقة من الملاط » وألوان الألواح 
الرخامية الأبيض والأسود والأحمر . 

وقد استخدمت هذه الألواح الرخامية سواء في الجدار الخارجي للرواق 
الأمامي أو في داخل الجامع بأسلوب متميز وفق النظام المملوكي » ولم يتكرر 
ذلك في أي جامع عثماني آخر . والتكسيات في الجدار الخارجي عبارة عن 
ألواح وضعت بشكل رأسي باللونين الأحمر والأسود وحولهما أطر رفيعة 
بالرخام الأبيض وتتكون هذه الكسوات الخارجية من مستويين السفلي وهو 
السابق وصفه ألواح رأسية بألوان مختلفة يعلوها كتابات بالخط الكوفي 
المورق محفورة على الرخام » وملئت بالمعجون الأسود » وقد سقط معظمه 
الآن '*') . ويبدأ النص الكتابي من أقصى يمين الواجهة وهي كتابات قرآنية 
نصها " بسم الله الرحمن الرحيم ( قل نما يُوحَى لي أْما هكم لَه وَاحد هل 
َنَمْ مُِمُونَ © قإن تَولُوا فق أََنتَكُم عَلّى متواء ون أذري أُقَرِيب أمْ بَعي ما 


موا ات 


توَعَدُونَ 10 

أما المنطقة التي تعلو هذا النص فعبارة عن مناطق مربعة داخلها قطضع 
رخامية دائرية يحددها أشرطة رخامية بلون مخالف ؛ فالقطع الرخامية 
المدورة بالأحمر تكون الأشرطة المربعة حولها بالأسود وهكذا . أيضاً توجد 
بعض الكتابات بالخط الكوفي الهندسي داخل مناطق مربعة وضعت أسفل 
النص الممتد السابق وصفه » وهناك نص في الطرف الأيمن من المدخل نصه 


. قرأت النصوص والكتابات بهذا الجامع لأول مرة هنا من قبل الباحث‎ )١149( 
. 3١9س3١+ قرآن كريم » سورة الأنبياء الآية‎ )١54( 


عما- 


"يا الله » يا محمد ء يا أبو بكر . يا عمر ء ييا على “ وقد تكرر هذا الأسلوب 
مرة أخرى بالطرف الأيسر من للواجهة بصيغة " يا محمد "ء :هذا ويتخلل 
واجهة الجدار الأمامي بعض الشبابياك التي تفتح على الرو/ق الأمامي » وهي 
شبابيك مستطيلة ركب عليها من الخارج مصبعات من الحديد ؛ ومن الداخل 
ضلف خشبية مطعمة بالصدف وااعاج » أيضا يوجد محراب رخامي في 
منتصف الجزء الأيمن من جدار. الرواق الخارجي ومحراب آخر في منتصف 
الجزء الأيسر من نفس الجدار الخارجي؛ وهي محاريب رخامية مملوكية 
الطراز وتتفق مع التكسيات الرخامية المجاورة لهاء وبمعنى آخر فإن واجهة 
الجدار بالرواق الأمامي تنقسم إلى قسمين : الأول على يمين المدخل ٠‏ والثاني 
على يسار المدخل » ويكسي, كلا القسمين ألواح رخامية سبق وصفها وكذلك 
يوجد محراب رخامي في أكل قسم وكتابات قرآنية (لوحات ١؟١‏ -7؟1١)‏ . 
ويتوسط مدخل الجافمع الرواق الأمامي للجامع وأبعاده 56,١م‏ “ا ١,56‏ 
م » وهو مدخل ضخم مصنوع من الرخام » وبه زخارف هندسية على جانبيه؛» 
وللمدكل عق بهاخسنبة صفوف من المقرتضات» ويؤجد أعلى فتنة اتوك 
وأسفل مقرنصات العقد مباشرة نص كتابي بخط الثلث العثماني » ويحتوي 
على النص التأسيسي للجامع بصيغة " هذه عمارة عمرها في خلافة خليفة 
الرحمن السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان خلد الله سبحانه عمره 
وسلطانه - وزيرهما صلحب الإنشاء مصطفى باشا وإذا مسته ذات بهجة 
والثناء أصبح تاريخه خيرا إحساناا*') ويكون تاريخ الجامع ١ه‏ »ويوجد 


- عتنطفكا علا لناطصهاذ1 علستسصعدة2 السمدمو0 : جتمطاسلطق هناخ طهالسلطم‎ )١45( 
(نهع1 10120:8 قطقعة1 أقصد5 . نم .) ,وعلسنو5016 تنقستاك؟ ملسصاكدتم‎ 
.اناطاضماذ]‎ 1994, 2. 159 . 
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على جانبي المدخل مدخلان بلكل منهما طاقية ذات صدر مشع .وتوجد مئذنة 
الجامع الوحيدة في الزاوية الشرقية للجدار الغربي للجامع »وهى متذنة عثمانية 
الطراز بنيت بالحجر ولها شرفة واحدة.والمئذنة ترتفع فوق قاعدة مستطيلة » .. 
ويلي هذه للقاعدة بدن المقذنة عوهو بدن اسدطوائن الشكل حجري » والشرفة 
الوحيدة يحملها دوائر حول نهاية البدن عبارءة عن جفوت بارزة دائرية » 
ويأتي بعد ذلك بدن آخر اسطواني صغير وركب فوقه مباشرة قمة المئذنة 
وهى مخروطية الشكل من الخشب كسيت بألواح الرمصاص مثل قباب 
الوحدات المعمارية بالمنشأة (لوحة .)١١8‏ 

نصل إلى داخل الجامع عن طريق المدخل الذي يتوسط جداره الشمالي 
مطلا علي الرواق الأمامي للجامع ؛ ويغلق على المدخل باب خشبي أصلي 
ضخم مكون من ضلفتين » والباب استخدم في تص نيعه أس لوب التجميع. 
والتعشيق » واستخدم في زخارفه أشكال أطباق نجمية وأجزاء منها » ويوجد 
بعض الكتابات على الباب الخشبي نفذت بطريقة التطعيم بالأحجار الكريمة » 
احتوت اسم الصانع " الأسطى على " واسم مصطفى باشا وتساريخ الباب 
والجامع 51١‏ ه / 577١م‏ .ويعد هذا الباب تحفة فنية في حد ذاته لما يتمتع 
به من دقة وإتقان في الصناعة والزخرفة. 

والجامع من الداخل عبارة عن مساحة مربعة ١5,668‏ <ا ١4,568‏ م » 
وترتكز القبة على أربعة حنايا أو محاريب في أركان مربع القبة» وهذا 
الأسلوب غير شائع في العمارة التركية وبعد مناطق انتقال القبة تأتي رقبة 
مثمنة ثم رقبة أخرى إسطوانية ثم القبة » وقد فتح في رقبة القبة ثمانية شبابيك 
صغيرة للإضاءة عليها أحجبة من الجص المعشق بالزجاج الملون » وأيضا 
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هناك شبابيك في المستوى السفلي لجدران الجامع » حيث يوجد شباكان 
مستطيلان في كل جدار من جدران الجامع الأربعة » وهي شبابيك مستطيلة 
ركب عليها من الخارج مصبعات من الحديد » ومن الداخل يغلق على كل 
شباك ضلفتان من الخشب صنعت بطريقة التجميع والتعشيق واستخدم أسلوب 
التطعيم بسن الفيل والصدف في زخارف هذه الشبابيك » وقوام الزخارف 
الأطباق النجمية وأنصافهاء ويوجد ثلاثة شبابيك معقودة في المستوى العلوي 
للجدران » واحد فوق كل شباكين مستطيلين في الجدار الأيمن والأيسر للواقف 
أمام المحراب ٠»‏ والثالث فوق محراب الجامع وركب على هذه الشبابيك أحجبة 
من الجص المعشق بالزجاج الملون . 

أما عن زخارف الجدران الداخلية للجامع » فتتشابه مع زخارف جدار 
الرواق الأمامي » حيث كسيت جدران الجامع بارتفاع ,م بألواح الرخام 
المتعدد الألوان الأحمر والأسود والأبيض » وهناك بعض القطع لها لون 
أخضر » وقد وضعت هذه التكسيات في مستويين الأول وهو السفلي عبارة 
عن ألواح وضعت بشكل رأسي بألوان أبيض وأسود وأحمر يحيط بها أطر 
مستطيلة بالرخام الأبيضء وبعد ذلك يوجد شريط كتابي يفصل بين هذا 
المستوى والمستوى العلوي الذي يتشابه في زخارفه وكسوته الرخامية مع 
المستوى السفلي » والشريط الكتابي نفذ بأسلوب الحفر العميق على الرخام 
الأبيض ومليء بالمعجون الأسود وذلك بالخط الكوفي المجدول والمسورق 
ويلف الشريط الكتابي كل جدران الجامع من الداخل » وهو يبدأ من الشباك 
الموجود على يمين المحراب . وهذه الكتابات عبارة عن آيات من القرآن 
الكريم بصيغة " بسم الله الرحمن الرحيم ' <اللَهُ نَا َه إِّا هوَ الْحَيُ الْقَيُومُ نا 
تَأَحذهُ سنة ونا نَومُ لَهُ مَا في السّمَاوَات وما في الْأَرْضٍ من ذا الذي يَشفَعْ عندهُ 
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ذه لما تن ايوم وما لهم وا ُحيطون يشئةء منة علمه نايا شاء 
وسعَ كرسيّةُ السّمَاوَات والأرض ولا يَُودهُ حة ل حفظهمَا وَهْوَ العلِئ العَظِيم) 0" 
(شهد اله أنه َيِه نا هو والمََائة 0 ملم ما بالتمئط ا َه نا هو 
الْعَزِيرُ الْحكيمٌ * إِنّ الدّينَ عند اللّهِ الإِظَامُ » ('*') قل اللّهُمّ مالك الْمُلْك تُؤتي 
لك من نونز المت من تناه وك من قا ول مَنْ تَشاءٌ بِيَدكَ 
لخر إنلك على كل شيء قدي * تولع اليل في النقار وتولج الا في الل 
وتخرِج الْحَُّ من الْمَيّت وتخرج المت من الح وترزق من تَشنَاءٌ بغر 
حساب ) 7*') صدق الله . سم اله الرحن الرحيم* ( ال ميق له 
بنا كح ارقف عا مقر مبعدُونَ * لَا يَسَعُونَ حَيسهًا وَهُمْ في مَا اشتهت 
أنفهُمْ خَالئون * ا يَحْْنهُم القع الأكير وتَتَلقاهمٌ م الْمَائَكَة هذَا يَومُكُمٌ الذي 
كنم توعثون * يَوْمَ تطوي السّماء عطي الستجل لتب كما بَدَأْنا أل حَلقٍ 
نعيذهُ وعدا عَلَينَا إنا كنا قاعلينَ * ولق كبا في الزبور من بد الذكر أن 
أرض ينها عبَادي الصَالُِونَ * إن في هذا عا لقَوْمٍ عَايِدِينَ * وما 
أرسلتَاك إِنّا رَحْمَة للْعَالَمينَ ) 059 . 

ويتوسط جدار القبلة محراب رخامي يعد بمثابة تحفة فنية حيث زخرف 
بالفسيفساء الرخامية» والمحراب له حنية » المستوى الأول بها وهو السفلي به 
أشكال محاريب متجاورة بها زخارف من الفسيفساء الرخامية الدقيقة » يعلو 
هذه المحاريب قطع مربعة رخامية صغيرة احتوت على كتابات قرآنية نصها 


. سورة البقرة الآية 60؟‎ )١16١( 
. ١1/ سورة أل عمران الآية‎ )١16١( 
ل‎ 17٠6 سورة آل عمران الآيات‎ )١16؟(‎ 
٠١١ سورة الأنبياء الآيات‎ )١161( 
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' بسم الله الرحمن الرحيم ' (َْمَا َكل عَلَيْهَا َكَريًا المخراب) (وَجَد عنذقا 
رزقًا قل يَا ميم أنى) (لّك هذا قَالَتَ هو من عند اللّم) (ن الله ردق مَنْ 
يَشَاءُ بغر حساب) 7/*". 

وتبدأ بعد ذلك المنطقة العلوية من المحراب وهي عبارة عن عقد يأخذ 
شكل مثلث رأسه لأعلى وقاعدته لأسفل وملئ العقد بالمقرنصات الرخامية 
الدقيقة » وعلى جانبى العقد (كوشتى العقد) توجد زخارف عبارة عن أجزاء 
من الطبق النجمي» وكل ذلك بالرخام الدقيق » وعلى يمين ويسار المحراب 
يوجد تكوين في كل جانب عبارة عن أشكال دوائر يحيط بها أشرطة رخامية 
بيضاء مضفرة وتسمى هذه الأشكال في الفن التركي بالعقدة الزنكية » ويوجد 
على يمين المحراب منبر رخامي وهو غني بزخارفه المحفورة على الرخام 
حيث زخرفت جوانبه بزخارف عبارة عن أشكال متداخلة بواسطة جفوت 
بارزة تشكل أشكالا هندسية » وللمنبر قمة مدببة كعادة المنابر التركية . 
وللجامع دكة للمبلغين توجد على يمين الداخل إلى الجامع وهي دكة رخامية 
ثابتة أبعادها ©7," < ,7 م وترتفع الدكة على دعائم رخامية » ويصعد إليها 
عن طريق سلم في داخل الشباك الأيمن المجاور لها ؛ وللدكة زخارف 
رخامية تتشابه مع زخارف المنبر الذي يقع أمامها » والأجزاء الباقية من 
الجدران الداخلية للجامع لها طلاء أبيض عليه في بعض الأجزاء زخارف 
بالألوان المائية . 

وعقب انتهاء التكسيات الرخامية بالجدران » توجد زخرفة بالألوان 
المائية عبارة عن أشكال متجاورة تشبه الشرفات باللون البني والأزرق وبها 


. 717 سورة آل عمران الآية‎ )١1654( 


186 


زخارف نباتية رومية » كذلك يزخرف باطن القبة زخارف عبارة عن أشكال 
تشبه البخاريات ويتوسط باطن القبة حول مفتاح القبة كتابة بخط الثلث بصيغة 
"يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا رفيع الدرجات يا قاضي الحاجات 
ويعتبر جامع جوبان مصظفى باشا وما يحتويه من زخارف رخامية نادرة 
مثلاً فريدا في العمارة التركية فلم نشاهد من قبل هذا الثراء والمبالغة في 
استخدام الرخام » وفقاً للأسلوب المملوكي الذي تأثر به المنشئ أثناء تواجده 
في مصر ٠‏ ولهذا يقف هذا الجامع متفرداً بين الجوامع التركية » وقد أشارت 
بعض المصادر صراحة إلى أن مصطفى باشا صنع هذه الألواح الرخامية 
لجامعه في مصر وأحضرها إلى إستانبول بعد ذلك ويذكر أوليا جلبي أن 
مصطفى باشا أثناء ولايته بمصر أمر صناع الرخام بعممل هذه الألواح 
الرخامية خصيصاً لجامعه ؛ وكذلك تم صنع شمعدان رخامي فخم وأيضاً 
صنع أكثر من ألف هدية مصرية وأرسل كل ذلك إلى ميناء داريجه في كبزة» 
وقد أعجب أوليا جلبي بالجامع وزخارفه وأثنى على الصانع حتى أنه قال إن 
الإنسان ليعجز عن تعريف ووصف هذه العناصر الزخرفية البديعة 9©"" . 
وفي الحقيقة فإن زخارف الجامع المتأثرة بالأسلوب الزخرفي المملوكي نفذت 
هنا بشكل متناغم ومتناسق مع طراز الجامع العثماني بحيث شكلا معأ وحدة 
فنية لم تتكرر بعد ذلك في الفن العثماني » وإذا كان مصطفى باشا قد أحضر 
هذه القطع الرخامية من مصر » فمما لا شك فيه أن بعض الحرفيين والصناع 
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المصريين قد ساهموا بتركيب هذه القطع الرخامية واستكملوا بقية زخارفه في 
كبزة نفسها .(*') 

وقد شيّد جامع جوبان مصطفى باشا وبقية مجموعته المعمارية في الربع 
الأول من القرن السادس عشر ٠‏ ولذلك يرجح بعض علماء الآثار الأتراك أن 
يكون مهندس الجامع هو رئيس المهندسين عجم على لأن بعض المراجع 
أرادت أن تنسب هذا الجامع أو المجموعة كلها إلى المعمار سنن ؛ لآن 
الجامع ذكر في أحد تذاكر معمار سنان » ويرى بعض العلماء أن سنان في 
هذه الفترة المبكرة لم يكن يستطيع أن يُشيّد مجمع بهذا الشكل » أيضاً من 
خلال النص التأسيسي بالجامع والذي يحدد تاريخه قبل أن يتولى سنان 
مسئولية رئيس المهندسين في القصر السلطاني ؛ وكذلك أساليب الزخرفة 
المماوكية ترجح المعمار عجم على . ولكن من الممكن أن يكون معمار سنان 
قد شارك في ترميم هذه المنشأة » ولذلك ورد ذكرها في قوائم أعماله 
المعمارية » وكما هو معروف فعند كتابة تذكار سنان التي احتوت أعماله لم 
يكن هناك فرق أو اختلاف جوهري بين عمليات الترميم والأعمال التي شيدها 
وتفذها "ستاك 00 ظ 

وكذلك يرى بعض علماء الآثار الأتراك أن يكون العمل قد بدأ في 
عمليات إنشاء مجمع الوالي مصطفى باشا في كبزة قبل عودته من مصر » 
لأن الفترة التي أعقبت عودته إلى انتهاء البناء كما هو مدون على مدخله 
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(161) سقمزة وعمع] أووطتفقستك! " أرعانسةن) صمقمذة عقسنل/ة " سسكا طه انمق - 
9 .3 ,1988 لناطمهاك] ب[ .© رأكءاتووظ 6/ا قو عنمدجولا 
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ه / 017١م‏ لا تكفي بالفعل لإنشاء مثل هذا المجمع الضخم » ومن 
جهة أخرى فإن زخارفه ودقة تنفيذها تشير إلى أن العمل لابد وأنه استغرق 
بعض الوقت لتنفيذ الزخارف بهذا الشكل ©" . وأخيراً فإن جامع مصطفى 
باشا يحتل موقعا متميزأ وسط الجوامع التركية بوجه عام » لما به من تأثيرات 
زخرفية مملوكية أضافت له بصمة خاصة بين جوامع إستانبول (شكل ؟) . 
الضريح 

يقع الضريح في الحديقة التي تقع خلف جدار القبلة بالجامع » ولا يوجد 
بها سوى ضريح مصطفى باشا » ويفصل بين حديقة الضريح وبين بقية 
الوحدات المعمارية الأخرى سور حجري . والضريح عثماني الطراز بسيط 
في زخارفه إذا ما قورنت بزخارف الجامع وربما يرجع ذلك إلى تواضع 
المنشئ » والضريح عبارة عن بناء مثمن شيد بالحجر المصقول متوسط الحج 
يغطيه قبة كسيت بألواح الرصاص من الخارج » ويكسو جدران الضريح من 
الداخل ولارتفاع ١,"‏ بلاطات خزفية سداسية الشكل بدون زخارف لها لون 
فيروزي » ويحدد هذه الكسولات شريط ضيق من بلاطات خزفية ذات لون 
لازوردي » وتحتوي هذه البلاطات على زخارف نباتية . 


إس 


المدرسة 

تتبع المدرسة الطراز المعماري العثماني في تخطيط المدارس وتقع في 
الضلع الجنوبي الشرقي للمجموعة المعمارية لمصطفى باشا » والمدرسة 
عبارة عن مساحة مستطيلة يتوسطها صحن مستطيل مكشوف يحيط به من 
ثلاث جهات أروقة مكونة من مجموعة من قباب صغيرة تحملها عقود ترتكز 
(64) .5 ,3151لا 1لا106 المقططة0 : ومفصدامة 0133 - 
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على أعمدة رخامية » وتتوزع حجرات المدرسة والبالغ عددها ١1‏ حجرة 
حول الصحن خلف الأروقة وهي حجرات صغيرة مربعة يغطيها قباب 
صغيرة ترتكز على مثلثات كروية ويكسوها من الخارج ألواح الرصاص » 
ويوجد في كل حجرة كتبية لحفظ الكتب ومدفأة كما أن لكل حجرة فتحة باب 
وفتحة شباك . 


التكية 


تقع في الزاوية الشمالية الشرقية لمنشأة مصطفى باشا » وهي عبارة عن 
صحن مستطيل مكشوف تحيط به غرف الصوفية على شكل حرف * 17" 
وفتح على الصحن الكبير المستطيل صحن آخر صغير مكشوف مربع يتقدم 
حجرة السمعخانة والتي كانت تستخدم في إقامة بعض الطقوس مشل بعسض 
الرقصات الصوفية وسماع الموسيقى الصوفية وكذلك تلاوة ألقرآن الكريم » ' 
ونصل إلى التكية عن طريق فتحة باب بالزاوية الشمالية لصحن الجامع » 
ويؤدي الباب إلى صحن التكية وحجراتها » ويبلغ عدد الحجرات بالتكية ١١‏ 
حجرة » ولكل حجرة فتحة باب وفتحة شباك للإضاءة» ويوجد بكل غرفة 
خزانة للكتب ومدفأة » ويغطي غرف التكية أقبية برميلية منخفضة » أما غرفة 
السمع خانة فهي مربعة (0*6م) يغطيها قبة محمولة على مثلثات كروية . 
الخان (كرقان سراى) 

نظرا لوقوع منشأة مصطفى باشا على طريق رئيسي بين الأناضول 
وإستانبول » كان لابد وأن تشتمل على كرفان سراى لكي يقدم خدماته للقوافل 
التجارية التي تمر من هذا الطريق ؛ وتقع هذه الوحدة المعمارية بالضلع 
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الشمالي لمجموعة مصطفى باشا وهو عبارة عن بناء مستطيل له قبة في 
الوسط ومكون من جزئين بواسطة دعائم في الوسط وله آخوران للحيوانات . 
دار المرق (عمارات) 

هذه الوحدة المعمارية كانت مخصصة لطهي الطعام وإعداد المرق 
وتوزيعه على المقيمين بالمدرسة والتكية وكذلك من يرد من الضيوف » وهذا 
النوع من المنشآت يعرف في التركية ب عمارات » وعادة كانت المجموعات 
المعمارية الضخمة تضم دوراً للطعام » أما عن أجزاء العمارات فهي المطبخ 
والفرن ومخازن الأرزاق وقاعة للطعام وحجرات المستخدمين 17*" , 

وتقع دار المرق بمنشأة مصطفى باشا في الجهة الجنوبية من الضلع 
الغربي للمنشأة » ويفصل بينها وبين الحديقة التي تحيط بضريح المنشئ جدار 
أو سور فتح به بعض النوافذء والدار عبارة عن بناء مستطيل له ممر طويل » 
وله باب في طرفه الغربي » يلي هذا الباب حجرتان للطعام (يمك خانه) 
وبجوارها المطبخ ؛ وبعد ذلك غرفة ثم الفرن » وكانت دار المرق بمنشأة 
مصطفى باشا تقوم بدور مهم في إمداد المقيمين والموظفين والوافدين بالطعام 
والمرق الساخن . 
غرف الباشا 

تقع مجموعة غرف الباشا بجوار مدخل المنشأة الرئيسي وتشغل الضلع 
الغربي والشمالي الغربي من المنشأة » وكانت هذه الغرف مخصصة 
لاستضافة وإقامة كبار الشخصيات . ومن الجدير بالذكر أن هذه المجموعة 


- صقطذ؟ وع1]0 امدطمتهستتا/8 ”نه لأءتقصاآ أوتتقستكا متممملة' مقسمة 1 قطو8‎ )٠69( 
.اناطصهقا؟] ,آ رنمعائعدو8 6 88 0151دجةلا‎ 1988, 5. 3. 
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المعمارية لمصطفى باشا قد لعبت دورا كبيراً بالنسبة للمدنيين وأيضا 
للعسكريين في القرن 1١‏ نظراً لموقعها الممتاز '') ويتميز تصميم هذه 
الغرف بالضخامة حيث أنها مكونة من سبع غرف مساحة كل غرفة 76,ه *« 
لم وهي غرفة ضخمة قياساً ببقية غرف المنشأة وهي مجهزة لاستضافة 
كبار الشخصيات كما سبق القول » وعلى الرغم من وجود دورات مياه عامة 
في أحد أطراف صحن المنشأة إلا أن المعمار خصص لهذه الغرف دورات 
مياه خاصة بها حتى يجعل من يقيم بها بمعزل عن بقية وحدات المنشأة » وقد 
غطيت الغرف بقباب كبيرة» ويوجد بكل غرفة مدفأة على جانبيها حنيتان 
بهما أرفف استخدمت كخزانات للمقيمين بها » وأيضاً يوجد بكل غرفة شباكان 
عليهما مصبعات حديدية وهي شبابيك مستطيلة تفتح على خارج المنشأة ويكل 

فة فتحة باب تفتح على الصحن الداخلي . 
دار الشفا 

احتوت مجموعة مصطفى باشا المعمارية على مستشفى لعلاج الفقراء 
بالمنطقة» وتقع وحدة المستشفى (دار الشفاء) في الضلع الشرقي للمجموعة 
المعمارية بين التكية والمدرسة » وهي عبارة عن بناء مستطيل يأخذ شكل 
حرف " 1 * وزعت الغرف حول فناء مكشوف بحيث وضعت ثماني غرف 
في الضلع الممتد » وغرفة ذات قبة يتقدمها إيوان في الضلعين الصغيرين . 
والغرف مغطاة بقباب ولكل منها فتحة شباك وفتحة باب . 


- وتقلهة ,لدع وتاللك! مجد8 قكمأكبك84 مدطه؟ عداء6 :ودام تصرم!!1‎ 1989, 5.12 )١٠١( 
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الكتب خانه 

كعادة المنشآت الكبيرة احتوت منشأة الوالي مصطفى باشا بكبزة على 
مكتبة » وتقع المكتبة فوق المدخل الرئيسي للمنشأة ويصعد إليها عن طريق 
سلم بجوار مدخل المنشأة مباشرة » والمكتبة مكونة من غرفتين » الغرفة 
المطلة على الشارع يغطيها قبة سقطت الآن ويغطيها حالياً سقف خشبي 
مسطح . ومن الجدير بالذكر أن كافة الواجهات الخارجية لوحدات منشأة 
مصطفى باشا شيدت بقطع الحجر المتوسط الحجم بالتناوب مع صفوف 
الأجور » وقد كسيت كل القباب بألواح الرصاص من الخارج » ومن الداخل 
كسيت بطبقة ملاط وطليت بالألوان المائية . 
ضريح دلى خسرو باشا (شكل")(لوحة ١74‏ - 5؟١)‏ 

الوالي السابع لمصر في العصر العثماني » أصله من ولاية البوسنة وقد 
أشتهر بلقب دلى خسرو باشا في غالبية المصادر العثمانية '". وقد تربى 
خسرو باشا في القصر السلطاني وصار كتخدا لبوابي القصر السلطاني . وبدأ 
بعد ذلك حياته السياسية والياً لبعض أقاليم وولايات الدولة العثمانية » ففي سنة 
ه / 1515 م صار والياً لولاية قونية » وفي سنة 474 ه / ١51١‏ 
م أصبح واليا لديار بكر وفي سنة 91 ه / 161١‏ عين واليأ لحلب » وبعد 
ذلك صار والياً على الشام ومنطقة الروملي 9"') وفي سنة 14١‏ ه / 
هه ام عين واليأ على مصر واستمر في ولايته لمدة ١‏ شهر » وبعد ذلك 
وفي سنة "41 ه-/ 1675م صار وزيراً وعاد إلبى إستانبول وأصبح 
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وزيراً ثانياً ‏ وتوفي سنة ١551ه‏ 587١م‏ ودفن في ضريحه الذي شيده في 
منطقة يني باغجه بحي الفاتح باستانبول . وكان خسرو باشا شجاعا شديد 
البأس وله أخ اسمه لالا مصطفى وله ابن يدعى خسرو أوغلى قورد بك . 
وعن طريق عمه استطاع خسرو باشا أن يكون مصاحباً للسلطان سليم الثاني 
حينما كان واليآ للعهد » وقد توفى خسرو باشا في زمن السلطان مراد الثالث 
("" . أما عن ولايته لمصر فقد عين والياً عليها بعد ولاية السوالي سليمان 
باشا الخادم الأولى وذلك سنة 44١‏ ه / 575١م‏ » وكان الوضع الأمني 
والاقتصادي في ولايته مستقرا بالرغم من قصر فترة ولايته والتي قاربت 
العامين . وعزل بعد ذلك و عين سليمان باشا الخادم واليا لمصر للمرة الثانية 
47" وقد أنشأ خسرو باشا أثناء ولايته بمصر سبيلا وكتابا بحي النحاسين 
بالقاهرة وهو سبيل مملوكي الطراز ويوجد نص تأسيسي بواجهة السبيل 
الرئيسية يحتوي اسم وألقاب خسرو باشا وتاريخ الإنشاء (147 ها ل 
لم" . ولخسرو باشا بعض الأعمال المعمارية الهامة منها مجموعة 
معمارية شيدها في مدينة حلب أثناء ولايته بالشام » وتحتوي هذه المجموعة 
على جامع ومدرسة وسوق وزاوية » وقام بوضع تصميمها والإشراف على 
بناءها المعمار سنان 7'') أما عن أعمال خسرو باشا في مدينة إستانبول فقد 
شيد ضريحاً ضخما دفن فيه عند وفاته سنة ١5417‏ مء وهذا الضريح من 
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الأضرحة المهمة التي نفذها معمار سنان باستانبول » وهو ضريح مستقل 
ضخم ينتمي إلى مجموعة الأضرحة ذات التخطيط المثمن . 

ويقع هذا الضريح في منطقة يني باغجه بحى الفاتح بالقرب من جامع 
بالى باشا » وتم إنشاء الضريج سنة 157 ه / 1545 م والضريح مشيد 
بقطع الحجر المصقول المتوسط الحجم والقبة مبنية بالآجور يكسوها من 
الخارج ألواح الرصاصء وتخطيط الضريح مثمن أي أنه يأخذ شكل مثمن من 
الخارج والداخل » ويوجد في أضلاع الضريح الثمانية مستويان من الشبابيك » 
السفلي منها مستطيل الشكل عليه من الخارج مصبعات حديدية ويغلق عليها 
من الداخل ضلف خثبية » أما المستوى العلوي من الشبابيك فعبارة عن 
شبابيك معقودة بعقود مدببة قليلاً ركب عليها ستائر من الجص المعشق 
بالزجاج . وتوجد أعمدة صغيرة مدمجة في زوايا المثمن الخارجي ؛ والقبة 
ترتكز على رقبة طويلة بعض الشيء ويحيط ببدن مثمن الضريح من أعلاه 
صف من الشرفات أي أننا نرى هنا مستويين من الشرافات وهذه بلا شك 
ضمن التأثيرات المصرية المملوكية التي تظهر في بعض عمائر إستانبول » 
والقبة التي تغطي الضريح قبة طويلة كسيت بألواح الرصاص من الخارج ولا 
يوجد أية فتحات في رقبة القبة . ولهذا الضريح مدخل يتقدمه مساحة تشبه 
الإيوان الصغير يصعد إليه بدرجتين سلم من الحجر » ويغلق على فتحة 
المدخل باب خشبي من ضنفتين » ويلفت النظر داخل البناء أنه يوجد صف 
من المقرنصات يدور مع مثمن البدن الداخلي قبل رقبة القبة » ويتحول المثمن 
الداخلي من أعلاه قبل رقبة القبة إلى شكل أقرب إلى الدائرة مكون من ١6‏ 
ضلع » وتأتي فوقه الرقبة المستديرة . ويتميز ضريح خسرو باشا بكثرة 
زخارفه الخارجية والداخلية » ويزخرف سقف الإيوان الصغير الذي وضع 
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بداخله المدخل زخارف نباتية عبارة عن أوراق نباتية ذات ثلاث بتلات 
وزخارف رومية ٠‏ كذلك نجد أن المعمار استخدم في واجهة المدخل الحجر 
الأحمر والأبيض بالتناوب ليشكل عقد المدخل » ويوجد أعلى عقد المدخل 
خازة تلونة اخامة بالصيزيم 6 لضا اكز البصال ولاوكسارف القدراية 
الخارجية والتي تنوعت ما بين صفوف المقرنصات التي تدور مع مثمن 
الضريح من أعلاه وصفى الشرافات الحجرية التي تتوج واجهات الضريح » 
كذلك الأعمدة الحجرية المدمجة بزوايا مثمن البناء. 

ويعتبر ضريح خسرو باشا من أهم الأضرحة المستقلة في مدينة 
إستانبول » ومن الأعمال الهامة للمعمار سنان ويتشابه هذا الضريح مع 
أضرحة أخرى للمعمار سنان تأخذ نفس التخطيط المثمن مثل ضريح خير 
الدين بارباروسا وشاه زاده محمد وشاه زاده لر ورستم باشا وحاجي أحمد 
وشاه خوبان قادين "". 0 
مُجمّع قوجه سنان باشا 

والى مصر السابع عشر في العصر العثماني وأحد أشهر الشخصيات 
التي لعبت دورا كبيرا في الحياة السياسية والعسكرية في الدولة العثمانية » 
واشتهر سنان باشا بلقب قوجه (العظيم) وسنان فاتح اليمن » ولد سنان باشا في 
منطقة لوما بولاية الأرناؤود (ألبانيا) وكان مولده في سنة 9717 ه/١157١م‏ . 

وقد عمل سنان باشا في وظيفة جاشنكير ووصل إلى رئيس الجاشنكريه 
بالقصر السلطاني » وقد عين واليا على أكثر من ولاية في الدولة العثمانية » 
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فبدأ واليا على ولاية أرضروم » وبعد ذلك والياً على مصر في ه517 ه 
/1671١م‏ واستمر في ولايته لمصر فترة بلغت سنة وبعض البارم عرويمن 
ولاية مصر في سنة 48٠‏ ه / الادام 014 | 

وقد أدى سنان باشا خذمات جليلة للدولة العثمائية. بناة طني نانك 
امتداد عمره حيث عاصر مجموعة من أهم السلاطين العثمانيين كالسلطان 
سليمان القانوني والسلطان سليم الثاني » والسلطان مراد الثالث » والسلطان 
محمد الثالث وبلغ التسعين من عمره وهو مازال في خدمة الدولة ولذلك أطلق 
عليه لقب 'قوجه" أي العظيم أو الكبير » ومن أعماله العسكرية إخماد 
اضطرابات اليمن وإخضاع بقية بلادها للدولة العثمانية وفتح قلعة حلق الوادي 
في تونس 48 ه / 54ا16ام. 

وتولى سنان باشا الصدارة العظمى في الدولة العثمانية خمس مرات » 
ففي سنة 4484 ه / ٠108م‏ عين للمرة الأولى في منصب الصدارة العظمى 
واستمر في هذا المنصب سنتين ثم عزل بعد ذلك وتم نفيه » وفي سنة 114 
ه / 1585 م عين واليا على ولاية الشام واستمر في هذا المنصب ثلاث 
سنوات وبعد ذلك استدعى لتولى منصب الصدر الأعظم للمرة الثانية سنة 
7 ه / 1588م ثم عزل من هذا المنصب . 

وفي سنة ٠٠١١‏ ه / 1547م عين صدر أعظم للمرة الثالشة وهذه 
المرة لم يستمر في هذا المنتصب سوى عام واحد ثم عزله السلطان محمد 
الثالث ونفاه إلى ملقره » وفي سنة ٠٠١‏ ه 1515م أعيد تعيينه في 
الصدارة العظمى للمرة الرابعة وعزل مرة أخرى من منصبه في ربيع الآخر 
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سنة ٠٠١4‏ ه ء وفي اليوم العاشر لعزله أعيد تعيينه للمرة الخامسة في 
الصدارة العظمى » وتوفى سنان باشا في © شعبان من سنة ٠٠١4‏ ه / 
7م . وقد اتصف سنان باشا بالشجاعة والإقدام » وحقق ثروة ضخمة 
أنفق معظمها على المنشآت الكثيرة التي شيدها في بعض ولايات الدولة 
العثمانية » ويذكر أن له مائة جامع في الولايات والمماليك الإسلاميةاة"') 

وقد دفن سنان باشا عند وفاته في الضريح الملحق بمجموعته المعمارية 
التي شيدها بحى جارجي قابي باستانبول والتي تحمل اسمه حتى اليوم » وعلي 
الرغم من قصر فترة ولاية سنان باشا بمصر إلا أنه أقام بها الكثير من 
المنشآت الضخمة أهمها مجموعة معمارية كبيرة ببولاق اشتملت على جامع 
وعدد من الأسواق ومنزل وحمام وسبيل » وقد اندثر كل ذلك ولم يتبق منه 
سوى الجامع » وقد ذكر أوليا جلبي هذه الوحدات المندثرة في كتابه سيا 
حتنامة :"0 , 

أيضاً أنشأ بالقرب من الأزهر مدرسة وحمام » كما أنشأ العديد من 
العمائر في الإسكندرية والسويس وبني سويف 7''') وقد ورد اسم سنان باشا 
وبعض ألقابه في وقفية الجامع الذي شيده في بولاق والمحفوظ بأرشيف وزارة 
الأوقاف المصرية تحت رقم 7879 بصيغة " حضرة الوزير المعظم والمشير 
المفخم عزيز الدولة الباهرة مشيد أركان السعادة والإجلال .. عبده المفتقر إلى 
عفوه ومغفرته سنان باشا ابن على ابن عبد الرحمن ... " أما عن منشآت 
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سنان باشا في استانبول فأهمها المنشأة المعمارية التي دفن في الضريح 
الملحق بها » وتقع في منطقة جارجي قابي بالقرب من حي بايزيد بالقسم 
الأوروبي من استانبول » وهذه المنشأة مكونة من مدرسة وضريح وسبيل » 
وتقوم قاعة الدرس بالمدرسة مقام الجامع ولذلك لم تشتمل المجموعة على 
جامع مستقل ٠‏ ويرجع تاريخ إنشاء هذه المجموعة المعمارية إلى سنة ٠٠١7‏ 
ه / “1535م أثناء توليه لمنصب الصدارة العظمى » وقام بإنشائها رئيس 
المعماريين داود أغا » وعلي الرغم من أن الأرض المقام عليها المنشأة لها 
طبيعة خاصة وغير منتظمة إلا أن المعمار وفق في وضع التصميم المناسب 
للأرض ووزع عليه وحداته من المدرسة والسبيل والضريح » والمجموعة 
تطل على شارع ديوان يولو وهو شارع حيوي بوسط استانبول وعلى زقاق 
جانبي آخر. 
الوصف المعماري للمنشأة : (شكل ؛) (لوحات 5؟١‏ --94؟١)‏ 

كما سبق القول فإن هذه المنشأة مكونة من عدة وحدات معمارية وهفى 
المدرسة والضريح والسبيل وكذلك حديقة أمامية بها العديد من المقابر ؛ 
ويحيط بهذه الوحدات سور خارجي بارتفاع 5,!م تقريبا يتخلله فتحات نوافذ 
تطل على الطريق العام وبعض هذه النوافذ مستطيل ركب عليه مصبعات من 
الحديد والبعض الآخر بعقود مدببة وعليه مصبعات حديدية أيضاً » وفتح بهذا 
السور الخارجي فتحة باب خارجية تؤدي إلى الحديقة الأمامية ويوجد فتحة 
باب أخرى تؤدي إلى داخل المنشأة من جهة الزقاق الجانبي الذي تطل عليه 
المنشأة» وهذان البابان الصغيران الخارجيان يفتحان على الحديقة الأمامية كما 
ذكرنا ومنها نصل إلى داخل المدرسة وقاعة الدرس وكذلك الضريح . 
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المدرسة : 

تتبع المدرسة في تخطيطها العام الطراز العثماني التقليدي في بناء 
المدارس ؛ وهي عبارة عن مساجة مربعة تقريباً يتوسطها صحن أوسط 
مكشوف يتوسطه فوارة للضوء » ويحيط بالصحن أروقة قة من الجهات الأربعة» 
وكل رواق مكون من مجموعة قباب صغيرة محمولة على مثلشات كروية 
تحملها عقود مدببة ارتكزت على أعمدة رخامية » ويوجد خلف الأروقة 
حجرات المدرسة فيما عدا الجهة الشمالية الغربية فيوجد بها رواق فقط لأن 
قاعة الدرس (الدرس خانة) تقع ا يي 
الشبابيك في هذا الجدار ٠‏ وهذه الشبابيك تذ تفتح على قاعة الدرس التي تستخد 
ا 
عبارة عن مساحة مربعة صغيرة فتح في ضلعها المطل على صحن المدرسة 

فتحة باب صغيرة وفتحة شباك مستطيل عليه من الخارج مصبعات حديدية ؛ 
ومن الداخل ضلف خشبية » وفي الجدار المقابل يوجد عدد ؟ خزائة للكتب » 
والحجرات يغطيها قباب صغيرة من الآجور كسيت من الداخل بطبقة ملاط 
ومن الخارج بألواح الرصاص لحمايتها من الأمطار » أما قاعة الدرس التي 
تستخدم كمسجد في نفس الوقت فقد جعلها المعمار ملاصقة لجدار المدرسة 
الشمالي الغربي كما ذكرنا من قبل وللقاعة باب يفتح على الحديقة الأمامية أي 
أن باب الدرس خانة خارج وحدة أو كتلة المدرسة ويتقدم قاعة الدرس خانه 
رواق صغير مكون من " قباب صغيرة تتركز على عقود نصف دائرية 
ترتكز بدورها على عمودين في الوسط ودعامتين في الأطراف وا 
الدرس خانة تتميز تتميز بكبر الحجم بعض الشيء » ولها مساحة مربعة يغطيها قبة 
كبيرة » وقد فتح في جدران القاعة في الجهة اليمنى ثلاثة شبابيك مستطيلة 
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تفتح على صحن المدرسة من خلال الرواق بالجهة الشمالية الغربية؛ ويقابل 
هذه الشبابيك ثلاثة شبابيك أخرى مستطيلة تفتح على الحديقة التي تحيط 
بوحدات المدرسة ء والشبابيك ركب عليها مصبعات حديدية من الخارج ؛ 
ومن الداخل يغلق عليها ضلف خشبية » ويوجد فني الجدار القيلي دخلة أو ' 
بروز وضع في داخله المحراب . ش 
الضريح : (لوحة 4؟١)‏ 

يقع الضريح في الزاوية الرئيسية للمنشأة وهناك حديقة حول الضريح 
من جهته الأماميةء وهي الحديقة التي تتقدم باب المدرسة وقد أنشئ الضريح 
سنة 4١٠٠ه‏ / 696١م‏ » وهو ضريح ضخم له مسقط مثمن حيث أن 
أضلاعه من الخارج تبلغ ١5‏ ضلعاً ومن الداخل ثمانية أضلاع » والضريح 
مشيد بالحجر المصقول المتوسط الحجم » وللضريح مدخل واحد يفتح على 
رواق صغير يتقدمه والرواق له سقف مسطح محمول على خمسة أعمدة 
رخامية صغيرة » وواجهات الضريح زخرفت بأعمدة مدمجة حجرية » كذلك 
تنتهي واجهات الضريح من أعلاها بصفوف من المقرنصات ذات دلايات ٠‏ 
وفتح في جدران الضريح مستويان من النوافذ » سفلي مستطيل عليه مصبعات 
حديدية ويغلق عليها من الداخل ضلف خشبية » والمستوى العلوي نوافذ 
معقودة ركب عليها أحجبة من الجص المعشق بالزجاج » وتتناوب الشبابيك 
في المستويين مع مضاهيات أي أن ضلع من البدن المثمن فتح به نوافذ 
يتناوب مع ضلع آخر به مضاهيات فقط وهكذا » ويزخرف عقود النوافذ 
العلوية الحجر الأحمر والأبيض وفق النظام المشهور » ويغطي الضريح قبة 
كبيرة من الآجور كسيت من الخارج بألواح الرصاص ٠‏ ومن الداخل بطبقة 


ملاط ولونت بالألوان المائية » ونلاحظ بعض التأثيرات المصرية المملوكية 
في زخارف الضريح لاسيما ظاهرة استخدام المقرنصات التي تتوج واجهات 
الضريح ؛ وكذلك ظاهرة الحجر المشهور بهذا الأسلوب واستخدام المضاهيات 
بالتناوب مع النوافعومن الجدير بالذكر أن التأثير المصري المملوكي يظهر 
في بعض المنشآت العثمانية التي شيّدت في القرن السادس عشر » ويقتصر 
هذا التأثير على الزخارف مثلما شاهدنا من قبل في جامع جوبان مصطفى 
باشا في كبزة وهنا في ضريح سنان باشا 9" . 
السبيل : 

يحتل السبيل في منشأة سنان باشا موقعاً ممتازاً أمام الضريح ويطل على 
الشارع الرئيسي مباشرة بواجهاته » والسبيل عثماني الطراز له شكل مثمن 
فتح في أضلاعه شبابيك مستطيلة عليها أحجبة نحاسية شكلت على هيئة خلايا 
عش النحل؛ وأعلى كل شباك يوجد نص كتابي على لوح رخامي وتحتوي هذه 
الكتابات اسم المنشئ سنان باشا وتاريخ الإنشاء وأدعية للمنشئ » وكل شباك 
وضع داخل عقد مدبب » ويرتكز العقد على عمودين مدمجين من الرخام » 
ويغطي السبيل سقف خشبي مسطح يمتد للخارج ليشكا ما يشبه المظلة لحماية 
رود السزيل + وقد زخرف: ياطن هذا الملقف بواسطة السدايب الخشبية ويعلو 
هذا السقف جمالون غطى بألواح الرصاص » وواجهات السبيل ذو الشكل 
المثمن كلها رخامية سواء المستوى العلوي أو السفلي وحول عقود الشبابيك » 
وللسبيل مدخل نصل إليه من خلال الحديقة الداخلية للمدرسة والتي تحيط 
بالضريح كذلك » وتعتبر مجموعة سنان باشا بحى جارجي قابو من المعالم 
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المهمة باستانبول » وعلي الرغم من أن سنان باشا له أكثر من منشأة 
باستانبول إلا أنه ألحق ضريحه بمجموعته التي تعرضنا إليها أثناء هذه 
الدراسة نظرأ للموقع الهام الذي تحتله وسط استانبول القديمة وبالفعل دفن بهذا 
الضريح عند وفاته 7" . ولسنان باشا احياء تدرف واه سس اران وله 
أكثر من جامع في أحياء مختلفة بإستانبول » ولعل أهمها جامعه بحى سنان 
باشا بمنطقة أوق ميداني وشيده سنة 4417ه. / 519١م‏ وقد أعيد إنشاؤه مرة 
أخرى في العصر الحديث سنة 105١م‏ » كذلك لسنان باشا جامع آخر يحمل 
اسمه في أسكودار كان قد شيده سنة 1954ه / 547١م‏ وقد تخرب هذا 
الجامع أيضا وتم تجديده في العصر الحديث 9"" . 
جامع محمد مسيح باشا الخادم (شكل 5) (لوحات )١"١-1١١‏ 

قام بإنشاء هذا اناكم وااو عون لجل ولالتكيوون لني اسان 
العثماني » محمد مسيح باشا » وكان من الطواشي البيض » وقد تربى في 
القصر الهمايوني » وصار رئيساً للخزينة السلطانية » ويرد اسمه في العديد 
من المصادر التركية دائماً مقرونا بلقب الخادم!”'') وظل محمد مسيح باشا 
يشغل منصب رئيس الخازندارية بالقصر حتى عين والياً على مصر سنة 


(17) حافظ حسين أيوانسرايى : حديقة الجوامع » ايكنجي جلد » استانبول ١74١‏ »)ص 5١‏ . 

(175) .9 .م ,1987 أناطضقاكا .2 .© ,تع انتصةت لناطههاذ] : 02 مذقطة] - 

(1+6) كان لفظ أو لقب خادم يطلق على الطواشي الخصيان في القصر السلطاني ولذلك فإن 
مدلول هذا اللفظ عند الأتراك العثمانيين يختلف عن مضنمونه في اللغة العربية لذلك نهد أن 
من تلقب وعرف بهذا الاسم كان في الغالب من الطواشي الخصيان وهذا لم يمنعهم مسن 
الترقي في مناصب الدولة العليا حتى أن بعضهم وصل إلى أكبر منصب بعد السلطان وهو 
الصدارة العظمى مثلما حدث مع خادم محمد مسيح باشا . 


ا 


لحيل ه / 154 م ء وقد مكث مسيح باشا في ولايته لمصر نحو خمسس 
سنوات وعشرة شهور إلى أن عزل في جمد الأول سنة 848/8ه 


إلهدة و 2 
0 عودة محمد مسيح باشا إلى إستنابول صار وزيرا مسئولا عن القبة 


السلطانية » وفي سنة 357ه / 584١صار‏ وزيراً ثانياً في الدولة » وعند 
وفاة أوزدمير أوغلي عثمان باشا عين في أكتوبر 586١م‏ في منصب الوزارة 
(الصدارة العظمى) وبعد مرور ستة أشهر عليه في هذا المنصب ونتيجة 
لخلاف دب بينه وبين السلطان مراد الثالث بسبب بعض التعيينات في الدولة » 
أنسحب محمد مسيح باشا من منصب الصدارة العظمى وذلك في أبريل سنة 
م 9" . وتوفى مسيح باشا في جمادي الأخر سنة 8551ه / 589١م‏ 
ودفن بالتربة الملحقة بجامعة بحي الفاتح 9'') . ومسيح باشا له بعصض 
الأعمال المعمارية في كل من القاهرة وإستانبول فقد شيد أثناء ولايته بمصر 
جامعه المعروف بعرب اليسار وهو المعروف بجامع مسيح باشا 9"" . أما 
عن أعماله بإستانبول فاهمها الجامع الضخم الذي شيده بحى الفاتح » وقد 
انتهى من تشيده أثناء تولية منصب الصدارة العظمى سنة 894ه / 
6 ام. 


(177) محمد ثريا : سجل عثماني ٠‏ دردنجي جلد » ص 758 . 

|ففدة . 224. 5 ,1986 لناطانةأ؟] بمقصاة تقدمرلل8 : مقعدكا طهاأتامق - 

(174) محمد ثريا المرجع السابق ص 718 . 

)١79(‏ عن هذا الجامع وغيره من الجوامع العثمانية ذات الطراز المصري المحلي أنظر : محمد 
حمزة إسماعيل الحداد "الطراز المصري لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العثماني 
+1717-47ه /17118-15177م' مخطوط رسالة دكتوراه - كلية الآثار - جامعة 
القاهرة » 1١95٠‏ ., 


59619 


الوصف المعماري للجامع 

يحتل هذا الجامع موقعاً متميزاً فوق ربوة مرتفعة في شارع أسكي على 
باشا عند التقاءه مع شارع آق شمس الدين بحى الفاتح أحد أهم أحياء مديئنة 
إستنابول . ويتبع هذا الجامع في تخطيطه طراز الجوامع ذات القبة المركزية 
التي ترتكز على ثمانية أعمدة أو دعائم » وجامع مسيح باشا أستخدم فيه نظام 
القبة المركزية الكبيرة التي ارتكزت على ثمانية دعائم ملتصقة بالجدران 
الداخلية به » ويبلغ قطر القبة ٠1,8١م‏ وتعتمد القبة على عقود ضخمة ترتكز 
بدورها على الدعائم الثمانية السابق ذكرها ٠‏ ويوجد حول القبة المركزية من 
الخارج لتدعيمها ثمانية أبراج صغيرة يعلو كل منها قبيبة صغيرة وهذه 
الأبراج امتداد للدعائم الثمانية التي تحمل القبة من الداخل » ويوجد حول 
المنطقة المثمنة التي تغطيها القبة الكبيرة صفة أو منطقة مستطيلة بالجهة 
اليمنى واليسرى للوقف أمام المحراب؛ ويغطى هاتين الصفتين أو المجنبتين 
ثلاث قباب صغيرة في كل جهة . ويتوسط جدار القبلة بالجامع محراب 
رخامي يحيط به زخارف عبارة عن بلاطات خزفية صنعت بمدينة إزنيك . 
ويوجد على يمين ويسار المحراب شباكان » والشبابيك في المستوى السفلى 
مستطيلة يغلق عليها من الداخل ضلف خشبية » ومن الخارج ركب عليها 
مصبعات نحاسية» أما الشبابيك العلوية فهي مستطيلة ومعقودة عليها أحجبة 
من الجص المفرغ؛ »وتبرز منطقة المحراب عن جدار القبلة ويغطيها نصف 
قبة » أيضاً يوجد في جدار القبلة على يمين ويسار كتلة المحراب البارزة 
شباكان في المستوى السفلى يعلوها أربعة شبابيك أخرى » ويوجد على يممين 
المحراب منبر رخامي له قمة مدببة وقد زخرفت ريشتا المنبر بزخارف نباتية 
عن طريق الحفر » ويوجد في الجدار الأيمن والأيسر للجامع ثلاثة شبابيك 
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في كل جانب وهى شبابيك كبيرة معقودة ركب على عقودها أحجبة من 
الجص المفرغ؛ وقباب الجامع ونصف القبة فوق منطقة المحراب وأرباع القبة 
حول القبة المركزية كلها مشيدة بالآجور وكسيت من الداخل بطبقة الملاط 
ويزخرفها زخارف بالألوان المائية وهى زخارف نباتية جميلة ( الآربيسك 
والرومي). ويلفت النظر في جامع مسيح باشا شدة إضاءته الطبيعية نظراً 
لارتفاع الجامع وكثرة عدد الشبابيك به سواء في المستوى السفلى أو العلوي 
من الجدران وكذلك النوافذ الصغيرة في رقبة القبة المركزية » ويتقدم الجامع 
رواق أمامي مكون من أربعة قباب صغيرة وقبو متقاطع في الوسط أمام فتحة 
الدخول للجامع ؛ والقباب والقبو ترتكز على عقود ضخمة ترتكز بدورها على 
أعمدة من الجرانيت ذات تيجان ضخمة:» ويتقدم هذا الرواق رواق آخر له 
سقف يرتكز على أعمدة من الرخام؛ ويقابل هذا الرواق رواق آخر يفصل 
بينهما فناء الجامع أو صحنه : وهذا الرواق الأخير صغير الحجم عبارة عن 
مجموعة قباب صغيرة تحملها عقود ترتكز على أعمدة رخامية:؛ ولا يوجد 
خلف هذا الرواق أية غرف سوى حجرتين في أطرافه للأمام والمؤذن » 
وأسفل هذا الرواق توجد صنابير المياه للوضوءء ونلاحظ هنا عدم وجود أية 
غرف حول صحن الجامع؛ وهذه ظاهرة تفرد بها جامع مسيح باشا حيث 
جرت العادة في جوامع الوزراء الكبار والصدور العظام أن يكون خلف 
أروقة صحن الجامع حجرات المدارس يسكن بها طلاب العلم أما في جامع 
مسيح باشا كما رأينا.فالصحن حوله رواقان متقابلان بدون حجرات » كذلك لا 
يوجد في وسط الصحن فوارة الوضوء كما جرت العادة بل يوجد مكانها تربة 
المنشئ محمد مسيح باشا »وهى عبارة عن بناء صغير رخامي مثمن الشكل 
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وليس له سقف » وهذا القبر بهذا الشكل والوضع ليس له مثيل في مقابر 
إستانبول7'*') وقد دفن مسيح باشا بهذه المقبرة عند وفاته سنة 1589١م.‏ 
المئذئنة 

للجامع مئذنة واحدة تقع في الزاوية الشمالية الغربية من الجامع » وهى 
مئذنة حجرية لها بدن اقرب إلى الأسطوانة مكون من ١4‏ ضلع . وللمئذنة 
شرفة واحدة وقد جددت هذه الشرفة والقمة المدببة في العصر الحديث . 
ويعتبر جامع محمد مسيح باشا من أواخر أعمال المعمار سنان وأن كان لم 
يرد ذكره في تذكرة البنيان لأنه أنشئ بعد كتابة تذكرة البنيان التي تضم 
أعمال المعمار سنان» ويتشابه جامع مسيح باشا مع جامع آخر في إستنابول 
وهو جامع محمد أغاء وله تخطيط ذو قبة مركزية تغطى منطقة مثمنة» أيضا 
حول مثمن القبة مساحات مستطيلة في الجانبين لتوسيع الجامع » وتتشابه 
كذلك زخارف كل منهما » وهو من أعمال يدان أيضا '*')؛ ولجامع مسيح 
باشا نص كتابي يشير إلى تاريخ الإنشاء يعلو مدخل الجامع وهو عبارة عن 
سطرين فوق لوح رخامي واستخدم فيه طريقة الحروف لبيان تاريخ الإنشاء 
ونصه " هاتف قدسي ديدي اتمامن تاريخني مقام أولدى عباد تكاه مقبول جليل 
4 7*' , وبالإضافة لهذا الجامع فقد قام مسيح باشا بإعادة إنشاء جامع 
آخر في الفاتح بمنطقة أدرنة قابي وهو جامع بسيط تم تشييده سنة 1517ه / 
84 ام 3 


(18) 1991,5.162 .لناطهقاكآ رتعلمءد8 نطلمة؟ مم18 ع قرع اتصهةن طتلة :تسمتدمصة - 
(141) . 225 .2 ,011 .م0 , لقتنا دلق أنتامة - 
(85) .104 .م ,ل . آ رقع انتصق اناطههاكآ : 02 ملقطة1 - 


سكدكاد 


وهكذا يتضح لنا من خلال النماذج التي تعرض لها البحث أن منشآت 
ولاة مصر العثمانيين في إستانبول قد تنتوعت بين الجوامع والمدارس 
والأضرحة والأسبلة ؛ وقد اتبعت هذه المنشآت طرزا عثمانية بختة مع ظهور . 
بعض التأثيرات الزخرفية المصرية في بعضها » فهناك مجموعة الوالي 
جوبان مصطفى باشا في كبزة وهي تمثل المجموعات المعمارية الضخمة في 
النصف الأول من القرن السادس عشر وقد احتوت كما رأينا من قبل على 
عدة وحدات معمارية مثل الجامع والمدرسة والتكية والخان والضريح 
والمستشفى ودار لإطعام الموظفين وفقراء الحي ٠‏ وتعتبر هذه المجموعة 
المعمارية من أوائل المجموعات المعمارية في القرن السادس عشر » ومن 
الجدير بالذكر أن المجموعات المعمارية العثمانية عادة ما توزع وحداتها 
بشكل أفقي على مساحة كبيرة من الأرض يتخللها حدائق وأسوار داخلية 
تفصل بينها » وسور خارجي كبير يضم كافة الوحدات المعمارية » ومن أهم 
المجمعات المعمارية في القرن السادس عشر مجمع السلطان سليم الأول 
ومجمع السليمانية ومجمع خرم سلطان . 

ومن أهم الوحدات المعمارية التي يضمها مجمع مصطفى باشا بكبزة 
جامعه الذي يتوسط منشأته المعمارية وهو يتبع في تخطيطه طراز الجوامع 
ذات القبة الواحدة» وهو أحد طرز الجوامع العثمانية ويتكون من مساحة 
مربعة كبيرة أو صغيرة يغطيها قبة » وغالباً ما يتقدم الجامع في هذا الطراز 
رواق أمامي ومن أقدم الأمثلة لهذا الطراز جامع حاجي أوزبك بمدينة 
إزنيك(12011) ويرجع إلي سنة؛”/اه / 117337 ماء والجامع الأخضر (يشيل 
جامعي) بإزنيك أيضاً وأنشئ سنة 1774 م ٠‏ وجامع علاء الدين باشا في 
بورصة (81558) وهناك أمثلة عديدة في إستانبول تتبع هذا الطراز منها 


ا 


جامع فيروز أغا بحي السلطان أحمد وجامع إبراهيم باشا في حي سليفري 
قابي ؛ أما عن مدرسة جوبان مصطفي باشا فقد أتبعت النظام التقليدي في 
إنشاء المدارس العثمانية وهو مكون من صحن أوسط مكشوف يحيط به غرف 
الطلبة وفي جهة القبلة توضع عادة قاعة الدرس خانة والتي كانت تحتوي 
علي محراب لأنها كانت تستخدم في نفس الوقت كمسجد للطلاب المقيمين 
بالمدرسة؛ وكانت قاعة الدرس خانة تتميز بكبر حجمها وارتفاع قبتها عن بقية 
الحجرات بالمدرسة.وكان هذا التخطيط هو الشائع في غالبية المدارس 
العثمانية » ومن أمثلة ذلك مدرسة السلطان يلدريم بايزيد في أدرنه (156ذل8) 
ومجموعة مدارس السلطان محمد الفاتح في إستانبول ومجموعة مدارس 
السليمانية في إستانبول. 

أما الأضرحة التي تناولتها الدراسة فيغلب عليها التخطيط المثمن » وهو 
من أكثر الأشكال شيوعاً بين الأضرحة العثمانية» وهناك عدة أشكال من 
الأضرحة فهناك الضريح المثمن من الداخل والخارج مثلك ضريح جوبان 
مصطفي باشا بكبزه» وضريح خسرو باشا وضريح خير الدين بارباروسا 
وضريح شاه زاده محمد وضريح شاه زاده لر (الأمراء) وضريح رستم باشا 
وضريح حاجي أحمد باشا وضريح خوبان قادين . وهناك أضرحة مثمنة من 
الخارج ولها شكل سداسي من الداخل مثل ضريح خُرّم سلطان وضريح 
صوقلو محمد باشاء كذلك هناك نوع أخر من الأضرحة المثمنة من الخارج 
غير أن تخطيطها من الداخل يأخذ شكل متعامد أو صليبي مثل ضريح زال 
محمد باشاء ولعل ضريح خسرو بأشا بما يتميز به من ثراء زخرفي وكذلك 
تخطيطه المثمن أنما يعطينا فكرة جيدة عن الأضرحة العثمانية. 


757١4 د‎ 


وأخيراً فإن منشآت ولاة مصر العثمانيين في إستانبول تعد بمثابة نماذج 
تعبر جيداً عن طرز العمارة العثمانية» وكما سبق القول فقد كان لمعظم ولاة 
مصر في العصر العثماني اهتمامهم بإنشاء العمائر سواء في إمبتانبول أو 
القاهرة» وعلي الرغم من أن منشآتهم بالقاهرة قد تميزت إلي حد ما بالبساطة 
قياساً بمنشأتهم بإستانبول إلا أنهم استطاعوا أن يرعوا الفنون وينهضوا 
بالعمارة في مصر العثمانية وذلك وفقاً لظروفهم وإمكانتهم المادية أثناء إقامتهم 
بمصر » وبمعني آخر فإن الحركة الفنية في مصر استمرت خلال العصر 
العثماني وكان هؤلاء الولاة هم المحرك لهذه الحركة الفنية » واستمرت مصر 
تؤدي دورها الحضاري خلال ذلك العصر بل أن تأثيرها الفني قد أمتد إلي 
إستنابول عاصمة الدولة العثمانية. ('*') 


(187) ربيع حامد خليفة : فنون القاهرة في العهد العثماني . القاهرة 1١9146‏ 2 ص ؟7 - 77 
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الفصل الثالث 
الزنخارف الخزفية بمدرسة صرجالي في قونيه 
(شكل ؟) (لوحات ؟١1-١4١)‏ 


0 و 


مقدمةه 


يعتبر فتح الأناضول من الأحداث المهمة في تاريخ الأتراك المسلمين 
حيث أنهم اتخذوا من الأناضول وطنا لهم حتى يومنا هذا » وقد بدا الأتراك 
السلاجقة بالاستيلاء على الأناضول على مراحل بدأت منذ سنة ٠١78‏ م 
واستمرت حتى سنة ٠١875‏ م . وخلال هذه الفترة والتي امتدت لنصف قرن 
تقريبا بذل الأتراك الكثير من التضحيات حتى تحقق لهم في النهاية فتح بلاد 
الأناضول . وكانت مراحل الاستيلاء على الأناضول عبارة عن حروب 
مستمرة بين الجيوش التركية والجيوش البيزنطية وكان هدف الأتراك الرئيسي 
هو إيجاد وطن جديد لهم ولذلك كانت هجرتهم إلى هضبة الأناضول أشبه 
بالسيول الجارفة 9*') . 

وتعتبر معركة ملاذ كرد بمثابة نقطة تحول في التاريخ التركي والعالمي 
كذلك ( وقعت في أغسطس 0١‏ م ) وقد حقق الأتراك في هذه المعركة 
انتصارا كبيرا وحاسما على الجيوش البيزنطية . وفتحت هذه المعركة الباب 
ص ل لوا ا 1 
التي كان يسيطر عليها البيزنطيون . 


(185) .تقعلصف ,تطعدة10 غدل للناجاء5 - تطاء1 صناه'بط[مل0هقصف : ناباء5 تالخ - 
1.م 1988 


56٠١ 


وبدأ تدفق الأسر والقبائل التركية إلى الأناضول وخلال فترة وجيزة تغير 
الوجه الثقافي والاجتماعي للأناضول » وصارت وطنا أبديا للأتراك . 

وقد أنشا الأتراك في الأناضول دولة سلاجقة الزوم ( الأناضول ) » ويعد 
تأسيس هذه الدولة أهم الأحداث التي تمت في عهد السلطان السلجوقى 
ملكشاء(46). 

وقد أسس دولة سلاجقة الروم وعاصمتها قونية السلطان السلجوقى 
سليمان بن قطلمش سنة ١47ه‏ / /ا١٠‏ م » وبمرور الوقت دخلت كل 
الإمارات التركية الأخرى تحت لواء دولة السلاجقة الجديدة ومنها 
الدانشمنديون في سيواس وأولاد منكوجك في أرزنجان وبنى سلتوق في 
أرضروم وبنى ارتيق في ديار بكر . 

وعلي الرغم من أن سلاجقة الروم تعتبر فرحٌ لدولة السلاجقة العظام في 
إيران إلا أنها أضافت الكثير إلى الحضارة الإسلامية وظهر بها الكثير من 
الأساليب الفنية والمعمارية الجديدة التي اختلفت عن الأساليب الفنية للدولة 
السلجوقية التي خرجت منها . (41') 

ويعتبر النصف الأول من القرن /اه/"١م‏ بمثابة العصر الذهبي لدولة 
سلاجقة الروم حيث شهدت الدولة خلال هذه الفترة تطورا سريعا غير مسبوق 
في العالم الاسلامى .ويعود هذا التطور إلى المحيط الاجتماعي والسياسي 
المنظم الذي كان يسود الدولة وتشكيلاتها وكان في غاية القوة » وتأسيس 
الدولة بهذا النظام أخذه سلاجقة الأناضول وطوزوه عن الدول التركية السابقة 


(116) .نقكلمث ,تعتاءكهنرن1 مللساجعاءة مااولمهخ عدة6 ممع لمترمة1 :تأمناة معدن - 
1.م , 1989 
(145) ,1989.قتقلصث ,تطتمة1 علمن1 تدع2آ الللدجعاء5 :معسمدزق ا ,لإقتاة أعصطاءل8 - 
2.102 


_”١6١- 


مثل الكوك تورك والاويغور والقره خانيون والعزنويون والسلاجقة العظام 
حيث استفادوا من تقاليد ونظم كل هذه الأسر الحاكمة والدول 7*") . 

ومن المعروف أن هناك أكثر من دولة تركية نسبت إلى السلاجقة فهناك 
الدولة الأم و هي دولة السلاجقة العظام في إيران وسلاجقة سوريا وسلاجقة 
كرمان وكانت دولة سلاجقة الروم أطولهم عمرا حيث امتدت إلى ما يقرب 
من قرنين ونصف ( ٠.١ - 47١‏ ه-/ 170١-7١17‏ م) . وكانت آخر 
دولة سلجوقية تحمل هذا الاسم عند سقوطها (4*") . 

وقد اتخذت دولة سلاجقة الروم من مدينة قونية عاصمة لها حتى سقوطها 
ولذلك كانت عناية السلاطين بمدينة قونية كبيرة » وكان لهذه المدينة منزنلة 
عظيمة لدى الحكام ولهذا اهتموا بها أكثر من بقية المدن الأخرى بالدولة 
ويظهر هذا من خلال تخطيط المدينة وما تحتويه من منشآت لا تزال قائمة 
حتى الآن . وتعد مدينة قونية من أهم المدن التركية وكان لها دورا كبيرا 
ومهما في تاريخ الأتراك بعد فتحهم للأناضول . 

ويمتد تاريخ هذه المدينة إلى 7٠٠١‏ سنة قبل الميلاد وقد عرفت بعده 
أسماء في العصور القديمة مثل 1071111 و 00107114 و 10017111 و 
67 » وقد استولى على هذه المدينة القائد التركي سليمان بن قطلمش 
وجعلها عاصمة للدولة التي أسسها في الأناضول كما ذكرنا من قبل وهى 
دولة سلاجقة الروم (1*". 


(149) 1.ه , غ01 . م0 , 1كن5 معل02 - 


- .م ,1991 ومملعة ,نطئقة1 تناءاع12 علننا1' ممدمنالكنا/38 : لتوع1١! مدؤملسظ‎ 103 )1١44( 
- لتااهقاكا , تمأءأعتطاء؟ للسقددهد0 : تعقاقنا1 صنوط‎ . 1985 , 5 )149( 


كلا 


وتقع قونية 076 في وسط الأناضول يحدها من الشمال آنقره وأسكي 
شهر ومن الجنوب مارسين وانطاليا ومن الشرق نيده ومن الغرب إسبرطه 
وآفيون . وتشغل ولاية قونية حاليا مساحة كبيرة تبلغ 484949 كم؟ » وترتفع 
عق سطع البكر لسار 00 , 

وتشتهر قونيه بالكثير من الآثار التي ترجع إلى عصر الدولة السلجوقية 
بالأناضول وقد تنوعت هذه الآثار فهناك بقايا القصور الملكية التي حكم من 
خلالها السلاطين السلاجقة والعديد من الجوامع والمدارس السلجوقية . 

ولعل أهم ما يُميْرَ مدينة قونية مجموعة المدارس التي تزين مختلف 
أرجاء المدينة حتى الآن ومن أهمها مدرسة صرجالي ( ٠54ه‏ / 1547م ) 
موضوع الدراسة . 

وإذا كانت المدرسة كوحدة معمارية ابتكار معماري ظهر في عصر دولة 
السلاجقة العظام في إيران إلا أننا نستطيع القول أن المدرسة وجدت مكانها 
الطبيعي في الأناضول و انتشرت بشكل كبير في مدن الأناضول الكثيرة . 

وكان حرص السلاطين السلاجقة ووزرائهم وكبار رجال الدولة على 
إنشاء المدارس ورعايتها سببا رئيسيا في ظهور الكثير من المدارس في مدن 
الدولة مثل قونيه وسيواس وقيصري وارضروم وغيرها . ولم تكن المدارس 
السلجوقية مخصصة للعلوم الدينية والفقهية فقط بل كانت هناك مدارس لتعليم 
الطب وبعضها استخدم كمراصد فلكية ولتعليم علوم الفنك (1"" . 


(10)19- قرم ,1950 . قتزهه؟ا ,تعططعظ وتوصم1 علناك سا1 نطاعه1 : ععلم0 أعسصطء384 - 
(191) 5 .م , 1ن . م0 : اأجعرعء11 سدق 8:00 - 


151١152 


مدرسة صرجالي '؟) 

تعد مدرسة صرجالى من أهم المدارس السستلجوقية في الأناضول » وهى 
من المدارس الفخمة غي دولة سلاجقة الروم » وقد اشتق اسم المدردسة من 
كثرة زخارفها الخزفية التي.ميزتها عن بقية المدارس السلجوقية بقونيه فكلمة 
صرجه 5198 :تطلق على 'الخزف في وسط الأناضول وتعنى كلمة صرجالى 
المزخرف بالخزف أو الخزفي أى أن اسم هذه المدرسة يعنى بالعربية 
المدرسة الخزفية . 

وفى الواقع فان هذا الاسم ينطبق تماما على المدرسة حيث تم تكسية كافة 
الأسطح الداخلية بالمدرسة كواجهات الأروقة المطلة على الصحن أو 
الايوانات وكذلك القبة الضريحية » وعلي الرغم من أن جزءا كبيرا قد فُقَدُ من 
هذه التكسيات الخزفية إلا أن الجزء المتبقي حاليا يعطيّنا فكرة جيدة عن 
زخارف الخزف بهذه المدرسة . 

وقد استخدم أكثر من أسلوب فني في تشكيل الجدران الداخلية بالمدرسة 
فهناك البلاطات الخزفية السداسية الشكل» وهناك الفسيفساء الخزفية وهناك 
أيضا الطوب المزجج » وقد استخدمت هذه الأساليب الفنية بشكل متقن 
ومتناغم » وتعرف مدرسة صرجالى كذلك بالمدرسة المصلحية نسبة إلى 
منشئها بدر الدين مصلح . 

أما منشئ المدرسة فهو المربى الخاص للأمير علاء الدين كيقباد الثاني 
بدر الدين مصلح وقد وردت بعض القابه في وثائق العصر السلجوقى حيث 


(1؟19١)‏ ينطق حرف ج () في لللغة التركية مثل حرفي 08 في اللغة الإنجليزية » وتنطق هذه 


75١5 


عرف بالا/ا150) والخادم والخوجه ")وقد كان بدر الدين ملح خادما لغيات 
الدين كيخسرو الثاني وكان من كبار الأغنياء في عصره وتوفى سنة 557"هم 
/ +176م؛ ودفن في الضريح الذي ألحقه بمدرسته في قونيه 19" 
تاريخ إنشاء المدرسة ْ 

يوج هن دريس رعاو مدقل مذرسة ضرالل زجعو عفار بط 
النسخ مكون من سبعة أسطر على لوح رخامي داخل عقد ثلاثي بصيغة " 
السلطاني ‏ رسم بعمارة هذه المدرسة - المباركة في دولة السلطان الأعظم 
ظل الله في - العالم غياث الدنيا والدين علاءالإسلام والمسلمين أبى الفتحج - 
كيخسرو بن كيقباد قسيم أمير المؤمنين الفقير إلى رحمة ربه بدر الدين مصلح 


)١15(‏ اللالا(21.آ) لقب كان يطلق على الشخص الذي يعهد إليه بتربية أبناء العلاطين مسن 
الأمراء واستخدم هذا اللقب بهذا المعنى خلال العصر السلجوقى والعثماني , وكان اللالا 
ينتخب من كبار الرجال الموثوق فيهم والذين تتوفر لديهم الأمانة والخبرة التربوية»؛ وكان 
للأمير الصغير أكثر من لالا أكبرهم وأهمهم يعرف ب ' باش لالا " . وكان للالا تأثيرا 
كبير على الأمراء . هذا وقد استخدم كبار رجال الدولة وأغنياؤها اللالات لتربية أبنساءهم » 
وكان الأمراء الصغار يوقرون ويعظمون اللالا نظرا لدوره الكبير في تربيتهم؛ وكما ذكرنا 
من قبل فقد كان منصب اللالا يتطلب توفر بعض الشروط مثل كبر السن والأمانة والحكمة 
والخبرة في مجال التربية ذلك لأنه يناط به تربية الأمراء الصغار وغالبا ما يختار منهم 
سلاطين المستقبل انظر : 

,وآ بتاهتاعة5 أتعلسفةء1 76 أمملسارء[ طتية]' المقددد0 : متتمعلة عاعت اأعتسطعلة - 

. 354 .م , 1983 . لناطصةأ5] 

(114) الخوجة 515008: كلمة من أصل فارسي تعنى في التركية المُعلم والمُدرس والمثقف والسيد 
والمحترم والصاحب والأستاذ والشيخ والمسن وكبير العائلة والعالم والفاضل انظر : 

8 قتوعلصذ نقعنارآ علتلعممللأكهف ععاعة]' - وعالمقددة0 : نداعم 1لاءنء12 اله - 

05._أ] 


(196) بللمقط , 2 , أوعتطوذاءع© ملستاهمة5 نسزب علمنا1 دل'لناملهصفة : ستلاءلا عتهروج - 
. 7.52 . 1986 . لناطصةأذآ1 


16ك- 


أدام الله توفيقه ووقفها على الفقهاء والمتفقهين من أصحاب أبى حنيفة 
رضي الله عنه في سنة أربعين وستماتة " 7*' » وكما ورد في هذا النص 
وكذلك في وثائق العصر السلجوقى فان هذه المدرسة قد شيدّت في زمن 
السلطان السلجوقى كيخسرو الثاني ابن كيقباد على يد المربى بدر الدين 
مصلح » وذلك في سنة ٠514ه/‏ 12547١م‏ » وأنها مخصصة لأنصار المذهب 
الحنفي . 

وبالفعل فقد قامت مدرسة صرجالى بهذه المهمة وتعلمت بها أجيال 
وعناصر فعالة دافعت عن المذهب الحنفي السني ضد الشيعة بمنطقة 
الأناضولء ولذلك نجد أن الآيات القرآنية التي زخرفت بها المدرسة من 
الداخل مرتبطة بمعنى الجهاد ونشر كلمة الله 9"") . 
موقع المدرسية -. 0 
تقع المدرسة في احد أحياء مدينة قونيه للمهمة وهو حي الغازي على شاه 
وذلك على يمين الطريق المؤدى إلى جامع صاحب آطا » وتستخدم المدرسة 
حاليا كمتحف لشواهد القبور بقونيه وهى في حالة جيدة الآن . 
الوصف المعماري للمدرسة 

تمتد هذه المدرسة من الشرق إلى الغرب على هيئة مستطيل وقد شيدت 
الواجهة الأمامية للمدرسة بالحجر المتوسط الحجمء وتبرز كتلة المدخل عن 
سمث الواجهة وهو مدخل حجري زخرف بزخارف هندسية متنوعة (لوحة 
7). 
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ويعلو فتحة المدخل النص الكتابي السابق ذكره » ويوجد على يمينيه 
ويساره شباكان لهما صدور مقرنصة وقد سُدت هذه الشبابيك الآن .كذلك 
يوجد على يمين ويسار فتحة المدخل حنية في كل جانب » وهى حنايا تشبه 
المحاريب ولها جلسة سفلية وأعمدة صغيرة حجرية مدمجة وهذه الحنايا 
الجانبية تّعذ من التقاليد المعمارية السلجوقية في المداخل الرئيسية . 

ونصل إلى داخل المدرسة من خلال فتحة المدخل السابق وصفه ويليها 
منطقة تشبه الإيوان لها سقف على هيئة قبو » وتطل كتلة المدخل على صحن 
المدرسة من خلال هذه المنطقة التي يعدها بعض الأثريين الأتراك بمثابة 
الإيوان الثاني للمدرسة حيث أنها تقابل الإيوان الرئيسي للمدرسة ('') .ويوجد 
على يمين إيوان المدخل هذا ضريح المنشئ بدر الدين مصلح وعلى يساره 
توجد إحدى حجرات المدرسة (لوحة78١)‏ .+ 7 

ويقابل إيوان المدرسة الرئيصي إيوان المدخل وهو إيوان ض خم يفتح: 
بكامل اتساعه على صحن المدرسة بعقد مدبب كبير (لوحة”؟1) .والإيوان 
مساحته مستطيلة ويُّعدْ أهم جزء بالمدرسة حاليا حيث ما زال يحتفظ ب أجزاء 
كبيرة من كسوته الخزفية .وتتنوع تكسيات الإيوان بين البلاآطات الخزفية 
والفسيفساء الخزفية التي تغطى كل جدرانه الداخلية وواجهاته المطلة على 
الصحن » وترتفع أرضية هذا الإيوان عن أرضية الصحن بحوالى 4٠١‏ سم 
ويصعد إليه بواسطة ثلاث درجات حجرية .أما أرضية إيوان المدخل 
والأروقة الجانبية فترتفع عن أرضية الصحن بمقدار ١6‏ سم فقط. ويوجد 
على يمين ويسار هذا الإيوان حجرة بكل جانب يغطيها قباب :وكانت 
الحجرتان تستخدمان كقاعات للدراسة في الشتاء (درسخانه) » ويوجد بكل 
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حجرة فتحة شباك وفتحة باب ٠»‏ ويوجد في الحجرة اليمنى حنية محراب حيث 
أنها كانت تستخدم كمسجد خلال فصل الشتاء بالإضافة لاستخدامها كقاعة . 
درس كما ذكرنا من قبل . ش 

وصحن مدرسة صرجالى مستطيل الشكل كان يتوسطه نافورة مياه 
وأرضية الصحن يكسوها قطع الحجر الكبيرة الحجم » ويوجد حول الصحن 
ثلاث أروقة من ثلاث جهات وتقع حجرات المدرسة خلف هذه الأروقة حيث 
يوجد أربعة حجرات على يمين الصحن وأربعة حجرات أخرى على يساره 
وذلك في المستوى السفلى؛ ويعلو هذه الحجرات في المستوى العلوي (الثاني) 
ثماني حجرات » ويكون عدد الحجرات بالمدرسة في المستويين الأول والثاني 
ستة عشرة حجرة » ويصعد إلى الحجرات العلوية عن طريق سلمان حجريان 
في طرفي. الصحن عقب.الدخول من إيوان المدخل . ْ ٍ 

وقد الحق 0 
إلى هذا الضريح من خلال إيوان المدخل عقب الدخول مباشرة من باب 
المدرسة حيث يوجد على يمين الداخل درجتان سلم يؤديان إلى داخل 
الضريح؛ ؤهو عبارة عن حجرة مربعة غطيت بقبو قريب من شكل القبة من 
الآجر المعشق » ويوجد في أرضية الضريح ثلاث توابيت من الآجر تتوسط 
الضريح وكان يكسوها بلاطات خزفية لا تزال بقاياها موجودة حتى الآن وهى 
ذات أشكال سداسية وأشكال مثلثات . 

ولمدرسة صرجالى واجهة واحدة رئيسية وهى التي وضع بها مدخل 
المدرسة؛ وقد استخدم الحجر في بناء هذه الواجهة وكثلة المدخل؛ أما الجدران 
الداخلية والحجرات بالمدرسة والأروقة والقباب فقد شيّدت بالآجر وهى مادة 
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مناسبة حيث كسي المعمار كافة الأسطح الداخلية بالفسيفساء الخزفية 
والبلاطات الخزفية . 
الزخارف الخزفية بالمدرسة 

لعل من أهم ما يُمِيّزْ مدرسة صرجالى بقونيه هو زخارفها الخزفية 
الكثيرة والتي كانت السبب في إطلاق اسم صرجالى عليها والتي تعنى الخزفي 
أو المرخرف بالخزف .والواقع فان الفنان جمع هنا بين أكثر من أسلوب فني 
في تكسيات الخزفء فاستخدم أسلوب البلاطات الخزفية المتعروف وك ذلك 
استخدم أسلوب الفسيفساء الخزفية» وأخيرا استخدم في بعض الإطارات 
أسلوب الطوب المزجج . 

ونظرا لكثرة التكسيات الخزفية بالمدرسة وتنوعها فقد نالت شهرة وسط 
مدارس الأناضول السلجوقية ٠‏ ولجأ الفنان إلى استخدام عنصر الفسيفساء 
الخزفية في تنفيذ كل التشكيلات الزخرفية بالمدرسة سواء كانت كتابات 
قرآنية أم تسجيلية كتلك التي تحتوى على اسم مهندس البناء ولقبه وكذلك 
الزخارف النباتية . ش 

ولا يزال إيوان المدرسة الرئيسي يحتفظ بمعظم زخارفه الخزفية حتى 
الآن » وكانت الزخارف الخزفية تكسو كل واجهات المدرسة الداخلية المطلة 
على الصحن مثل واجهة الإيوان الرئيسي وإيوان المدخل المقابل له وكذلك 
واجهات الأروقة المطلة على الصحن ٠‏ وجدران ضريح المنشئ ٠‏ وقد أشارت 
بعض المراجع إلى ذلك 1" . 
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وقد وصلت إلينا زخارف إيوان المدرسة الرئيسي وهى تَعبّر عن دقة 
الصناعة وبراعة الفنان السلجوقى في تنفيذ هذا الكم الهائل من تكسيات 
الفسيفساء الخزفية وكذلك البلاطات الخزفية . أيضا تُعبّر التشكيلات الزخرفية 
المستخدمة عن التناسق التام بين العناصر المتنوعة بهذه التشكيلات سواء 
كانت تحتوى على عناصر نباتية أم هندسية أم كتابات . 

وكان يكسو جدران الإيوان الرئيسي من الداخل وحتى بداية عقد الإيوان 
بلاطات خزفية سداسية الشكل؛ وكانت ذات لون فيروزي وأزرق غامق وقد 
سقطت غالبية هذه التكسيات الآن .أما القسم العلوي من جدران الإيوان وباطن 
القبو الذي يغطى الإيوان فهو بحالة جيدة » وقد استخدم في تنفيذ زخارفه 
أسلوب الفسيفساء الخزفية وقطع الطوب المزجج في الإطارات أو الجفوت 
التي تفصل بين القسم السفلى بالإيوان والمزين ببلاطات سداسية الشكل» 
والقسم العلوي المزين بقطع الفسيفساء الدقيقة ( لوحة"١١)‏ » كذلك اس تخدم 
أسلوب الطوب المزجج في عمل الجفوت التي تحيط بعقد الإيوان من الخارج 
حيث واجهته المطلة على صحن المدرسة . 

ونستطيع أن نقسم الزخارف بالإيوان الرئيسي بالمدرسة إلى قسمين » 
القسم الأول وهو التكسيات والفسيفساء الخزفية بداخل الإيوان» وهذا القسم 
يحتوى على التكسيات التي كانت تكسو الجدران في المستوى السفلى وحتى 
بداية عقد الإيوان» وكما سبق القول فكانت هذه الأجزاء من الجدران يكسوها 
بلاطات خزفية سداسية الشكل ؛ أما المستوى العلوي من الجدران فهي مقسمة 
بدورها إلى مناطق كل منها له تصميم أو تشكيل زخرفي معين فمثلا هناك 
المنطقة التي تمثل باطن عقد الإيوان من الداخل» وهى مكونة من مساحات 
مستطيلة تحصر بينها مساحات سداسية ويحدد هذه المساحات أو المناطق 
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إطار ضيق يأخذ أشكال المناطق المستطيلة والسداسية أطباق نجمية متداخلة 
وهى منفذة بالفسيفساء الخزفية وذلك باللون اللازوردي والتركوازى. 

أما زخارف الإطار الذي يحدد المناطق الداخلية فزخرف بعناصر نباتية 
عبارة عن لفائف من الرومي التركي وذلك باللونين التركوازى واللازوردي ٠‏ 

ويوجد في أحد المناطق السداسية على اليسار من باطن عقد الإيوان 
تشكيل كتابي يحتوى على اسم الفنان المزخرف والمعمار في نفس الوقست 
بصيغة " عمل محمد بن محمد بن عثمان البنا الطوسي ". ؤيقابل هذه الكتابة 
كتابة أخرى تأخذ نفس الشكل في الطرف الأيمن من باطن العقد ولكنها 
بالفارسية ويقول فيها الفنان " هذا الأثر الذي شيّدته ليس له مثيل في العالم » 
اننى لست مخلدا وهذا الأثر سوف يبقى كذكرى ". وهذه الكتابات الخزفية 
توجد حاليا في المتحف الإسلامي ببرلين!:”" . 

ومن الجدير بالذكر أن الكتابات الخاصة بالفنان أو المعمار وكذلك التي 
تقابلها بالفارسية نفات بطريقة أو بأسلوب فني يُعرف بالفسيفساء المقلدة عند 
الأتراك» والمقصود بذلك أن الصانع يقوم بحفر الحروف والأشكال النباتية 
حولها ويملاً الأماكن المحفورة بمعجون مناسب مع بقية الألوان المستخدمة في 
البلاطات والفسيفساء الخزفية الأخرى » وقد لجأ الفنان لهذا الأسلوب الفني 
كي يستطيع أن يُنَفَذ الكتابات المطلوبة بأسلوب يضمن له عدم الإخلال بأشكال 
الحروف العربية. 

والواقع إن هذه النصوص الكتابية الخاصة بالصانع أو الفنان مُشيّد 
المدرسة وكما يظهر مما جاء بها أنها تَعبّر عن ثقة الفنان بنفسه وهذه الصيغة 
الكتابية المتعلقة بأحد المهندسين نقابلها هنا لأول مرة في عصر السلاجقة 
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بالأناضول7'''" » ويوجد عند التقاء جدران الإيوان بالجدار الخلفي (مؤخرة 
الإيوان) مناطق أخرى مستطيلة وسداسية الشكل تشبه المناطق السابق وصفها 
وقد وضعت داخل عقد زخرفي يأخذ الشكل المدبب ونفنت الزخارف بهذا 
العقد بنفس الأسلوب الفني المستخدم في باطن عقد الإيوان الكبير المطل على 
الصحن . 

ونأتي الآن إلى الزخارف التي تزخرف المستوى العلوي من الجدار 
الأيمن والأيسر للإيوان وهى المناطق المحصورة بين عقدي الإيوان ؛ 
الرئيسي المطل على الصحن والعقد الزخرفى في مؤخرة الإيوان» وقوام 
الزخارف في هذه المساحات الكبيرة أشكال كتابية بأسلوب هندسي منفذة بقطع 
الخزف الصغيرة مربعة الشكل؛ وهى تشكل بعض الكلمات العربية بطريقة 
الخط الكوفي الهندسي مثل لفظ الجلالة " الله ' و " محمد " بشكل متكررء 
وأرضية هذه التشكيلات باللون الفيروزيء أما قطع الخزف الدقيقة فلونها 
بنفسجي داكن » ويحيط بهذه المساحات وزخارفها التي تملا القسم العلوي من 
الجدار الأيمن والأيسر بداخل الإيوان» يحيط بها ويحددها إطار زخرفي 
ضيقء قوام الزخرفة به لفائف الرومي وذلك باللون الفيروزي والبنشمجي 
الغامق . 

ونأتى بعد ذلك إلى داخل الإيوان وهو يحتوى على تشكيلات مؤلفة من 
زخارف هندسية نفذت بقطع الخزف الدقيقة والفسيفساء الخزفية وقوام 
الزخرفة هنا أطباق نجمية ذات ثماني رؤوس تتداخل مع أشكال تشبه الصليب 
المعكوف وذلك بقطع الخزف ذات اللون الفيروزي» وهناك قطع خزفية 
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صغيرة ذات لون لازوردي استخدمت في بعض المناطق الصغيرة مثل 
لوزات الأطباق النجمية » ويحيط بهذه الزخارف الهندسية شريظ كتابي وضع 
داخل إطار يأخذ شكل عقد مدبب يحيط بالتشكيل الهندسي السابق وصنفه » 
واكتابات منفذة بخط التسخ بلون بنفسجي على أرضية تحتوى على زخارف 
نباتية عبارة عن لفائف الرومي ومراوح نخيلية وذلك باللون الفيروزي ويبدأ 
النص الكتابي من بداية لبك عن بحم لكين بيط * بسم الله الرحمن الرحيم 
الله لا اله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم [له ما في السموات ومافي 
الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء و ] ل" ') سع كرسيه السموات والأرض 
ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم " 9" . ويحيط بهذا الإطار الكتابي من 
الجانبين إطار ضيق صغير به زخارف نباتية قوامها لفاتئف الرومي وذلك 
باللون البنفسجي والفيروزي ( لوحات ١59 - ١١8‏ ) . 

ويوجد في الجدار الغربي للإيوان محراب خزفي لا يزال يحتفظ بالكثير 
ا ا ا تو 
المحراب وإطاره الخارجي وكوشتى عقده بقطع الخزف الدقيق » واللون 
الغالب في زخارف المحراب هو الفيروزي بينما استخدام اللون اللازوردي 


(؟١٠)‏ نظرا لتهدم قمة الإيوان الرئيسي وعقده وكذلك القسم العلوي من المستطيل الضخم الذي 
كان يحيط بالإيوان من واجهته المطلة على الصحن فقد اندشر جزءا من الأشرطة الكتابية في 
القسم العلوي وقد تم ترميم هذه الأجزاء من الإيوان حديثا دون إعادة كتابة النصوص ؛ وذلك 
لان القطع والفسيفساء الخزفية فقدت تماما » وقد أضاف الباحث هذه الكلمات والنتصوص 
المندثرة ووضعها بين الأقواس وذلك اعتمادا على النصوص القرأنية الباقية وكذلك مراعاة 
إبعاد ونسب الكلمات المضافة قياسا على الكلمات الباقية . 

) سورة البقرة - الآية ©60؟ ( آية الكرسي‎ )٠١9( 
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في عمل بعض العناصر الزخرفية بالإضافة إلى استخدامه في كتابة إحدى 
الآيات القرآنية وكانت مكتوبة بخط النسخ غير أن خروفها تأكلت مع منروز 
الزمن ويصعب قراعتها الآن 9" . 

والمحراب سلجوقى الطراز له حنية وطاقية على هيئة مثلث قاعدته 
لأسفل وقمته لأعلىء ومُلئ هذا المثلث بحطات صغيرة تشبه المحاريب 
الصغيرة المتجاورة وحنية المحراب زخرفت بقطع الفسيفساء الخزفية الدقيقة 
باللونين الفيروزي واللازوردي أما كوشتى المحراب فيوجد بها زخارف 
عبارة عن شكل مجرد مكون من ستة اذرع وأشكال على هيئة حرف ' 5 " » 
وهذه الأشكال منفذة باللون اللازوردي ( لوحة ١8‏ ) . 

ونصل الآن إلى القسم الثاني من زخارف الإيوان الرئيسي ونعنى بذلك 
التكسيات الخزفية التي تكسو واجهة الإيوان المطلة على صحن المدرسة وهى 
واجهة كبيرة وثرية بزخارفها المتنوعة الكتابية والنباتية والهندسية » 
هذه الزخارف لتغطى كل المساحات بواجهة الإيوان على يمين ويسار عقد 
الإيوان وكذلك توجد زخارف خزفية حول الشبابيك التي تعلو الأبواب التي 
تصل إلى الحجرات الجانبية على يمين ويسار إيوان المدرسة الرئيسي 

وأهم ما يميز زخارف واجهة الإيوان الأشرطة الكتابية التي وضعت 
داخل إطار مستطيل على أرضية من الزخارف النباتية » وتبدأ هذه الكتابات 
من جهة اليمين حيث يبدأ الشريط الكتابي الأول أو الداخلي من بداية عقد 
الإيوان فوق العمود المدمج الصغير الذي يبدأ بعده العقد وهو عبارة عن نص 
كتابي بخط الثلث بصيغة " توكلت على الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا 
لك فتحا مبينا ليغفر لك [ الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 
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ويهديك إلى صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل 
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم]”"') ولله اجنود .اأسموات. : 
والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات" اا 

وكتابات هذا النص منفذة بالخزف والكلمات باللون اللازوردي على 
أرضية نباتية مكونة من لفائف الرومي والمراوح النخيلية وذلك باللون 
الفيروزي ويحدد هذا الشريط الكتابي الخارجي إطار على هيئة جفت مزدوج 
مكون من فصوص خزفية متجاورة باللونين الفيروزي واللازوردي بالتناوب. 

أما الشريط الكبير الثاني بالواجهة وهو الخارجي والذي سبقت الإشارة 
إليه آنفا فقد وضع داخل إطار مستطيل وتبدأ كتابات هذا الإطار من بداية 
واجهة الإيوان وليس من بداية العقد كالإطار الكتابي الداخلي » ويحتوى هذا 
الإطار الخارجي على كتابات من القران الكريم نفذنت بنفس الأسلوب المتبع 
في الشريط السابق وصفه حيث استخدم الفنان خط الثلث في تنفيذ كتاباته؛ 
ولكنه هنا استخدم اللون اللازوردي في زخارف الأرضية المكونة من مراوح 
نخيلية وزخارف الرومي » واستخدام اللون الفيروزي في الكتابات أى أنه 
عكس الألوان في الإطارات الكتابية المتجاورة. وتبدأ كتابات هذا الإطار من 
جهة اليمين بصيغة ' لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا مافي 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن [ يشاء ويعذب من يشاء والله على 
كل شئ قدير ](''' [لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا 
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كما]”' ') حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين " 1'). 

ويفصل بين الأشرطة الكتابية التي تَزيّن واجهة إيوان المدرسة والتي 
وضعت داخل أطر مستطيلة ذات زخارف نباتية يفصل بينها إطار ضيق 
يحتوى على زخارف نباتية عبارة عن أشكال الرومي المتكررة وذلك باللونين 
الفيروزي واللازوردي ٠.‏ 

ويوجد على يمين ويسار الإيوان بابان يؤديان إلى الحجرتين الجانبتين 
حول الإيوان» ويعلو كل باب شباك وضع داخل عقد مدبب صغير ويوجد فوق 
كل شباك تشكيل كتابي داخل إطار مستطيل عبارة عن كتابة بالخط الكقوفي 
المجدول » ففي المستطيل الذي يعلو الشباك. الأيمن توجد عبارة " الشكر. لله ' 
ونفذت بالخزف وذلك باللونين الفيروزي والأزرق وهى بمثابة لوحة فنية 
جميلة ( لوحة ١4١‏ ) » والكتابات التي فوق الشباك الأيسر بواجهة الإيوان 
عبارة عن تشكيل كتابي بالخط الكوفي المجدول تشبه الكتابة السابقة ووضعت 
داخل مستطيل ونفذت باللونين الأزرق والفيروزي ونصها " الله اكبر " ويعلو 
هذه اللوحات الكتابية أعلى الشبابيك زخارف هندسية عبارة عن أطباق نجمية 
وأجزاؤها وذلك باستخدام قطع الخزف الدقيقة والتي تتداخل مع بعضها 
لتعطينا هذه التصميمات البديعة ٠‏ وقد استخدم الفنان هنا اللون الفيروزي 
واللازوردي في أجزاء الطبق النجمى كاللوزات والكندات . 

وعلي الرغم من أن معظم الزخارف والتكسيات الخزفية الباقية في 
مدرسة صرجالى توجد في الإيوان الرئيسي وواجهته المطلة على الصحن إلا 
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أن بقايا الزخارف الخزفية الموجودة حتى الآن في إيوان المبدخل وكذلك 
الضريح توضح لنا أن هذه الأماكن وغيرها كانت لا تقل في زخارفها عن 
الإيوان الرئيسي بالمدرسة فمثلا لا يزال. إيوان المدخل يحتفظ في بعض 
أجزائه ببقايا زخارف خزفية عبارة عن قطع خزفية وبقايا طوب مزجج 
استخدم في تكسية واجهاته المطلة على الحصن. 

ولا يزال يُزِيّن أجزاء من القسم العلوي بالجدران الداخلية لإيوان المدخل 
تشكيلات زخرفية هندسية استخدم في تنفيذها أسلوب أو تقد و 
وقوام زخارفها أشكال تشبه المُعيّن أو شبه المنحرف الهندسي وتعر 
بزخارف البقلاوة في الفن التركي. 

أيضا بقايا الزخارف الخزفية بجدران ضريح المنشئ وكذلك بقايا 
البلاطات الخزفية التي لا تزال تزيّن التوابيت الطوبية بأرضية الضريح يؤكد 
أنها كانت مكسية ببلاطات خزفية » وكذلك الجدران .أما سقف الضريح فعبارة 
عن قبو قريب من شكل القبة وهو مُشيّد بالآجر وقد صف الآجر في أشكال 
مربعات متداخلة أى أن مادة البناء استخدمت كعنصر زخرفي في نفس 
الوقت» وقد استخدمت بعض قطع الطوب المزجج لزخرفة قبو الضريح حيث 
أبست بعض القطع ذات اللون الفيروزي في المنطقة الوسطي وذلك لإضفاء 
مزيد من الزخرفة . 

والواقع أن الفنان في مدرسة صرجالى قد اهتم اهتماما بالغا بزخارفها 
الخزفية والتي طغت على اسم المدرسة فعرفت بصرجالى نتيجة لذلك كما 
ذكرنا من قبل » ومن خلال الصور القديمة الخاصة بالمدرسة ومما ورد من 
نصوص وكتابات عن هذه المدرسة في العديد من المراجع التركية يتأكد لنا 
أن الزخارف والتكسيات الخزفية كانت تغطى تقريبا معظم الجدران والأسطح 


يي 5 


الداخلية لوحدات المدرسة الرئيسية مثل الإيوان الرئيبي وإيوان المدخل 
وواجهات الأروقة المطلة على الصحن وضريح المنشئ ٠‏ 
دراسة تحليلية لتخطيط المدرسة وزخارفها 

تعتبر مدرسة صرجالى من الأمثلة الجميلة لمدارس السلاجقة بالأناضول؛ 
وتنتمي هذه المدرسة إلى طراز المدرسة ذات الإيوان » وتتكون فيه المدرسة 
من صحن مكشوف حوله إيوان واحد أو أكثر وهذا الطراز شاع في مدارس 
السلاجقة بالأناضول بالإضافة إلى طراز آخر يعرف بالمدرسة ذات القبة 
والذي ظهر إلى الوجود حينما عطّى صحن المدرسة بقبة كبيرة بالإضافة إلى 
استخدام قباب أخرى صغيرة في تغطية الحجرات بالمدرسة!'') . 

ومدرسة صرجالى نموذج جيد للمدارس.ذات الإيوانين وذلك على اعتبار 
أن للمدرسة إيوان كبير رئيسي يقابلها إيوان المدخل ونعنى بذلك المنطقة التي 
تلي المدخل وتأخذ شكل الإيوان وتفتح على صحن المدرسة بعقد مدبب كبير 
وأقرب مثال لمدرسة صرجالى مدرسة كوك في توقات .ونلاحظ أن المعمار 
في مدرسة صرجالى قد وفق في توزيع وحداته المعمارية على المكان وهناك 
مراعاة في الأبعاد والنسب بين وحدات المدرسة » وأستمر المعمار في إتباع 
نظام المدارس السلجوقية ذات الايوانات » ولكن نجد أن الأروقة التي تتقدم 
الحجرات على يمين ويسار الصحن أصبحت ضيقة وكأنها ممرات أمام 
الحجرات . 

وقد تطورت مدارس الأناضول في عصر سلاجقة الروم وفقا لطرازي 
المدرسة » طراز الإيوان والقبة وقد وصل إلينا أمثلة متعددة لكلا الطرازين 
وأن كانت أمثلة المدرسة الايوانية هي الأكثر من حيث العدد » ومن أمثلة 
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المدارس ذات الإيوان بالأناضول المدرسة المسعودية في دياربكر (816- 
٠‏ ه/177-11948م) ومدرسة طاش في إيري (١١7اه/‏ 
1م .ومدرسة أحمد غازي في بتشين (1171 ه / 117/6 م) ومدرسة 
إسحاق بك في مغنسيا /8٠(‏ ه-/ 1778 م) » ومدرسة سلطان عيسى في 
ماردين (/81/ا ه / 1786 م) ؛ ومدرسة آق في نيدا (؟5 41 ها/ ١1505‏ م) »2 
ومدرسة سلطان قاسم في ماردين (8575 -م2.ة ه/لا42١‏ - ١075‏ 15م). 

ومن خلال دراسة المدارس وغيرها من العمائر السلجوقية نلاحظ أن 
القرن الثالث عشر الميلادي كان بمثابة العصر الذهبي الذي وصل فيه الفن 
السلجوقى إلى القمة وقد تطور فن العمارة خلال هذا العصر تطورا كبيراء 
فشيّدت العمائر الضخمة التذكارية واستخدم فيها الحجر المنحوت لا سيما في ' 
الواجهات الرئيسية والمداخل وقد استخدم الخزف سواء على شكل بلاطات 
مسدسة الشكل أو مستطيلة أو فسيفساء خزفية » واستخدم الخزف على نطاق 
واسع في تكسية الجدران الداخلية وبواطن القباب والاقبية وكذلك المحاريب 
وقد شيتت مدرسة صرجالى خلال هذا العصر المزدهر"''" . 

وتعتبر الزخارف والفسيفساء الخزفية التي تكسو إيوان المدرسة وواجهته 
بمدرسة صرجالى من أغنى المجموعات الزخرفية التي تضمنتها منشأة 
بالأناضول لما بها من ثراء زخرفي وتنوع في الأساليب الفنية ("''). وعلي 
الرغم من سقوط أجزاء كثيرة من التكسيات الخزفية بمدرسة صرجالى إلا أن 
القسم المتبقي الآن من هذه التكسيات تعطينا فكرة طيبة عن أساليب وطرق 
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الزخارف الفنية خلال العصر السلجوقى بالأناضول .أيضا يتضح من خلال 
التكسيات الخزفية بالمدرسة أنها نفذت وفق تصور وتخطيط مُعيّن لفنان واحد 
وذلك لارتباطها العضوي مع بعضها » وفى الحقيقة فإن الصانع أو الففان 
الذي صمم ونفذ هذه الزخارف الخزفية استطاع أن يخلد اسمه وذلك في 
وضعه في أحد المناطق السداسية بباطن عقد إيوان المدرسة من الجهة 
اليسري . 

وقد يفهم من لقب الفنان الذي نفذ التكسيات الفنية بالمدرسة وهو " محمد 
بن عثمان الطوسي * قد يفهم أنه من مدينة طوس الإيرانية غير أن معظضم 
الدراسات الفنية التركية تشير إلى أن الفنان ولد ونشأ في الأناضول وتعلم هذا 
الفن في منطقة الأناضول أيضا وربما ينجدر من: أصول. إيرانية من طوس ٠‏ 
والتي يحمل لقبها وربما وفد أجداده من قبل واستقروا في الأناضول ومما 
يؤكد ذلك أن تاريخ إنشاء مدرسة صرجالى سنة لوصا نامدن 
زخارف خزفية وتصميمات متنوعة » كل ذلك لا يوجد مثيل له في إيران 
يعود إلى نفس الفترة الزمنية بعكس منطقة الأناضول فيوجد بها أمثلة معمارية 
بها زخارف خزفية قريبة من مدرسة صرجالى ومن أمثلة ذلك أولو جامع 
(الجامع الكبير) في ملاطيه » والذي قام بتنفيذ زخارفه صناع وفنانون من 
ملاطيه 397), 

ومن خلال دراسة النص الذي احتوى على اسم الففان وهو المعمار 
والمزخرف في نفس الوقت أى أنه مهندس البناء أيضا » يتضح أن هذا الفنان 
كان له شانا كبيرا في هذا:المجال حيث أنه وضع اسمه بهذا الشكل المُميّز في 
باطن عقد الإيوان الرئيسي للمدرسة » ووضع أمامه في الطرف الأيمن من 
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نفس عقد الإيوان نص كتابي بالفارسية يفيد أن هذا العمل سوف يبقى كذكرى 
له » وكتابات هذه النصوص الخاصة بالفنان بقطع الفسيفساء الخزفية بهذه 
الكيفية والإتقان إنما يؤكد أنه كان خزافا ماهرا » ويتضح ذلك من خلال 
مقارنة التكوينات الخزفية وألوانها بمدرسة صرجالى وتلك الموجودة في 
بعض العمائر التي ترجع إلى نفس الفترة في مدينة قونيه والمناطق القريبة 
منها ويعتقد بعض دارسي الفنون أن هذه الفسيفساء والبلاطات الخزفية إنما 
خرجت من مصنع أو أتيليه واحد للخزف كان يشرف علينه الففان محمد 
الطوسي » أيضا يؤكد صفته كمهندس للمدرسة ورود كلمة البنا في القابة كما 
ذكرنا من قبل . 

وهناك تشابه بين البلاطات والفسيفساء الخزفية المستخدمة بمدرسة 
صرجالى ومثيلتها في مسجد صرجالى في قونيه أيُضاء وهذا التشابه يُرجَّح أن 
هذه البلاطات والفسيفساء إنما أنتجت في مصنع واحد وفق أساليب فنية 
وزخرفية واحدة » أيضا هناك أمثلة أخرى تتشابه في زخارفها الخزفية مع 
مدرسة صرجالى منها تكية البلغار في قونيه ومدرسة و مسجد القاضي عز 
الدين بقونيه ( 545" ه / ١545‏ م ) » فالتصميمات والتكوينات الخزفية في 
هذه الأمثلة وكذلك الألوان مع وجود اختلافات بسيطة عندما نقارن بين هذه 
الأمثلة » ومدرسة صرتشالى المؤرخة بسنة (٠514ه-/47؟١م)‏ يظهر 
لنا بشكل جلي وجود علاقة وتشابه بينها في الألوان والأشكال مما يؤكد ما 
ذكرنا من قبل من أن الفنان محمد الطوسي كان متخصصا في صناعة الخزف 
أيضا وكان له مدرسة وأسلوب مُميّز في هذا المضمار . 


1 


أيضا نستطيع أن نحدد الفترة إلى عمل فيها وهى السنوات ١775‏ إلى 
6 م., وقضى هذه السنوات في عمله في قونيه » وكان هناك علاقة فنية 
بينه وبين مصائع الخزف الأخرى بالمدينة في نفس الفترة 9" , . 

كذلك نلاحظ أثر الفنان محمد الطوسي في مدرسة قره طاى بقونيه وهناك 
علاقة وتشابه بين زخارفها الخزفية وبين زخارف مدرسة صرجالى السابقة 
عليهاء وهذه المجموعات الخزفية بجامع علاء الدين » كل ذلك وما بينها مسن 
صلات يؤكد أن هذه الأعمال من عمل نفس الفنان محمد الطوسي المتأخرة 
(قره طاى وعلاء الدين في قونيه) ٠‏ وكتابة أسم وألقاب هذا الفنان (البنا 
والطوسي) كما سبق وذكرنا بشكل واضح بالفسيفساء الخزفية وبأسلوب رائع 
يؤكد أنه خزّاف بارع ومهندس في ذات الوقت . 

كذلك النص المقابل لاسم هذا الفنان وألقابه في باطن العقد نفسه بالطرف 
الأيسر والمكتوب بالفارسية والذي يقول فيه الفنان أن الأثر الذي شيّده ليس له 
مثيل في الدنيا إنما يؤكد ثقته بنفسه » وهذا النص يكمل النص العربي المقابل 
له حيث يفهم من النص الفارسي أنه المّشيّد (المهندس) ومن المعروف أن 
كلمة أو لقب البنا في بعض الأماكن بالأناضول يستخدم للدلالة على المعمار 
أو مهندس البناء وينتشر هذا اللقب في ديار بكر وما حولها 2'" . 

ومما سبق يتأكد لنا أن الفنان محمد بن عثمان الطوسي كان من الفنانين 
المشهورين في العصر السلجوقى بالأناضول ؛ وأنه حقق شهرة واسعة في 
. مجال صناعة الخزف والإنشاء كمعمار أو مهندس ٠‏ ويكفى أن نشير إلى 
عملين من أعماله أحدهما مؤكد النسبة إلى الفنان محمد الطوسي وهو مدرسة 
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صرجالى موضوع الدراسة » والآخر في قونيه أيضا وهو مدرسة قره طاى » . 
والتشابه الشديد بين الزخارف الخزفية والتصميمات واستخدام أسلوب 
الفسيفساء الخزفية في كلاهماء كل ذلك يؤكد أن هذه الأعمال من عمل 
واحدا"'" » وقد عاش هذا الفنان في منطقة الأناضول وتعلم أصول الفن 
الزخرفى والمعماري هناك وإن كان يحمل في نهاية اسمه لقب الطوسي » 
ونود أن نشير إلى أن استعمال الفنان اللغة الفارسية في أحد النصوص الكتابية 
المتعلقة به يعتبر أمرا طبيعيا حيث أن اللغة الفارسية كانت هي اللغة الرسمية 
لدولة سلاجقة الروم حتى سقوطها » أما اللغة التركية فكانت اللغة المحلية التي 
كان يستعملها عامة أفراد الشعب السلجوقى المسله"'" . 

وفى الحقيقة فإننا من خلال دراسة الزخارف الخزفية وأساليبها المتنوعة 
في مدرسة صرجالى نستطيع أن نكوّن فكرة جيدة عن صناعة الخزف 
وزخارفها بمنطقة الأناضول خلال عصر سلاجقة الروم . 

ونود أن نشير إلى أن عمائر الأتراك المبكرة في الأناضول قد عرفت 
استخدام الخزف في تزيين بعض أجزائها ولكن كان ذلك على نطاق ضيق 
جدا حيث كانت الغلبة لاستخدام الزخارف بالآجر » وكان ذلك في عهد 
الإمارات التركية التي سبقت قيام دولة السلاجقة بالأناضول مشل إمارة 
الدانشمنديون » وبنى صلتوق » وبنى منكوجك . 

وكان استخدام الآجر في الزخرفة بمثابة الإعداد لمرحلة لاحقة سيتم فيه 
استخدام الآجر المزجج ثم الفسيفساء الخزفية » وذلك في عصر السلاجقة » 
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غير أن فن الخزف واستخدامه في العمائر تطور بشكل كبير وملفت للنفر 
خلال العصر السلجوقي وقد استخدم السلاجقة بالأناضول الزخارف الخزفيبة 
في عمائرهم الدينية والمذنية لا سيما القضور ولكن: كانت الزخارف وك ذلك 
الأساليب الصناعية تتم وفق أساليب معينة تلائم نوعية العمائر سواء كانت 
دينية أم مدنية » وصارت مدينة قونيه مركزا لفن الخزف السلجوقي . ومن 
الجدير بالذكر أن كل المنشآت التي شيتت خلال القرن 7 ه / 7١م‏ في قونيه 
وضواحيها زخرفت بزخارف خزفية متنوعة في الأسلوب الزخرفى 
والصناعي وأن هناك بعض الأمثلة احتوت على كم كبير من زخارف الخزف 
مثل مدرسة صرجالى » إلا أن أسلوب الزخرفة بالخزف والفسيفساء الخزفية 
شاع بشكل كبير خلال هذا العصر . ْ 

. أيضا اشتهرت مدينة سيواس 5005 بصناعة الخزف بجائب قونيه خلال 
العصر السلجوقى*') ؛ كذلك كان هناك مراكز أخرى لصناعة الخزف مثل 
قيسرى وآماصيه وإن لم تكن بمستوى قونيه في الصناعة » وكانت مديئنة 
قونية بوصفها المركز الرئيسي لصناعة الخزف في ذلك العصر ذات تأثير 
كبير على أساليب المدن السلجوقية الأخرى سواء الزخرفية أو الصناعة . 

وإذا كانت العناصر الزخرفية وكذلك الأساليب الصناعية عند سلاجقة 
الروم في بداية الأمر ذات جذور وملامح تنتمي إلى عصر السلاجقة العظام 
في إيران وخراسان إلا أننا نجد أنه وابتداء من القرن الثالث عشر الميلادي 
نجد أن الأساليب الفنية والعناصر الزخرفية بالأناضول أصبحت تُعبّر عن ' 
شخصية مستقلة؛ وبدأت الأساليب الفنية والزخرفية تأخذ شكلا مُميّزا خاصة 
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في زخارف الخزف التي وصلت إلى مرحلة من التفوق والرقى لم تكن 
موجودة في إيران في القرن الثاني عشر الميلادي ٠‏ . ْ 

وكما سبق القول فقد شاع استخدام الزخارف الخزفية خلال عصر 
السلاجقة بالأناضول سواء في الأبنية الدينية أو المدنية » فمثلا اس تخدمت 
الزخارف الخزفية على نطاق واسع في المدارس والجوامع والأضرحة » 
ونلاحظ أن الفنان السلجوقى كان يُفضّل أس لوب الفسيفساء الخزفية في 
المنشآت الدينية حيث كان هذا الأسلوب يعطى تأثيرا بالفخامة » أما في الأبنية 
المدنية خاصة القصور فكان الفنان يميل إلى استخدام أسلوب التكسية 
بالبلاطات الخزفية حيث كان يلجأ إلى تكسية الجدران بكاملها ببلاطات 
الخزف على هيئة أشكال سداسية وأيضا قطع خزفية على هيئة نجوم وأشكال 
تشبه الصليب وكانت هذه الأشكال وهذا الأسلوب الفني يعطي انطباعا وتأثيرا 
مختلفاً عن التشكيلات والأسلوب الفني المُتبع في المنشآت الدينية . 

وفى الواقع فإن أسلوب الفسيفساء الخزفية كان يلائم المباني الدينية 
لاسيما في الجدران الداخلية حيث كان يتلائم مع الجو الديني وذلك بعكس 
القصور التي استخدم في زخارفها أكثر من أسلوب خزفي وكانت بعض 
التشكيلات الخزفية تحتوى على أشكال مصورة أو بلاطات خزفية عليها 
أشكال مناظر آدمية أو حيوانية فكان هذا يتلائم مع طبيعة المكان كمنشأة مدنية 
كالقصور » وكانت هذه الأشكال تُعطى انطباعا وإحساس بالحياة الدنيوية . 

ووفقا لنوعية المبنى نجد أن الفنان السلجوقى كان ينتقى عناصره 
الزخرفية ففي المنشآت الدينية نجده يستخدم العناصر والأشكال الهندسية 
والنباتية والكتابات ٠‏ وذلك لعمل تكوينات زخرفية بالفسيفساء الخزفية كما 
شاهدنا في مدرسة صرجالى بقونيه التي احتوت على كتابات متنوعة 
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وزخارف نباتية وأيضا زخارف هندسية » أما العمائر المدنية فكما ذكرنا من 
قبل كان الفنان لديه حرية استخدام العناصر الزخرفية التي تحتوى على مناظر 
حيوانية أو آدمية . 

وبناء على ما تقدم نستطيع أن نقول أن تقنية وأسلوب الخزف عند 
السلاجقة بالأناضول يختلف في المنشآت الدينية عنه في المنشآت المدئية سواء 
كان ذلك في الأسلوب الفني المستخدم أم العناصر الزخرفية المستخدمة 9''") , 
وتتميّز عمائر القرن 7 ه / 1 م »ء بالأناضول بالمزج بين زخارف الآجر 
والزخارف الخزفية في أن واحد لاسيما في النصف الثاني من هذا القرن ٠‏ 

وقد وصل فن الخزف إلى مرحلة متقدمة جدا من الرقي والازدهار في 
عهد السلطان السلجوقى علاء الدين كيقباد » خاصة في تكسيات الجدران 
الداخلية بالقصور السلجوقية » وهذا التقدم والتطور نشاهده من خلال استخدام” 
أساليب صناعية متعددة وعناصر زخرفية متنوعة » وقد استمر هذا التطور 
في صناعة الخزف بالأناضول خلال النصف الثاني من القرن 7١م‏ . ونعود 
ونذكر أن زخارف مدرسة صرجالى خير نموذج للزخارف الخزفية التي 
ترجع إلى تلك الفترة والتي كسيت جدرانها الداخلية بكاملها بالتكسيات 
الخزفية» ونلاحظ بها كثرة استخدام العناصر النباتية وكذلك استخدام العناصر 
الهندسية » وهذا المزج بين الزخارف النباتية والهندسية فتح مرحلة جديدة من 
التطور في الزخارف الخزفية 0" . 

وكان هناك أماكن ومواضع محددة بالعمائر السلجوقية كان يفضّل الفنان 
تكسيتها بالزخارف الخزفية » أي أن كل الأماكن بالمبنى لم تكن صالحة 
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للزخرفى بالزخارف الخزفية وذلك وفقا لرؤية الففان السلجوقى ؛ فمثلا 
استخدمت الزخارف والتكسيات الخزفية بكثرة في الايوانات والجدران والعقود 
والنوافذ والمحاريب ٠‏ وكذلك في بعض القباب . وكانت ساحة استخدام 
التكسيات الخزفية كبيرة ومتنوعة ولكن بوجه عام كانت تستخدم هذه التكسيات 
الخزفية داخل المبنى . 

وفى الحقيقة فإن استخدام الخزف في الزخارف قد أضاف لونا جديدا 
وثراء للزخارف المعمارية » وكان أسلوب تكسية الجدران: ببلاطات خزفية 
مربعة أو سداسية الشكل في عمل تجميعات أو تشكيلات خزفية زخرفية كان 
يُعد بمثابة الأسلوب البسيط والأسهل في تكسية الجدران » في حين كان 
أسلوب الفسيفساء الخزفية وقطع الطوب المزجج في تكسية الأقبية وعقود 
الأروقة كان يُعذ بمثابة الأسلوب الأصعب في التكشية الخزفية . 

والواقع أن الفنان السلجوقى كان يستخدم الأسلوب المناسب للمكان. 
المناسب في المبنى فمثلا كان يستخدم أسلوب الفسيفساء الخزفية في أماكن 
معينة مثل بواطن العقود وواجهاتها وحنايا بعض المحاريب » أما البلاطات 
الخزفية فاستخدمها الفنان في تكسية المحاريب بالمدارس والجوامع» وغالبا ما 
كان يحيط بالمحاريب إطارات مستطيلة كانت تكسى ببلاطات الخزف » 
وكذلك كانت تزخرف أحيانا حنايا المحاريب وكوشات العقود ببلاطات خزفية. 

أيضا استخدمت البلاطات الخزفية في تكسية التراكيب أو التوابيت التي 
كانت توضع فوق القبور داخل الأضرحة وكانت تشيّد بالآجر وتكسى 
ببلاطات الخزف وشاهدنا ذلك في ضريح منشئ مدرسة صرجالى .وقفى 
الواقع فإن الزخارف الخزفية داخل المنشآت السلجوقية كانت تكمّل الزخارف 
الحجرية بالواجهات الخارجية بها » وقد استخدمت الزخارف الخزفية في 
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زخرفة بعض المآذن في العصر السلجوقى مثل متذنة أولو جامع في سرت » 
ومئذنة أولو جامع في سيواسء ومئذنة قيزل منارة في آقسراى . 

ولكن ازداد استخدام التكسيات والزخارف الخزفية بداخل المنشآت بعد 
منتصف القرن ١م‏ » وتعطينا دراسة الفسيفساء الخزفية المستخدمة في 
المباني الدينية فكرة طيبة عن نظام التكسيات الخزفية المعمارية وزخارفها . 

وتحتل المحاريب مكانا بارزا بين الأجزاء أو الأماكن التي كانت تزخرف 
بالخزفء؛ وكانت المحاريب تستخدم في الجوامع والمدارس السلجوقية وكان 
لها مكانا مهما في المباني الدينية ومن أمثلتها الرائعة محراب جامع علاء 
الدين في قونيه » ومحراب صاحب جامع آطا بقونيه . ومحراب مسجد 
صرجالئ » ومحراب جامع صدر. الدين.القونيوى في قونيه » وبعض محاريب 
المدارس مثل محراب مدرسة ضرجالى موضوع الدراسة » ومحراب ممنحجد 
مدرسة كوك في سيواس وغيرها . 

أما عن أساليب صناعة الخزف في الأناضول في العصر السلجوقى 
فكانث متعددة وكانت هذه الأساليب مرتبطة مع بعضها خلال مراحل تطورها 
في هذا العصر » أيضا نلاحظ ارتباط أسلوب الصناعة بالمادة الخام 
المستعملة» والواقع فإن المادة الخام والأسلوب الصناعي أو التقني عنصران 
مكملان لبعضهما البعض بل أننا نجد أحيانا أن المادة الخام المستعملة تستلزم 
إتباع أسلوب صناعي مُعيّن » كذلك فإن أساليب صناعة الخزف كانت مرتبطة 
أيضا ومن ناحية أخرى بالأماكن والمسطحات التي سوف يستخدم فيها الخزف 
سواء كان بلاطات خزفية أو فسيفساءء كذلك كانت مرتبطة بطبيعة المبنى 
ووظيفته » وكان أسلوب الفسيفساء الخزفية هو أنسب الأساليب الفنية ملائمة 
للعمائر وكان في نفس الوقت أكشر الأساليب انتشارا زمن السلاجقة 
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بالأناضول» ومن الجدير بالذكر أن أسلوب الفسيفساء الخزفية تطور في البداية 
عن أسلوب فني شائع في الأناضول وهو الأسلوب الزخرفى بواسطة قطع 
الآجر غير المزجج؛ وكانت قطع الآجر المربعة المسطحة ذات الأسطح 
الضيقة والعريضة توضع بشكل أفقي ورأسي وأحيانا بشكل مائل لتشكيل 
أشكال هندسية في النهاية؛وهذا الأسلوب كان مناسبا كذلك للكتابات المنفذة 
بقطع الآجر » وكان هذا الأسلوب الفني شائعا في القرن 7١م‏ وبداية القرن 
ام ' 

وبعد ذلك تم تزجيج الآجر واستخدام في الزخرفة وقد فتح هذا الأسلوب 
الباب أمام استخدام الفسيفساء الخزفية على نطاق واسع فيما بعد » والمقصود 
بالآجر أو الطوب المزجج استخدم أسلوب وتقنية الخزف في الآجرء وكثيرا ما 
استخدم الأسلوبان في العمائر السلجوقية » ونعنى بذلك أسلوب الطوب المزجج 
والفسيفساء الخزفية والبلاطات الخزفية » وبوجه عام يستخدم أسلوب الزخرفة. 
بالخزف سواء كان بلاطات أم فسيفساء في الأماكن الداخلية بالمباني » وكان 
الخزف هو المادة الملائمة للأسطح الداخلية » أما الآجر المزجج فغالبا ما 
يستخدم في زخارف بعض الأسطح الخارجية مثل زخرفة مآذن الجوامع 
والمدارس ٠‏ وذلك لأنه كان أكثر تحملا من الخزف ؛. وهذا لا يمف ع أنه 
استخدم في بعض الزخارف القليلة الداخلية:أما عن الألوان التي استخدمت في 
الطوب المزجج فهي اللون الفيروزي والبنفسجي الغامق » أما الآجر العادي 
فكان لونه أحمر باهت أو لون القرميد ( الآجر بدون تزجيج ) » كذلك استخدم 
الآجر بلونه الطبيعي في بعض الأماكن الداخلية في الكثير من المنشآت 
السلجوقية لا سيما العقود والأقبية والإيوانات والقباب ومناطق انتقال القباب 
والجدران » حيث كان الطوب المزجج يدخل أحيانا أو يعشق مع الطوب 
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العادي » وغالبا ما كان باللون الفيروزي » ونشاهد هذا المزج بين الطوب 
المزجج والعادي في باطن القبو الذي يغطى ضريح بدر الدين مصلح منشئ 
مدرسة صرجالى » وكذلك بعض الزخارف الباقية في إيوان المدخل . 

وكان الآجر المزجج يُعشّق مع الآجر العادي أو يتبادل معه في صفوف 
ليشكلا تشكيلات أو تصميمات هندسية متنوعة (") . وكما أن الآجر المزجج 
استخدم مع الآجر العادي استخدم أيضا مع الفسيفساء الخزفية » وذلك في 
الكثير من العمائر السلجوقية » ويعطى هذا الأسلوب المزدوج للزخارف بريقا 
وثراء شديدا . 

ومن الأمثلة السلجوقية التي استخدم فيها أسلوب الآجر المزجج مع 
الفسيفساء الخزفية مبنى الدرب خانة في أقسراى (بداية القرن 1١م)‏ »ومسجد 
اردم شاه في قونيه ( النصف الأول من القرن 7١م)‏ »ومدرسة صرجالى في 
قونيه (1747١م)»‏ والجامع الكبير القديم في ملطية (47؟١‏ م) » ومدرسشة 
كتشوك قره طاى في قونية ١744(‏ م) » ومدرسة اينجه مناره في قونيه 
(1114 م) » ومدرسة كوك في توقات 177١(‏ م) » ومسجد ومدرسة طاش 
في أقشهر ١١0١(‏ م) » ومدرسة كوك في سيواس (١1771١م)‏ » وضريح 
المدرسة البروجية في سيواس (1777١م)‏ » وخان صاحب آطا في قونيه 
اام 9 

أما أسلوب الزخرفة باستخدام البلاطات الخزفية فاستمر وتطور خلال 
العصر السلجوقى أيضاء وغالبا ما كانت الأقسام السفلية من الجدران الداخلية 
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بالمنشآت السلجوقية تكسى ببلاطات الخزف وكان للون الفيروزي الغلبة في 
تلك الفترة» وكذلك استخدم اللون الأزرق الداكن وأحيانا اللون البنشسجي 
الغامق ولكن بشكل قليل جدا ٠‏ , 

وتتميّز البلاطات الخزفية في العصر السلجوقى بأنها ذات جودة عالية 
وكان يستخدم في صناعتها طفلة أو عجينة قوية ومتماسكة لها لون مائل إلى 
الاصفرارء وكانت البلاطات الخزفية تشكل على هيئة أشكال مربعة أو 
مستطيلة وذات أشكال ثلاثية أو سداسية » وعند كسوة الجدران ببلاطات 
خزفية كان يستخدم بلاطات ذات لونان أو ثلاثة ألوان مختلفة على الأكثر 
وذلك لكي تنفذ التشكيلات والتصميمات بهذا الأسلوب . 

وغالبا ما كان أسلوب البلاطات الخزفية ذات اللون الواحد والمسطحة 
(أى بدون زخارف بارزة ) » يستخدم في تكسية الأجزاء السفلية من الجدران؛ 
وكذلك كانت تكسى بها التوابيت فوق المقابر» ومن أمثلة ذلك مدرسة 
صرجالى موضوع الدراسة (747١م)‏ » أيضا استخدم هذا الأسلوب في كسوة 
الأماكن المحيطة بالمحاريب مثل جامع بورمالى مناره في آماصيه (7؟١م)؛‏ 
وجامع صاحب آطا في قونيه (٠174م)‏ 9" , 

أما أسلوب الزخرفة باستخدام الفسيفساء الخزفية والذي سبقت الإشارة 
إليه من قبل فقد تطور بشكل سريع زمن سلاجقة الأناضول؛ وأستمر بعد ذلك 
على عهد المغول الايلخانين بإيران» وكان هذا الأسلوب كما سبق القول 
يستخدم في أماكن محددة داخل المبنى مثل زخرفة باطن القباب ومناطق انتقال 
القباب والعقود والحنايا » وكذلك حنايا المحاريب وكسوة بعض الجدران 
خاصة الأقسام العلوية منها » وأسلوب الفسيفساء من الأساليب أو التقنيات 
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الصعبة والغنية بزخارفها » وكان اللون الفيروزي هو الغالب أيضا في هذا 
الأسلوب الزخرفى واستخدم أحيانا اللون اللازوردي والأسود الباهت ٠‏ وكانت 
القطع تم صغيرة بهذه الألوان ووفقا للعناصر الزخرفية المطلوبة تشكل 
الزخارف والتجميعات كأنها فسيفساء وكل ذلك بالقطع الخزفية الدقيقة » وقد 
استمر هذا الأسلوب الزخرفى بعد سقوط دولة سلاجقة الأناضول خلال عصر 
الإمارات التركية المستقلة والعصر العثماني المبكر وبعد ذلك اختفى خلال 
العصر العثماني . 

أما العناصر الزخرفية التي استخدمت بالخزف السلجوقى والتي سبق 
الاشارة إلي بعضها من قبل فكانت متنوعة فهناك زخارف ذات أشكال آدمية 
مصورة وأشكال حيوانية » وكذلك مناظر طيور وأسماك وأشكال لحيوانات 
خيالية وهذه المناظر كانت تستخدم في كسوة الجدران بالقصور والمباني 
المدنية فقط كما ذكرنا من قبل » أيضا استخدمت الأشكال الهندسية في 
البلاطات الخزفية وسبق أن استخدمت من قبل في الآجر » كذلك كانت هناك 
العناصر النباتية وقد بدأ استخدام العناصر النباتية في الخزف التركي 
بالأناضول في عصر السلاجقة . 

وكانت الزخرفة النباتية تستخدم كإطارات تحيط بالإشكال الهندسية وذلك 
ابتداء من النصف الثاني من القرن 7١م‏ 49" ؛ وكانت الزخارف النباتية 
تحتوى في تلك الفترة على أشكال اللفائف النباتية أو الرومي التركي والمراوح 
النخيلية والورقة النباتية الثلاثية البتلات » وأخيرا استخدمت الكتابات في 
زخارف الخزف السلجوقى وكان خط النسخ هو الغالب وعادة ما كان يستخدم 
في داخل إطارات كتابية في الايوانات والقباب والمحاريب . 
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ونستطيع أن نشاهد الأساليب الفنية والصناعية السابق الإشارة إليها 
وكذلك الأساليب الزخرفية في زخارف مدرسة صرجالى الخزفية وهى نموذج ' ' 
جيد وهام لمدارس السلاجقة في الأناضول سواء كان ذلك من حيث التخطيط 
أم الزخارف . 

ولم تقتصر الزخارف بمدرسة صرجالى على الزخارف الخزفية بل هناك 
زخارف على الحجر » وذلك بكتلة المدخل المطل على الطريق العام ويحتوى 
على زخارف هندسية محفورة فوق الحجر » وفى الواقع فان استخدام الزخرفة 
الحجرية مع الزخارف الخزفية بداخل المدرسة يشكلان وحدة فنية واحدة . 
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الجوامع العثمانية المبكرة في استانبول 
" دراسة أثرية معمارية " 


بحث نشر في مجلة الآداب - جامعة المنصورة - العدد السادس والعشرون , يناير ١٠٠1م‏ . 
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مقدمظه 

تعد مدينة إستانبول من المدن القليلة التي لعبت دورا مؤثرا ومهما في 
سير الحوادث التاريخية التي مر بها العالم سواء في العصور الوسطي أو 
العصر الحديث . وتشير المصادر التاريخية إلى أن هذه المدينة العريقة قد 
أسست للمرة الأولى سنة 508 قبل الميلاد على يد بعض البحارة المغامرين 
الذين وفدوا إلى هذه المنطقة المطلة على البوسفور من ميجارا ونسبت المدينة 
إلى قائد تلك المجموعة الوافدة وكان يدعى بيزاس 83225 وعرفت ب" 
72 ' وكان سكان بيزنطة الأوائل من أصول هندية أوربية من القسم 
الشرقي من شبه جزيرة البلقان!*'") 

وفى عام 774 م حاصر الإمبراطور الروماني قسطنطين العظيم 
(الأول) 1 007151671115 بيزنطة واستولى عليها سنة ٠70‏ م » وفى نفس 
العام شرع في تعمير تلك المدينة الإغريقية القديمة لاتخاذها مستقرا لهء 
واستمرت عمليات البناء والتشييد نحو خمس سنوات وافتتحت المدينة في 
احتفال مهيب أقيم في ١١‏ مايو سنة 77١‏ م ء وكان على رأس الحضور 
الإمبراطور قسطنطين وأطلق على المدينة * روما الجديدة ' » غير أن اهالى 
المدينة أطلقوا عليها أسم الإمبراطور بعد وفاته » وذلك تخليدا لذكرى مؤسسها 
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فعرفت بقسطنطينوبوليس أى مدينة قسطنطين9''') ؛ وعرفت المديئنة عند 
العرب المسلمين بالقسطنطينية وانتقل هذا الاسم بالنطق العربي إلى الأتراك 
الايرانين 7""؟) 
واديرادون . 

وبعد وفاة الإمبراطور ثيودوسيوس العظيم 5 سنة ١916‏ م 
صارت القسطنطينية عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية أو البيزنطية » 
وتحتل القسطنطينية موقعا جغرافيا ممتازا قلما توفر لمدينة أخرى حيث أنها 
أقيمت فوق منطقة حيوية تشرف على مضيق البوسفور القفاصل بين قارتي 
أوروبا واسيا » وتأخذ المدينة شكل مثلث تحيط به المياه من ثلاث جهات » 
وهى بذلك عبارة عن شبه جزيرة ء ففي شمالها يوجد خليج القرن الذهبي » 
وفى شرقها يقع مضيق البوسفور » وفى جنوبها يوجد بحر مرمرة ؛ أما الجهة 
الغربية فتطل على اليابسة . ش 

وهى بهذا الموقع الفريد تتحكم بمضيق البوسفور » وكذلك بها ميناء 
داخلي طبيعي ونعنى به ميناء القرن الذهبي » وكان هذا الموقع يوفر الحماية 
الطبيعية لهذه المدينة » وتكونت القسطنطينية من سبع تلال مرتفعة شيّد بها 
أهم المنشآت خلال العصر البيزنطي و كذلك العصر العثماني بعد فتحها 
الييفة 

وقد احتفظت القسطنطينية بأهميتها ودورها عبر العصور فظلت 
عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية فترة طويلة بلغت أكثر من ألنفه ١‏ 
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العثمانية عام ١457‏ م أصبحت المدينة عاصمة للدولة العثمانية حتى سقوطها 
عام 1977 م3" » وبهذا تكون هذه المدينة العريقة قد قامت بدور العاصمة 
لاثنين من أكبر وأهم الإمبراطوريات والدول في التاريخ العالمي وهى 
الإمبراطورية البيزنطية والدولة العثمانية . ومن الجدير بالذكر أن مدينة 
القسطنطينية قد تعرضت للحصار منذ تأسيسها تسعا وعشرون مرة » وسقطت 
في أيدي الغزاة سبع مرات » كانت في كل مرة تعود إلى ملك القياصرة إلى 
أن سقطت في المرة الثامنة في يد القوات التركية العثمانية سنة ١407‏ م 
وخرجت لأول مرة وبصفة نهائية من حظيرة المسيحية إلى حظيرة 
الإسلاه(:؟") . ' 

وفى الواقع فان فتح مدينة القسطنطينية ومنذ العصر الاسلامى المبكر ' 
كان بمثابة حلم بالنسبة للمسلمين أرادوا من تحقيقه نشر الإسلام في مقر الدولة 
البيزنطية حامية المسيحية في المشرق؛ وإذا كان العرب المسلمون قد 
استطاعوا اقتطاع أجزاء كثيرة من أملاك الدولة البيزنطية مثل مصر و الشام 
وشمال إفريقيا وتوغلوا في آسيا الصغرى نفسها » إلا أن القسطنطينية قد 
استعصت على الفتح الاسلامى لفترة طويلة بلغت ثمانية قرون وقد تعرضت 
القسطنطينية لحصار المسلمين أكثر من مرة» وكان أول محاولة لفتحها من 
قبل العرب تلك التي تمت في سنة ه / 507 مء في عهد الخليفة عثمان 
بن عفان الذي أرسل لفتحها جيشا بقيادة معاوية بن أبى سفيان » وكان واليا 
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على الشام فسار عن طريق البر واخترق آسيا الصغرى حتى وصل إلى 
البوسفور » ونتيجة للخسائر التي تعرض له الجيش الاسلامئ ارتد عن المدينة 
وفشلت هذه المحاولة وكان ذلك في عام ال ارا 

وتعددت محاولات فتح القسطنطينية خاصة في العصر الأموي حيث 
اتجه معاوية بن أبى سفيان إلى استكمال حركة الفتوحات الإسلامية بعد أن 
صار خليفة للمسلمين ووطد دعائم ملكه . 

وكان معاوية قد وقف على خيرات آسيا الصغرئ وأهمية موقع 
القسطنطينية حينما قصدها عندما كان واليا للشام » ولهذا صمم معاوية على 
فتح المدينة وأعد لهذه الغاية جيشا كبيرا به بعض أبناء الصحابة مكل ابن 
العباس وابن عمر وابن الزبير والصحابي أبو أيوب الانصارى وجعل قيادة 
هذا الجيش لابنه يزيد ابن معاوية وكان شابا صغيرا لم يتجاوز عمره ثمانيسة 
عشرة عاما » وخرج الجيش قاصدا القسطنطينية في صيف عام 48 هل/ 
9 م ء وتوغل الجيش في آسيا الصغرى واستولى على البلاد التي مر بها 
إلى أن وصل إلى القسطنطينية وضرب حولها الحصار » واستمر الحصار 
والقتال لمدة عام » وعلي الرغم من ذلك فشلت هذه الحملة لفتح المدينة بسبب 
قوة أسوارها وحصونها وكذلك بسبب النار الإغريقية التي أدت إلى تدمير 
غالبية السفن العربية وإحراقها » واستشهد خلال هذا الحصار الصحابي أبو 
أيوب الانصارى "© . 
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وفى عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك » تكررت المحاولة لفستح 
القسطنطينية » وكانت الدولة الأموية قد وصلت إلى قمة مجدها وقوتها العسكرية » 
وبالمقابل كانت الدولة البيزنطية قد و وصلت إلى مرحلة متأخرة من الضعف 
والانحلال » فرأى الخليفة سليمان بن عبد الملك أن يستغل هذا الوضع ٠‏ ويقال أن 

بعض الفقهاء حدثوه بان الذي سوف يفتح هذه المدينة أسمه على أسم احد الأنبياء » 
وم يكن في خققاء بنى أنية من يتطق عليه هذا الوصف خيرة + بالإضافة إنسى 
بعض الأحاديث التي تتعاق بفتح المديئة » وتشجّع الخليفة الأموى لهذا الأمر ٠‏ 

وحشد لتحقيق أمنية الفتح قوات كبيرة في البر والبحر » وجعل قيادة هذه 
الجيوش لأخوه مسلمة بن عبد الملك » وسار مسلمة بجيوشه في أوائل عسام 44 
ه/5١/‏ م » مخترقا هضاب الأناضول إلى أن وصل إلى القسبطنطينية 
وفرض عليها الحصار من لبر والبحر » وعلي الرغم من كثرة عدد القسوات 
الإسلامية هذه المرة والتي تقدرها بعض المصادر بحوالى 6 ألف مقاتل » 
وكثرة عدد السفن المشاركة في الحصار فقد فشلت هذه الحملة أيضا في اقتحام 
القسطنطينية وذلك بسبب مناعة حصون و أسوار المدينة واستبسال جنودها في 
الدفاع عنها » واستمر حصار المدينة فترة طويلة دون جدوى ٠‏ وأثناء ذلك توفى 
الخليفة سليمان بن عبد الملك في صفر سنة 14 ه / 7١7‏ م » ونتيجة الخسائر 
التي تعرضت لها الجيوش الإسلامية بسبب الشتاء القارص وسقوط الجليد أمسر 
الخليفة.الجديد عمر بن عبد العزيز برفع الحصار عن المدينة وذلك في المحرم 
سنة ٠٠١‏ ه /أغسطس 8١م‏ » وتعتبر هذه الحملة أكبر حملة وجُهت خلال 
العصر الاسلامى من أجل.فتح القسطنطينيةا"" » وبعد الحملات الضخمة التي 
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تمت في العصر الأموى لم توجه حملات لفتح القسطنطينية » وإن كان الصرع 
قد استمر بين الخلافة الإسلامية وبين الدولة البيزنطية لقرون طويلة » وبظهور 
الأتراك العثمانيين وتأسيس دولتهم في شمال غرب الأناضول في أواخر القرن 
الثالث عشر الميلادي بدأت مرحلة جديدة من الصراع بين الدولة البيزنطية وبين 
هذه الدولة الإسلامية الفتية ( العثمانية ) » ومنذ تأسيس الدولة العثمانية اتجهت 
أنظار سلاطينها إلى القسطنطينية حتى أن عثمان غازي لفت انتباه أبناء وخلفاءه 
إلى أهمية المدينة واستحثهم على فتحها قبيل وفاته؛ ولم تكن إمكانيات الدولة 
العثمانية في عهده تمكنه من هذا الإنجاز الكبير » كذلك كانت وصصية السلطان 
مراد الثاني لابنه الأمير محمد بأن يأخذ القسطنطينية » وبهذا أجمع السلاطين 
العثمانيين الأوائل على أهمية المدينة ووجوب فتحها , وبالفعمل حُوصرت 
القسطنطينية للمرة الأولى في العصر العثماني في عهد السلطان بايزيد الأول!؛”") 
سنة 161 م ء ولكنه لم ينجح في فتحها » وتم حصارها للمرة الثانية من قبل 
القوات العثمانية على يد الأمير موسى شلبي ابن بايزيد الأول » وحاصرها للمرة 
الثالثة السلطان مراد الثاني" عام ١477‏ م ولم يستطيع اقتحامها . 


(214) السلطان بايزيد الأول الملقب بالصاعقة " يلدريم " هو السلطان الرابع بين سلاطين آل عثمان 
ولد سنة 17١‏ م وتوفى سنة 1401 م ٠‏ وحكم الدولة العثمانية 117 سنة . وهو ابن السلطان مراد 
الأول ووالدته كول جكجك خاتون » وبالرغم من انتصاراته العسكرية إلا أنه تعرض لهزيمة قاسية 
في معركة أنقره على يد قوات تيمور لنك سنة ١407‏ م وتم أسره في المعركة وتوفى لحزنه 
الشديد لهزيمته وذلك سنة ١4٠7“‏ م ٠‏ وكان عمره 47 سنة عند وفاته » انظر : 

. 39 . م رذن .م0 : بالقمع0ع12 عنلمللنلطم - 

(6؟) السلطان مراد الثاني هو السلطان السادس بين سلاطين آل عثمان ٠»‏ والده السلطان محمد 
شلبي ووالدته أمينة خاتون ٠‏ ولد سنة ١407‏ م وتوفى سنة ١40١‏ م وحكم الدولة العشانية 
لمدة ١‏ سنة قام خلالها بإنشاء الكثير من العمائر في أدرنه العاصمة وبورصه . وتنوعت 
أعماله بين الجوامع والمدارس والقصور والجسور ؛ ومن أهم أعماله جامع أوج شرفه لي- 
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وعلي الرغم من فشل هذه المحاولات إلا أن السلاطين العثمانيين كان 
لديهم العزيمة والتصميم على فتح اله مي به ا و 
اعتلاء السلطان محمد الثاني ( الفاتح )('") عرش السلطنة العثمانية سنة 


حبأدرنه » ودفن عند وفاته وبناء على وصيته بالضريح الملحق بجامع المرادية في بورصه 
وكان عمره 417 سنة » وهو والد السلطان محمد الثاني ٠‏ انظر : 

. 43. ماك .0 : تاأقم12606 - 

(71؟) السلطان محمد الثاني ابن السلطان مراد الثاني ٠‏ ووالدته شا خاتون » ولد في القصر 

السلطاني بادرنه في شهر رجب سنة 4877 ه / مارس 1475 م » وكانت وفأته في ربيع 
أول سنة 447 ه / مايو ١441‏ م ء وبلغت فترة حكمه 77 سنة وبضعة أشهر ؛ وكان 
عمره عند وفاته 017 سئة و 7 أشهر و 1 يوم » ودفن في ضريحه الملحق بجامعه في 
إستانبول وهو يقع بحي الفاتح . وقذ تولى السلطان محمد الحكم مرثين فقد اسستدعاه وده . 
السلطان مراد الثاني من مغنسيا(158ة01) وكان أميرا عليها ولاه الحكم في حياته وأجلسه 
مكانه في تخت السلطنة بادرنه سنة 4417 ه / 1447 م » وكان والده يريد أن يكتسب ابنه 
الخبرة اللازمة لإدارة شئون البلاد من بعده » وحينما شعر بأمتعاض بعض كبار رجال الدولة 
من ذلك جلس على العرش مرة أخرى إلى أن توفى سنة ١401‏ م . وجلس مكانه السلطان 
محمد للمرة للثانية واستمر في الحكم حتي وفاته سنة 48١‏ ام وكان الفاتح على درجة عالية 
من الثقافة والعلم » وكّان يجيد أكثر من لغة منها العربية والفارسية واليونائية بالإضافة إلسى 
التركية » قضى كل عمره في الغزوات والفتوحات » ومن مآثره تحطيم الإمبراطورية 
البيزنطية وفتح القسطنطينية » وفتح أكثر من ١‏ مدينة وبلدة » وفى عهده اتسعت مساحة 
الدولة العثمانية من 40٠,6٠٠‏ كم" إلى 7,7١84٠٠٠‏ كم” » مات متأثرا بالسم الذي وضعه 
له أحد أطباء القصر ويدعى يعقوب باشا وهو من أصل يهودي وكان الفاتح في معسكره على 
رأس جيشه متجها إلى جهة لم تحدد » وكانت جيوشه تعسكر في منطقة كبزة 66626 خارج 
إستائبول ؛ وقد أحُضر إلى إستانبول ودفن بجامعه. انظر : 
محمد ثريا : سجل عثماني ياخود تذكرة مشاهير عثمانية » برنجى جلد » إستائبول » 
4 ماءص 17 -18 
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١‏ مء وكان والده السلطان مراد الثاني قد ترك وصية له قبيل وفاته 
يستحثه فيها على فتح القسطنطينية » أيضا كان الاستيلاء على المدينة له أهمية ' 
استراتيجية قصوى عند الأتراك العثمانيين لا سيما بعد فتوحاتهم في منطقة 
البلقان وآسيا الصغرى فكان لا بد لهم من الاستيلاء عليها لتامين السسيطرة 
على مضيق البوسفور حتى تتحرك قواتهم بسهوله عبر المضايق ( البوسفور 
والدردنيل ) . 

وبالفعل استطاع السلطان محمد الفاتح أن يحقق حلم أجداده وحلم 
المسلمين وتحقق له فتح المدينة في يوم الثلاثاء ٠‏ 7جمادى الأولى سنة 861 
ه / مايو 1457 م 9" وتلقب السلطان محمد بلقب الفاتح وكان شابا يبلغ 
من العمر ١؟‏ عاما . 1 

وفى الواقع فان فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد كان بمثابة 
ملحمة عسكرية كبيرة قامت بها القوات التركية العثمانية » وكان السلطان 
محمد على علم بالمحاولات السابقة والفاشلة لفتح القسطنطينية سواء التي تمت 
خلال العصر الأموى أم العصر العثمائي قبله » ولذلك حشد كل طاقات 
وإمكانيات الدولة لتحقيق هذا الأمرا» وجمع جيوشا جرارة من كافة مناطق 
الأناضول واستعان بالوسائل الحربية الحديثة لا سيما المدافع العملاقة » واهتم 
بالأسطول وبعد أن انتهى من كل هذه الاستعدادات زحف من أدرنه إلى 
القسطنطينية » وفزض حصازا صارما عليها من البر والبحر استمر حوالي 
67 يوم . 


(7730) . 75 . م , 1981 , أناطتتقاكآ , مقلطة23015 التتقددة0 : ناتجمكآ دعسا 16590- 
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وقام أثناء الحصار بتشييد قلعة بالشاطئ الاوروبى من البوسفور عرفت 
ب 'بوغاز كسن“(بمعني قاطع البوغاز أو المضيق) ‏ لأنها فرضت حصار 
شديد على المضيق ومنعت سفن الإمداد القادمة من البحر الأسود إلى المدينة» 
وكانت هذه القلعة تواجه قلعة " آناضولى حصار " والتي أنشأها جده السلطان 
بايزيد الأول من قبل في الطرف الآسيوى من البوسفور*”" . 

وبعد قتال شديد.من البحر والبر سقطت المدينة في النهاية في يد القوات 
التركية بعد حياة حافلة استّمرت منذ أن أسسها الإمبراطور قسطنطين الكبير » 
وقئل أثناء فتح المدينة الإمبراطور البيزنطي الأخير وهو قسطنطين باليالؤغ 
(الحادي عشر ) » وبهذا الفتح يكون السلطان محمد الفاتح قد حقق حلم 
الفاتحين المسلمين منذ مئات السنين ٠‏ كما حقق. أيضا البشارة النبؤية الكريئة ؛ 
لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش " 

ويعتبر فتح القسطنطينية بمثابة نهاية للعصور الوسطي وبداية للعصور 
الحديثة » وكان لهذا الفتح تأثيره الكبير على مجريات التاريخ العالمي في هذا 
العصر 9""). وكان الفتح العثماني للقسطيطنية بمثابة كارشة حلت بالعالم 
الغربي؛وعلى العكس من ذلك استقبل العالم الإسلامى هذا الفتح الذي طال 
انتظاره بالفرح والسعادة » وقام السلطان محمد الفاتح بإرسال وفود إلى الدول 
والممالك الإسلامية المعاصرة مثل مصر وإيران والهفد » ووصل الوفد 
المرسل إلى القاهرة في يوم 71 شوال سنة 451 ه / ١407‏ م .وكان الوفد 
يحمل رسالة خطية متعلقة بالفتح ( فتح نامه) باللغة العربية تخبر السلطان 


(4؟؟) 111 , تتةلطهونل22 للمقتم05 , تامستاطاة ع1 المقدم05 : كهع20آ صتائة طوطة58 - 
. 46 - 45 . مم , 1988 , لناطضقاكا , جهاك1 
الضظفة . 45 . م ,011 .م0 : ققعه00آ متكا طوطة8 - 
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المملوكي الإشراف أينال بنبأ الفتح » وتفاصيل حصار القسطنطينية وسقوطها 
في 79 مايو ١457‏ م ٠»‏ أيضا كان الوفد يحمل تهنئة السلطان محمد الفاتح 
للإشراف أينال بمناسبة جلوسه على العرشء وكان بصحبة الوفد التركي القادم 
للقاهرة 4 من أسرى الروم » والكثير من هدايا الفاتح وكانت عبارة عن 
أقفاص مليئة بأنواع فاخرة من الحرير الأطلس والقطيفة المطرزة » والكثير 
من الطيور والحيوانات النادرة من أوروبا ومنطقة البلقان!'*). 

واستقبل السلطان أينال الوفد القادم من إستانبول وأمر بان تدق البشائر 
بالقلعة وأن تعلق الزينات بالقاهرة ابتهاجا بهذا النصر الكبير » وعيّن السلطان 
الأمير يرشباى أميرآخور ثاني رسولا إلى السلطان محمد الفاتح لتهنئته بهذا 
الفتح» وتوجه الأمير يرشباى إلى إستانبول لتقديم تهاني سبلطان مصر 
المملوكي اللند " 1 

وأراد السلطان محمد الفاتح بعد أن تم له فتح القسطنطينية أن يتخذها 
عاصمة جديدة لملكه تفوق العواصم السابقة للدولة العثمانية » وقد هاله ما رآه 
من تدمير وتخريب بالمدينة نتيجة للحصار والقتال ٠‏ وبدأ السلطان الفاتح حملة 
كبيرة هدفت إلى إعادة تعمير وإحياء المدينة وشجع من بقى بالمدينة على 
البقاء بها ومواصلة نشاطهم اليومي 9" . 


(0 ؟) طتعة؟ علعنا1) . عاقدط 5 ,آ .0 ,تطلعة؟ للصقدصة0 : تأتوتهعصدتا لكلة11 [تقتهد! - 
. 493 . 2 , 1988 , دتقعلهعف ( لاع تتتمق8ظ لالستكتت1 
(١4؟)‏ ابن إياس ( محمد بن احمد ت 97١‏ ه ) : بدائع الزهور في وقائع الدهور » تحقيق 
محمد مصطفي » الجزء الثاني ٠»‏ الطبعة الثانية » القاهرة » 5خ وص "١١5‏ . 
)١41(‏ حسين لبيب: تاريخ الأتراك العثمانيين ؛ الجزء الأول ٠‏ بالقاهرة 1511 » ص ١4 - ١17 ٠‏ 
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وبالفعل بدأ الفاتح في إصلاح أسوار المدينة المتهدمة » وبعد ثلاثة أيام 
من الفتح عادت كثيرا من الأسر التي فرت وأختفت أثناء النعارك.؛ وقد 
أعطاهم الفاتح الأمان وأعطاهم الحرية في البقاء على دينهم وممارسة 
شعائرهم الدينية وأعاد الفاتح تعيين بطريرك لسكان المديئة من الروم 
المسيحين بناء على رغبتهم ٠‏ 

وقام السلطان الفاتح بأداء أول صلاة جمعة بعد فتحه للقسطنطينية في 
كنيستها الشهيرة آيا صوفيال”*' والتي أمر بتحويلها إلى جامع ولم يجر الفائح 
آية تعديلات على عمارتها الأصلية بل أضاف إليها مئذنة بغرض الآذان . 


(14) تعد كنيسة آيا صوفيا أشهر كنيسة بيزنطة » وقد شيدّت في مكان كان موطن استيطان منذ 
القدم . وشيدٌت هذه الكنيسة أكثر من مرة » ويذكر العديد من المؤرخين البيزنطيين أن كنيسة 
آيا صوفيا الأولى شيدّت في عيد الإمبراطور قسطنطين الأول (4؟؟ - 1707 م ) ويذكر 
سقراطيس مؤرخ تاريخ الكنيسة أنها شِيدّت في عهد الإمبراطور قنسطنطينوس (757 - 
١م)‏ ء وكان افتتاحها في 15 مايو "٠١‏ م » وقد احترقت هذه ألكنيسة سنة 404 م » وفى 
عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني ( 508 - 450 م ) أعُيد إنشاء كنيسة آيا صوفيا على يد 
المهندس روفينوس وجاء تخطيطها وفق الطراز البازيليكى وافتتحت للعبادة في أكتوبر سسنة 
6 م ء وقد احترقت هذه الكنيسة في ١7‏ يناير 0177 م خلال ثورة الشعب المعروفة بثورة 
نيقا . وفى عهد الإمبراطور جوستنيان الثاني ( 571 - 515 م ) أعُيد مرة أخرى أحياء أسم 
آيا صوفيا التي كانت ترمز إلى الحكمة الإنهية وأعاد بناء كنيسة آيا صوفيا في نفس المكان 
القديم » وعهد بهذا العمل المعماري الكبير إلى أثنين من أشهر مهندسي عصره وهما 
ايزودروس من ملطية وانثميوس من ترال . واستمرت عمليات البناء في آيا صوفيا خمسس 
سنوات وعشرة أشهر وأربعة أيام , وتم الانتهاء منها في يوم ١1‏ ديسمبر سنة 517 م وهصى 
البناء القائم حتى الآن . وتذكر المصادر البيزنطية أنه عمل بهذه الكنيسة عشرة آلاف عامل 
وألف اسطي وفنى ماهر من مختلف التخصصات ٠‏ وجلبت بعض الأحجار وألواح الرخام 
الفاخر من بعض بلدان الإمبراطورية مثل مصر وسوريا وأثينا وغيرها . وتم افتتاح الكنيسة 
في احتفال مهيب حضره الإمبراطور جوستنيان وكبار رجال الإمبراطور ٠‏ وأمر بذبح آلاف- 
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وبعد أن مكث الفاتح فترة قصيرة في القسطنطينية عاد إلى أدرنه 
عاصمة الدولة بعد أن عهد إلى قائد عسكري يدعى سليمان بيه بالإشراف 
على إدارة وأمن المدينة » ومنذ تلك اللحظة انشغل السلطان بإعادة تعمير 
المدينة وإسكانها مرة أخرى لنقل العاصمة إليها . 

وأصدر السلطان أوامره إلى الأقاليم التابعة له في الأناضول بإرسال 
أصحاب الحرف والفنون والبناء إلى القسطنطينية والاستقرار بها من أجل » 
تعميرها وأمر باحضار أسر وعائلات تركية من مختلف أنحاءالاناضول 
للاستقرار بالمدينة وتغيّر أسم القسطنطينية إلى إستانبول .وهاجر إلى إستانبول 
آلاف الأسر التركية من أدرنه وبورصه وغاليبولى وقونية وفيليبة وقره مان 
وإسحاق باشا وغيرها » وقام الفاتح بتمليك الأسر الوافدة إلى إستانبول أراضى 
وبيوت وحوانيت لكي يشجعهم على الاستقرار والإنتاج وكان بين الأسر 
الوافدة الكثير من الأسر و العائلات المسيحية التي أرادت أن تستفيد من 
الوضع الجديد في المدينةا؛*') ولم يكتف الفاتح بتهجير العمال والفنانين 
والعامة إلى إستانبول بل شجع العلماء ورجال الدين والعلم على المجئ 
والإقامة في إستانبول . أيضا اهتم الفاتح بإسكان وتوطين الأتراك المسلمين 
في إستانبول » وكذلك وجه اهتمامه نحو النشاط الاقتصادي والتجاري بالمدينة 
والعمل على ازدهار هذه الجوانب التي كانت منهارة قبل الفتح . 


“القرابين وتوزيعها على الفقراء بهذه المناسبة » وإذا كان تخطيط أيا صوفيا الأول والقاني . 
كان بازيليكيا فان تخطيطها الأخير كان يتبع الطراز البيزنطي . انظر : 

. 8 - 4 . مم , 1986 . لنامطضهاكآ , أوع 142 572مكوتيك : أعءنالا جمع8:0 - 

قفثقة 154 - 153 . 1,22[ . © , تطاقة!' التنقددة0 : 1ااوتقعتداح- 


566 


وكان الفاتح يدرك حجم وأهمية العمل الذي قام به وهو فتح 
القسطنطينية » ولهذا كان حرصه على إعطاء المدينة وجه ثقافي وحضاري 
جديد وهو الوجه التركي الاسلامى » ولذلك نجد الفاتح يطلب من كبار رجال 
الدولة من الوزراء والأثرياء النهوض بمسئولياتهم والمساهمة في أنشاء عمائر 
لهم في إستانبول ٠‏ وبالفعل أسهم الكثير منهم في إنشاء الكثير من المجمعات 
المعمازية الشعمة (آس اتتملت في الغلاب علس جواسع ومدارس :نوو 
لإطعام الفقراء وحمامات وغيرها . 

وشرع الفاتح في إنشاء مجموعته المعمارية باستانبول بعد فتحها بعشر 
سنوات في سنة 48517 ه / 1477م 3 *') .ونتيجة للمجهود الجبار الذي بذله 
السلطان الفاتح صارت إستانبول في عهده مدينة تركية إسلامية تمتلئ أحياءها 
بمختلف أنواع العمارة الإسلامية: الدينية والاجتماعية ولم يكد يمر نضتف قرن 
على فتح المدينة حتى صارت أعظم مدينة في الدولة العثمانية وتغير وجهها 
إلى الوجه والثقافة الإسلامية . 

وأطلق على إستانبول خلال العصر العثماني الكثير من الأسماء مشل 

الآستانة والآستانة العلية ودار السلطنة السنية ودار الخلافة ودار السعادة 
والبلدة الطيبة والقسطنطينية المحروسة والدار العلية واستخدمت هذه الأسماء 
في وثائق الدولة العثمانية الرسمية 49 . 


(116) 6 01 .012 ,111وتقج نج[ 
(43) . 150 . مرغ .م0 : تعماقنا1 عدم- 
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الجوامع المبكرة في إستانبول 

نعنى بهذه الجوامع تلك التي شيدتت عقب الفتح العثماني للقمطنطينية 
( إستانبول ) » وحتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي » ودراسة هذه 
الجووامع المبكرة تلقى الضوء إلى الطراز المعماري الذي كان سائدا في تلك 
الفترة والمعروف بطراز بورصه أو الطراز المعماري المبكرا”*! وأيضا 
هناك ارتباط وثيق بين مجموعة جوامع إستانبول المبكرة وبين الجوامع 
التركية الأخرى المُشيّدة من قبل في إزنيك |1271 وبورصه 81:50 وأدرنه 
42 هه وبالرغم من أن بعض الجوامع المبكرة قد اتبع الطراز المعماري 
المبكر إلا انه ظهر في بعضها إرهاصات وبدايات للطراز أو الأسلوب الفني 
اللاحق وهو المعروف بالطراز الكلاسيكي في العمارة والفن العثماني . 


(140) الطراز المبكر أو طراز بورصه هو الأسلوب الفني الذي ساد في عمائر وفنون الدونة 
العثمانية منذ فتح مدينة بورصه سنة ١١77‏ م ٠‏ وحتى أواخر القرن الخامس عشر الميلادي 
واستمر هذا الطراز المبكر نحو مائتي سنة تقريبا » وتظهر خصائص وسمات هذا الطراز في 
العمائر العثمانية التي شيدت قبل فتح إستانبول سنة ١407‏ م ء وتعبر هذه الخصائص الفنية 
عن الأساليب والتقاليد الفنية بالإمارات التركمانية في غرب منطقة الأناضول والتي تختلف في 
أشكال عمائرها تخطيطاتها وزخارفها عن التقاليد والأساليب السلجوقية . انظر : 
آسين أطيل " الفنون والعمارة العثمانية " مقال بكتاب الدولة العثمائية تاريخ وحضارة , الجزء 
الثاني » ترجمة صالح سعداوى ( مركز الأبحاث للتاريخ والففون والثقافة الإسلامية 
باستانبول) إستانبول ١9949‏ م ».ص . 596 . 

مك52 عنالنتك1 ) خذ18نا8 " اوتتقستة8 المدددد0 هل 'دكتنا8 " تتقصمة]" قطد8 - 

. 124-143 م.م , 1996 تتقلعة ( انةلسمدرة؟ 


 ؟ها/‎ 


جامع محمود باشا ( شكل 7 ) ( لوحات ؟4١‏ - )١46‏ 

أنشأ هذا الجامع محمود باشا سنة 851 ه / 1557 م ء ويقع هذا 
الجامع حاليا بأحد أهم أحياء إستانبول والذي يحمل أسم المنشئ ( حي محمود 
باشا ) . 

ويعتبر جامع محمود باشا أقدم جامع عثماني شيّد في إستانبول بعد 
الفتح العثماني لها ؛ ولم يتغير شكل الجامع القديم منذ إنشاءه وحتى الآن 48"). 

ومحمود باشا كرواتي الأصل ٠»‏ جلبه الأمير محمد آغا من منطقة ألاجه 
حصار وأهداه إلى السلطان مراد الثاني » وتربى محمود باشا وتعلم في 
السراى السلطاني » وانتقل إلى خدمة السلطان محمد الثاني ( الفاتح )[“" , 
صار وزيرا سنة 4850 ه في عهد السلطان الفاتح » وفى سنة !4861 هه 
وبعد فتح القسطنطينية عُيّن في منصب الصدارة العظمى(”*') » وفى 8171ه تم 
عزله من هذا المنصبء وفي سنة 4177ه عُيّن صدر أعظم للمرة الثانية وقتل 
سئة 41/8 ه ء وكان له بعض الأعمال العسكرية الهامة لهل أهمها فتح 
البوسنة » وله العديد من المنشآت المعمارية في إستانبول منها جامعه » وهو 
من أهم الجوامع العثمانية المبكرة ومدرسة وحمام » وعند وفاته دفن في 


(40:؟) .85,م,1986 , اناطأههاك] , أكأتقتسنتا! ترعء17 المقدره0 : وموحصدامث 0[16183- 

, "18 . محمد ثريا : سجل عثماني , دردنجى جلد , ص‎ )١49( 

(150) كان منصب الصدر الأعظم " 5305822 "أهم منصب في الدولة العثمانية بعد 
السلطان العشاني ٠‏ والصدر كلمة عربية وتعنى مقدمة الشئ أوله ومنها جاءت كلمة أو لقب 
الصدر الأعظم في التركية العثمانية وذلك كلقب أطلق على أهم رجل في الدولة بعد السلطان. 
انظر: 

.© , لأننادة5 تتعلصمء1 76 اعلستوء1 طتمة1 المقددمه0 : متتوعله فكاع أعتصطءكة8 - 

.77 .م , 1983 , لناطصها؟] ,3 . 
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الضريح الملحق بجامعه خلف المحراب وكان محمود باشا يتميز بالكثير مسن 
الصفات الحميدة كالشجاعة والإقدام والتدين والصلاح وكان يكتب الشعر 
ويهتم بالعلم والعلماءل' 0 

0000 20 
7 المقلوب والذي يعرف كذلك بطراز الجوامع ذات الأجنحة » ويعتبر جامع 
محمود باشا أضخم جامع في إستانبول يتبع هذا الطراز » ويغطى جامع 
محمود باشا في المنطقة الوسطي - قبتان خلف بعضهما » يبلغ قطر القبة 
الأولى مار اتوم الا ولاه السعر ٠ه‏ متر 9*), ويوجد على 
جانبي المنطقة الوسطي المغطاة بقبتين كبيرتين ثلاث قباب صغيرة منخفضة 
تعلى ثلاث حيرات فى كل :انب + وتغال لإى الدزك المغيزة الهفنية يعن 
طريق دهاليز ته تفتح بأبواب صغيرة على المنطقة الوسطي المغطاة بالقبتين 
الكبيرتين » وترتفع أرضية المنطقة الوسطي غن أرضية المنطقة:التي تلي 
باب الدخول إلى الجامع و التي تغطيها هي الأخرى خمس قباب صغيرة ؛ 
يمُيز الوسطي منها صغر حجمها ومقرنصاتها الزخرفية » وهى تلي باب 
الدخول مباشرة وتغطى منطقة صغيرة مستطيلة أشبه بالإيوان وتفتح على 
القبة الكبرى الأولى . 

ويتقدم جامع محمود باشا رواق أمامى مكون من خمس قباب صغيرة 
كانت ترتكز على ستة أعمدة رخامية بيضاء كسيت في القرن الحديث 
بتكسيات حجرية فصارت دعائم أو أكتاف حجرية حاليا وذلك أثناء إحدى 
عمليات الترميم التي تمت بالجامع» وبالإضافة إلى مدخل الجامع الرئيسي 


١ 


2 
)55١(‏ محمد ثريا : المرجع السابق ٠‏ ... 2 
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الذي يؤدى إلى المنطقة أو الكتلة الرئيسية المغطاة بقبتين كبيرتين والغرف 
الجانبية الصغيرة يوجد مداخل أخرى جانبية وهى تؤدى مباشرة إلى داخل 
الغرف الجانبية الصغيرة السابق الإشارة إليها وذلك بواسطة دهاليز ضيقة 
تتقدم هذه الغرف . 

وكان لهذه الغرف الجانبية وظيفة أخرى حيث يرى البعض أنها كانت 
تستخدم كمحكمة ملحقة بالجامع(””) » في حين يرى البعض الأخر أن هذه 
الغرف الملحقة بهذا النوع من الجوامع كانت تستخدم لإقامة الفققراء 
والمحتاجين الذين يأتون من مناطق الأناضول البعيدة إلى إستانبول ولم يكن 
لهم مأوى بالمدينة » وكان يطّلق على هذا المكان " تاب خانه ©476/ 705 " 
ولهذا السبب كانت الجوامع التي تحتوى على هذه الغرف الجانبية تعرف 
بالجوامع ذات ال " التاب خانه 41*"). ولجامع محمود باشا مئذنة واحدة 
حجرية تبرز قاعدتها عن الجدار الأيمن للجامع وهى مئذنة اسطوانية رشيقة 
لها شرفة واحدة حجرية ذات درابزين حجري وقمة مدبيبة وفق الطراز 
العثماني للمآذن . 

ويوجد نص تأسيسى بالجامع وهو يعلو مدخل الجامع الرئيسي الذي 
يتوسط الواجهة الأمامية للجامع والنص مكتوب باللغة العربية فوق أرضية 
نباتية وذلك فوق لوح رخامي أبيض وهو بصيغه : دار خير وقع المثل له 
مفقودا * في أحسن الأوقات يقال مسعود فاعل الخير قد اختار لوضع التاريخ 


(08؟) ‏ تاتستصتء! طتيه؟ عاتنا1) علعوط 1,2 . © , تعلتصيقت لباطمفاكآ : 02 ستعطة1- 
1 97.م . 1937 دتقلسث ( الاعستاكة8 

(04؟) ‏ ملقكمن8 " مقسمة؟ قطد8 ر 369 , + 03:7 , م0 : متلملةط لاع أعصسطء]/ة- 
. 128 . م , " أوأمتمستاة بلمقدو0 
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* يسر الله لنا قاع مقام محمود ."دار خير وقع المثل له مفقودا * في أحسن 
الأوقات يقال مسعود 

فاعل الخير قد اختار لوضع التاريخ * يسر الله لنا قاع مقام محمود 
ويكون تاريخ الجامع وفق حساب الجمل 2*') /1كم ه-/ 1477 م. 


)١65(‏ حساب الجمل هو طريقة معينة في تدوين وكتابة التواريخ عن طريق الحروف أو الكلمات 
بدلا من الأعداد والأرقام , ويشير كل حرف في هذه الطريقة إلى عدد معين واستخدم الأتراك 
هذه الطريقة في تسجيل تواريخ عمائرهم لا سيما تلك التي شيدت خلال القرن الخامس عشر 
الميلادي في إستانبول » وتعرف هذه الطريقة عند الأتراك ب ' أبجد حسابي ' وتجمع 
الحروف في كلمات معينة لا تعطى معنى معين ولكنها تشيز إلى أرقام كما سبق القول وهذه 
الكلمات هي ' أبجد » هوز » حطى » كلمن » قرشت » ثخذ » ضظع " » وتفسير هذه 
الكلمات كأعداد يتم على النحو التالي : 


. أناطضهاكا , لأمقط 5 . 1 . © , أوألعممللأكصة أهنةة : معتع5تة . 8 . لاعن  -‏ - 
.501.م,1983 


محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني , القاهرة ١141‏ , 
ص 188 , حاشية رقم ( " ) . 
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ويوجد على جانبي المدخل أعلى الحنايا الجانبية كتابات وضعت داخل 
دوائر نصها " توكلي على خالقى " وكتبت هذه الكتابات بشكل متداخل 
ومتعاكس . ويقع ضريح محمود باشا خلف الجامع أى خلف القبلة ولكن 
منفصل عنه وسط الحديقة الخلفية بالجامع » ويتبع الضريح طراز الأضرحة 
العثمانية المثشنة » وشيّد الضريح بقطع الحجر المتوسط الحجم . 

ويبلغ طول كل ضلع من أضلاع الضريح من الخارج 7,5١‏ متر 
وسمك الجدار 4١٠‏ سم » ويغطى الضريح قبة غطيت بألواح الرصاص من 
الخارج ولايوجد أية شبابيك صغيرة في رقبتهاء ويبلغ ارتفاع جدران الضريح 
حتى بداية القبة من الخارج 1,30 مترال”' ؛ ويوجد بكل ضلع شباكان 
مستطيلان فوق بعضها » السفلى مستطيل عليه مصبعات نحاسية من الخارج؛ 
والعلوي مستطيل صغير وله عقد مدبب وعليه ستارة من الجص الأبيض 
بالزجاج الأبيض . 

وجدران الضريح الخارجية وحتى عقود الشبابيك السفلية خالية من أية 
زخارف ٠‏ والأقسام العلوية من الجدران زخرفت عن طريق قطع خزفية 
لبست في الحجر لتشكل زخارف هندسية من أشكال الطبق النجمى ؛ وهذه 
القطع الخزفية الدقيقة باللون الفيروزي واللازوردي .وتعتبر هذه التكسيات أو 
التلبيسات الخزفية في الواجهات من الأمور النادرة في عمائر إستانبول » ويعد 
ضريح محمود باشا مثالا فريد ونادرا لهذه الزخارف الخزفية والتي يظهر بها 
بشكل واضح أساليب طراز بورصه الفني ٠‏ بالإضافة إلى الشكل العام للجامع 


)61 " أكقطدستاودعمة 511 علممعدن] تعاءطهن؟ لناطصماكة " لهكدتا أعوطه8 - 
. 1982 . تتقطسة , تجدد 16 , أكتععءدآ عوللكلة/1 
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وتخطيطه والذي يعد استمرار للطراز المبكر كما سبق القول7”"» ولم يستخدم 
هذا الأسلوب في زخارف الأضرحة باستانبول ونعنى بذلك اس تخدام القطضع 
الخزفية في تكسية الجدران الخارجية بالأضرحة العثمانية» ونصل إلى داخل 
ضريح محمود باشا عن طريق باب صغير في الضلع الشمالي بالضريحا 
ويعلو المدخل نص كتابي من ثلاثة أسطر باللغة العربية يشير إلى صاحب 
الضريح وتاريخ وفاته وصفاته وذلك وفقا لطريقة حساب الجمل كالتالي: ' 
- “ صاحب الخيرات محمود الخصال * منبع الألطاف ممدوح الكمال ‏ 
- صادق السلطان محمود كريم * راح مظلوما إلى دار النعيم ظ 
- فات مرهمما وتاريخ بدا * مات محمود شهيدا زاهدا " 

ويكون تاريخ وفاة محمود باشا كما جاء في النص 41/8 ه/ 417 ام 
؛ ومن المعروف أن محمود باشا قبل وفاته كان قد ترك الحياة العامة وأنزوى 
في قرية خاص كوى بالقرب من أدرنه » وظل هناك حتى قَتَل ويقال أن سبب 
قتله شائعات ترددت حول دوره في مقتل الأمير مصطفى 7 , ومن 
الجدير بالذكر أن الضريح من الداخل لا يوجد به أية زخارف؛ وكما سبق 
القول فإن جامع محمود باشا الوزير والصدر الأعظم بالإضافة إلى الوحدات 
المعمارية الأخرى بالقرب منه تعتبر أول وأهم مجموعة معمارية قام بإنشائها 
وزير عثماني في إستانبول بعد الفتح. 

وقد كان الوزراء والأمراء في الدولة العثمائية وحتى عهد السلطان 
الفاتح يقومون في الغالب بإنشاء جوامع صغيرة وبسيطة ذات طراز القبة 


| ففقة , 2 , 111 . © , تلوط طه علساوتتفستل! المقدو0 : تلمع يم للل112 تمعساط - 
. 450 . م, 1989 , لنتطهماذاآ , ماكةط 
)١64(‏ حافظ حسين ايو انسرايى : حديقة الجوامع , جلدا , إستانبول ١74١‏ ه /[ ص 11١‏ . 
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الواحدة ولم يكن هناك مجموعة أو منشأة معمارية بهذه الضخامة والكمال قبل 
مجموعة محمود باشا وقد سبقت الإشارة إلي طلب الفاتح من كبار وزراءه 
المساهمة في الحملة المعمارية التي قادها عقب فتح إستانبول . 

ومن الجدير بالذكر أن محمود باشا كان قد شيد جامعا آخر في مدينة 
صوفيا و يتبع تخطيطه نظام الجوامع المعروف ب " أولو جامع "9" , 
ويغطيه تسع قباب صغيرة ("').وكان جامع محمود باشا نواه لمجموعة 
معمارية تكونت بالإضافة إلى الجامع من مدرسة وخان ودار لإطعام الفقراء 
وحمام وضريح للمنشئ» ولهذا كان لمحمود باشا فضل السبق في إنشاء 
مجموعات معمارية متكاملة من قبل وزراء الدولة العثمانية في إستانبول!'"". 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد حدث بجامع محمود باشا عمليات إصلاح 
وترميم كبيرة سنة ١١75‏ ه / ١17550‏ م ء في عهد السلطان عثمان الثالث ٠‏ 
ويوجد نص كتابي باللغة التركية العثمانية علي جانبي المدخل بالواجهة 
الأمامية وهو يشير إلي أعمال الترميم التي تمت في تلك الفترة » وتم خلال 
هذه الترميمات ترميم الرواق الامامى بالجامع وكسوة أعمدته الرخامية 
بالأحجار فأصبحت دعائم مستطيلة » أيضا أعيد بناء المئذنة مع الاحتفاظ 
بقاعدتها الأصلية""') » وقد زار أوليا جلبي7"' الرحالة التركي الشهير هذا 


. 7١4 انظر جامع زنجيرلى قويو وري ليم عتيق على باشا ص‎ )١559( 
- :مر كك , م0 , تعنم‎ 450 . ْ : )85( 
- علتناظ1 : صونعوعة 8520 . لواع0 :109 . م .01 .م0 : ستصل00 ج0006‎  )551( 
م , 1984 . أاطههاكاآ تأقمدك‎ . 0 
(؟51) 85. © .م0 , ومقسواكف-‎ 
أوليا جلبي616651© 51118 ( تنطق اقليا تشلبى في التركية ) أشهر رحالة تركي » وهو‎ )١١( 
أوليا جلبي بن درويش محمد زللي »؛ ورد أسمه ولقبه مرات عديدة في كتابه الضخم والشهير-‎ 
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الجامع ووصفه وأعجب به وقال عنه أنه الجاع لع يوي د رع 
الجوامع الكبيرة "597 , 


-' أوليا جلبي سياحتنانه سي ' ولد أوليا جلبي في ٠١‏ محرم سنة ٠١٠١‏ ه / مارس ١51١‏ 
م وغير معروف على وجه الدقة تاريخ وفاته وأن كانت بعض المصادر تشير إلى أنه توفى 
سنة 15487 م . وقد هاجرت أسرة أوليا جلبي من كوتاهية واستقرت في إستانبول بعد فتحها . 
وبدأ أوليا جلبي القيام برحلاته وأسفاره منذ فترة مبكرة عندما كان شابا صغيرا واستمر في 
رحلاته حتى وفاته » واستمرت رحلاته فترة طويلة جاوزت الخمسين عاما. وزار أوليا جابي 
معظم أو كل ولايات وأقاليم الدولة العثمانية ومنها مصر التي أقام بها فترة طويلة بلغت 1 
سنوات عاصر خلالها أكثر من والى عثماني . ومن الجدير بالذكر أن أوليا جلبي لم يعش 
طويلا عقب عودته من مصر إلى إستانبول حيث توفى مبإشرة عقب عودته ودفن بمقابر 
الأسرة في حي شيشخانه . ولم يتزوج أوليا جلبي قط » وذكر عن نفسه في كتابه السابق 
الإشارة إليه أنه كان يعانى من العقم ولهذا فقد الأمل في أن يكون له ذرية؛ وقسد خصص 
الجزء العاشر من كتابه ' سياحتنامه" لمصر » وقد طبع هذا الكتاب بأكثر من لغة وهو مكون 
من عشرة أجزاءء ويعد من أهم مصادر التاريخ العثماني لا سيما في القرن ١7‏ م » وهناك 
روايات تُرجّح أنه كتب الجزء التاسع والعاشر من كتابه ' سياحتنامه' في مصر أثناء إقامته 
بها . أما عن صفاته فكما ورد على لسانه انه كان نحيفا » ضعيف البئيان » كثير الترحال 
فوق جواده » وكان يجيد ركوب الخيل » ويعتبر كتاب أوليا جلي " سياحتنامه سي " أهم 
أعماله حيث دون فيه مشاهداته في كل الأقاليم والولايات والمدن التي زارها ووصف عادات 
شعوب هذه الأقاليم وتقاليدهاء ووصف بشكل مستفيض كل العمائر والآثار التي رآها 
كالجوامع والمدارس والخانات والأسبلة والأسواق والقلاج والأسوار وغيرهبا منن مختلف 
أنواع العمائر » ولهذا ترجع أهمية هذا الأثر القيم بالنسبة لدارسي الآثار والتاريخ العثماني . 


انظر : 
تلاك ) 4 . © , أوءعمهالأكسف مدان " أطعاء© مرتاج8 " سنورد8 010 . 11 - 
. 412 -400 , 2,5 ,1989 . لناطهماك] ( الاعشاكو8 مستائقا 


(14؟) ,1986 . لناطصفاكا (اهترضوع21 لعلونا) , . © ,أوعتسقصتقطهترء5 أطءاءن؟ هنإنا؟8 - 
5.231 
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وتشير المصادر إلى أن مهندس الجامع محمود باشا هو المعمار سنان 
5 96”؟ 
القديد!"'"). 
جامع السلطان محمد الفاتح (شكل )١‏ ( لوحات )١85 - ١48‏ 

شرع السلطان محمد الفاتح في إنشاء مجموعته المعمارية الضخمة بعد 
مرور عشر سنوات على فتح استانبول وذلك سنة 485١‏ ه/ 1١457‏ م2 
وتعتبر المجموعة المعمارية التي شيدها السلطان الفاتح في إستانبول أكبر 
وأضخم مجموعة معمارية عثمانية تشيّد في تلك المدينة الشهيرة بعد فتحها ء 
وقد شيّدت هذه المجموعة المعمارية الضخمة في وسط إستانبول القديمة على 
أنقاض كنيسة متخربة تعرف بكنيسة الحواريين » وكانت تعد أضخم كنيسة 
بعد أيا صوفيا ("") , 

وكانت المجموعة المعمارية التي شيدها السلطان محمد الفاتح في 
إستانبول بعد الفتح بمثابة البصمة الأولى والكبيرة للتواجد التركي » وكانت 
هذه المجموعة المعمارية تضم بالإضافة إلى الجامع الذي يتوسطها مجموعة 
كبيرة من المدارس ومدرسة طبية ومستشفى وكرفات سراي ودار للضيافة 
وسوق تجارى وحمام وكذلك ضريح للمنشئ يقع خلف الجامع» وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه المجموعة المعمارية كانت عند الانتهاء منها أكبر 
مجموعة معمارية يقوم بتشييدها سلطان عثماني حتى ذلك العصر » وكانت 
أشبه بالمدينة المتكاملة نظرا لاحتواها على وحدات معمارية كثيرة تؤدى 


(16؟) 1 98. م © , م0 : 02 ستفطة1 - 
(185؟) ‏ عبملني : تمقععةم عذظ عسصسامارمع1 سمنسلوع:ز0111؟1 طاو " ععاتزظ التقيع8 - 
. 2.117 , 1996 . أناطمقاك] , تسقعقنسعة ومقسصداكة '" سقسد] 
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وظائف متعددة دينية واجتماعية وثقافية وطبية '') » وبعبارة أخرى نستطيع 
القول أن السلطان الفاتح قد أقام مجتمعا جديدا وليس مجرد منشاة أو مجموعة 
معمارية . 

وقد أشرنا من قبل عند الحديث عن فتح القسطنطينية إلى أن الفاتح أراد 
أن يغير الوجه الثقافي والحضاري لتلك المدينة الخالدة » وبالفعل بدأ نهضة 
معمارية شاملة عقب الفتح وتوّجها بهذا المجمع المعماري الضخم وكأنه يشير 
إلى بداية حضارة جديدة وثقافة ودين جديد بالمدينة التي فتحت على يديهء 
ومن الجدير بالذكر أن عمليات البناء والتشييد بالمدينة كانت تسير وفق تصور 
منهجي منظم للمدينة 7" : أما عن تخطيط جامع الفاتح والذي عُرف بالجامع 
الجديد عقب إنشاءه ‏ وذلك للتمييز بينه وبين جامع أيا صوفيا ‏ فكان بمثابة 
نقلة معمارية هامة في تاريخ العمارة العثمانية » وللسف فقد تهدم الجامع 
الأول الذي شيده الفاتح نتيجة زلزال مدمر ضرب مدينة إستائبول سنة 
5م ء ولكن نستطيع التعرف على تخطيط الجامع الأول من خلال 
المصادر التركية القديمة مثل كتاب أوليا جلبي " سياحتنانه ' وكتاب حافظ 
حسين آيو انسرايى " حديقة الجوامع " وأيضا الوقفية الخاصة بمنشآت 
السلطان الفاتح باستانبول » وأخيرا من خلال دراسات علماء الآثار في العصر 
الحديث . ا 

والجامع كان عبارة عن مساحة مستطيلة كبيرة وينقسم إلى قسمين 
الجامع أو بيت للصلاة وكان يغطيه قبة مركزية كبيرة » وكانت تغطى 
المنطقة الوسطي ويبلغ قطرها 71 متر وارتفاعها 77 متر » وكانت بذلك تعد 


539 56 م ,»© , م© :02 صلقطهة1 - 
(54) .117 . م غ0 .م0 : ععانزط الإجمرءة - 
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أكبر قبة تبنى في جامع بعد فتح إستانبول » وكان يوجد على يمين ويسار هذه 
القبة الكبرى ثلاث قباب صغيرة وأقل ارتفاعا تغطى المساحات الجانبية » 
أيضا كان يغطى المحراب نصف قبَة كبير وبعبارة أخرى فقد غطى بيت ٠‏ 
الصلاة في جامع الفاتح بقبة مركزية كبيرة في الوسط وست قباب صغيرة ' 
جانبية ونصف قبة فوق منطقة المحراب . 

وكانت القبة الكبرى ترتكز على دعامتين كبيرتين وعمودين » والقسم 
الثاني بجامع الفاتح هو الصحن الذي يتقدم بيت الصلاة وهو صحن متسع 
حوله أربعة أروقة-تغطيها قباب صغيرة كسيت بألواح الرصاص »؛ ويتوسط 
الصحن فواره للوضوء عبارة عن ثمانية أعمدة رخامية صغيرة تحمل قبة . 
ويصف الرحالة التركي الشهير أوليا جلبي جامع الفاتح باستفاضة » وقد أشار 
إلى كبر حجم:الجامع (بيت الصلاة) وأنه كان يتسع لأعداد كبيرة من المسلمين 
ويتميّز بقبته الكبيرة التي يزخرفها زخارف نباتية باللون الأزرق وبأنها تأخذ 
الألباب عند رؤيتها (1"') » وللجامع على يمينه ويساره مثذنة في كل جانب 
وهي مآذنن حجرية ذات شرفة واحدة»وقد كسيت أرضية صحن الجامع 
بالرخام الملون » ويوجد كتابات قرآنية تعلو الشبابيك السفلية بالأروقة حول 
الصحن وهى منفذة بالخزف وهى باللون الأبيض على أرضية نباتية باللون 
الأخضر (" , 

ويذكر أوليا جلبي أن الفاتح جمع في إستائبول أشهر المعماريين 
(المهندسين) والصناع في زمانه من أجل إنشاء جامعه وبدأت عمليات الإنشاء 
وسط دعاء وابتهالات جمع كبير من الشيوخ والصالحين وذلك سنة لاكم هل 


(859) . 99 , 2 , 1986 . اناطصقاك]آ , 1-11 . © , أوعدسمستقطديزء5 أطعاء0) ولإتاا8 - 
(07؟) . 99 . 2 , 1510 - 
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ولم يسمح لغير المسلمين بالعمل في إنشاء الجامع وكان يشترط علي العمال 
والبناعين الاغتسال قبل مباشرة أعمالههل") . 

أما عن مهندس البناء فهو المعمار سنان الدين يوسف ( أو سنان القديم 
كما يعرف في بعض المصادر) وتبلغ المساحة الإجمالية للجامع مع بقية 
الوحدات المعمارية الأخرى بمُجمّع الفاتح نحو ٠‏ متثر مربعال") 
ونتيجة للزلزال الذي ضرب إستانبول في سنة ١766‏ م تهدمت القبة وك ذلك 
القباب الصغيرة الجانبية وسقطت شرفات المآذن وقممها العلوية . 

ونتيجة لهذا الحدث ولأهمية الجامع وصاحبه أصدر السلطان العثماني 
مصطفى الثالث97"") أوامره بإعادة بناء ما تهدم بالجامع . وقد تبقى من جامع 
الفاتح القديم الصحن وثلاثة أروقة حوله والمحراب والمثذنتان حتى الشرفة 
الأولى » أما بيت الصلاة فكما سبق القول سقطت به القبة الرئيسية والقباب 
الصغيرة حولها ونصف قبة المحراب وكذلك الدعامات والأعمدة للقباب . 


71؟) . 100 .161052 - 

لففا . 107 . 2و © .م0 : ومقسمداكق - 

(17) السلطان مصطفى الثالث هو السلطان السادس والعشرون بين سلاطين آل عثمان وهو أبن 
السلطان أحمد الثالث ومهرشاه أمينة سلطان ٠‏ ولد سنة ١7/١7‏ م وتوفى سنة 1714 م . حكم 
الدولة العثمانية نحو ١7‏ سنة » تولى الحكم بعد وفاة السلطان عثمان الثالث وكان عمره 4٠‏ 
سنة » شيِّد العديد من .المنشآت المعمارية الهامة في إستانبول منها جامع آيازمه باسكوادر 
بالطرف الآسيوى من إستانبول سنة 175١‏ م » وجامع لاله لي سنة 7771 م ء وأعاد بناء 
جامع الفاتح الذي تهدم عقب زلزال 5م وللسلطان مصطفى الثالث سبيل يحمل اسمه حتى 
الآن بميدان السيدة زينب أحد أحياء القاهرة القديمة وهو سبيل عثماني الطراز على غرار 
أسبلة استانبول . انظر : 

: 318 - 314 2.8 1981 . لناطصقاك] , مقلطهةوت220 للمقصدة0 : نوما محا 16520 - 

. 8.72 رغ . م0 , سامعلع12 عتمم اقلطم 
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وبالفعل بدأت عمليات إعادة البناء فيما بين سنوات ١/517‏ - ١/ا/ا١م‏ ,2 
وقد قام المعمار طاهر آغا بإعادة بناء بيت الصلاة ورواق الصحن الذي تهدم 
وتكمله المآئن » وجاء تخطيط بيت الصلاة مخالفا للنظام القديم ووفقا لطظراز 
جامع السلطان أحمد مع غلبة زخارف الباروك7؟"') التي كانت شائعة في تلك 
القترة» ويغطى الجامع قبة مركزية كبيرة حولها أربعة أنصاف قباب . 

وترتكز أنصاف القباب على أرباع قباب ٠‏ وهذه القباب وأنصافها تعتمد 
بدورها على أربعة دعائم ضخمة . وتم إضافة صفات جانبية محمولة على 
وأَعُيد بناء الأقسام التي تهدمت من المآذن وفق 
الأسلوب السائد في القرن 4١م‏ » وصار لكل مئذنة شرفتان وقمة مخروطية 
الشكل » أيضا أَعُيد بناء ضريح السلطان محمد الفاتح وفق تخطيط وطراز 
مختلف عن الشكل القديم وان كان قد احتفظ بموقعه السابق » وكذلك احتفظ 
الضريح الجديد بالطراز المثمن الذي كان شائعا في عمارة الأضرحة العثمانية 
ولكن هذا الطراز نفذ في ضريح الفاتح الجديد وفق طراز الباروك الذي كان 
شائعا في عمائر و فنون القرن الثامن عشر » والضريح عبارة عن بناء مثمن 
من عشرة أضلاع كسيت بألواح الرخام الأبيض من الخارج .وبكل ضلع 
مستويان من النوافذ سفلية مستطيلة ذات عقود نصف دائرية ٠‏ وعلوية معقودة 
وعليها أحجبة من الجص والزجاج الأبيض . ويتقدم الضريح رواق صغير . 

وزخارف الضريح الداخلية تتفق مع الأساليب الزخرفية الخاصة بالقرن 
ام وهى زخارف نباتية منفذة بالألوان المائية وهى زخارف أوربية الطراز» 
ويتوسط أرضية الضريح قبر الفاتح ويعلوه تركيبة من الخشب يحيط بها سياج 


أعمدة رخامية رشيقة 6") 


(7074) عن فن الباروك وزخارفه أنظر حاشية رقم 774 ص ١4‏ من هذا الكتاب . 
(07؟) . 278 . 2 , 1984 . لناطهقاكا , فقمةك عزتنا : ومهصدامف د01 - 
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من الفضة » وهذا الضريح من أجمل الأضرحة التي تنتمي إلى أضرحة 
القرن 978" » ويعتبر جامع السلطان الفاتح القديم في غاية الأهمية بالنسبة 
لدراسة العمارة العثمانية في مدينة إستانبول لأنه يمثل حلقة في تطور العمارة 
العثمانية بعد إنشاء جامع أوج شرفه لي في أدرنه 401١(‏ ه / 1547 م ) . 
ومن خلال دراسة جامع الفاتح القديم ومقارنته بالأعمال المعمارية العثمانية 
السابقة يتضح لنا أنه يمثل استمرارا لتقاليد العمارة العثمانية السابقة في 
بورصه وأدرنه » وإذا كان جامع أوج شرفه لي يمثل نقله معمارية هامة في 
تاريخ العمارة التركية بمدينة أدرنه » كذلك كان جامع الفاتح يمثل نقله ' 
معمارية في إستانبول » ولهذا يرى بعض علماء الآثار أن دراسة جامع الفاتح 
يجب إلا تتم بمعزل عن الجوامع العثمانية السابقة لا سيما جامع أوج شرفه لي 
وذلك لان جامع الفاتح يمثل استمرارا لمرحلة التطور المعماري الذي ظهر 
في أدرنه في عهد السلطان مراد الثاني » وسوف يكون لجامع الفاتح تأثيره 
الهام على جوامع استانبول اللاحقة لا سيما جامع السلطان بايزيد الثاني 
( أوائل القرن 16 م )1""" وعلي الرغم من تهدم بيت الصلاة في الجامع 


(0071) .225 , 1992 , فتملهة , تمعاءطمت؟ مملعمةةظ بلمقسد0 : لمعلدن كلعلة11 - 
(7) أراد بعض العلماء الأجانب نسبة جامع الفاتح إلى أحد المهندسين اليونانيين ويدعى 
خريستودولوس ولكن هذا الادعاء بعيد كل البعد عن الحقيقة فمهندس الجامع وكما ورد في 
المصادر التركية هو سنان القديم » أيضا تخطيط الجامع القديم وشكله العام مرتبط بتطور 
الجوامع التركية السابقة » وقد اعتمد هؤلاء في افتراض هذا الراى على شكل جامع الفاتح 
الحالي والمكون من قبة مركزية وحولها أربعة أنصاف قباب ٠‏ وقد أخذ بهذا الرأى المرحوم 
الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق ٠‏ حيث يذكر في كتابه" الفنون الزخرفية الإسلامية في 
العصر العثماني" » القاهرة » 19417 م » ص 7*5 »؛ أن مهندس الجامع تأثر في تخطيطه 
بكنيسة آيا صوفيا وأنه نقل عنها نظام القبة وأنصافها » ويبدو أن د . مرزوق قد اعتمد على 


1 


الفاتح وإعادة بناءه في عهد السلطان مصطفى الثالث إلا انه تجب الإشارة إلى 
أن السلطان مصطفى كان حريصا على المحافظة على أبعاد الجامع ومساحته؛ 
وأيضا استخدم الأجزاء التي بقيت من الجامع القديم وذلك لارتباط هذا الجامع 
بأحد أجداده العظام وهو فاتح إستانبول السلطان محمد » وبمعنى آخر لم يشأ 
السلطان مصطفى أن يُشِيّد جامعا آخر مختلف تماما عن الجامع السابق » 


-المراجع الأوربية التي تتبنى هذا الرأى ؛ كذلك يعتمد في رأيه على الشكل والتخطيط الحالي 
لجامع الفاتح ومن خلال دراستنا لهذا الجامع واعتمادنا على المصادر التركية الأصلية » وكما 
يظهر من خلال بعض الصور القديمة لجامع الفاتح الأصلى كل ذلك يؤكد خطأ الرأى الذي 
تبناه الفريق السابق ٠»‏ وقد سبقت الإشارة إلى أن الفاتح عند فتحه للقسطنطينية كان برفقته 
فريق من المعماريين الأتراك وأرسل في طلب المزيد من هؤلاء بهدف بدء الحملة المعمارية 
والتي كان يهدف من ورائها تغيير الوجه الحضاري والثقافي للمدينة » وسبق أن اشرنا إلى 
هذه الحقيقة من قبل؛ أيضا لم يكن في مدينة القسطنطينية عقب فتحها معماريون بيزنطيسون 
على دراية بفن العمارة البيزنطية المتطورة ٠‏ ذلك لان المدينة كانت قد خربت وهرب منها 
الكثير ولم يعد هناك مهندسون كبار يستطيعون إقامة أعمال مثل آيا صوفيا . أيضا فان جامع 
الفاتح بتخطيطه العام كان استمرارا لأسلوب أو لطراز معماري تطور في أدرنه قبل فتح 
القسطنطينية وظهر ذلك في جامع أوج شرفه لي ؛ وظهر للمرة الأولى استخدام القبة- 
-المركزية وكذلك إلحاق صحن حوله أروقة بالجامع وكل هذه العناصر المعمارية ظهرت في 
جامع الفاتح . وبمعنى آخر كان جامع الفاتح مرتبطا معماريا بجامع أوج شرفه لي بادرنه 
وليس له آية علاقة بكنيسة آيا صوفيا » أما عن القبة ونصف القبة فقد عرفها الأتراك منذ 
زمن بعيد وقبل فتح القسطنطينية » أخيرا ومن خلال وصف أوليا جلبي لجامع الفاتح القديم 
ومن قبله جامع أيوب سلطان - وهو أول عمل معماري للفاتح عقب الفتح مباشرة وقد تهدم 
وأعيد بناؤه وفق تخطيط جديد » وكان يتكون من قسمين صحن وبيت للصلاة تغطيه قبة فسي 
الوسط وحولها ثلاث أنصاف قباب - كل ذلك يؤكد أن منشآت الفاتح باستانبول ترتبط ارتباطا 

عضويا بطرز العمارة التركية وليست البيزنطية . انظر : 
.28 ص 1411135151 10617651 للمقطط05 : قمقتتةاكث : 150 . م , تأهتنة5 عأكنا! : دع تعورق- 
. 364-366 . 28 أقأتقتصتة1 المقمة0 اليم حك 107-110 
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ولهذا تم استخدام الكثل والأجزاء القديمة والتي أشرنا إليها من قبل » وأهمها 
المحراب وجداره » ومدخل الجامع الأوسط الامامى ( المواجه للمحراب) 
وعقده الخارجي والداخلي وبه النص التاسيسى للبناء » والمآذن حتى 
الشرفات؛ والصحن وأروقته التي سلمت من الزلزال » وبمعنى آخر لم تتم 
توسعة الجامع عند إصلاحه كل ما هنالك أن وسيلة التغطية اختلفت عن ذي 
قبل وأضيفت صفات أو مجنبات في الجانبين محمولة علي أعمدة رخامية:؛ 
وكانت قبة جامع تتميز بضخامتها وإرتفاعها نظرا لأنها كانت تغطي مساحة 
كبيرة وقد عدت هذه القبة » القبة الكبيرة الثالثة بين القباب الضخمة في 
إستانبول وذاك بعد قبة آيا صوفيا والسليمانية وبنعدها جاءت قبة نور 
عثمائية!ة"") . 

ويؤكد ضخامة القبة القديمة إعجاب الرحالة أوليا جلبي بها وبكبر 
حجمها الذي لفت نظره وتنسجم الأجزاءالأصلية مع الطراز المعماري 
العثماني الذي كان سائدا في القرن الخامس عشر الميلادي مثل محراب 
الجامع وهو من الرخام الأبيض وله حنية غير عميقة » وقمة ملت 
بالمقرنصات الرخامية الزخرفية»كذلك مدخل الجامع الرئيسي الأوسط؛» وله 
واجهة من الرخام الأبيض وعقده يتبع عقود طراز بورصة؛ وشغلت قمة 
المدخل بالمقرنصات الرخامية الزخرفية» ويُميّز المدخل الكتابات التأسيسية 
التي تعود إلى عهد الإنشاء الأول وهى موزعة على ثلاث مناطق الأولى 
عبارة عن لوح رخامي مستطيل يعلو الحنية التي توجد على يمين المدخل 


(04؟) . 2.367 ,© . م0 : الع حرف- 
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وتبدأ الكتابات من هذه الجهة وهى مكونة من سبعة أسطر باللغة العربية (") 
ونصها : : 

-. اتفق الفراغ بحمد الله القدير الخبير على أعمال عباده 

- والبصير في بناء هذا المسجد الجامع للفضايل على 

- الوجه الاتم الذي أسس على التقوى من أول يوم 

- بأمر من ملا الأرض بمعدله أحيى رمز وعلم وعرفان 

- لأجل أن يظهر الخير في ملكه اختاره الله من آل عثمان 

- وهو السلطان 7*') الأغظم والخاقان!*) الأفخم الفاتح بسيفه. . 

هذه البلدة التي.لم يخلق مثلها في البلاد ولم يصنع نظيرها بايدى 
العباد ." 


(175) تم تصحيح بعض كلمات هذه النصوص الكتابية والتي قرأت خطأ من قبعل الباحثين 
الأتراك . ٠‏ 
(1) السلطان في اللغة من السلاطة أى القهر ومن هنا أطلق على الوالي » وهو لفظ مأخوذ 
عن اللغة الآرامية والسريانية وكان لقب السلطان يلحق عادة ببعض الصفات مثل العالم السعيد 
والشهيد وكذلك السلطان الأعظم كما في النص الذي نحن بصدده » وأطلق هذا اللقب كثيرا 
على بعض الأسر الحاكمة مثل سلاطين غزنة وعرفه السلاجقة بإيران وبلاد الروم وأطلق 

على غالبية سلاطين آل عثمان . انظر : 1 
حسن الباشا : الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق و الآثار » دار النهضة العربية ١591/4‏ . 
07 ريض خض كن ؟ 

(81؟) الخاقان في الأصل كان لقبا لحكام الصين القدماء ٠‏ وانتقل بعد ذلك إلى المغول والأتراك 
حيث تلقب به ملوك المغول والترك. الكبار وذتك بعد أن حققوا بعض الانتصارات على 
إمبراطورية الصين وقد تم تحريف اللقب الصيني القديم 11013447716 والذي كان يعنى ملك 
الملوك وصار ينطق خاقان عند الأتراك . انظر : 

. 704 . م ,1 . © , تمعلسترء1 طتعة1 المقددو0 : ملمعله . 7 . أعسطعءاة 
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ويستمر بقية النص فوق مدخل الجامع وكتب على لوح رخامي 
مستطيل وضع بشكل أفقى فوق عتبة المدخل والكتابات هنا تكملة للنص 
السابق ونصها : 

- ولم يتيسر فتحها لبعض الخلفاء فضلا عن السلاطين والأمراء مع 


بذلهم المجهود في نيل هذا المقصود السلطان . 
محمد خان(5*') ابن السلطان مراد ابن السلطان محمد ابن السلطان 
بايزيد ابن السلطان مراد ابن اورخان ابن عثمان.. 


ويستمر النص التاسيسى على الجانب الأيسر فوق الحنية اليسرى وهو 
مكتوب فوق لوح رخامي مستطيل مكون من سبعة أسطر كالنص المقابل له 


ونصه: 


لازالت سرادقات خلاله مصحوبة بألطاف الرحمن 
ولا سداته السنية في كل حين وأوان من الأولاد 
والأنصار والأعوان وأفاض الله تعالى على أسلافه 
سجال الغفران وأسكنهم أعلى غرف الجنان 

هذا دعائي للبرية نافع فيرحم الله عبدا قال أمينا 


في الشهر المبارك رجب لسنة خمس وسبعين وثمانماية وقد كان 


البداية في جمادى الأخرى لسنة سبع وستين وثمانمائة 


(187) الخان لقب بمعنى أمير أو حاكم أو حكمدار أو ملك واستخدم سلاطين آل عثمان هذا اللقب 
منذ قيام دواتهم » ويعود أصل هذا اللقب إلى.الصين حيث كان يطلق على كبير أو زعيم ا 
الأمة وكان يكتب ويلفظ بعده أشكال مثل 28هآآء28ة/1 وأخذه الأتراك وقد حرف إلى خان 1 
واستخدموه لكبيرهم أيضا : انظر : 


2.3 ,01 . م0 : سلهعلدط . 2 . أعسطءكة 
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* كتبه على بن الصوفي " 

ويوضح هذا النص التأسيسى تاريخ البدء في إنشاء الجامع سنة 851 
ه وتاريخ الانتهاء في سنة 81/0 جوم يقن جع كله امعان والبراجخ 
التي تعرضت لجامع السلطان الفاتح 9*) . 

وسوف يتكرر تخطيط جامع الفائح القديم في بعض الجوامع العثمانية 
اللاحقة وأن كانت بدون صحون تتقدمها كما هو الحال في جامع الفاتح »ومن 
هذه الجوامع جامع كوزلوا 0021676 في الرقم ويعرف بجامع ططرخان 
وهو من أعمال معمار سنان ويشبه جامع الفاتح القديم ولكن بدون صحن 
وكان له مئذنتين تهدمتا الآن» وكان إنشاء هذا الجامع في منتصف القرن 
السادس عشر الميلادي7*')( شكل؟) ٠‏ وهناك جامع السليمية الذي شيّد في 
قونية وهو من أعمال معمار سنان أيضا وينسب إلى السلطان س ليم الثاني 
(1549-1555 م ) » وهذا الجامع يشبه جامع الفاتح بشكل كبير ويتقدمه 
رواق أمامى مكون من سبع قباب وله مئذنتان رشيقتان وله مدخل أمامى 
ومدخلان جانبيان وهو ما يذكرنا بجامع الفاتح علي الرغم من عدم وجود 
صحن له **) ( شكل .)٠١‏ 


(18) حافظ حسين ايوانسرابى : حديقة الجوامع , ج ١‏ ,ص ٠١٠١-8‏ 
(584) 5 2 , 1ن . م0 : ومقسداكمة - 
(580) 22.120-11 ,1 . م0 . سأبال000 - 
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جامع مراد باشا ( شكل رقم 1١١‏ ) ( لوحات ١. ١61‏ ( 

أنشا هذا الجامع مراد باشا أحد الوزراء في عهد السلطان محمد الفاتح 
وكان مراد باشا قد عيّن على منطقة الروم إيلى” ززع ببرييج "(0*") سنة الام 
ه / 455١امء‏ وقد كلفه السلطان العثماني بالخروج على رأس الجيش الذي 
توجه لمحاربة حسن الطويل سلطان الشاة البيضاء ودارت المعركة بين 
الطرفين سنة 41/5 ه / (١‏ مء وهى معركة " اوتلوق بلى 011:11 
" وقتّل فيها مراد باشا وكان موقع هذه المعركة قريبا من ديار بكر [*", 
ودفن مراد باشا في ضريح ملدق بجامع أحمد كتخدا شلبي بحي جراح باشا 
باستانبول!9*) » وشيد مراد باشا جامعه باستانبول ضمن مجموعة معماريمة 
اشتملت أيضا على مدرسة ودار لإطعام الفقراء (:*') وحمام مزدوج . 


(185) "الروم ايلى" اسم له مدلول جغرافي حيث أطلق في العصر العثماني المبكر على القسم 
الواقع من أملاك الدولة العثمانية في شبه جزيرة البلقان وأوروبا » وفى العصر العثماني وقبل 
اتساع الدولة فيما بعد كان يُعين والى لمنطقة الروم ايلى وآخر لمنطقة الأناضول وهو القسم 
الأخر من الدولة العثمانية بآسيا الصغرى ( الأناضول ) أنظر : 

56 2 , 3 © , تتملصساتروط طضفه؟ تلمقصسد0 : متللةط . 2 . أعسطفلة 

(141) محمد ثريا : سجل عثماني » ج 4 » ص 594 ٠‏ 

(184) حافظ حسين أبو انسرايى : حديقة الجوامع » جل اءص ؛4١٠7.‏ 

(84؟) تعرف هذه الوحدة عند الأتراك باسم " عمارات )عرو " وكانت تخصص لطهي الطعام 
وإعداد المرق وتوزيعه على المقيمين بالمنشأة وكذلك من يرد إليها من الضيوف ومن فقراء 
المنطقة التي تقع بها » وكان لهذه الوحدة المعمارية تخطيط مُعيْن فكانت تتكون مسن مطبخ 
وفرن ومخازن للأرزاق وقاعة للطعام وحجرات المستخدمين . انظر ؛ . 

عبد الله عطية عبد الحافظ : " نماذج من منشآت ولاة مصر العثمانيين في إستانبول * بحث في 

كتاب ندوة الآثار الإسلامية في شرق العالم الاسلامى » “” نوفمبر  ١‏ ديسمير 1194 2 ص 
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ويقع جامع مراد باشا في موقع فريد عند التقاء بعض الطرق الرئيسية 
بمنطقة آقسراى بحي مراد باشا بوسط استانبول القديمة » وشيد جامع مراد 
باشا بين سنوات 2417٠١‏ 4795 ه/ ١4560‏ ع (147 م» ويوجد نص 
كتابي يعلو مدخل الجامع الرئيسي يشير إلى تاريخ الانتهاء سنة 415 هل 
وذلك بطريقة حساب الجمل. أما عن طراز وتخطيط جامع مراد باشا فهو يتبع 
طراز بورصه المبكر في إنشاء الجوامع وهو الطراز الذي يعرف أحيانا 
بتخطيط حرف " 7 * المقلوب . 

والجامع عبارة عن منطقة مستطيلة يغطيها قبتان متساويتان في الحجم 
يبلغ ارتفاعها 7١‏ م وقطراها ٠١,5١‏ م » بالإضافة إلى ذلك يوجد قبتان 
صغيرتان على يمين ويسار القبتان الكبيرتان وهى تغطى غرف جانئبية 
صغيرة » وهذه القباب الجانبية صغيرة ومنخفضة عن القبتين الكبيرتين » 
وتفتح الغرف الجانبية على المنطقة الوسطي بواسطة أبواب صغيرة ٠‏ ويميز 
القبة الكبيرة الأولى أو الأمامية التي تغطى القسم الأوسط بالجامع بكبر حجمها 
والضلوع البارزة والغائرة بها وترتكز على المثلثات كروية . أما القبة الثانية 
أو الخلفية والتي تغطى المنطقة الواقع بها المحراب فهي قبو ملساء بدون 
ضلوع وترتكز على حطات ذات دلايات. 

أيضا نجد أن مستوى أرضية المنطقة التي تغطيها القبة الثانية ترتفع 
عن أرضية المنطقة الأولى بنحوامتر » ويصعد إليها بواسطة سلم رخامي في 
الوسط وهناك درابزين رخامي يفصل بين المنطقتين . 

وبجامع مراد باشا محراب رخامي بسيط له طاقية مكونة من ستة 
صفوف من المقرصنات الرخامية وهو محراب تقليدي يتشابه مع محاريمب 
الجوامع العثمانية المبكرة التي تعود إلى نفس الفترة » والمنبر رخامي بسيط 
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يتناسب مع المحراب ويتشابه مع المنابر العثمانية المبكرة وله قمة مخروطية 
الشكل » ويزخرف باطن القبتين الكبيرتين بالجامع رسوم نباتية بالألوان 
الماتية وهى مجددة في العصر الحديث ويتقدم جامع مراد باشا رواق أمامى 
مكون من خمسة قباب صغيرة ترتكز على عقود حجرية مدببة ترتكز بدورها 
على ستة أعمدة رخامية . ويوجد بواجهة الرواق محرابان صغيران واحد 
على يمين المدخل والثاني على يساره . ويقع المدخل بوسط الواجهة الأمامية 
وهو مدخل ضخم له واجهة رخامية ووضع المدخل داخل حجر عميق له عقد 
من طراز بورصه ٠ء‏ ويعلو مدخل الجامع نص كتابي منفذ على لوح رخامي 
مستطيل وهو باللغة العربية ومكون من سطرين ونصه كالتالي : 
- بنى دار الخير لرضاء الحق طالب العفو به عمر جنى 
-_كملت واتفق التاريخ فتقبلها قبولا حسنا": (:*") . 
ويكون التاريخ بطريقة حساب الجمل هو 4ه / 1411 - 417 ام. 
ولجامع مراد باشا مئذنة حجرية تعود إلى عصر الإنشاء وتقفع في 
الزاوية اليمنى بواجهة الجامع الأمامية » وتقوم المئذنة فوق قاعدة مربعة وهى 
ذات بدن اسطواني ولها شرفة واحدة تعتمد على " صفوف من المقرصنات 
ولها قمة عثمانية مخروطية . 
والجدران الخارجية لجامع مراد باشا مشيدة بالحجر المصقول متوسط 
الحجم بالتناوب مع صفوف الآجر » والقسم الأوسط من الجامع المغطى بقبتين 
كبيرتين ترتفع جدرانه عن جدران الغرف الجانبية التي يغطيها قباب صغيرة2 ٠‏ 


(595) . 2.472 ,01 . م0 : القع اقم 
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وكان الجامع يقوم بوظيفتين الأولى للصلاة وهى ال ظيفة الأساسية له 
كجامع» والثانية تقوم بها الغرف الجانبية به وهى استقبال الضيوف والوافدين 
من خارج إستانبول وليس لهم مأوى بها '*') ومن الجدير بالذكر أن بقية 
الوحدات المعمارية الأخرى التي كانت ضمن مجموعة مراد باشا المعماربة 
قد اندثرت الآن ولم يتبق سوى الجامع فقط . ويتشابه جامع مراد بالشامع 
الجوامع العثمانية الأخرى المبكرة خارج استانبول منها جامع عيسى بيه في 
إسكوب ( مقدونيا ) ١4175‏ مء وكذلك جامع حمزة بيه في بورصه وهى 
جوامع تتبع نفس تخطيط جامع مراد باشا ويغطى المنطقة الوسطي بها قبتان 
كبيرتان وحولها غرف صغيرة يغطيها قباب صغيرة وتقوم هذه الغشرف 
بوظائف أخرى غير وظيفة الجامع ولذلك كانت توجد مدفأة بكل غرفة 9" . 
جامع روم محمد باشا ( شكل رقم ١١‏ ) ( لوحات 151 -155) 

المنشئ : هو محمد باشا » أصله من الروم الذين تحولوا إلى الإسلام 
ولهذا عرف ب روم محمد باشا » تربّى في القصر السلطاني » عُيْن سنة 
1م ه في منصب الوزير الأعظم ( الصدر الأعظم ) واستمر في هذا 
المنصب حتى سنة 476 ه وعيّن واليا على ولاية قونيه سنة 41/8 هم ء 
وعمل بها مدة قصيرة ثم عُزل وقتل بعد عزله مباشرة ودفن في الضريح 
الذي شيده ملحقا بجامعه (9*' » وكانت المجموعة المعمارية التي شيدها روم 
محمد باشا تضم مدرسة وحمام ودار لإطعام الفقراء ( عمارات ) وضريح 


- أعسقترلط عبرن[من؟ ) نمه اموكظ نطعه] عمق 21 عن تمه انمه طناة : ستتدمصة‎  )191( 
لناطصماك]آ ( قعلة/؟‎ . 1991 , 5 . 177 . 
- (؟145) . 108 . مرغ , م0 : 02 مأقطة1‎ 
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أضافه إلى الجامع!؟'') . وشيّد جامع روم محمد باشا فوق ربوة مرتفعة تطل 
على مضيق البوسفور وبحر مرمرة وخليج القرن الذهبي وذلك في حي روم 
محمد باشا بالطرف الآسيوى من إستانبول باسكودار”'') أما عن تخطيط . 
جامع روم محمد باشا فهو يتبع مدرسة بورصه ويشبه بعض الأمثلة المبكرة 
في مدينة بورصه مع بعض الإضافات؛ والجامع عبارة عن مساحة أو قسم 
أوسط رئيسي مساحته مستطيلة غطى القسم الأول والأكبر منه بقبة كبيرة 
مرتفعة قطراها 11.5 متر وبجوارها نصف قبة كبيرة تغطى منطقة تشبه 
الإيوان ويتصدرها محراب الجامع وهو محراب رخامي مجدد »على يمينه 
منبر خشبي حديث » وترتفع أرضية منطقة المحراب والتي تشبه الإيوان عن 
أرضية المنطقة التي تغطيها القبة الكبيرة بنحو ©؟ سم » في حين ترتفع 
أرضية منطقة القبة الكبيرة نفسها عن أرضية المنطقة التي تلي المدخل بنحو 


(594) . 482 .011,2 . م0 : 1لع زم 

(116) اسكودار 05120037 أحد أحياء مدينة استالبول الشهيرة وتقع في الطرف الآأسيوى من 
إستانبول وتشرف بموقعها الفريد على مياه البوسفور وبحر مرمرة وهى مدينة قديمة . وهناك 
روايات مختلفة حول اسم المدينة فالبعض يقول أن اسم اسكودار مشتق من كلمة851]نات5وأنه 
في العصر البيزنطي كان يوجد في موقعها معسكرات للجند تعرف ب"02ئ[53ة15!“11"وهناك 
رواية أخري تذكر أن اسكودار مشتق من كلمة فارسية5ة51185:0ة" ونظرا لأهمية موقع 
اسكودار فكان يستخدم منذ العصور القديمة كمقر للترسانات البحرية والمعسكرات؛ وقد- 
-أحتفظت اسكودار بأهميتها خلال العصر العثماني حيث صارت منذ ضمها إلى الدولة 
العثمانية موقعا لمعسكرات الجيوش العثمانية واتخذت كقاعدة لتجميع القوات قبل انطلاق 
الحملات العسكرية وذلك لموقعها المهم على مضيق البوسفور وبحر مرمرة وكذلك إشرافها 
على الطرق المؤدية إلى الأناضول . انظر : 

14 , خطاعه؟ عدلنءادن عاوفعاءطماك1 ء7 تعاعلتطه : المتردم؟1 كلل112 ستطوعط1 - 

. 3-4 . 22 , 1976 . اتااضقاكا ,1 


اذا 


5؛ سم » ويوجد على يمين ويسار الجامع (القسم الأوسط المرتفع والذي 
يغطيه قبة كبيرة) يوجد غرفتان صغيرتان في كل جانب » وتفتح هذه الغرف 
أو الأجنحة الجانبية كما يطلق عليها بعض العلماء الأتراك '') تفتح على 
الجامع بأبواب صغيرة . ويغطى هذه الغرف الجانبية قباب صغيرة مقامة على 
مثلذات كروية وكذلك القبة الكبيرة بالجامع ترتكز على مثلثات كروية » وفتح 
في رقبة القبة ثماني شبابيك صغيرة . ويرتفع القسم الأوسط الرئيسي الذي 
تغطية القبة الكبيرة عن بقية الأجزاء (الغرف) الجائبية » والقبة من الخارج 
ترتكز على أربعة عقود ضخمة فتح بها الكثير من النوافذ ونظرا لارتفاع 
الجدران في الجامع فقد أتّيح للمعمار فتح عدد كبير من النوافذ سواء في 
المستوى السفلى أو العلوي مما اتاح للجامع كمية كبيرة من الضوء . 

ويتقدم جامع روم محمد باشا رواق أمامى مكون من خمس قباب ترتكز 
على عقود مدببة تعتمد على ستة أعمدة رخامية » وللجامع مئذنة واحدة تقع 
علي يمين الرواق الأمامي وتبرز عن الجدار الأيمن ولها قاعدة مربعة 
والمئذنة ذات بدن اسطوائي وشرفة واحدة ترتككز على صفوف من 
المقرصنات ولها قمة عثمانية تقليدية مخروطية الشكل » والمئذنة حجرية 
وتعود إلى عهد الإنشاء . 

وللجامع مدخل رئيسي يتوسط الرواق الامامى وله واجهة رخامية 
ووضع المدخل داخل حجر أو إيوان صغير له عقد مدبب ويعلو المدخل نص 
تاسيسى باللغة العربية مكون من سطرين على النحو التالي : 
أمر الدار الرفيع قد بنى هذا البنا طالبا من لطف حق أجره دارالبقا 
انه لما رجا من ربه حسن القبول- قال في تاريخه منا تقبل ربنا 


(515) . 106 . 5 ,)© . م0 : ومقسقامة : . 487 . 2 ,غ0 . م0 : أل كم - 
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ويكون التاريخ وفق حساب الجمل لام ه / 141١‏ 1417م 

ويقع ضريح روم محمد باشا خلف الجامع حيث يوجد ضريح مثمن 
الشكل يتبع طراز الأضرحة العثمانية المبكرة ذات الشكل المثمن» والضريح 
مُشيد بالحجر المصقول متوسط الحجم وبكل ضلع من إضلاع المثمن مستويان 
من الشبابيك » السفلى مستطيل وضع داخل عقد حجري مدبب وركب عليه 
من الخارج مصبعات من الحديد » والمستوى العلوي من الشبابيك معقود 
بعقود مدببة صغيرة وعليها أحجبة من الجص شكل على هيئة دوائر متجاورة 
وبه زجاج معشق أبيض . 

ويغطى الضريح قبة غير مرتفعة لم يفتح في رقبتها أية نوافذ وكسيت 
القبة من الخارج بألواح الرصاص »٠‏ ويتميز هذا الضريح بالبساطة مسن 
الخارج والداخل» وتوجد في وسط أرضية الضريح تركيية واحدة تفص 
المنشئ روم محمد باشا 99" , 

وجامع روم محمد باشا يعتبر مثلا جيد للجوامع المبكرة في إستانبول 
وما زال محتفظا بشكله القديم علي الرغم من عمليات الترميم التي مرت به » 
ويلفت النظر بهذا الجامع استخدام نصف قبة بجوار القبة الكبيرة وهو بذلك 
يُعد المثال الثاني الذي استخدم نصف قبة فوق منطقة المحراب في إستانبول 
بعد جامع السلطان محمد الفاتح . 
جامع داود باشا ( شكل رقم ١7‏ ) ( لوحات 1١7١ - 1١61‏ ) 

أنشأ هذا الجامع الوزير داود باشا الشهير ب درويش » وداود باشا احد 
اشهر الوزراء العثمانيين » عن واليا على الأناضول بعد تولى السلطان الفاتح 


(59319) 50 .5 ,011 . م0 : لومدنا أعجطع8 - 


كن 


منصب السلطنة » وفى عهد السلطان بايزيد الثاني تم تعيينه سنة 444 ه في 
منصب الصدارة العظمى وتوفى بعدها سنة 5٠05‏ ه ء وكان داود باشا 
يرافق العلماء متواضعا محبا للفقراء 9'') وتميّز بالثراء الشديد وكان له 
أوقاف كثيرة في إستانبول والروم ايلى والأناضول وربما تعادل أوقافه أوقاف 
بعض السلاطين . 

أنشأ داود باشا مجموعة معمارية اشتملت على جامع ومدرسة وضريح 
وكتاب ودار لإطعام الفقراء . ويقع جامع داود باشا بالقرب من مستشفى 
جراح باشال'*" ٠‏ وأنشئ هذا الجامع سنة ٠‏ ه/ ١5186‏ م » ويوجد نص 
كتابي أعلى مدخل الجامع يشير إلى هذا التاريخ . 

وجامع داود باشا من الجوامع العثمانية المبكرة الهامة في استانبول 
وهو يحمل كل خصائص ومميزات العمارة العثمانية في عهد السلطان الفاتح » 
والجامع عبارة عن مساحة كبيرة مربعة 1١‏ * م١‏ م ويغطى هذه 
المساحة قبة كبيرة يبلغ قطراها حوالي 18 م » وتعتمد القبة على حطات 
ضخمة ذات مقرصنات ورقبة القبة لا يوجد بها أية نوافذ كما هي العادة في 
رقاب قباب الجوامع 0" . 

وتبرز كتلة المحراب عن جدار القبلة وقد وضع المحراب في دخله 
عميقة تشبه الإيوان الصغير » ويغطى هذه الدخلة الكبيرة نصف قبة ووضع 
المحراب في جدارها الجنوبي » ويوجد على يمين ويسار القبة الكبيرة غرفتان 
صغيرتان في كل جانب » ويغطى هذه الغرف قباب صغيرة وتفتح هذه الغرف 
)١194(‏ حسين آيو انسرايى : حديقة الجوامع , ج ١‏ , ص ٠١٠١‏ 3 
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على كتلة الجامع الوسطي الرئيسية بواسطة أبواب صغيرة » ويوجد داخل كل 
ا ا و ا ا اين 
من خمس قباب صغيرة .تر تكز على عقود حجرية مدببة ترتكز بدورها على ' 
ستة أعمدة رخامية » وللجامع متذنة حجرية واحدة 5 تقع على يمين الرواق 
الأمامى ولها قاعدة مربعة وهى تعود إلى عصر الإنشاء وترتفع فوقها المئذنة 
المكونة من بدن اسطواني وشرفة حجرية واحدة وقمة عثمانية مدببة والمئذنة 
د 117 ٠‏ 
ويتوسط مدخل الجامع واجهة الجامع الشمالية وهو يفتح على الرواق 
الأمامى » وهو مدخل حجري له طاقية بها زخارف حجرية عبارة عن ضلوع 
غائرة صغيرة ترتكز على مقرصنات حجرية صغيرة » ويحدد طاقية المدخل 
عقد من طراز بورصه يحدده هو الآخر من الخارج عقد مدبب والمبدخل 
أصيل يعود إلى فترة إنشاء الجامع ويشبه المداخل العثمانية المبكرة » ويعلو 
فتحة الباب أعلى عتب المدخل نص كتابي مكون من أربعة اسطر على هيئة 
أربعة أبيات من الشعر وضع كل شطر داخل بحر أو خرطوش والنص بإللغة 
العربية ويقرا كالآتي: 
الاقد بنى درويش داود *ء وزير بهري الاستقامة 
لسلطان بايزيد يبن محمد * 2 فريد الدهر عقد الإمامة 
بناء الخير مرفوع المباني * حماه الله ما ناحت حمامة 
تأمل فيه وانظر حسن تاريخ * لصاحبك السعادة والسلامة!"“*") 


لكيه .5 011 . م0 : ومدسصةامظ- 
فنا ش 3 011 .02 65015 لوثم - 
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ويشير النص السابق وفق طريقة حساب الجمل إلى سنة 894٠‏ ه 
/485 ١م‏ » وينتمي جامع داود باشا إلى طراز الجامع ذو القبة الواحدة ولكن 
حدث به بعض الإضافات فمنطقة المحراب التي تبرز بشكل ملفت للنظر عن 
جدار القبلة وكذلك وجود غرفتين صغيرتين على جانبي الجامع أو القبة 
الكبيرة » كل ذلك أعطى هذا الجامع وهذا الطراز شكلا فريدا » وبمعنى آخر 
أنه جمع بين طراز الجامع ذو القبة والجامع ذو الأجنحة المعروف أحيانا 
بحرف "7 " المقلوب » ولهذا يعتبر جامع داود باشا من الأمثلة المبكرة الهامة 
في إستانبول 7" » ويقع ضريح داود باشا في المنطقة التي تقفع خلف 
المحراب وبشكل مستقل عن جدار القبلة تماماء وهو ضريح مثمن ويعود 
تاريخ إنشاءه إلى سنة 1.6 ه / 14494 م9" » ويغطى الضريح قبة 
صماء لها شكل مدبب ولا يوجد برقبتها أية نوافذ صغيرة » والضريح مُشيد 
بقطع الحجر صغيرة الحجم » ويتقدم مدخل الضريح رواق صغير يتكون من 
قبة واحدة صغيرة ترتكز على ثلاثة عقود مدببة وترتكز العقود على عمودين 
صغيرين من الرخام وعلى جدران الضريح . 

وللضريح مدخل صغير يعلو نص كتابي من سطرين على هيئة أبيات 
من الشعر باللغة العربية على النحو التالي : 

حباك الله يا درويش داود +28 بأنواع الرجا مما لديه 
لما مات أنى قلت تاريخ 2# كماهي رحمه الله عليه (9) 
ويكون تاريخ الإنشاء بالنسبة للضريح 91٠.5‏ ه / ١435‏ م. 


5م 84 . ص تتعانصة© طتنة : ستسصمصف- 


)05 02.116 . و0 : وممسقائهق- 


(0؟) حسين أيو انسرايى : المرجع السابق , ص ١٠١6‏ . 


كما 


جامع فيروز آغا ( شكل رقم؛ ١‏ ) ( لوحات ١ا١‏ - ١77‏ ) 
شيّد هذا الجامع فيروز آغا ' » كان أصله من الخدام الاغوات » 
صار كبير ورئيس الخازندارية في عهد السلطان بايزيد الثاني » شيد بعسض 
العمائر في إستانبول أهمها جامعه بالقرب من ميدان السلطان أحمد » ودفن 
عند وفاته في ضريحه الذي شيده بالقرب من جامعه 7" , كان متدينا 
وخيرا*") » ويقع جامع فيروز آغا الآن بالقرب من جامع السلطان أحمد مطلا 
على شارع ديوان يولو أهم شوارع إستانبول القديمة » ويعود تاريخ إنشاء الجامع 
إلى سنة”84 ه/١431١م»‏ ويوجد نص كتابي فوق مدخل الجامع يشير إلى تاريخ 
الانتهاء . 
ويتبع جامع فيروز آغا أحد الطرز المعمارية العثمانية التقليبية في 
إنشاء الجوامع وهو طراز الجامع ذو القبة الواحدة وجامع فيروز آغا صغير 
الحجم قياسا بالجوامع المبكرة السابق دراستها وهو عبارة عن مساحة مربعة 
صغيرة يغطيها قبة واحدة ولا يوجد برقبتها أية نوافذ وترتكز القبة على حنايا 


(05) آغا كلمة تركية بمعنى الكبير أو العظيم أو السيد ومن معانيها أيضا الآمر أو الرئيس » 
وكان هذا اللفظ يطلق على من يتولون المناصب الكبرى في الدولة العثمانية من العسكريين 
وذلك قبل عصر التنظيمات وإلغاء نظام الانكشارية ؛ وكان هذا اللفظ يلحق ببعض الأسماء 
الأخرى ليعطى معاني متنوعة مثل آغا بك بمعنى الكبير أو الأخ الكبير » حرم أغاسى وهو 
الطواشي المشرف على الحريم السلطاني ٠‏ آغا كايوسى وهى تعنى الدائرة أو المحل الرسمي 
الذي يقيم فيه آغا الانكشارية . انظر : 1 0 

23 ,1ب © , ألسفوة للممصسو0 : صتلملةم 

شمس الدين سامي : قاموس تركي , ص 58 
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ركينة ذات دلايات » ويتوسط المحراب جدار القبلة وهو محراب من الجص به 
زخارف نباتية مجددة ويوجد على يمينه منبر خشبي حديث » ويوجد في 
المستوى السفلى من جدران الجامع شبابيك مستطيلة عليها مصبعات حديدية مسن 
الخارج وضلف خشبية من الداخل » وهذه الشبابيك السفلية عددها ثلاثة في كل 
من الجدار الأيمن والأيسر وشباكان في جدار القبلة وشباكان في الجدار 
الشمالي؛ أما الشبابيك العلوية فعبارة عن شبابيك صغيرة معقود بعقود مدبيبة 
وعليها أحجبة من الجص المعشق بالزجاج الأبيض . 

ويتقدم جامع فيروز أغا رواق أمامي صغير مكون من ثلاشة قباب 
صغيرة ترتكز على عقود مدببة حجرية وأربعة أعمدة رخامية » ويتوسط 
مدخل الجامع الوحيد الواجهة الأمامية الرئيسية للجامع وهو مدخل عثماني 
تقليدي يتشابة مع مداخل الجوامع المبكرة وللمدخل طاقية ذات مقرصنات 3 
ويعلو فتحة الدخول نص كتابي من أربعة أسطر باللغة العربية على هيئة 
أبيات من الشعر وضع كل شطر منها داخل بحر مستطيل ونصه : 


خازن السلطان سلطان بايزيد وهو فيروز رئيس الخازنين 
حسنةله من مواله قد بنى بيتا لقوم عابدين 
ارض عنه يا اله العابدين فليكن في جنة من خاللدين 
قال رضوان العلى تاريخه جنة المأوى ودار الحامدين 


ويكون تاريخ الجامع وفقا لطريقة الجمل هو "85 ه . 
ولجامع فيروز أغا مئذنة واحدة حجرية وهى من عصر الإنشاء ولها 
قاعدة مريعة يعلوها بدن اسطواني وشرفة واحدة وقمة مخروطية . 
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وتقع هذه المئذنة على يسار الواجهة الرئيسية للجامع وهى تعتبر 
استثناء في كل الجوامع ذات المئذنة الواحدة والتي كانت توضع في الغالسب 
على يمين الواجهة الأمامية الرئيسية وليس على اليسار » وقد توفى فيروز آغا 
سنة 414 ه /1511م؛ ودفن في ضريحه على مقربة من الجامع 1" . 
جامع عتيق على باشا ( شكل رقم ١5‏ ) ( لوحات 1١5-١4‏ ) 

يقع هذا الجامع في حي تشمبرلى طاش و]611©7[1؟ وهو أحد أحياء 
إستانبول القديمة بالقسم الاوروبى منها » وأنشئ الجامع ضمن مجموعة 
معمارية كانت تشتمل على مدرسة ودار لإطعام الققراء » وتكية وكرفان 
سراي وقصرا ٠‏ وقد تبقى من هذه المجموعة الآن الجامع والمدرسة !""" . 

أما منشئ هذا الجامع فهو على باشا الشهير بعتيق على باشا وهو مسن 
كبار الدولة في عهد السلطان بايزيد الثاني » وتلقب بأكثر من لقب منها 
العتيق» والطواشي ٠‏ والخادم » والشهيد ( بعد وفاته ) وهو من الخدام 
البيض7١")‏ ؛ وكان من الخدام الخواص للسلطان بايزيد » عَيّن واليا على 
قونيه بعد جلوس السلطان بايزيد الثاني على عرش السلطنة العثمانية » كم 
واليا على سمندرة ثم واليا على الروم ايلى . 


(09) هدم هذا الضريح عند فتح الشارع الرئيسي المطل على الجامع وتم نقل القبر وتركيبتة 
الرخامية بالقرب من جدار الجامع الغربي وهو موجود حتى الآن ولكن في حديقة جانبية ' 
وليس فوقه أية مباني . انظر : . 8 | 

. 149 . 8 ,غ01 . م© : ومقمواكف- 
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أصبح وزيرا سنة 897 هء وقام بفتح المورة سنة 4815 ه » وفى 
سنة 401 ه أصبح صدر أعظم للمرة الأولى وعُزل من هذا المنصب سنة 
48 ه وأعيد تعيينه في الصدارة العظمى للمرة الثانية سنة 5١7‏ ه . 

وقتل في معركة شيطان قولو سنة 111 ه التي دارت بين القوات 
العثمانية وبين قوات شاه قولو') » كان صاختب رأى شجاع » اشتهر بعلمه 
وبحبه للعلماء » وكان يجيد كتابة الخط العربي . خدم الدولة العثمانية فترة 
طويلة وله منشآت كثيرة في إستانبول وغيرها من مدن و ولايات الدولة 
العثمانية 539) , 

وجامع عتيق على باشا الواقع بحي تشمبرلى طاش والمعروف أيضا 
بجامع الصدفيين أنشئ سنة 7 ه/ ١445‏ مء كما هو مدون على مدخل 
الجامع » ويعتبر هذا الجامع من أهم الجوامع العثمانية الي شيّدت في 
إستانبول بعد الفتح إن لم يكن أهمها حيث أنه نظرا لتخطيطه الجديد أعتبر 
بمثابة همزة وصل أو جسر بين جوامع الطراز العثماني المبكر والطراز 
الكلاسيكي التالي له » وتخطيط الجامع من الداخل عبارة عن منطقة وسطي 
غطيت بقبة مركزية كبيرة تعتمد عقودها على دعامتين كبيرتين مريعتين» 
وهناك قبتان صغيرتان على يمين ويسار القبة المركزية» اثنتان بكل جانب » 
وتفتح هذه القباب على المنطقة الوسطي المغطاة بالقبة المركزية » وبمعنى 
آخر لم تعد القباب تغطى غرف جانبية مغلفة وتفتح على الجامع بأبواب 
صغيرة كما هو الحال في الجوامع طراز بورصة أو التي تأخذ شكل حرف 
"1 " المقلوب : بل أصبحت القباب الصغيرة الجانبية كما سبق القول تفتح 
(11") محمد ثريا : سجل عثماني , ج ” , س 448 . 
(١؟)‏ نفس المرجع والصفحة . 
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علي القبة المركزية. أيضا يوجد نصف قبة كبير يغطي منطقة المحراب وهى 
تشبه الإيوان غير العميق ويعتمد نصف القبة هفنا على مقرنصات من 
الجانبين» وبهذا التخطيط اختلف الجامع عن الجوامع الأخرى المبكرة التي 
كانت تشبهه ولكن الغرف الجانبية بها والمغطاة بقباب صغيرة كان يفصل 
بينها وبين القبة الكبرى أو القبتان في الوسط جدران كما هو الحال في جامعي 
محمود باشا ومراد باشا في إستانبول . 

ومن جهة أخرى يذكرنا جامع عتيق على باشا بجامع الفاتح القديم ولكن 
في جامع الفاتح كان يوجد ثلاث قباب صغيرة على جانبي القبة الكبيرة » أما 
في جامع عتيق على باشا فيوجد قبتان صغيرتان فقط على جانبي القبة » 
ويوجد بإيوان أو بداخله المحراب محراب رخامي يتشابه مع المحاريب 
المبكرة المعاصرة وله قمة بها صفوف من المقرنصات الرخامية . 

ويوجد على يمين دخله المحراب منبر رخامي من قطع الرخام الأبيض 
والأسود وله قمة مخروطية . ويزخرف باطن القبة الكبيرة وكذلك القباب 
الصغيرة الجانبية زخارف نباتية منفذة بالألوان المائية .ويدعم القبة المركزية 
من الخارج 8 دعائم أو أكتاف داعمة لها وتلتف هذه الأكتاف حول القبةء 
وتوجد مجموعة شبابيك صغيرة معقودة برقبة القبة عليها أحجبة من الجبص 
التي سبق المفرغ المعشق بالزجاج الأبيض. وتتميز القبة بض خامتها قياسا 
بقباب الجوامع المبكرة والتي يبق دراستها خلال هذا البحث » ويبلغ ارتفاع 
قبة عتيق علي باشا 77,7٠‏ م وقطرها 7,6ام 4'". ش 


(5305) . 168 . 2 ,)© . م0 : أععلتلا منلوم- 
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ويوجد في المستوى السفلى من جدران جامع عتيق على باشا ١4‏ شباك 
مستطيل عليه مصبعات حديدية من الخارج وضلف خشبية من الداخل » أما 
المستوى العلوي من الجدران فيبلغ عدد شبابيكه الصغيرة المعقودة بعقود 
مدببة ١"‏ شباك وعليها أحجبة أو ستائر الجص المفرغ المعشق بالزجاج . 

ويتقدم جامع عتيق على باشا رواق مكون من خمسة قباب صغيرة 
ترتكز على ستة أعمدة رخامية » ويتوسط هذا الرواق أو الواجهة الشمالية 
التي يطل عليها الرواق مدخل الجامع الرئيسي والوحيد وهو يبرز عن سمك 
الجدار بنحو١‏ 4 سم ويحيط به جفوت بارزة » ويتوج حجر المدخل طاقية من 
المقرنصات ٠‏ والمدخل وقمته تتناسب مع مداخل هذا العصر أى لم يحدث به 

ويوجد على يمين المدخل ويساره حنية حجرية تشبه المحاريب 
الصغيرة » وأيضا على يمين ويسار كتلة المدخل من الخارج حنية محراب 
حجري » تقع كل حنية بين شباكين وتطل هذه الحنايا وكذلك الشبابيك على 
الرواق الأمامى . 

ولجامع عتيق على باشا مئذنة واحدة تقع على يمين الواجهة الرئيسية 
للجامع ولها قاعدة مربعة تتحول من أعلاها بواسطة مثلثات إلى البدن 
الاسطواني وهو مكون من ١١‏ ضلع » وللمئذنة شرفة واحدة ترتكز على 
صفوف من المقرنصات الحجرية ويأتي بعد ذلك بدن صغير آخر اسطواني 
ثم القمة المخروطية ويزخرف القسم العلوي من المئذنة قبل القمة المخروطية 
بلاطات ذات لون تركوازى والمئذنة أصلية تعود إلى عهد الإنشاء » وكان 
يوجد نص تاسيسى يعلو مدخل الجامع السابق وصفه لكنه فُقد الآن ولكن 
أشارت بعض المصادر إلى هذا النص وأن التاريخ المسجل هو عام 1١7‏ ه 
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أما عن مهندس هذا الجامع الهام فغير معروف على وجه التحديد فالبعض 
ينسبه إلى المعمار كمال الدين مهندس جامع أوج شرفه لي في أدرنه ولكن 
ليس هناك دليل قاطع على ذلك ؛ وبعض المؤرخين ينسبون الجامع إلي 
المعمار خير الدين وكان رئيسا للمعماريين في عهد السلطان بايزيد الثاني 
وهو الذي صمم وشيّد جامع السلطان بايزيد الثاني (9") 
جامع زنجيرلي قويو ( شكل رقم ١١6‏ ) 

أنشأء هذا الجامع عتيق على باشا الصدر الأعظم وصاحب جامع 
تشمبرلى طاش 7'') وعرف هذا الجامع بأكثر من أسم فهو جامع زنجيرلى 
قويو وأيضا جامع وسط على باشا وكذلك جامع عتيق على باشا . 

ويقع هذا الجامع بالقرب من حي قره كمرك في منطقة كانت تعرف 
قديما ب " نجيرلى قويو ويطل للجامع حاليا على شارع فوزي بائنا أحد أهم . 
شوارع حي الفاتح باستانبول . 

وغير معروف على وجه الدقة تاريخ إنشاء هذا الجامع ولكن ترجح 
معظم الدراسات أنه أنشئ في أواخر القرن الخامس عشر أو إلى 
0" وهذا الجامع مُشيّد فوق منطقة مرتفعة عن مستوى أرضية 
الطريق العام . والجامع عبارة عن مساحة مريعة تبلغ ١66‏ ذا ١66‏ مك2 
ويتبع هذا الجامع في تخطيطه طراز الجوامع ذات القباب المتعددة الصغيرة 
التي تغطى مساحة الجامع كلها » ويعرف هذا الطراز في التركية بطراز ". 
أولو جامع 2201© 1[111آ " وأول مثال لهذا الطراز ظهر في جامع السلطان 


(16؟) . 152 .2 , لأقصة5 علآىدنة1' : دع تعودف- 
(11") انظر جامع عتيق على باشا ص 77١‏ من هذا الكتاب . 
39 .159. م, ]© , م0 : 02 سأفطة1 : 222 . م رأءءلنتههن) طناة1 : ستدمسف- 
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بايزيد الأول في بورصه ( أواخر القرن الرابع عشر ) والمعروف ب 'أولو 
جامع" ويغطى جامع زنجيرلي قويو ست قباب صغيرة متجاورة وترتكز على 
دعامتين كبيرتين في الوسط وعلى جدران الجامع الجانبية . 

ويتقدم الجامع رواق أمامى مكون من ثلاث قباب صغيرة تعتمد على 
أربعة دعائم مربعة من الحجر » وكانت قباب هذا الرواق تعتمد على أعمدة 
رخامية وقد تهدمت مع قباب الرواق نتيجة أحد الزلازل وأعيد ترميم الرواق 
واستبدلت الأعمدة بهذه الدعائم الأربعة 2'') وأغلب الظن أن قاعدة المئذنة 
هي التي تعود إلى عهد الإنشاء أما بدنها والقمة فتعود إلى أعمال الترميم؛ ذلك 
لان الشكل العام للمئذنة الحالية لا يتناسب مع المآذن الأخرى التي ترجع إلى 
فترة إنشاء الجامع 1" . 

وتشير بعض الدراسات إلى حدوث بعض الترميمات بالجامع حدثت 
عقب احد الزلازل وقد تأثر الرواق والمئذنة وتم ترميم الجامع وأَعُيد ما تهدم 
وذلك سنة ٠١١4‏ ه/ 1548 مء ثم جرت عمليات ترميم أخرى بالجامع 
خلال القرن الثامن عشر 0" . 

ويتم الوصول إلى داخل الجامع عن طريق مدخله الرئيسي بالرواق 
الأمامى وهو مدخل مستطيل » ويوجد بجدار القبلة محراب من الجصص له 
طاقية من المقرنصات الجصية الزخرفية وهو محراب مجدد » أما المنبر فهو 
من الرخام وهو مجدد أيضا . 


(14”) . 8.173 ,© . م0 : أعملثالا منلوف- 
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وبالرغم من صغر حجم هذا الجامع إلا أنه يعبر بوضوح عن أحد 
الطرز المعمارية العثمانية المبكرة في إنشاء الجوامع » وبوجه عام فان 
الجوامع الْمشيّدة وفقا لهذا الطراز قليلة العدد سواء في إستانبول أو خارجها . 
الدراسة التحليلية . 

تناولت هذه الدراسة مجموعة من أهم الجوامع العثمانية المبككارة في 
مدينة استانبول وهذه الجوامع تمثل طرز العمارة التي عرفت في العصر 
العثماني المبكر لا سيما في مدن ازنيك بورصه وأدرنه وهى المراكز الأولى 
للدولة العثمانية وكان من الطبيعي أن تتبع جوامع إستانبول المبكرة؛ فهناك 
إستمرارية وتواصل بين النشاط المعماري والفني الذي كان سائدا في مدن 
الدولة العثمانية مثل بورصه وأدرنه وبين النشاط المعماري والنهضة الفنية 
التي رعاها السلطان محمد الفاتح بنفسه بعد فتح القسطنطينية (إستانبول) ولم 
تنشا هذه النهضة من فراغ بل أن السلطان الفاتح وكما ذكرنا أثناء الحديث عن 
فتح المدينة واستقرار الأمور بها » لجأ إلي استقدام الأسر التركية من مناطق 
الأناضول المختلفة من أجل الاستقرار في إستانبول » وأرسل في طلب 
المعماريين والبنائيين وذلك من اجل تحويل المدينة التي فتحت على يديه إلى 
مقر لدولته الفتية » وكان للفاتح رؤية واضحة ثاقبة وهى العمل على تغيير 
الوجه الحضاري والثقافي لهذه المدينة القديمة ذات الثقافة المسيحية الهلينية » 
واستعان الفاتح بكبار رجال الدولة من الوزراء والولاة بأن طلب منهم 
المشاركة في النهضة المعمارية التي بدأت في المدينة وبناء مجمعات معمارية. 
تحمل الطابع التركي الإسلامى . 

وبالفعل تحقق للفاتح ما أراد وقبل وفاة هذا القائد العظيم سئة ١44١م‏ » 
كانت مدينة إستانبول قد ازدانت بالكثير من العمائر الإسلامية المتنئوعة 
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كالجوامع والمدارس والحمامات ودور الضيافة والمستشفيات والأضرحة »2 
وبمعنى آخر تحقق للفاتح ما أراد قبل وفاته . 

واستمرت هذه النهضة المعمارية بعد وفاة الفاتح وتولية ابنه السلطان 
بايزيد الثاني ( ١544١-1517١م)‏ وكان الفاتح يدرك أهمية الإنجاز الذي تحقق 

يديه وهو فتح المدينة التي عجز عن فتحها سائر الحكام والقادة المسلمين 
من قبله ولهذا عمل على اتخاذها عاصمة تليق بدولته التي كانت في مرحلة 
التوسع » وكذلك العمل على دمج هذه المدينة حضاريا مع المدن الرئيسية في 
الدولة وذلك عن طريق بدء حملة معمارية لنقل تراث وأساليب العمارة والفن 
التركي إلى إستانبول » وكما سبق القول فكان الفاتح يشرف على تلك الحملة 
التي بدأت عقب الفتح حتى أن الفاتح لم يتمكن من إنشاء جامعه ومجموعته 
المعمارية الضخمة إلا بعد مرور عشر سنوات علي فتح المدينة وذلك 
لانشغاله بترتيب أوضاع المدينة ومباشرة تطورها العمراني وكذلك متابعة 
عمليات الفتوحات خارج إستانبول . 

وقد استجاب رجال الفاتح لطلبه وأسرعوا في تشييد عمائر خارج 
إستانبول أيضا » ونلاحظ أن الجوامع المبكرة التي تناولتها الدراسة لم تبن 
مستقلة بل شيّدت ضمن مجموعات كبيرة اشتملت على مدارس ودور ضيافة 
أو دور لإطعام الفقراء وحمامات وأضرحة لأصحابها » وكان الهدف من 
وراء إنشاء هذه المجموعات الضخمة عقب فتح إستانبول هو تقديم وظائف 
وخدمات متنوعة للأتراك المسلمين الذين.استوطنوا إستانبول » وكما أشرنا من 
قبل فقد وفد إلى المدينة آلاف الأسر التركية من مختلف أرجاء الأناضول 
واستقروا باستانبول بناءً على أمر من السلطان الفاتح وكان لابد من إقامة 
منشآت كثيرة ومتنوعة لتقديم مختلف الخدمات لهذه الأعداد الوافدة » صحيح 
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أن الفاتح كان قد ملّك هؤلاء الوافدون منازل وأراضى بهدف توطينهم 
والاستقرار بالمدينة إلا انه كان يجب على الفاتح وكبار رجال دولته إقامة هذه 
النوعية من المنشآت الدينية والإجتماعية لان وظيفتها كانت مختلفة عن وظيفة 
المباني المدنية فهذه المنشآت الدينية الإسلامية كانت تحافظ على الثقافة والدين 
الإسلامى والهوية العثمانية . 

وقد شيّدت غالبية الجوامع التي تعرضت لها الدراسة ضمن مجموعات 
معمارية كما سبق القول مثل جامع محمود باشا أقدم الجوامع المبكرة القائلمة 
باستانبول وجامع محمد الفاتح والذي شيّد كنواة لمجمعات معمارية ضخمة 
أشبة بالمدينة المتكاملة» وأيضا جامع مراد باشاء وجامع روم محمد باشاء 
وجامع داود باشاء وجامع عتيق علي باشا ذكرنا من قبل فقد اتبعت هذه 
الجوامع في إستانبول الأساليب والطرز المعمارية العثمانية التي كانت سائدة 
في الدولة العثمانية قبل فتح إستانبول وعرفت هذه الطرز أو الأساليب بطراز 
بورصه أو الطراز المبكر » وهناك أكثر من شكل أو تخطيط لجوامع 
إستانبول المبكرة التي اتبعت أساليب بورصه الفنية » وبمعنى آخر كان هناك 
تنوع في تخطيطات جوامع إستانبول بحيث أصبحت في النهاية تعبر عن كل 
أشكال وطرز الجوامع العثمانية المبكرة » فهناك طراز الجامع الذي يأخذ شكل 
حرف " 7 " المقلوب » وهذا الطراز من أقدم الطرز العثمانية في بناء 
الجوامع »؛ ويطلق عليه أكثر من أسم مثل الجامع ذو الأجنحة أو الجامع ذو 
الزوايا أو جامع طراز بورصه أو الجامع ذو الأماكن الجانبية أو الجامع ذو 
الاستراحات ('")؛ وفى الواقع فان كثرة الأسماء التي أطلقت على هذا الطراز 
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من الجوامع يرجع إلى أن هذه الجوامع كانت تقوم بوظيفتين الأولى هي 
وظيفة الجامع والثانية كانت متنوعة وفقا للمكان ورغبة المنشئ فهناك جوامع 
من هذا النوع كانت تقوم بوظيفة دور للضيافة أو الاستراحة لمن يفد إلسى 
الجامع من خارج المدينة المُشيّد بها الجامع » وأحيانا قامت بعض هذه 
الجوامع بدور التكايا أو الزوايا » وكان يخصص للقيام بالوظيفة الثانية 
الأجنحة أو الغرف الجانبية بجوامع هذا الطراز » ولذلك نجد أن هذه الغرف 
الجانبية كانت تزود بمدفأة » أى كان هناك من يقيم بها . 

وكان التخطيط العام لهذا الطراز من الجوامع عبارة عن مساحة أو 
كتلة في الوسط مستطيلة ذات قسمين يغطيهما قبتان متتاليتان » وعادة مما 
تكون أرضية القسم الثاني أو الداخلي والذي يوجد به المحراب مرتفعا عن 
أرضية القسم الأول ويصعد إليه بدرجات سلم وعلى جانبي هذه الكتلة أو 
القسم الأوسط توجد غرف جانبية أثنتين أو ثلاثة في كل جانب » وكانت هذه 
الغرف تغطي بقباب صغيرة تنخفض كثيرا عن القبتين في الوسط لأن جدران 
الغرف أساسا منخفضة عن جدران القسم الأوسط » ويرى أن هذا التخطيط 
كان يعطس نظام الإدارة العثمانية ويلبى احتياجات المجتمع البسيطة في هذا 
العهد المبكر '") » وفيما بعد عندما اتسعت الدولة العثمانية لا سيما بعد فتح 
إستانبول أهُمل هذا الطراز وظهرت أشكال أخرى » وهذا ما حدث بالفعمل 
فبخلاف الجوامع التي تنتمي إلى هذا الطراز والتي تناولتها هذه الدراسة لم 
يُطبق هذا الطراز في أية جوامع أخرى باستانبول ٠‏ وأول وأقدم مثال لجوامع 
هذا الطراز وهو طراز الجوامع ذات الأجنحة أو طراز بورصه هو جامع 


(77) أسين أطيل : الفنون والعمارة » ص 553 . 
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اورخان غازي في بورصه (1*”5 - ١154١‏ م) واستخدم هذا الطراز في 
جامع ومدرسة مراد الأول( خداوندكار ) في بورصه أيضا (155١م)‏ وهناك 
أمثلة أخرى تتبع نفس الطراز في بورصه أيضا مثل جامع يلدرم بايزيد 
(17556م) والجامع الأخضر( 574 ١م)‏ وجامع المرادية ( نسبة إلى مراد 
الثاني) (475١م)‏ 7" ١‏ ويمثل هذا الطراز في جوامع إستانبول جامع محمود 
باشا (475١م)‏ وجامع مراد باشا 41١(‏ ١م)‏ . 

وهناك جوامع اتبعت تخطيط أو طراز القبة الكبيرة في الوسط وحولها 
قبتان أو ثلاث من كل جانب ونصف قبة فوق منطقة المحراب » ولعل أهم 
مثال لهذا الطراز هو جامع السلطان محمد الفاتح القديم حيث كان يغطيه قبة 
مركزية كبيرة وعلى جانبيها ثلاث قباب من كل جانب ونصف قبة كبيرة فوق 
منطقة المحراب » وتعتمد القبة الكبيرة والقباب الصغيرة الجائبية على 
دعامتين كبيرتان مربعتين وعمودين من الرخام في وسط الجامع » وقد تهدم 
هذا الجامع نتيجة زلزال حث في القرن الثامن عشر وأعُيد بناء الجامع وفق 
تخطيط آخز ننه ” 

وكما سبق وأوضحنا عند الحديث عن جامع الفاتح من قبل أنه لا يوجد 
أدنى علاقة بينه وبين العمارة البيزنطية » ولكن هناك علاقة وصلة بين جامع 
الفاتح وجامع السلطان مراد الثاني بادرنه المعروف بجامع أوج شرفه لي وفيه 
ظهرت القبة المركزية الضخمة لأول مرة وأيضا الصحن ذو الأروقة والمآذن 
وهذا ما تكرر في جامع الفاتح القديم في إستانبول» ومن قبله جامع أيوب ' 
(7") جان بول رو " الفن العثماني في الاراضى التركية " مقال بكتاب تاريخ الدولة العثمانية » 


الجزء الثاني » ترجمة بشير السباعي » القاهرة » 14517 م » ص 7377 . 
(4؟5") انظر جامع السلطان الفاتح ص ٠١5‏ من هذا الكتاب . 
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سلطان وهو أول أعمال السلطان الفاتح المعمارية باستانبول وقد تهدم أيضا ء 
ولكن في كلا الجامعين تم استخدام القبة الكبرى الوسطي والصحن ذو الأروقة 
وكذلك نصف القبة فوق منطقة المحراب . 

ويتشابه جامع الفاتح إلى حدا ما مع جامع عتيق على باشا في حي 
تشمبرلى طاش » ولكن جامع عتيق على باشا كان به قبتان فقط على جانبي 
القبة الكبيرة في كل جانب وليس ثلاثة كما كان الحال في جامع الفاتح » أيضا 
لا يوجد صحن بأروقة في جامع عتيق على باشا . 

وجامع السلطان الفاتح بشكله القديم تأثر بجامع والده في أدرنه ( أوج 
شرفه لي ) ذلك الجامع الذي كان له أثرا كبيرا على عمارة الجوامع العثمانية 
التي شيّدت بعده ومنها بطبيعة الحال جامع الفاتح » وبمعنى آخر إذا كان هناك 
تأثير أو تأثيرات معمارية في جامع الفاتح فهي عثمانية وليست بيزنطية وكما 
ذكرنا أن جامع أوج شرفه لي بما ظهر به من عناصر جديدة كالقبة المركزية 
والقباب حولها والصحنء كل هذه العناصر اتبعت في كل الجوامع السلطانية 
التي شيتت في إستانبول فيما بعدء وإذا كان جامع أوج شرفه لي يمثل نقلة في 
العمارة العثمانية في أدرنة فان جامع الفاتح كان يمثل نفس الأهمية بالنسبة 
للعمارة العثمانية في إستانبول بعد فتحها. 

وهناك تفاصيل دقيقة كانت متشابهة بين الجامعين (أوج شرفه لي 
والفاتح)؛ منها نظام التغطية والصحن ذو الأروقة والمداخل وعقودها » وأيضا 
الكتابات الخزفية فوق أعتاب الشبابيك بالأروقة حول الصحن ولا تزال نماذج 
منها موجودة في كلا الجامعين وهى تنتمي إلى أسلوب صناعة الخزف 
العثماني المبكر . 
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وهناك بعض الجوامع في إستانبول اتبعت طراز الجامع ذو القبة 
الواحدة مثل جامع روم محمد باشا في اسكودار ( 15177 م ) (شكل رقم بده 
وجامع داود باشا ( ١4864‏ م ) ( شكل رقم ١7‏ ) وفى هذين المثالين تم تغطية 
الجامع كله بقبة واحدة كبيرة » وفى نفس الوقت يوجد غرفتان صغيرتان على 
يمين القبة ويسارها » وبمعنى آخر نجد هنا الجمع بين طراز القبة الواحدة 
وطراز الجامع ذو الأجنحة أو طراز حرف 1 مقلوب حيث استخدم الغرف 
الجانبية الصغيرة على يمين ويسار القبة الكبيرة 2" . 

وقد أثر هذا التخطيط فيما بعد على تخطيط جامع السلطان بايزيد الثاني 
في أدرنه ( ١444‏ م ) وهو من أعمال المعمار خير الدين » وكذلك جامع 
السلطان سليم الأول في إستانبول ( 1577 م ) ( شكل رقم )١4‏ وفى كلا 
الجامعين تمت تغطية الجامع بقبة كبيرة أرتكزت علي الجدران بواسطة 
مثلثات كروية» ويوجد علي يمين القبة ويسارها 1 قباب صغيرة منخفضة في 
كل جانب وهى تغطى استراحات ملحقة بهذه الجوامع "" . 

ولكن جوامع إستانبول المبكرة التي اتبعت هذا الطراز كانت صغيرة 
الحجم مثل روم محمد باشا.وداود باشا » ومن الجوامع التي اتبعت طرز القبة 
الواحدة جامع فيروز آغا ( ١49١م‏ ) ء وهو عبارة عن مساحة مربعة 
صغيرة تغطيها قبة ولا يوجد أية غرف جانبية بها الجامع ( شكل رقم ١5‏ ) . 

وقد اتبع هذا الطراز البسيط - أى مساحة مربعة صغيرة تغطيها قبة 
ويتقدمها رواق أمامى - أتبع في الكثير من الجوامع العثمانية المبكرة في 
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إزنيك وبورصه: وأقدم مثال لهذه الجوامع جامع حاجى اوزبك في ازنيك 
(170 م) » وجامح حاجى حمزة في إزنيك(745١)؛‏ وجامع أورخان غازي 
في بيل جيك» وجامع أورخان كبزه (النصف الأول من القرن ١5‏ م)»؛ 
والجامع الأخضر في إزنيك (1774 م - 1791 م) » وفى هذا الجامع جرت 
أول محاولة لتطوير الجامع ذو القبة حيث أضاف المعمار مساحة لتوسيع 
الجامع وهى المساحة التي تلي باب الدخول وهي مساحة مستعرضة يغطيها 
قبة مضلعة في الوسط وأقبية علي يمينها ويسارهاء وبهذا الشكل صارت 
مساحة الجامع مستطيلة» القسم الكبير منها وهو المربع يغطيه قبة والقسم 
الأصغر وهو المساحة الأمامية المستعرضة يغطيها قبة صغيرة مضلعة 
وأقبية!") . 

ومن الطرز التي استخدمت في جوامع إستانبول المبكرة ظراز الجامع 
المسمى ب" أولو جامع' وتخطيط الجامع في هذا الطراز عبارة عن مساحة 
مستطيلة أو مربعة يغطيها مجموعة كبيرة من القباب الصغيرة المتجاورة (1") 
ويمثل هذا الطراز جامع عتيق على باشا بحي قرة كمرك بالفاتح » والمعروف 
بجامع زنجيرلى قويو وهو عبارة عن مساحة مستطيلة يغطيها ست قباب 
صغيرة متجاورة ترتكز على دعامتين ٠‏ 

ويتقدم الجامع رواق أمامى مكون من ثلاث قباب صغيرة ( شكل 
رقم15) ؛ وظهر هذا الطراز في تخطيط الجوامع لأول مرة عندما شيِّد 
السلطان بايزيد الأول (يلدريم) جامعه الضخم (أولو جامع) في بورصه 


ففضة عأهنا1 معستحزه8 عق 1 [الاجلا ١‏ , أعمدصنا/ة دل !اجنلا 2117 : ومقمداقة ز2 01 - 
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(155-..4ام) »وهو عبارة عن مساحة مستطيلة كبيرة غطيت بعشرين 
قبة صغيرة متجاورة » وترتكز هذه القباب على أثنتى عشرة دعامة مربعة . 
ويعتبر هذا الجامع أضخم وأهم جامع ينتمي إلى طراز الجامع ذو القباب 
الكثيرة والمعروف بأولو جامع ( شكل رقم17)؛ وقد استخدم هذا الطراز في 
بعض الجوامع العثمانية المبكرة ومنها الجاع القديم في أدرنه وقد بدئ في 
إنشاء هذا الجامع الضخم في عهد الأمير السلطان سليمان شلبي سنة”40 ام 
وانتهى عهد أخيه السلطان محمد شلبي وهو أقدم جامع في أدرنه ومهندس 
الجامع هو المعمار الحاج علاء الدين القونيوى '") , والجامع عبارة عن 
مساحة مربعة يغطيها تسع قباب وتتميز القبة الوسطي بكبر حجمها وترتكز 
عقود هذه القباب على أربعة دعائم ضخمة بالإضافة إلى جدران الجامع : 
والجامع الكبير فى صوفيا ( المتحف الوطني حاليا ) » وجامع المرادية في 
مغنيسبيا وجامع عيتق على باشا ( زنجيرلى قويو ) في استانبول وء وأخيرا 
جامع بياله باشا في إستانبول وهو من أعمال المعمار سنان الأخيرة سنة 
('لاه 6 در : 

وإذا كانت الجوامع العثمانية المبكرة في إستانبول قد اتبعت الطرز 
العثمانية المبكرة إلا أن بعضها ظهر به ارهاصات لتطور معماري هام سوف 
ينضج ويكتمل في بعض الجوامع التي سوف تَسيّد في مرحلة لاحقة وتنتمسي 
الي الطراز المعماري الكلاسيكي؛ وهو الطراز التالي للطراز المبكر. ومن 
هذه الجوامع جامع السلطان الفاتح القديم (417١م‏ » شكل رقم 8) وجامع' 


لظفا 2.7 , تتعاعل1طم المهقد05 عل عصعتفظ : ومقصدادم نردا01- 
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عتيق علي باشا في تشمبرلي طاش (515 ١م؛‏ شكل رقم »)١5‏ وقد تم استخدام 
القبة المركزية الكبيرة في هذين الجامعين وحولها ثلاث قباب صغيرة 
موادا فر ل جات ران جات الفنج) ار تتا ستيرتن لي كل يجاضن 
(في جامع عد عتيق علي باشا). و تفتح هذه القباب الجانبية مباشرة 5 علي القبة 
المركزية أي لايفضل بينها وبين القبة الكبيرة آية جدران» وذلك لان هذه 
القباب الصغيرة لم تعد تغطي غرف جانبية كما كان الحال في الجوامع 
المبكرة التي تتبع طراز بورصه والمعروفة كذلك بالجوامع ذات الأجنحة. وقد 
تأثرت هذه الجوامع كما أشرنا من قبل بجامع أوج شرفه لي في أدرنه والذي 
شيده السلطان مراد الثاني سنة 4417 ١م»‏ وهو يعتبر نقلة معمارية هامة في 
تاريخ العمارة التركية حيث تم فيه استخدام القبة المركزية لأول مرة وحولها 
قبتان في الجانب الأيمن وقبتان في الجانب الأيسرء وأيضا اشتمل الجامع علي 
صحن له أربعة أروقة حوله؛ ويعتبر هذا التخطيط المثالي للجوامع السلطانية 
الكبيرة»ء وسوف يحتذي به فيما بعد إلي أن يصل إلي مرحلة القمة علي يد 
المعمار سنان في النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي. ويظهر 
أثر هذا الجامع بشكل واضح في جامع الفاتح حيث أشتمل علي قبة ضخمة 
مركزية حولها ثلاث قباب صغيرة من الجانبين» وأيضا اشتمل جامع الفساتح 
علي صحن كبير ذو أروقة ويتوسطه فواره للوضوء. وقد تأثر جامع عتيق 
علي باشا أيضا بنظام القبة المركزية والقباب الصغيرة حولها وأن لم يكن له 
صحنا يتقدمه. وسوف يكون لجامع الفاتح نفسه تأثيرا كبيرا علي جامع ابن 
0 بايزيد الثاني في إستانبول (©١16١م)‏ وهو أول عمل معماري ضخم 

ينتمي إلي الطراز المعماري الكلاسيكي وهو من أعمال المعمار خير الدين 
والذي كرر تخطيط جامع الفاتح مع إضافة بعض التعديلات فالقبة المركزية 
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الكبيرة أصبح حولها نصفي قبة وليس نصف واحد فوق المحراب كما هو 
الحال في جامع الفاتح» أيضا أضاف المعمار قبة جانبية فصار عدد القباب 
الصغيرة الجانبية حول القبة الكبيرة أربعة قباب علي جانبيها وأصبح عدد 
القباب الصغيرة حول القبة هنا ثمانية قباب بدلا من ستة قباب في جامع الفاتح 
واحتفظ جامع بايزيد بالصحن ذو الأروقة والفوارة وكذلك بالمئذنتين. أيضا 
شيد جامع السلطان بايزيد ضمن مجموعة معمارية ضخمة اشتملت علي 
مدرسة ودار لإطعام الفقراء. وكتاب وكرفان سراي وضنريحان أحدهما 
للسلطان والأخر لابنته سلجوق سلطان (". 

ومن خلال دراستنا لجوامع إستانبول المبكرة والتي شيدت بعد فتح 
المدينة سنة 451١م‏ وحتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي يتضح أن هذه 
الجوامع كان بينها بعض الخصائص المشتركة وذلك لارتباطها بالطرز 
المعمارية العثمانية المبكرة أو إنها كانت تنتمي إلي طرز معمارية واحدة. وقد 
اتبعت هذه الجوامع المبكرة أكثر من تخطيط في بناء الجوامع؛» وكل هذه 
التخطيطات سبق استخدامها وتطبيقا في أمثلة كثيرة في إزنيك وبورصه 
وأدرنه أي قبل فتح القسطنطينية وهذا التنوع في طرز وتخطيطات جوامسع 
إستانبول أتاح لنا فرصة التعرف علي أشكال الجوامع العثمانية المبكرة بوجه 
عام ليس فقط في إستانبول بل في عواصم ومدن الدولة العثمانية الأولى . 

ومن الطبيعي أن تكون جوامع إستانبول متأثرة بالأساليب العثمانية 
المبكرة لا سيما أسلوب طراز بورصه » وذلك لان هذه الجوامع وغيرها من 
العمائر التي شيّدت بعد فتح القسطنطينية قد شيّدها أتراك مسلمون لتلبسى 
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احتياجات خاصة بمجتمعهم الإسلامى واعتمدوا عند تشييدها على أساليبهم 
وطرزهم الفنية الموروثة . ولذلك جاءت عمائر إستانئبول ومنها الجوامع 
بمثابة تكرار أو صور من العمائر العثمانية السابقة في بورصه وأدرنه . وهذا 
ينفى محاولة بعض المستشرقين نسبة أحد أهم المنشآت المعمارية التي تم 
إنشائها في إستانبول وهو جامع الفاتح إلى أحد المهندسين اليونانيين » وهذا 
الزعم بعيد كل البعد عن الحقيقة وسبق أن اشرنا إلى أسباب ذلك عند الحديث 
عن جامع السلطان الفاتح . 

ومن أهم العناصر المعمارية المميزة لجوامع إستانبول المبكرة استخدام 
عنصبر القبة في تغطية الجوامع التي تنتمي إلى مختلف الطرز فاس تخدم 
المعمار التركي القبة الكبيرة بمفردها لتغطى الجامع الصغير ذو المساحة 
المربعة + واستخدامها كذلك لتغطية القسم الأوسط المستطيل في طراز 
الجوامع ذات الأجنحة أو التي تأخذ شكل حرف 1 المقلوب وكان يستخدم 
قبتان عيران نفلك يتكنها الاران أو الأمامية وتغطى القسم الأول أو المربع 
الذي يلي المدخل والثانية أو الخلفية وهى تغطى المربع الخلفي الموجود به 
المحراب والمنبر » أيضا استخدم القبة الكبيرة المركزية لتغطية المساحة 
الرئيسية الوسطي وحولها نصف قبة فوق منطقة المحراب ويجانبها قبتان أو 
ثلاث من جهة اليمين واليسار » هذا بالإضافة إلى القباب الصغيرة التي كانت 
تغطى الحجرات الجانبية في بعض الجوامع وكذلك القباب الصغيرة التي 
تغطى أروقة الصحن بالجوامع الكبيرة ذات الصحون ٠‏ وأخيرا لتم يب 
لتغطية الأضرحة الملحقة بالجوامع . ا 0 

وفى الواقع فان عنصر القبة من العناصر التي مّزت فن العمارة 
التركية وعلي الرغم من أنها لم تكن من ابتكار الأتراك إلا أنهم اهتموا بها 


لكوك_د 


كثيرا وصارت الشكل المفضل لديهم في تغطية عمائرهم المتنوعة .ويعود 
استخدام الأتراك للقباب إلى ما قبل العصر العثماني بكثير منذ أن كانوا في 
وسط آسيا » وهناك بعض الأمثلة القديمة لمباني تركية تعود إلى القرنين 
السابع والثامن الميلاديين استخدمت القبة كوسيلة تغطيه للاماكن المربعة 
الصغيرة وكان لهذه القباب القديمة شكل نصف كروي » ومن أقدم الأمثلة لتلك 
القباب التي كانت تغطى بعض الوحدات في معبدين بوزيين في آق بشيم في 
وسط.آسيا ويرجعان إلى القرن السابع والثامن الميلاديين!"؟ . 

وتطور استخدام القبة عند الأتراك وتم استخدامها بأشكال مختلفة في كل 
الدول التي أقاموها سواء في آسيا الوسطي أو إيران أو الأناضول » ووصلت 
القبة إلى قمة تطورها في العمارة العثمانية وصارت هي الشكل الرئيسي 
والمفضل لتغطية المنشآت حتى أننا نجد أن مجمع السلطان الفاتح باستانبول قد 
استخدم نحو 000 قبة ما بين قباب كبيرة وصغيرة لتغطية الوحدات 
المعمارية» وعادة كانت القبة تكسى بألواح الرصاص من الخارج لحماية 
سطحها الخارجي من الأمطار الغزيرة في إستانبول وبقية مدن الأناضول »2 
ومن الداخل كانت تزخرف بالزخارف النباتية والكتابية وذلك بالألوان المائية. 

وكما اتبعت جوامع إستانبول المبكرة طرز بورصه المبكر في التخطيط 
نجدها تتبع الطرز المبكرة في الزخارف . 

فقد استخدمت بعض الزخارف الخزفية في زخرفة بعض الجدران 
الخارجية» وهم الأمثلة لذلك ضريح محمود باشا حيث تم استخدام قطع خزفية . 
صغيرة باللون الفيروزي واللازوردي وتم تلبيسها في الحجر لتشكل أشكال 
(؟7") ,انهة5 , أكتعم126 عتدع نزناين1 " عططب1 عل أوتمقسنتاة علئن1' " تمده دكهادد1/!- 

. 32-33 . ه22 . 1979 ]163و , 27 


ا 


هندسية من الأطباق النجمية ويعتبر هذا النموذج مثالا نادرا وفريدا في عمائر 
إستانبول المبكرة . وهناك الكتابات الخزفية التي كانت تعلو عقود الشبابيك 
المستطيلة بأروقة الصحن وكانت عبارة عن آيات من القران الكريم » ومن 
أمثلة ذلك الكتابات الخزفية الباقية ببعض شبابيك الرواق الأمامى بجامع 
الفاتح» ومن قبل الكتابات التي كانت تزخرف شبابيك الأروقة حول صحن 
جامع أيوب سلطان القديم . 

وهذه الكتابات الخزفية كانت تستخدم لونان فقط على الأكثر كما كان 
الحال في الأمثلة العثمانية المبكرة في بورصه وأدرنه؛ وكانت هذه الألوان في 
الغالب الفيروزي واللازوردي ٠‏ وكانت الكتابات تنفذ على أرضية من 
الزخارف النباتية المنفذة بأسلوب الرومي التركي 9" . 

أيضا نفذت بعض الكتابات التأسيسية فوق زخارف نباتية بأسلوب 
الرومي ومن أمثلة ذلك النصوص التأسيسية التي تعلو مداخل جوامع محمود 
باشا ومراد باشا وداود باشا في إستانبول . وتتشابه زخارف الرومي الخزفية 


(7) الرومي هو طراز زخرفي نباتي استخدمه سلاجقة الروم ولهذا نسب إليهم , وهذا 
الأسلوب الزخرفى عبارة عن براعم نباتية وأوراق وأحيانا أغصان ولفائف نباتية في شكل 
متداخل وملتف وتكون هذه العناصر النباتية متصلة ببعضها وتنتهي أطرافها بأنصاف مراوح 
نخيلية في شكل محور يشبه منقار الطائر وذلك. وسط الأغصان الملتفة حول بعضها . ويقال 
أن هذا الأسلوب الزخرفى عرفه الأتراك منذ فترة مبكرة في وسط آسيا وكان قوامه أشكال 
حيوانية متعاكسة , وأخذ الأتراك السلاجقة هذا الأسلوب وطوروه واستخدموه بكثرة فسي 
أعمالهم الفنية ولهذا نسب إليهم , واستمر استخدام هذا الأساوب الزخرفى عند الأتراك 
العثمانيين ويظهر بكثرة في الزخارف الداخلية بعمائرهم . انظر : 
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مع بعض الأمثلة العثمانية المبكرة لا سيما في مدينة بورصه مشل شبابيك 
التربة الخضراء حيث يعلوها من الخارج والداخل كتابات خزفية منفذة بنفس 
الأسلوب وهى عبارة عن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة وشيّدت هذه 
التربة سنة ١47١م‏ ء ومن الأمثلة المهمة أيضا الكتابات الخزفية التي تعلو 
الشبابيك بأروقة الصحن بجامع أوج شرفه لي في أدرنه ٠‏ 

واستخدمت الزخارف الحجرية في بعض واجهات المبكرة المباني 
ومآذنها مثل المقرنصات الحجرية التي كانت تزخرف قمم المحاريب الصغيرة 
الخارجية والتي كانت توضع في الجدار الأمامى (الشمالي) مطلة على الرواق 
الأمامى وأيضا كانت تستخدم لحمل شرفات المآذن . وأحيانا استخدمت 
المقرنصات الحجرية كذلك الرخامية لزخرفة عقود وقمم المداخل الرئيسية 
بالكثير من الجوامع المبكرة في إستانبول وهذا العنصر يذكرنا بالأمثلة المبكرة 
في بورصه لا سيما في الجامع الأخضر . 

أما الزخارف الداخلية فكان أغلبها الألوان المائية سواء في بواطن 
القباب أو في المستوى العلوي من الجدران ؛ وكانت عبارة عسن زخارف 
نباتية مكونة من بخاريات كبيرة أو صغيرة من عناصر نباتية ملتفة بأسلوب 
الرومي . كذلك نفذت الكتابات الداخلية في الغالب بالألوان المائية وكائنت 
عبارة عن آيات من القران الكريم ٠‏ أما كتابات المحراب فكانت تنفذ فوق 
الرخام عن طريق الحفر ٠‏ 

وهناك ملاحظة تتعلق بالنصوص التأسيسية وهى أنها في كل الجوامع . 
التي تناولتها الدراسة تقريبا قد استخدمت أسلوب الجمل في الإشارة إلي تاريخ 
الجامع أو الضريح » وكانت هذه الطريقة شائعة بشكل كبير في القرن الخامس 
عشر الميلادي على كافة العمائر العثمانية . 
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وأخيرا فان جوامع إستانبول المبكرة كانت بمثابة مرحلة انتقالية مسن 
الطراز العثماني المبكر إلى الطراز الكلاسيكي اللاحق حيث ظهر في بعضها 
بعض الإرهاصات لأساليب جديدة وشيّدت كل الجوامع التي تناولتها الدراسة 
ضمن منشآت أو مجمعات معمارية ضخمة وهى ظاهرة جديدة ظهرت في 
إستانبول للمرة الأولى ونعنى بها أن يقوم الوزراء وكبار رجال الدولة بإنشاء 
منشات ذات وحدات متنوعة » وكان هذا الأمر مقصورا من قبل على 
السلاطين وكما أشرنا من قبل ذلك فان ذلك تم بناء على رغبة وأمسر مسن 
السلطان الفاتح بهدف إنشاء مجتمع جديد في إستانبول بعد فتحها » وبالفعل قد 
تحقق له ما أراد ولا تزال إستانبول تحتفظ بمئنات الجوامع والمجمعات 
المعمارية الضخمة التي تمثل كل الطرز المعمارية العثمانية. 


5١٠١ - 


التأثيرات الفنية الأوربية الوافدة على الجوامع العثمانية في استانبول خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
"دراسة أثرية معمارية " 


بحث قدم إلي المؤتمر الدولي الرابع للآثار العثمانية الذي عقد في مدينة زغوان بتونس في 
الفتزة من ١41؟‏ مارس ١٠٠٠م‏ ونظم هذا المؤتمر مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات 
وقد نشر البحث في كتاب أعمال المؤتمر . 
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الفصل الخامس 
التأثيرات الفنية الأوربية الوافدة على عمارة الجوامع العثمانية 
فى إستانبول خلال القرنين الثامن عشر و التاسع عشر 
(أشكال9١ ‏ "؟) رلوحات 205-16١‏ 

مرت العمارة التركية العثمانية بعدة مراحل عبر تاريخها الطويل والذى 
تجاوز الستمائة عام » وظهر خلال هذه الفترة الطويلة أكثر من طراز فى 
العمارة العثمانية . وقد تميز كل طراز من هذه الطرز بعدة خصائص ميزته 
عن الطراز السابق له وكذلك الطراز اللاحق له . ونستطيع أن نميز عدة 
مراحل خلال تطور العمارة العثمانية فهناك طراز المرحلة العثمانية المبكرة 
والذى يعرف بالطراز أو الأسلوب المبكر وهو يمتد منذ فتح مدينة بورصة 
8 وحتى بداية القرن السادس عشر ( 6 - (.69)16). ويلى 
طراز المرحلة المبكرة الطراز الكلاسيكى أو التقليدى وفيه تبلور الطراز 
المعمارى التركى العثمانىي ووصل إلى مرحلة عظيمة من النضج الفني » 
ونستطيع أن نقول أنه وصل إلى قمته وشكله النهائي » وتمتد فقرة الطراز 
الكلاسيكى من بداية القرن السادس عشر وحتى الربع الأول من القرن السابع 
عشر (1115-1601) أى حتى إنشاء جامع السلطان أحمد الأول فى 
إستانبول . ويأتى بعد ذلك عصر زهرة اللاله ( 1.216 ) ويمثله عصر 
السلطان أحمد الثالث 1١7٠0*(‏ - 170 ) ء وخلال هذا العصر ظهرت 
موجات فنية جديدة متأثرة بالأساليب الفنية الأوربية لاسيما الفرنسية وقد كان 


(4) يرى بعض العلماء الأتراك أن المرحلة المبكرة فى الفن العثمانى تنتهى بإنشاء جامع أوج 
شرفه لى فى مدينة أدرنه عمأ:ل5 ( 45١‏ ه - 1547 م ) و ذلك لان هذا الجامع يُعَد 
بمثابة نقطة تحول مهمة فى تاريخ العمارة العثمانية نظا لتخطيطه المبتكر . أنظر : 

. 2.279 01 ,م0 سلودء5 علنطد8 ١ه‏ - 
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للصدر الأعظم ©" داماد إبراهيم باشا أثرأ كبيراً فى النهضة الفنية التى 
حدثت فى عهد السلطان أحمد الثالث وظهور هذه الموجات الفنية الجديدة حيث 
كان له اهتماما خاصا بالحركة الفنية بالدولة العثمانية واهتم بشكل خاص 
بالفنانئين و كان له دور فى إرسال مجموعة من المبعوثين بلغ عددهم 6١‏ فردا 
إلى باريس واسئتقبل هؤلاء فى فرنسا استقبالا حسنا و قد تأثروا بما شاهدوه 
هناك من نهضة فنية وعبروا عن ذلك من خلال رسائلهم إلى السراى العثمانى 
فى إستانبول و عند عودتهم حملوا معهم الكثير من خرائط و تخطيطات 
لحدائق باريس و قصورها وأرادوا أن يطبقوا ما شاهدوه فى بعض عمائر 
إستانبول (9"". 

و يظهر أسلوب عصر زهرة اللاله فى أعمال السلطان أحمد المعمارية 
باستانبول لاسيما فى بعض الأسبلة و صنابير الميأه العامة ( جشمه لر) 
وكذلك أعمال الصدر الأعظم داماد إبراهيم باشا سواء التى شيدها فى 
استانبول أو فى مسقط رأسه مدينة نوشهر تفط716786 والتي تنوعت بين 
المدارس والأسبلة والمكتبات والحمامات . وتعبر زخارف هذه المنشات عن 
روح العصر وأسلوبه الزخرفى لاسيما استخدامه زهرة اللاله بأسلوب طبيعى 


() صدر أعظم " 53082321 " لقب كان يطلق على المسئول الأول فى إدارة الدولسة 
العثمانية؛ وكان يطلق على الشخص الأول المسئول فى الدولة لقب * الوزير * وعندما ازداد 
عدد الوزراء صار يطلق عليه الوزير الأعظم ثم استبدل بلقب الصدر الأعظم . والمدر . 
كلمة عربية تعنى مقدمة الشئ أو أوله ومنها جاءت كلمة أو لقب الصدارت أو الصدر 
الاعظم فى اللغة التركية وذلك كلقب أطلق على أهم رجل فى الدولة بعد السلطان العثمانى. 


أنظر : 
. 8.77 , 1983 .)ك1 , 01163 رقع لستترء1 طئمهة! للمهدد05 : ستتعلوط نلعت أمتصطء1ة3 - 
(01م) 6 .2 ,نأهقة5 عأكنا1 : 8مدسداكثة نزهاك[0 - 
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وكذلك بقية العناصر النباتية من زهور و أغصان ملتفة و أوراق نباتية نفذها 
الفنان بأسلوب أقرب إلى الطبيعة . 
واستخدم ألوان زاهية ومتعددة مثل الأصفر والأزرق الفاتح والأحمر 
والأخضر الفاتح واللازوردى والبنى؛ وقلة استخدام البلاطات الخزفية فى 
تكسية الجدران كما جرت العادة فى عمائر العصر الكلاسيكى السابق (") . 
وفى الواقع فإن اقتراب الدولة العثمانية من أوربا يعود إلى الفترة السابقة على 
حكم السلطان أحمد الثالث وبدأت بعد فشل حصار مدينة فينا سنة ١587‏ م 
وما تعرضت جيوش الدولة العثمانية من إخفاقات عسكرية وهزائم ثم جاءت 
معاهدة قارلوفتشة 23ج13:5101 سنة 15944 م والتى فرضت شروطا قاسية 
على الدولة العثمانية ومنذ ذلك الحين اتجهت الدولة إلى أوربا لاسيما فرنسا 
وظهر ذلك التأثر بأوربا فى عهد أحمد الثالث وبمساعدة داماد إبراهيم باشا 
كما سبقت الإشارة من قبل (8") . 
وبعد عصر السلطان أحمد يبدأ عصر جديد فى تاريخ العمارة العثمانية 
تميز بكثرة التأثيرات الفنية الوافدة من أوربا على العمارة والفنون التركية 
ويعرف هذا العصر فى المصددر والمراجع التركية بعصر 
الباروك7"”""التركى ١717١(‏ - 1808) ويبدأ هذا العصر من بداية حكم 


[فففا ذقه117للكء1 مووط سنتطةء1 أهدمة2] عتطعو9ع71 : قنكعلق عنصل!] - 


1 .2 , 1993 قتقعلهف ( تنةأساتجهلا ام لصم كلة8 غن لآ ) 
4م 6 ,. 01 . 02 , قمقسواكةق :ه01 - 


() الباروك " ع1ه5ة8 " من الكلمة البرتغالية " 8857060 ' ومنها دخلت إلى اللغة الفردئسية 
وغيرها من اللغات الأوربية وكذلك اللغة التركية وتعنى هذه الكلمة اللؤلؤة غير مهذبة أو غير 
منتظمة الشكل . وأطلقت هذه الكلمة ' الباروك ' على أسلوب فنى ظهر فى البداية فى ايطاليا 
ومنها انتشر إلى بقية البلدان الأوربية وامريكا اللاتينية » وأستمر هذا الاسلوب الفنى من نهاية- 
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السلطان محمود الأول ويستمر حتى نهاية حكم السلطان سليم الثالث (“" . 
والواقع فإن العمارة التركية ومنذ عصر الباروك بها أص بحت خاضعة 
لتأثيرات فنية متوالية و كانت تأتى غالبا من أوربا ونستطيع أن نلاحظ ذلك 
من خلال رؤية العمائر التى شيدت خلال هذه الفترة ( القرنين الثامن عشر 
والتامئع عشر ) لاسيما فى مدينة إستانبول . 


“القرن السادس عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر . وقد استخدم الفنان الاوربى فى اسلوب 
الباروك اشكال وعناصر زخرفية اختلفت عن تلك التى كانت سائدة فى فنون عصر النهضة 
بأوربا ولجأ الى الابهار واستخدام الخطوط المنحنية. والاسطح المائلة والفتموجة واستخدم كذلك 
الالوان الزاهية كالاصفر والازرق والاخضر الفاتح والذهبى وبمعنى آخر فقد تمرد الفنان عن 
تقاليد وأساليب عصر النهضة الكلاسيكية فى هذا الاسلوب الجديد » وقد تم تنفيذ أسلوب الباروك 
فى القصور والمبانى التذكارية الضخمة فى العديد من عواصم الدول الاوربية وعلى الرغم مسن 
أن أسلوب الباروك قد انتشر فى بلدان كثيرة الا اننا نجد أن هناك اختلافات وفروق عند تطبيق 
هذا الاسلوب من بلد لآخر وذلك راجع بطبيعة الحال الى اختلاف البيئة وكذلك التراث التاريخى 
والفنى وكان لكل بلد بصمته واضافاته فى هذا الاسلوب وهذا ما حدث فى تركيا حيث مزج الفنان 
التركى بين هذا الاسلوب وبين بعض الأساليب الفنية والعناصر الزخرفية التقليدية ولهذا عرف 
بالباروك التركى . وإذا كان طراز الباروك قد ظهر فى ايطاليا فانه وصل الى مرحلة الكمال 
والنضج فى فرنسا ومنها وصل الى تركيا أى ان هذا الاسلوب قد عرفته اوربا قبل تركيا بفكقرة 
طويلة . ولم يقتصر طراز الباروك على فن العمارة فقط بل امتد الى فنون الآداب والموسيقى 

والتصوير الاوربى . أنظر : ٠‏ 
.لناداقة)15 رعقنتتنا1 282ئله5.ل2؟ , تشنلةتوّتصة1 تمتافضة5 علمهه8 : تخصمت محولا" - 
. لناطمقاذ] .3 غ1© ,أوتلعمهللأمصف ع؟ علتاادة5 عذكنامتهآ علنازناة: 3 .2 , جامطتتة 1 


, علناادة5 ع؟جكانة1 أعصع1!: زإقتنص2 لأقصيع؟ : 1331 - 1326 .2 , جأمطامة 1 
101 .26 , 1988 . لناطصماكآ رلاكةط.1 


)4:0 3 .2 , 1984 . لناطصقاكآ , نأقصةة علتنا! : دعناودمة لدو8 لهاع - 
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وفى عهد السلطان محمود الثانى )١1859- ١804(‏ ظهر أسلوب فنى 
جديد وافد من أوربا أيضا ونعنى به الأسلوب الامبراطورى 7'*") واستمر هذا 
الأسلوب حتى عهد السلطان عبد العزيز (18975-14571) . والأسلوب 
الامبراطورى ظهر فى تركيا بعد ظهوره فى أوربا بفترة طويلة وذلك فى 
عهد السلطان محمود الثانى عندما شيد جامع نصرتيه فى حى طوب خانه عام 
5 مء حيث كان هذا الجامع أول عمل معمارى يظهر به الاسلوب 
الامبراطورى فى العمارة العثمانية ليحل بذلك محل اسلوب الباروك 
السابق('؟) . وتستمر موجة التأثيرات الفنية الوافدة على العمارة والففون 


(41) الاسلوب. الامبراطورى * 3طنا!5آ كذهنتنث * ظهر فى فرنسا على عهد نابليون بونابرت 
سنة 1804 م واستمر نحو 7١‏ سنة اى حتى عصر الملك لويس فيليب » وكانت فنون اليونان 
وروما القديمة هى الملهمة لهذا الفن الامبراطورى الجديد » وقد انتشر هذا الطراز الفنى الى 
كافة البلدان الاوربية ووصل هذا الطراز الى استانبول فى عهد السلطان محمود الثانى نتيجة 
قدوؤم بعض المعماريين ( المهندسين ) الأوربيين إلى تركيا وكذلك احضار لوحات فنية وقطع 
فنية أوربية الى استانبول وطبق الفنانون الاتراك هذا الاسلوب الجديد في بعض العمائر 
والتحف التطبيقية ولكن الاسلوب الامبراطورى التركى جاء مختلفا بعض الشئ عن مثيله 
الاوربى حيث اكتسب فى تركيا بعض الخصائص التى تتناسب مع البيئة والذوق التركى 
وكذلك التقاليد الفنية المتوارثة ولهذا جاءعت عمائر هذا الاسلوب مختلفة عن عمائره فى فرنسا 
وألمانيا وروسيا ففي حين نجد زخارف هذا الاسلوب فى اوربا يغلب عليها الاشكال الأدمية 
والحيوانية نجد ان الفنان التركى استعاض عن تلك الاشكال بالعناصر النباتية الزخرفية 
كالزهور والورود وثمار الفاكهة وذلك لان الأشكال الحيوانية والآدمية لا تتفق مع التقاليد 
التركية . أنظر : 

. 52-62 .1983,22.لناطصقاكآ ,1 011 ,أوتلءعم0للأقعف أققد5 نمعرودتة 8550 لداء) - 

(؟4) أوقطاى آصلان آبا : فنون الترك و عمائرهم ؛ ترجمة أحمد محمد عيسى ٠‏ إستانبول 
لإا ص 75١4‏ . 
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التركية حتى نهاية القرن التاسع عشر و لكن نجد أن المعمار التركى و خاصة 
فى الربع الأخير من القرن التاسع لجأ إلى بعض الطرز أو الأساليب المختلطة 
بعضها أوروبي و بعضها شرقى وأستخدمها في بعض المنشآت المتأخرة و لا 
نستطيع أن نحدد طراز معين أو محدد لمنشآت هذه الفترة بل هى وكما سبق 
القول عبارة عن أساليب مختلطة و متداخلة مزج بينها الفنان التركى بعد أن 
مر بتجارب كثيرة خلال القرنين الأخريين (الثامن عشر والتاسع عشر) و بعد 
ان خضع لتأثيرات أوربية كثيرة » و بالفعل شيدت بعض العمائر المتأخرة 
وفق هذا الطراز المختلط عبارة عن جوامع و قصور . 

وربما كان الفنان التركى فى هذه الفترة المتأخرة من القرن التاسع عشر 
فى مرحلة البحث عن الذات وعن الأسلوب الذى يتفق مع تراثه الفنى الكبير 
وأطلق على هذه المرحلة الأسلوب الكلاسيكي الجديد وهو يستمر من سنة 
6 وحتى 1477 أى منذ إنشاء قصر تشراغان سراى باستانبول وحتى 
قيام الجمهورية التركيةا”*" . وهناك بعض النقاط تجدر الإشارة إليها ونحن 
بصدد الحديث عن التأثيرات الفنية الأوربية فى العمارة التركية منها ان الفنان 
التركى لم يقبل هذه الأساليب والطرز الوافدة كما هى بل وضعها فى قالب 
تركى لكى تناسب البيئة التركية + وبمعنى آخر انه بعد أن استوغب هذه 
الأساليب مزج بينها وبين الأساليب التركية التى ورثها عبر تاريخه الفنى 
الطويل ولهذا أطلق عليها أحيانا الباروك التركى والأسلوب الإمبراطمنورى 
التركى ٠‏ وذلك لتميّز هذه الأساليب عن الأساليب الأوربية أى أن الفنان صاغ ٠‏ 
هذه الأساليب وفق الذوق التركى العام ولهذا ايت منسجمة فى الغالب وغير 
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متنافرة مع الأساليب المحلية الأخرى التى استخدمها الفنان . أيضا نجد 
العمارة العثمانية وبرغم هذه التأثيرات الفنية القوية الوافدة من أوربا استطاعت 
أن تحافظ على شخصيتها وأصالتها فبقى الشكل العام للجوامع العثمانية 
الكبرى مكونا من قسمين مكان أو بيت للصلاة و صحن (حرم)!؛'*") واحتفظت 
صحون الجوامع بالبوائك ذات القباب الصغيرة » واحتوت هذه الجوامع فسى 
الغالب على متذنتين وغطيت أماكن الصلاة بقباب كبيرة تهيمن على المكان 
كله. أيضا نجد أن الفنان التركى استبعد بعض الأشكال الزخرفية التى لا 
تتناسب مع تقاليده و ثقافته مثل الأشكال الآدمية والحيوانية واستعاض عنها 
بالعناصر النباتية والتى جاء بعضها متأثرة بالأسلوب الأوروبى مشل أوراق 
الاكنتس وثمار الفاكهة ونفذت بأسلوب أقرب إلى الطبيعة » هذا بالإضافة إلى 
الزخارف الكتابية والتى لم تفقد دورها خلال هذا العصر . وتجدر الإشارة 
إلى أن كافة المنشآت والعمائر العثمانية التى شيدت خلال هذا العصر خضعت ‏ 
للتأثيرات الفنية الأوربية سواء كانت عمائر دينية كالجوامع والزوايا 


(144) يختلف مدلول كلمة ' حرم ' فى التركية العثمائية عن مدلولها فى العربية فهذه الكلمة ' 
حرم 1135650 " تعنى فى العمارة العثمانية صحن أو فناء الجامع أو المنشأة و تعادل كلمة ' 
أولو 47111 * في التركية الحديثة » أيضا تعنى كلمة ' حرم " المكان أو القسم المخصص 
للنساء فى البيت أو القصر وغير مسموح للرجال بدخوله ( اى الحريم ) . وهناك كلمة حريم 
" تنأة21 " وهى مشتقة من الكلمة السابقة وتعنى فى المصطلح المعمارى العثمانى مكان أو 
بيت للصلاة وهو المكان المغطى فى الغالب بقبة مركزية كبيرة » وأحيانا تطلق كلمة جامع 
على مكان الصلاة فقط دون الصحن . أنظر : 

هوةه1 : 688 .2 , 1965 . لناطأهها1 , 0.2 ,أكتلعمهللأقهف أهمة5 : معاعسجم - 

6 .2 , 1979 .]5] , كاقة8 .2 , 55210811 علتاتقستك/ة علنلعممللأمصسف :1هكه1]3 
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والأضرحة أم عمائر مدنية كالقصور والاستراحات والأكشاك**"! والبيبوت 
وحتى الحدائق العامة وكذلك مباني إدارات الدولة التى أنثشئتت خلال هذه 
الفترة . وتتناول هذه الدراسة أهم الجوامع العثمانية التى شيدت فى إستانبول 
فى القرنين الثامن عشر و التاسع عشر و تظهر بها تلك التأثيرات الأوربية . 
جامع نور عثمانية ١١59(‏ ه - ١/56‏ م) رشكل رقم 04 (لوحات 145-14١‏ . 

بدئ في إنشاء جامع نور عثمانيه سنة ١١57‏ ه- ١748‏ م فى عهد 
السلطان العثمانى محمود الأول('*') واكتمل بناءه فى عهد السلطان عثمان 
الثالث!"*") سنة ١176©‏ وشيد هذا الجامع ضمن مجموعة معمارية ضخمة 
اشتملت على مدرسة ودارا لإطعام الفقراء وضريح ومكتبة وسبيل ومجموعة 
كبيرة من الدكاكين بالإضافة إلى الجامع أهم كتلة معمارية بالمنشأة » ويعد 
جامع نور عثمانية أول عمل معماري ضخم تظهر به الأساليب والتأثيرات 
الأوربية . 


(45") الكوشك ' ع[و10 " كلمة تركية معناها الاصلى غطاء أو ستارة أو مظلة وتعنسى فى 
المصطلح المعمارى البيوت الصيفية التى تقام فى الاماكن المفتوحة وسط الحدائق والغابات 
وتكون مستقلة في الغالب ٠»‏ أيضا تعنى البناء الصغير المُشيّد فى حديقة احد السرايات ويتميز 
بزخارفه وصغر حجمه ويكون مستقلا وبعيدا بعض الشيء عن كتلة السراى للرئيسية أنظر: 
9 .2 , 1966 .156 , 3 .© , أكتلءمه تكسف نقهةة , معلاودتة - 
(47”") السلطان محمود الأول ابن السلطان مصطفى الثانى ولد سنة ١797‏ و توقى سنة ١764‏ 
و حكم 4؟ سنة وهو السلطان الرابع والعشرون بين سلاطين الدولة العثمانية. أنظر: 
0 © .م0 رنتاكه علء2 عتله لان لطم - ' 
(40") السلطان عثمان الثالث ابن السلطان مصطفى الثانى ولد سنة ١195‏ و توفى سنة ١761‏ 
وبلغت سنوات حكمه " سنوات . تولى عرش السلطنة بعد وفاة أخيه محمود الأول وكان 
عمره حينذاك 05 سنة وهو السلطان الخامس والعشرون بين سلاطين آل عثمان. أنظر : 
محمد ثريا : سجل عثمانى ياخود تذكره مشاهير عثمانية » ج ١‏ » إستانبول ١١١4‏ ص امن 
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وعلي الرغم من قصر فترة حكم السلطان عثمان الثالث إلا أنها تميزت 
بالهدوء والاستقرار اللذان مكنا السلطان من الاهتمام بشكل كبير بالانتهاء من 
هذا المجمع المعماري الضخم . ونظرا لان البناء اكتمل فى عهد الس لطان 
عثمان الثالث فقد نسب إليه وعرف بجامع " نور عثمانى " وصار بعد ذلك " 
نور عثمانيه " وتذكر احدي الروايات الواردة فى بعض مخطوطات ووثائق 
هذا الجامع أن السلطان محمود الأول استدعى ناظر البناء درويش أفندى 
وطلب منه أن يعد له تخطيط مبدئى (كروكى) للجامع وأن يكون الجامع بقبة 
واحدة كبيرة وليس به أية أعمدة داخلية حاملة » وأن يحتوى الجامع على عدة 
طوابق ومقاصير سلطانية وبعد أن وضع المعمار تخطيط الجامع على لوحة 
كبيرة عرضت على السلطان وأعجب به وأعطى أوامره بالتنفيذ » وعٌين على 
أغا مشرفا على البناء ومعه سيمون قلفا » وتشير هذه الرواية أن السلطان كان 
له رأيا د ا ويتكون جامع نور عثمانية من 
جزئين مكان الصلاة 5 وصحن صحن . أما مكان الصلاة (ستمو8) فعبارة عن 
مساحة مربعة كبيرة تغطيها قبة ضخمة يبلغ قطرها 6م وتعتمد هذه القبة 
على أربعة عقود ضخمة وتعتمد هذه العقود الضخمة بدورها على أربعة 
أبراج ضخمة بمربع الجامع من الخارج ويعلو هذه الأبراج من الخارج قبيبات 
صغيرة وتتميز القبة الكبيرة بضخامتها وارتفاعها وكذلك ارتفاع رقبتها النى 
فتح بها عدد كبير من الشبابيك المتجاورة وهى شبابيك صغيرة مستطيلة لها 
عقود صغيرة محمولة على أعمدة صغيرة مدمجة. وتبرز منطقة المحراب عن 
جدار القبلة وهى عبارة عن دخلة كبيرة نصف دائرية يتوسطها محراب 


(4:”") 0 , أكأتقستك1 ع1 للمقدد05 : 8مهقسقاكة 01183 - 
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الجانبية ويحيط بالمحراب أعمدة رخامية مدمجة رشيقة فى مستويين» و يوجد 
على يمين المحراب منبر رخامى ضخم نفذت زخارفه وفق الأسلوب 
الزخرفى السائد فى الجامع وهو المتأثر بالأساليب الأوربية ويظهر ذلك فى 
الزخارف المحفورة أعلى باب المبنر . وتوجد بداخل الجامع - بيت الصلاة - 
مقصورة سلطانية مرتفعة فوق أعمدة صغيزة و كان يصل إليها السلطان من 
ممر خاص خارج الجامع و لها سياج من المعدن زخرف بالأساليب الجديدة : 
وتوجد مقصورة أخرى تقابل السابقة وذلك للحفاظ على ظاهرة التمائل أى انه 
يوجد الجامع مقصورتان » وهناك صفة أو دكة للمؤذن تقع أعلى الباب 
الموصل بين الصحن وبيت الصلاة . ويتميز جامع نور عثمانية بشدة ثرائه 
الزخرفى الداخلي حيث يوجد أشرطة كتابية كثيرة وهى عبارة عن آيات من 
القرآن الكريم وضعت داخل خراطيش » وساهم فى كتابة هذه الكتابات 
خطاطون مشهورون ولكن سجل اسم واحد فقط منهم داخل الجامع وهو 
الخطاط على بن مراد » والكتابات متنوعة وإن كان أغلبها أيات من القرآن 
الكريم ولكن هناك أحاديث نبوية شريفة و أسماء الله الحسنى وك ذلك اسم 
المنشئ وآبائه وأجداده وذلك بالنص التأسيسي أعلى مدخل الجامعل"“) . أيضا 
تميز جامع نور عثمانية بكثرة استخدام الرخام فى تكسية جدرانه وأرضياته ؛ 
وفوق التكسيات الرخامية الداخلية توجد الأشرطة الكتابية السابق الإشارة إليها 
وهى على مستويين » وهناك زخارف عبارة عن عقود متموجة وأشكال 
محارية أو صدفية وأوراق الاكنتس كل ذلك منفذ وفق الأسلوب الأوربي * 
الباروك * وإن كان بروح تركية . ويتميز صحن جامع نور عثمائية بش كله 


(45"؟) ‏ لتطلمة] أقصدة “تقاجه؟ للعلساوع نز 1 النا علزإتمةددمصسل؟ “ أجلقاءل7 مدرة - 
. 7-30 .2282 , 1996 .151 , 1 , ادع أمعقء12 
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الفريد حيث له مسقط نصف بيضاوي تقريبا وهو صحن مكشوف لا يوجد به 
شادروان للوضوء كما هى العادة فى الجوامع السلطانية ويحيط بالصحن 
ل ل ا 
على عقود تعتمد على 7١عمود‏ رخامى لها تيجان منفذة وفق أسلوب الباروك . 
وللجامع مئتذنتان تقعان فى زوايا الصحن عند التقاءه ببيت الصلاة » وهى 
مآنن مرتفعة لكل منها شرفتان حجريتان . ويعتبر جامع نور عثمانية أكبر 
وأهم أثر عثمانى ظهر به طراز الباروك التركى ٠‏ وكما شاهدنا فكل زخارف 
الجامع لاسيما الحجرية والرخامية والنباتية منفذة بهذا الأسلوب » كذلك شكل 
صحن الجامع ومداخله الرئيسية والعناصر الزخرفية المميزة مثل أصداف 
البحر والعقود المتموجة وأوراق الاكنتس كل هذه العناصر بالإضافة إلى 
تخطيط الجامع الجديد كان يعد بمثابة بداية أسلوب الباروك التركى الجديد فى 
منتصف القرن الثامن عشر7”” . وعلى الرغم من ذلك فأن نور عثمانيه لا 
يزال مرتبطا بالطراز الكلاسيكى فى بعض الأمور » منها نظام المجمعات 
المعمارية حيث أن الجامع كما ذكرنا شيّد ضمن مجموعة معمارية احتوت 
على وحدات متعددة تؤدى وظائف وأغراض متنوعة مثل مجمعات العصر 
الكلاسيكى ٠‏ أيضا نجد أن جامع نور عثمانية يعتبر فى بعض الأمور امتدادا 
لعمل من أعمال المعمار سنان وهو جامع مهرماه سلطان فى حى ادرنة قابى 
1م32 201106 باستانبول . 

وفى هذا الجامع الذى شيّد فى منتصف القرن الشعلافن ففنكن تدرئ 
المعمار سنان ب يتبع أسلوبا جديدا أو فكر جديد استعاض به عن نصسفى. القببة 


)هم 3 ,011 .02 , ومفسداكة 0137 - 
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حول القبة الكبرى وذلك بان قام بعمل أربعة أبراج ضخمة فى زوايا مربع 
القبة - الجامع - وارتفع بجدران الجامع وارتكزت عقود القبة الأربعة على 
هذه الأبراج فى زوايا البناء وبذلك تحقق له استخدام قبة كبيرة و تغطية 
مساحة الجامع الكبيرة بقبة واحدة دون اللجوء إلى أنصاف القباب » أيضا أتاح 
له الارتفاع بجدران الجامع فتح عددا كبير من الشبابيك فى المستوى العلوى 
على وجه الخصوص مما أدى إلى توفر الإضاءة بجامع مهرماه سلطان (1*). 
أيضا شيّد هذا الجامع فوق قاعدة مرتفعة » ويشبه جامع نور عثمائنية 
هذا الجامع سواء فى القاعدة المرتفعة التى شيّد فوقها أو القبة الكبرى وطريقة 
اعتمادها على العقود الأربعة الكبيرة و التى ترتكز على الأبراج الركنية . 
وخلاصة القول إن جامع نور عثمانية وإن كان يمثل بداية لطراز وأسلوب 
معماري وفني جديد متأثر بأساليب أوربية وافدة إلا انه ظل مرتبطا ببيئته 
وبالتراث المعمارى العثمانى التقليدى . 
جامع آيازمه ( 1١١14‏ ه - ١5١‏ م ) رشكل رقم ١‏ ) (لوحات144-141) 
قام بإنشاء هذا الجامع السلطان مصطفى الثالث 9*) تخليدا لذكرى وفاة 
والدته مهرشاه أمينة سلطان التى توفيت سنة ١١48‏ ه - 1777 م و دفنت 


(01؟) ‏ متصءز لين “أدنصمن) مقالن5 طقحسسصطنة8 امدجم؟] عمعنل“اععالا م8:06 - 
1-6 .22 , 1982 9686 , 36 : 531 , 51لعء12 

(07) السلطان مصطفى الثالث ابن السلطان احمد الثالث و والدته مهر شاه أمينه سلطان ولد 

سنة ١7١1‏ م و توفى سنة ١714‏ ماء وحكم الدولة العثمانية نحو ١7‏ عاما . تولى الحكم 

بعد وفاة السلطان عثمان الثالث وكان عمره ٠‏ 4سنة . وهو السلطان السادس والعشرون بين- 

حسلاطين آل عثمان . شهد عهده زلزالا شديدا ضرب إستانبول وهدم الكثير من منشآتها قام 

على أثرها السلطان مصطفى بحملة كبيرة لترميم و إعادة بناء ما دمره الزلزال و من أهم 


351:2 ل 


عند وفاتها فى الضريح الموجود بالجامع الجديد باستانبول 97" . وبدأ 
السلطان مصطفى الثالث عملية البناء فى جامع آيازمه فى العام الأول من 
حكمه عام 767١م‏ و انتهى البناء عام ١7٠‏ م و اشرف على عملية البناء 
ناظر البناء اسحاق آغا . و يقع الجامع بحى آيازمه باسكودار فى الطرف 
الآأسيوى من إستانبول و لهذا عرف بجامع آيازمه » ويحتل هذا الجامع موقعا 
فريدا حيث شيّد فوق ربوة تشرف على أسكودار و تطل على مضيق 
البوسفور ٠»‏ وهذا الجامع يشبه جامع نور عثمانية ولكن حجمه أصغر بكثير 
من نور عثمانية كما أن ليس به صحن ولكن فناء يحيط به من الخارج عبارة 
عن حديقة ولها سور فتح به بعض الأبواب . والجامع عبارة عن مساحة 
مربعة يغطيها قبة واحدة كبيرة تعتمد على مثلثات كروية تعتمد بدورها على 
أربعة عقود كبيرة يدعمها أربعة أبراج فى زوايا مربع البناء وهى أبراج 
ضخمة ومرتفعة وتنتهي بقبيبات صغيرة تغطيها من الخارج . 

وتتميز جدران جامع أآيازمه بارتفاعها و كثرة عدد الشبابيك بها سواء 
فى المستوى السفلى أو العلوى ٠‏ أيضا تميزت القبة بارتفاعها وارتفاع رقبتها 
والتى فتح بها مجموعة من الشبابيك الصغيرة لها عقود صغيرة مدببة » وشيد 
الجامع بقطع الحجر المتوسط الحجم وكسيت جدرانه الداخلية بالرخام الأبيض 
وكذلك أرضياته » ويتقدم الجامع رواق أمامى مكون من قبتين فى طرفى 


أعماله المعمارية إعادة بناء جامع محمد الفاتح الذى تهدم نتيجة الزلزال و بناء جامع آيازمه 
و جامع لاله لى باستانبول . انظر : 


دلق 10606 للهللن0طة : 318 - 314 .28 ممقلطة22015 السقتمو0 :بجوم1 26550 - 
612١م‏ 0 .02 


(6) حافظ حسين أيوانسرايى : حديقة الجوامع » ج!؛ إستانبول ١1748؛)ص ١84‏ 
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الرواق ولهما شكل بيضاوى وفى الوسط قبو متقاطع وتطل بائكة هذا الرواق 
على الفناء أو الحديقة الأمامية بخمس عقود نصف دائرية أكبرها وأعلاما 
العقد الأوسط ٠‏ وتعتمد هذه العقود على ستة أعمدة رخامية صغيرة » ويصعد 
إلى جامع أيازمه بواسطة سلم حجرى مستدير الشكل . 

ومن الجدير بالذكر أن جامع آيازمه شيّد فوق قاعدة مرتفمة أى أن 
المعمار لم يكتف بالربوة المرتفعة المشيد فوقها الجامع بل ارتفع بالجامع وذلك 
حتى يكون الجامع ظاهرا للعيان من كل الاتجاهات ومن على مسافات بعيدة 
وهذا ما تحقق بالفعل » وللجامع مئذنة واحدة حجرية تقع على يمين المدخل 
ولها شرفة واحدة . وجامع آيازمه يمثل الأسلوب الفنى الذى ساد فى عمائر 
إستانبول خلال هذا العصر وهو أسلوب الباروك ويظهر ذلك فى زخارف 
القبة من الداخل وكذلك الجدران وهى زخارف منفذة بالألوان المائية وهى 
عبارة عن زخارف نباتية بأسلوب الباروك » وأيضا استخدم المعمار أنواع 
متنوعة من العقود منها العقد المدبب والنصف دائرى . 

ومحراب الجامع من الرخام وكذلك المنبر ونفذت زخارفهما بالأسلوب 
الفنى الجديد » ويوجد بالجامع مقصورة سلطانية » وكما سبق القول فهذا 
الجامع يعتبر صورة مصغرة من نور عثمانية ولكسن دون صحن وأروقة 
وبمتذنة واحدة و لكن أهم ما يميزه مكانه الفريد . ويوجد نص كتابى فوق 
مدخل الجامع بخط الثلث باللغة العثمانية و يحتوى على اسم السلطان مصطفى 
الثالث و القابه ويشير إلى أن هذا الجامع شيد على روح والدة السلطان ' 
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مُهرشاه أمينة خاتون وروح أخو السلطان الأكبر الأمير سليمان سلطان 
وتاريخ الانتهاء من البناء وهو ١١174‏ هجرية 4) 
جامع لاله لى 1١1/17(‏ ه - ١7617"‏ م) رشكل رقم )1١‏ زلوحات 19٠‏ ؟197) 

انشأ هذا الجامع الضخم السلطان مصطفى الثالث **) وهو أهم أعماله 
المعمارية التى تحمل اسمه باستانبول . ويقع الجامع بحى لاله لى 131611 أحد 
أهم أحياء مدينة استانبول القديمة » وقد استغرق البناء فى هذه الجامع 
وملاحقه فترة زمنية امتدت من سنة ١755‏ م و حتى 1757 م وأشرف على 
البناء المعمار محمد طاهر آغا . ويعتبر جامع لاله لى المثال الضخم الثشانى 
بعد نور عثمانية حيث ترسخت الأساليب الفنية الأوربية لاسيما أسلوب 
الباروك وهضم الفنان التركى هذه الأساليب و أبدع فى الأمثلة التالية (9) . 
وكعادة الجوامع السلطانية الكبيرة يتكون جامع لاله لى من جزئين مكان 
مغطى للصلاة و صحن مكشوف ذو أروقة . والجزء الأول من الجامع وهو 
مكان الصلاة عبارة عن مساحة مربعة غطيت بقبة مركزية تعتمد على ثمانية 
أعمدة وهذا الأسلوب معروف في العمارة العثمانية من قبل حيث طبقه معمار 
سنان فى جامع رستم باشا بامينونو باستانبول سنة )”90155١‏ . وتحمل 
الاعمدة الثمانية بجامع لاله لى عقود مدببة من قطع الرخام باللونين الأبيض 
والأسود وتحمل هذه العقود القبة المركزية وقطرها ؟١,0م‏ . وتبرز منطقة 


(05؟) ,نطتعة1 عمموبعاونا عانرقمعاءطمان1 7 أمماءل :طم : الهتريدوع؟ نلل12] سنطدمط1 - 
6 , 1976 . لناطقهقاكا , 1 . 0111 

(66) انظر حاشية رقم 4١6‏ ص 777 من هذا الكتاب . 

(كه"؟) 5 .2 , أ5أتة سلا تع(1 المقد05 , ومقسداكمق - 

(89؟) 1988.56 ومملمفراءعارووط ءلم نأقترد11 متمقمأة عقستال]:ةمقسداقة نيهاك01 - 
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المحراب عن جدار القبلة و يغطى هذه المنطقة نصف قبة و محراب الجامع 
رخامى على جانبيه عمودان من الرخام الأبيض » والمحراب وزخارفه وقمته 
تتبع أسلوب الباروك التركى ويوجد منبر رخامى على يمين المحراب والمنبر 
له قمة مدببة وهو ينسجم مع المحراب فى زخارفه . وقد فتح فى المستوى 
السفلى من جدران الجامع مجموعة كبيرة من الشبابيك المستطيلة يعلوها 
شبابيك معقودة عليها أحجبة من الجص والزجاج الملون . ويزخرف الجامع 
كتابات قرآنية تعلو أعتاب الشبابيك السفلية ومحراب الجامع » وتوجد أسماء 
الخلفاء الراشدين على المثلثات الكروية الحاملة للقبة المركزية » أيضا يوجد 
داخل الجامع مقصورة سلطانية يحملها اعمودا صغيرا . 

والجزء الثاني من الجامع وهو الصحن عبارة عن مساحة مستطيلة 
يحيط بها أربعة أروقة يغطيها ١4‏ قبة صغيرة تعتّمد على أعمدة رخامية ٠‏ 
ويتوسط الصحن شادروان للوضوء . ويوجد للجامع مئذنتان تقعان عند التقاء 
الصحن ببيت الصلاة وهى مآذن حجرية اسطوانية الشكل لكل منها شرفة 
واحدة و قمتها كمثرية الشكل وتتفق المآذن فى أشكالها مع أسلوب الجامع 
وعصره . وجامع لاله لى شيّد فوق طابق مرتفع أى فوق بدروم » ومن 
المعروف أن المعمار يلجأ إلى الارتفاع بقاعدة الجامع لإضفاء جو من 
الضخامة ومحاولة جعل الجامع يهيمن أو يشرف على المنطقة المشيد بها 
وكأنه شيّد فوق ربوة مرتفعة . وكما هو الحال فى جامع نور عثمانية نجد 
أيضا أن جامع لاله لى وعلى الرغم من التأثيرات الاوربية فى بعض عناصره ' 
إلا انه استخدم تخطيط عرف فى العصر الكلاسيكى واحتفظ بتقاليد العمارة 
العثمانية على الرغم من أنه ينتمي إلى طراز الباروك التركى . 


فس 5 


جامع نصرتيه (4*؟١‏ ه - 18١15‏ م) رشكل رقم ؟1) (لوحات 157 195 

انشأ هذا الجامع السلطان العثمانى محمود الثانى”) فى منطقة طصوب 
خانه وسط معسكرات الجيش العثمانى » وكان يوجد فى هذا الموقع من قبل 
جامع آخر شيده السلطان سليم الثالث و لكنه دُمر نتيجة الحريق الضخم الذى 
شب فى جمادى الآخر من سنة 6 ه- 1817م ونتج عنه احتراق 
المعسكرات و الجامع ومئات البيوت . وشيّد السلطان محمود الشانى جامع 
النصر أو نصرتيه مكان الجامع القديم'”" . وقد انعكس الأسلوب الفنى 
الجديد الذى ظهر فى عهد السلطان محمود الثانى على جامع نصرتيه وهو 
الأسلوب الإمبراطورى!"'/ » ويعتبر جامع نصرتيه بمثابة بداية لهذا الأسلوب 
فى عمائر إستانبول . ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسلوب الفنى كان معروفا 
فى أوربا منذ فترة طويلة قبل ظهوره فى عمائر الدولة العثمانية . أيضا 
يلاحظ أن عهد السلطان محمود الثانى شهد امتزاج أكثر من أسلوب فنى » 
فهناك عمائر شيّدت وفق طراز أو أسلوب الباروك وأخرى شيدت وفق 
الأسلوب الإمبراطورى وأخرى جمعت بين هذه الأساليب ٠‏ ويعتبر جامع 


(68) السلطان محمود الثاني ابن السلطان عبد الحميد الأول ٠‏ والدته نقشديل والدة السلطان » 
ولد سنة 7 م و توفى سنة 14875 م و احكم الدولة العثمانية فترة طويلة بلغت "١‏ سنة 
(1859-18:4 ) . كان شاعرا و خطاطا و موسيقيا . و كان له اهتمام بالعمائر حيث رمم 
و جدد معظم الجوامع الكبيرة فى إستانبول و شيّد فى مكة المكرمة مدرسة و جدد المسجد 
الأقصى و أفتتح بعض المدارس فى إستانبول بالإضافة إلى إنشاءه جامع نصرت أو نصرتيه 
بطوب خانه . والسلطان محمود الثاني هو السلطان الثلاثون من سلاطين آل عثمان . أنظر : 

7 .2 , لاتتنتاطلث القة 05 , تأيه علء12 

(05؟) حافظ حسين آيوانسرايي : حديقة الجوامع » جلد ١‏ » ص 57 

. انظر حاشية رقم (141؟) ص 6 من هذا الكتاب‎ )"٠0( 


/3110؟ ل 


نصرتيه من أجمل الأمثلة المعمارية التى يظهر بها الأسلوب الإمبراطورى » 
و قد بدأ السلطان محمود الثانى فى بناء جامع نصرتيه سنة 17178 ه/ 
7 م و استمر البناء أربعة أعوام حتى انتهى سنة ١1747‏ ه- 875١امء2‏ 
وعهد السلطان محمود لأول مرة بعملية الإنشاء إلى مهندس مسيحى وهو 
كيركور باليان!'" . والجامع مكون من طانقين » طابق بدروم ٠‏ الطابق الثانى 
هو الجامع أى أن المعمار ارتفع بالجامع كما جرت العادة فى جوامع 
السلاطين فى هذا العصر. و الجامع عبارة عن مساحة مربعة يغطيها قبة 
واحدة كبيزة يبلغ ارتفاعها “7م وقطرها دو/ م وترتكز القبة على أربعة 
عقود كبيرة بواسطة مثلثات كروية('") . وعقود القبة الكبيرة نصف دائرية » 
وتعتمد هذه العقود الأربعة على أربعة أبراج فى مربع الجامع و لهذه الأبراج 
شكل منتفخ من أعلى يعلوه نهاية بصلية الشكل . والعقود الأربعة يحيط بها 
من الخارج أشكال جفوت بارزة ودرابزين حجرى مفرغ وكل هذه الزخارف 
الحجرية البارزة تتفق مع الأسلوب الإمبراطورى . وللقبة رقبة مرتفعة فتح 
بها نوافذ صغيرة معقودة بعقود نصف دائرية صغيرة وبين كل نافذة وأخرى 
من الخارج عمود حجرى صغير مدمج ولهذه الأعمدة الصغيرة تيجان حجرية 
يعلوها رؤوس نحاسية مذهبة تشبه ثمرة الكمثرى ولها شكل جمالى مميز لقبة 
جامع نصرتيه . ومنطقة المحراب تبرز عن جدار القبلة بالجامع و تأخذ شكل 
نصف دائرى و يغطيها نصف قبة . وقد كسيت القبة الكبرى و نصف قبة 
منطقة المحراب.و كذلك قباب الرواق لاع الجدان باراع الرعيتمن» 


لحمايتها من الأمطار . 
الكها 1 .2 .أن .م0 , ومقتته[كم - 
فننا 1 . ,1010 - 
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ويصعد إلى الجامع عن طريق سلم ذو طرفين عدد درجات كل طرف 
7 درجة سلم رخامية و كما سبق القول فالجامع مرتفع حيث يوجد طابق 
أرضى (بدروم) أسفله ويؤدى السلم إلى رواق صغير يتقدم الجامع مكون من 
ثلاثة قباب صغيرة تعتمد على مثلثات كروية تعتمد بدورها على عقود نصف 
دائرية ارتكزت على أربعة أعمدة رخامية مربعة لها تيجان رخامية أوربية 
الشكل . 

ويتوسط جدار الرواق الأمامى مدخل الجامع و يعلوه نص كتابى يحتوى 
اسم السلطان محمود و ألقابه و قد كتب هذا النص والكتابات الداخلية بالجامع 
الخطاط الشهير مصطفى راقم أفندى7'') ؛ ويحيط بالنص الكتابي الذي يعلو 
مدخل الجامع زخارف نباتية محفورة بالرخام وفق الأسلوب الإمبراطورى . 
ويوجد على يمين ويسار الرواق الأمامي للجامع الأجنحة السلطانية التى كانت 
مخصصة للسلطان عند مجيئه للجامع وهى من طابقين » وللجامع مثذنتان 
رشيقتان من الحجر لكل منهما شرفتان و شكل المآذن والشرفات التى تأخذ 
شكل الوريدة ولها درابزين حجرى متموج وكذلك قاعدة المآذن كل ذلك منفذ 
وفق الأسلوب الإمبراطورى . ويوجد بداخل الجامع محراب رخامى خالى من 
الزخارف وبجواره منبر رخامى به زخارف نباتية محفورة وقمته مدببة » 
والمنبر غنى بزخارفه وهى عبارة عن أوراق الاكنتس وأشكال زهريات 
يخرج منها أشكال نباتية . ويوجد بداخل الجامع كتابات قرآنية من سورة 
'عم"؛ نفذت باللون الذهبى وهى من أعمال الخطاط مصطفى راقم أفندى » 
وكسيت جدران الجامع بالرخام الأبيض . وشاع فى الجامع استخدام العقود 


(6) أصلان أبا » فنون الترك .ص 7١8‏ . 
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النصف دائرية والأعمدة الرخامية المدمجة و الأعمدة المربعة ذات تيجان 
منفذة بالأسلوب الإمبراطورى » وقد اعتنى المزخرف بواجهات الشبابيك 
بالجامع سواء الخارجية أو الداخلية حيث أحاطها بإطارات زخرفية بالألوان 
المائية وزخارفها عبارة عن أوراق الاكنتس . ويتميز الجامع بكثرة عدد 
الشبابيك به وذلك لارتفاع جدرانه ولهذا تميز الجامع بشدة إضاءته الطبيعية . 
وأخيرا فان جامع نصرتيه يعتبر أول تجربة ناجحة للطراز الإمبراطورى فى 
العمارة العثمانية » والطراز الإمبراطوري شأنه شأن الطرز والأساليب الفنية 
الوافدة من أوربا نفذه الفنان الثركى وفق الذوق التركى . ومن الجدير بالذكر 
أن السلطان محمود الثانى شيّد ضريحا فخما له يتبع نفس الطراز 
الإمبراطورى ويقع هذا الضريح فى شارع ديوان بولو بالقرب من ميدان 
السلطان أحمد باستانبول . 

جامع كوجوك مجيديه 509 0000 

شيد هذا الجامع السلطان عبد المجيد الأول" سنة ١756‏ ه- 
4 م أى فى السنوات الأولى من حكمه و يعتبر أول أعماله . و يقع هذا 


(14) تعنى كلمة * كوجوك عللا؟0ا؟1 " الصغير فى التركية و عرف هذا الجامع بذلك لصغر 
حجمه و معناها جامع المجيدية الصغير نسبة إلى المنشئ السلطان عبد المجيد الأول وأيضا 
تميزا له عن جامع كبير آخر لنفس السلطان يعرف كذلك ب * بيوك مجيديه ' أى جامع 
مجيديه الكبير و هو جامع أورطه كوى و سنتعرض لهذا الجامع بالدراسة خلال هذا البحث . 

(15) هو السلطان عبد المجيد الأول ابن السلطان محمود الثانى ووالدته بزم عالم والدة سلطان» ' 
ولد فى استانبول فى 55 ابريل من عام 1877.م وتؤفى فئ. 70 .يونيه: من عام ١1811م..‏ 
وبلغت فترة حكمه للدولة العثمائية ١‏ سنة وهو السلطان الواحد والثلاثون بين سلاطين آل 
عثمان . تميز عهده بحدوث نهضة علمية حيث افتتح العديد من المدارس العليا والفنية 
وانشئت فى عهده خطوط السكك الحديدية وخطوط التلغراف لأول مرة وله أعمال معمارية- 
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الجامع الصغير فى مدخل حديقة يلديز العامة فى حى بشكطاش باستائبول . 
والجامع عبارة عن مساحة مربعة يغطيها قبة واحدة كبيرة » ويوجد على يمين 
ويسار كتلة الجامع من الواجهة الأمامية الدائرة السلطانية وهو المكان 
المخصص للسلطان عند مجيئه للجامع وتبرز هذه الأجزاء عن واجهة الجامع 
ولها شكل نصف دائرى . وللجامع مئذنة واحدة تقع فى الزاوية الجنوبية 
الشرقية » وهى متذنة حجرية اسطوانية ولها شرفة واحدة محمولة على 
مقرنصات » ويحيط بالشرفة درابزين به أعمدة رخامية رشيقة تمتد لأعلى 
ص ا ين «ولمريع النية أريغة ابتراع 
ة تعتمد عليها عقود القبة الأربعة الكبيرة وتد نحي ذه الإزراء بلدا جتارية 
لشكل بها زخارف حجرية بارزة » وهى بلا شك تنتمى إلى الطرز 
والأساليب الفنية الوافدة على الفن والعمارة العثمانية فى ذلك العصر . 
وللقبة رقبة قصيرة ولا يوجد بها أية نوافا صغيرة كالعادة » وفتح 
بالجامع شبابيك مستطيلة فى المستوى السفلى وأخرى معقودة فى المستوى 
العلوى داخل عقود القبة الأربعة الكبيرة . وللجامع محراب رخامى شكلت 
حنيته على هيئة ضلوع بارزة وغائرة » ويوجد على يمين المحراب منبر 
رخامى ذو لون احمر وله قمة مدببة » ويوجد بالجامع كمية كبيرة من 
الزخارف الجصية البارزة ذات الطابع الأوربى . وللجامع مدخل واحد 
ورئيسى يعلوه نص كتابى باللغة التركية العثمانية يحتوى على اسم السلطان 


“هامة منها قصر طولمة باغجه وجامعى بيوك مجيديه و كوجوك مجيديه و دفن فى ضريحه 


الموجود بحديقة سليم الأول بحى الفاتح . انظر : 
78 .2 , تاتتتتاطلث تلسقدرة0 , نايخّه 1606 - 


1ه 


عبد المجيد وتاريخ البناء ويعلو هذا النص طغراء”'") السلطان عبد المجيد 
وهى منفذة على لوح رخامى بيضاوى الشكل وحولها زخارف جصية بارزة 
عبارة عن أوراق وأغصان ملتفة أوربية الطابع . 
جامع طولمه باغجه ( ١١٠٠١‏ هل ”1867 م) 
أمر بإنشاء هذا الجامع والدة السلطان عبد المجيد الأول بزم عالم ولكنها 
توفيت قبل اكتمال الجامع فأمر أبنها السلطان عبد المجيد بإتمام البناء وافتتح 
سنة 1807م ء أما عن مهندس. البناء فهو نيكوغوس باليان 7"') ويقع هذا 


(11) طغراء " 52نا1 ' كلمة تركية قديمة تعود إلى لغة الاتراك الأوغوز و أصلها * تُفْراغٌ 
5 " و أهمل حرف الغين الأخير حيث جرت العادة عند أتراك الاوغوز إهمال حرف 
الغين عندما يأتى فى نهاية الكثير من الكلمات فأصبحت ' تغرا " و فى اللغة التركية العثمانية 
رسمت و نطقت بهذا الشكل ' تُّغرا أو طّغرا " و كانت تعنى عند أتراك الاوغوز ختم الخاقان أو 
الخان أو توقيعه . و تعنى طغراء بهذا المعنى علامة التصديق على أوامر أو وثائق و تشير إلى 
صحة هذا الأمر أو أن الوثيقة صحيحة و كما هو معلوم فقد كان خانات الترك والتتار يستخدمون 
و منذ أقدم العصور علامات و توقيعات فى أوامرهم » و بهذا المعنى استخدمت 
الطغراء فى العصر العثمانى كإشارة أو علامة لتأكيد صحة المراسيم و الوثائق » وبمعنى آخر 
أن الطغراء تحمل معنى ' التوقيع ' كما تشير بعض المصادر القديمة . وقد استخدمت الطغراء 
عند السلاجقة الكبار وعند سلاجقة الأناضول ( الروم ) وعند الإمارات التركمانية بالأناضول 
واستخدمها العثمانيون كذلك و لكنهم استخدموا فى البداية كلمة ' نشان " الفارسية شم استخدموا 
معها كلمات الطغراء و التوقيع . وأقدم طغراء عثمانية ترجع إلى اورخان ابن عثمان وتعود إلى 
سنة 174 م . وكان لكل سلطان عثمانى طغراء خاصة به وكان لكل طغراء شكل كتابى معين 
يميزها عن الأخرى . انظر : د ش 
:22.3-5 , 1975 . لناطصماكا , 11828 علسترعلامنا؟ للعمددة0 : ناؤمايء5 أعطل11 - 


تلقث ,1 الأن) , بإقلهاة سلوء8 .لاع : , 5عتاتناءعق1 عأكنا1-]1 أهعناآ ناضهة 1ن[ 
. 462 . 2 , 1985 


[فذضا 7 .2 , 011 . م0 , ومهسداكة - 


رض 


الجامع فى حى بشكطاش فى موقع رائع مطلا على مضيق البوسفور وقريب 
مْنَ القن الفكم :الذئ شيده اأسلطان عبد المجيد والذى يحمل تفنعن- الأننسم 
(قصر طولمه باغجه). والجامع عبارة عن مربع يغطيه قبة واحدة كبيرة 
مرتفعة ولها رقبة قصيرة ليس بها أية نوافذ وترتكز هذه القبة بواسطة مثلثات 
كروية على أربعة عقود ضخمة نصف دائرية يدعمها من الخارج أربعة 
أبراج ضخمة ولهذا الأبراج قمم حجرية بها أعمدة صغيرة مزدوجة وأشكال 
مخروطية فى الأركان وافاريز وكرانيش وبمعنى آخر أن هذه الأبراج عبارة 
عن خليط من أساليب فنية متنوعة كالباروك والروكوكو ٠»‏ وللجامع مكئذنتان 
حجريتان رشيقتان فى طرفى الواجهة الأمامية المطلة على الطريق العام ولكل 
مئذنة شرفة واحدة اعتمدت على زخارف حجرية بارزة عبارة عن أوراق 
الاكنتس » وتعلو المآذن القمم العثمانية التقليدية والمخروطية الشكل . وتقع 
الدائرة السلطانيةة"') أمام الجامع وتحتل الزاوية اليمنى واليسرى من مقدمة 
الجامع وتبرز عن الواجهة الأمامية وهى من طابقين ٠‏ ونصل إلى داخل 
الجامع عن طريق المدخل الذى يتوسط الجدار الشمالى وهو المدخل الوحيد : 
ويتميز الجامع من الداخل بشدة إضاءته وذلك لارتفاع جدرانه وكثرة عدد 
الشبابيك به حيث فتح فى الجدار الأيمن والأيسر ثلاث شبابيك مستطيلة كبيرة 
لها عقود نصف دائرية ركب عليها ألواح من الزجاج الأبيض » وفى الجدار 


(4") الدائرة السلطانية " 108315631 2118نا13 " عبارة عن مكان أو مبنى أو وحدة صغيرة كانت 
تلحق بالجوامع السلطانية الكبرى وتكون فى الغالب بجوار المقصورة السلطانية ومتصلة بها 
ولها واجهات تطل على الطريق العام ولها مداخل خاصة وكانت هذه الوحدات أو الأماكن 
مخصصة لاستراحة السلطان و لوضوئه عند مجيئه إلى الجامع خاصة أيام الجمع وكان 

يستقبل بها بعد الصلاة بعض كبار رجال الدولة من المصلين . أنظر : 
8 .2 ,01 .م0 : أوموط م1008 - 
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القبلى وضع المحراب فى الوسط مكان الشباك الأوسط وفى الجدار الشمالى 
وضع المدخل وهذه الشبابيك تقع فى المستوى السفلى من جدران الجامع 
ويعلو الشبابيك السفلية ثلاثة شبابيك فى المستوى العلوى فى كل جدار 
بالإضافة إلى ثلاثة شبابيك وضعت بشكل مائل تلف مع عقد القبة الكبير . 
. ويوجد فى وسط جدار القبلة محراب رخامى على جانبيه عمودان صغيران 
مدمجان وقمته مزخرفة بمقرنصات بارزة » ويقع المنبر فى الزاوية أو فسى 
الركن الأيمن ويفصل بينه وبين المحراب شباك كبيرء وهؤ منبر رخامى 
زخرف وصمم بنفس الأسلوب المتبع فى هذا الجامع وله قمة مخروطية 
والألوان المستخدمة فى المنبر وكذلك المحراب هى الذهبى والأخضر » 
وزخارف الجامع من الداخل والخارج هى مزيج من الأساليب الفنية كالباروك 
والأسلوب الإمبراطورى » فهناك أوراق الاكنتس والأعمدة المربعة المدمجة 
والأفاريز البارزة وزخارف باطن القبة المميزة حيث زخرفت بعقود متجاورة 
نصف دائرية والعقود بارزة وأعمدتها الضغيرة باللون البنى الفاتح » وك ذلك ' 
المثلثات الكروية بها زخارف لطبق نجمى بارز وحوله أوراق الاكنتس . 
وهذا المزيج بين الأساليب الفنية ساد فى عمائر النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر . 
جامع أورطه كوى ( 1١8604  ه ١117١‏ م) (لوحةا9١)‏ 

انشأ هذا الجامع السلطان عبد المجيد الأول فى منطقة أورطه كوى » 
وقد شيّد هذا.الجامع فوق لسان ممتد داخل مياه البوسفور و لهذا تحيط به ' 
المياه من ثلاث جهات ويتميز هذا الجامع بموقعه الفريد و“كأنه قصر و ليس:. 
جامعا . 
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و يعرف هذا الجامع ب " بيوك مجيديه ' أى جامع المجيدية الكبير 
تميزا له عن جامع آخر للسلطان عبد المجيد أصغر منه فى بشكطاش و سبقت 
دراسته خلال هذا البحث . ويتبع جامع أورطه كوى أو بيوك مجيديه الأسلوب 
الإمبراطورئ الذى كان سائدا فى تلك الفترة » وهو عبارة عن مساحة مربعة 
يغطيها قبة مرتفعة ولا يوجد برقبتها أية نوافذ » ويحمل هذه القبة أربعة عقود 
كبيرة نصف دائرية تعتمد على أربعة أبراج كبيرة فى أركان الجامع . وقد 
بالغ المعمار هنا فى زخارف الواجهات الخارجية حيث نرى الأعمدة المدمجة 
الضخمة وهى فى مستويين » أيضا الأبراج الركنية وزخارفها الحجرية 
البارزة وقمتها والعقود النصف دائرية التى تزين أوجه هذه الأبراج من 
أعلاها ووضع فوق كل قمة برج هلال . وللجامع متذنتان رشيقتان تقعان على 
طرفى واجهة الجامع الرئيسية الأمامية وهى مآذن اسطوانية لكل منها شرفة 
واحدة تحملها أوراق اكنتس ضخمة وشكل الشرفة نفسه على هيئة متموجة 
وقد طليت أوراق الاكنتس البارزة والحاملة للشرفات باللون الذهبى وهى 
المثل الوحيد بمآذن إستانبول التى طليت بالألوان الذهبية 79 . 

ويتقدم واجهة الجامع ويبرز عنها من الناحيتين أو الزاويتين اليمنسى 
واليسرى الدائرة السلطانية وهى من طابقين ونلاحظ هنا وكذلك فى جامع 
ضولمه باغجه إن هذه الأماكن الخاصة بالسلطان والتى تشيد على طرفى 
واجهة البناء أصبحت تشغل حيزا كبيرا عن ذى قبل 7" . ويصعد إلى داخل 


04 9 .2 ,011 .م0 , ومومواكة - 
') عادة ما تتصل الدائرة السلطانية من الداخل بالمقصورة أو المحفل السلطانى وهو المكان 
المخصص لصلاة السلطان و يعرف هذا الجزء ب " 1[ققطة174 مهعلصنة " وكان له باب 
خاص وعادة ما يكون مرتفع عن الجامع وله درابزين أو سياج نحاسى أو حديدى وهوه- 
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الجامع عن طريق سلم ذو طرفين ولا يوجد رواق أمامى ووضع المدخل 
داخل عقد نصف دائرى كبير ويعلو المدخل نص كتابى باللغة العثمانية به 
اسم المنشئ و تاريخ البناء ١717١‏ ه ويعلو هذا النص طغراء للسلطان عبد 
المجيد . وكما أن الفنان بالغ فى زخارف الجامع الخارجية والمتمثلة فى الكتل 
الحجرية البارزة والأعمدة الضخمة المدمجة والكرانيش والأفاريز البارزة 
نجده أيضا يبالغ فى زخارف الجامع الداخلية التي يغلب عليها اللون الذهبى 
والبنى الفاتح . 

وتتشابه زخارف هذا الجامع مع زخارف جامع ضولمه باغحه وإن 
كانت هنا أكثر ثراء ولكنها اتبعت نفس الأسلوب الأوربى فاستخدم الففان 
الكرانيش البارزة والأعمدة المدمجة بأسلوب الرخام المزيف أى انه يعطى 
العمود أو جزء من الحائط ألوان بشكل خاص توحى لمن يراها للوهلة الأولى 
كأنها رخام.حقيقى وهذا الأسلؤب استخدم بكثرة فى القصور العثمانية المشيدة 
فى نفس الفترة . وباطن القبة فى جامع أورطه كوى فريد فى 
زخارفه وهو مزخرف بأشكال تشبه عقود النوافذ والستائر وذا .ك بألوان 
الأصفر و الأخضر الفاتح و البنى الفاتح . ويحتوى انجامع على محراب 
رخامى بديع ومنبر رخامى وضع فى الركن الأيمن بجوار الجدار 
حتى لا يشغل حيزا كبيرا من المكان . 

ويتضح لنا من خلال دراسة الجوامع التى شيدها السلطان عبد المجيد 
أنها اتبعت الطراز الإمبراطورى الوافد مع استخدام بعض عناصر أسلوب ٠‏ 


حيشرف على داخل الجامع من مستوى أعلى والغرض من وجود هذا المكان هو حماية 
السلطان أثناء الصلاة » والمحفل السلطانى فى جامع اورطه كوى وضولمه باغحه يلى باب 
الدخول فى المستوى العلوى . 
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الباروك فى الزخرفة وتظهر هذه الأساليب أيضا فى القصر الفخم الذى شيده 
السلطان عبد المجيد مطلا على مياه البوسفور و هو قصر ض ولمه باغحه 
200 
جامع الوالدة سلطان فى آقسراى ( 1184 ه - ١/1م1‏ م) ( شكل ؟١؟‏ ) ( لوحات 194 )٠١7‏ 
شيّد هذا الجامع فى عهد السلطان عبد العزيزا'”) على يد والدته 
برتفنيال 2611691/21 والدة سلطان وذلك فى ميدان آقسراى وهو من أهم 
ميادين إستانبول . ويتبع هذا الجامع الأسلوب أو الطراز الفنى الذى كان سائدا 
زمن السلطان عبد العزيز ء وفى الحقيقة فأنه لم يكن هناك طرازا محددا زمن 
ذلك السلطان بل كان الأسلوب الفنى المتبع عبارة عن خليط أو مزيج من 
الأساليب والطرز الفنية المختلفة التى كانت سائدة فى أوربا بل أن هذا العصر 
ظهرت فيه بعض أساليب لم تكن موجودة من قبل مشل الطراز القوطى 
والهندى وكانت هذه الأساليب المتداخلة شائعة أيضا فى أوربا فى تلك . 
الفترة””) وجامع الوالدة سلطان في أقسراى عبارة عن مساحة مربعة يغطيها 
قبة محمولة على أربعة عقود كبيرة » وهذه العقود لا تظهر من خارج الجامع 
مثل الأمثلة السابقة بل تهبط أرجل هذه العقود داخل الجامع وكأنها دعائم 
ضخمة مدمجة بأركان الجامع . وتحمل العقود أربعة مثلثات كروية تحمل 


)1١(‏ السلطان عبد العزيز ابن السلطان محمود الثانى ووالدته برتفنيالك سلطان ؛ ولد فى 
إستائبول سنئة 1481٠2١‏ م و توفى سنة 14875 م وتولى الحكم بعد وفاة اخيه السلطان عبد 
المجيد الأول فى عام 187١‏ م وبلغت فترة حكمه ١65‏ سنة وهو السلطان الثانى والثلاشون 
من سلاطين آل عثمان . زار مصر سنة 1857 م وهو أول سلطان عثمانى يزور مصر 
بعد السلطان سليم الاول . دفن عند وفاته فى ضريح والده محمود الثانى باستانبول . أنظر : 
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بدورها رقبة القبة وهى رقبة مرتفعة جدا تأخذ شكل مثمن (أكثذر من 8 
أضلاع) وفتح فى كل ضلع شباك صغير معقود . ويتقدم الجامع الدائرة 
السلطانية وهى من طابقين وشغلت حيزا كبيرا فى مقدمة الجامع . ويوجد 
بطرفى الواجهة الأمامية متذنتان رشيقتان حجريتان لكل منهما شرفة واحدة . 
هى مأذن اسطوانية ذات ضلوع دقيقة وتحمل الشرفة الحجرية مقرنصات 
وقمة المئذنة حجرية وتنتهى بشكل كمثرى من الحجر أى غير مكسى 
بالرصاص ويعلو كل مئذنة هلال . ويُميز هذا الجامع واجهاته الخارجية وهى 
مشيدة من الحجر وهى غنية بزخارفها التى مزجت بين أساليب أوربية 
وشرقية فهناك البوابة الجنوبية الخارجية لها عقد مدبب محمول على عمودين 
مدمجين من كل جانب » والعقد شغلت كوشتيه بزخارف أرابيسك محفورة فى 
الحجر وبعد ذلك يوجد إطار أو صفوف من المقرئصات ذات الدلايات ويتوج 
واجهة المدخل صف من الشرافات على هيئة ورقةانباتية » وبالإضافة لأعمدة 
المدخل يوجد أعمدة أخرى ببقية الواجهة الممتدة حول هذا المدخل الخارجى 
الجنوبى. 

والجامع من الداخل غنى جدا بزخارفه والتى غطت كل الأسطح تقريبا 
سواء الجدران أو باطن القبة » ويغلب على الزخارف اللون الذهبى والأزرق 
الفاتح والزخارف متنوعة فهناك زخارف نباتية تذكرنا بالأسلوب التقليدى 
العثمانى حيث نفذت بعض الزخارف هنا على هيئة الرومى التركى أو 
التوريق وبخاريات وأجزاء منها » وهناك عناصر نباتية منفذة بالأسلوب ' 
الأوربى وتظهر فى باطن القبة ومثلثاتها الكروية وهى منفذة باللون الذهبى : 
على أرضية زرقاء فاتحة . وقد فتح فى جدران الجامع السفلية والعلوية 
مجموعة كبيرة من الشبابيك مما ساعد على شدة الإضاءة بالجامع . ويتوسط 
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جدار القبلة محراب رخامى خالى من الزخارف اللهم قمته والتى شغلت 
بالمقرنصات الدقيقة . ومتبر الجامع من الرخام الأبيض وله قمة على هيئة 
قبة بصلية صغيرة يعلوها هلال ووضع المنبر فى الزاوية الجنوبية الشرقية 
بجوار الجدار حتى لا يشغل حيز بالجامع . وأخيرا فإن جامع الوالدة فى 
أقسراى يعتبر مثالا معبرا بشكل صادق عن امتزاج الطرز والأساليب 
الأوربية والشرقية فى العمارة العثمانية فى الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر . 
جامع يلديز حميديه ١١*(‏ ه ‏ 1880م)(شكل 4 ؟) 

أنشأ هذا الجامع السلطان عبد الحميد الثانى7"") . ويقع الجامع بمنطقة 
يلديز ببشكطاش و يعرف بجامع يلديز نسبة إلى المكان أو بجامع الحميدية 
نسبة إلى السلطان عبد الحميد . وهذا الجامع يتشابه مع جامع الوالدة فى 
آقسراى حيث أنه شيّد فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر » وهى فترة 
سادت فيها الأساليب الفنية الأوربية المختلطة بحيث لم يعد من السهل تحديد 


(7) السلطان عبد الحميد الثانى ابن السلطان عبد المجيد الأول ووالدته تريمجكان قادين 
افندى؛ ولد فى إستانبول فى 7١‏ سبتمبر سنة 1847 م وتوفى فى ٠١‏ فبراير 111١م‏ وبلغت 
فترة حكمه 17 سنة ( 1104-1475 م ) . وهو السلطان الرابع و الثلاثون بين سلاطين 
آل عثمان . وقد تميز السلطان عبد الحميد بالدهاء السياسى والحكمة واتخذ خطوات جريئة 
وشجاعة لمنع أنهيار الدولة العثمانية ويقال إنه أخر سقوط الدولة نحو 7" سنة هى سنوات 
حكمه . انزل من على العرش بحجة الاستبداد والرجعية سنة 16504 م وكان لليهود دورا 
كبيرا فى خلعه ولم يشأ أن يقاوم أو يدافع عن عرشه باستخدام القوة وكان يستطيع ذلك ولكنه 
ترك العرش راضيا . توفى سنة ١114‏ م وكان عمره © عاما ودفن بضريح جده السلطان 
محمود الثانى وبجوار عمه السلطان عبد العزيز . أنظر : 
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الطراز الذى يتبعه هذا الجامع أو غيره » والجامع عبارة عن مكان مربع 
يتوسط البناء وهو المغطى بقبة مرتفعة ويوجد فى مقدمة الجامع وعلى جانبيه 
من جهة الواجهة الأمامية الدائرة السلطانية وكما سبق القول فإن هذه الأماكن 
التى خصصت للسلاطين ازدادت مساحتها مع مرور الزمن وصارت تشكل 
كتل بطرفى واجهة البناء من طابقين . والدائرة السلطانية فى جامع حميديه 
يصل إليها عن طريق سلم رخامى فى الجهة اليمنى وآخر فى الجهة اليسرى. 
أما مدخل الجامع فوضع فى وسط الواجهة الأمامية وله برج مرتفع عن 
مستوى الواجهة وتمثل الواجهة الأمامية واجهة الدائرة السلطانية ويزخرفها 
من أعلاها صفوف من المقرنصات . أيضا يُميز تلك الواجهة الشبابيك التسى 
فتحت بها وهى شبابيك مستطيلة وعقودها قوطية الطراز. 

ويوجد فوق قمة عقد مدخل الجامع وهو قوظى الطراز أيضا يوجد 
طغراء خاصة بالسلطان عبد الحميد الثانى . وجامع حميديه من الجوامع 
المرتفعة حيث أن له طابق أرضى ؛ وكان الهدف من الارتفاع بقاعدة الجامع 
هو إضفاء جو من الفخامة على البناء وجعله مشرفا على المنطقة التى شيد 
بها . وفى جامع حميديه نلاحظ أن المكان المخصص للسلطان (الدائرة 
السلطانية) اتصل أو التحم بكتلة .الجامع الأساسية الوسطى » وقد خصص 
الجناح الأيمن من الدائرة السلطانية فى جامع حميديه لاستقبال السفراء 
وخصص الجناح الأيسر للسلطان7'" . وترتكز قبة جامع حميديه على رقبة 
مرتفعة و لها شكل مثمن و فتح بها شبابيك صغيرة معقودة . والجامع من ٠‏ 
الداخل غنى بزخارفه وهى منفذة بالألوان المائية ويغلب عليها اللون الذهبى. 
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واللازوردى وزخارف الجامع نباتية منفذة بالأسلوب الذى كان سائدا فى تلك 
الفترة . ويوجد لوحات معلقة بالجدران من الأبنوس و المشغول بالصدف 
تحمل لفظ الجلالة " الله " و " محمد '(7) و أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة . 
ولم تكن ظاهرة تعليق اللوحات موجودة فى زخارف الجوامع من قبل . 
وللجامع محراب رخامى يزخرف كوشتى قمته زخارف نباتية بارزة عبارة 
عن جدائل وأغصان ملتفة . ومنبر الجامع من الرخام أيضا زخرفت جوائبه 
بزخارف بأسلوب الحفر . وللجامع متذنة واحدة تقع على يمين جناح الدائرة 
السلطانية الأيمن وهى متذنة حجرية رشيقة لها شرفة واحدة وقمة حجرية 
كمثرية الشكل . 

الدراسة التحليلية 

لقد تناولت هذه الدراسة بعض الجوامع العثمانية التى شيدت فبى 
استانبول خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والتئ يظهر بهنا بعطن:: 
التأثيرات الفنية الأوربية » والواقع أن علاقة الدولة العثمانية بأوربا كانت قد 
بدأت' منذ فترة مبكرة أى قبل القرن الثامن عشر والتاسع عشر بكثير . ومن 
المعروف أن العثمانيون بعد نجاحهم فى فتح مدينة القسطنطينية على يد 
السلطان محمد الفاتح واتخاذها عاصمة لهم (557١م)‏ ازداد توجههم نحو 
أوربا وبلغت الدولة قمة مجدها وقوتها زمن السلطان سليمان القانونى ١57١(‏ 
- 1555 م ) وخلال هذه المرحلة كان هناك علاقات بين الدولة العثمانية 
وبين أوربا » غير أن الدولة العثمانية كانت فى مرحلة القوة والازدهار 
ولذلك لم تتأثر كثيرا بغفون أوربا فقد كانت الدولة قوية عسكريا 
واقتصاديا » وبلغت فنونها مرحلة متقدمة من الرقى و التقدم ووصل الفن 
العثمانى إلى مرحلة النضج و الازدهار وعرف أسلوب أو طراز هذه المرحلة 
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المزدهرة بالأسلوب الكلاسيكى . ومع بداية الضعف فى الدولة العثمانية 
وانحسار مجدها العسكرى لاسيما بعد توقيع معاهدة كارلوفتشه 519١م‏ تحول 
ميزان القوة لصالح أوربا » وأخذت الدولة العثمانية تتجه نحو أوربا للأخذ 
بأسباب التقدم والنمو وبالتالى تأثر الأتراك بفنون أوربا السائدة فى تلك الفترة. 
وبعبارة أخرى فإن الفن العثمانى كان مرتبطا بوضع الدولة العثمانية من حيث 
القوة والضعف ولم تظهر التأثيرات الفنية الأوربية بقوة إلا فى مرحلة ضعف 
الدولة العثمانية . وبدأت تظهر التأثيرات الوافدة من أوربا بدء من عهد 
السلطان أحمد الثالث حيث ظهرت بعض تأثيرات لأساليب فنبة أرربية كانت 
سائدة فى ذلك العصر لاسيما طراز الباروك » وبالفعل ظهر فى منشآت ذلك 
السلطان بعض التأثيرات الفنية الأوربية خاصة فى مجموعة الأسبلة التى 
أنشأها فى إستانبول وكذلك المباني التى أضافها إلى قصر طوب قابى سراى 
مقر الحكم ؛ ويقال أن السلطان احمد الثالث كان قد انشأ قصرا على نمط 
قصر فرساى الفرنسى (اندثرالآن) . 

ويظهر فى كل هذه الأعمال كما سبق القول تأثيرات أوربية قوية*7) 
واستمر الاتجاه نحو أوربا فى عهود السلاطين الذين خلفوا السلطان أحمد فى 
الحكم وكان الهدف الأساسى لهؤلاء هو الأخذ بأسباب التقدم والتطور » 
وبطبيعة الحال كان لا بد من التأثر بالأساليب الفنية للطرف الأقوى أى أورباء 
أيضا أراد الفنان العثمانى أن يجدد فى أساليبه الفنية و فى سبيل البحث عن 
الجديد استخدم بعض الأساليب الفنية الأوربية . ويرى البعض أن الفن ' 


(70؟) محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى . القاهرة 
/ال6مة ١‏ بص 679-66 , 
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العثمانى خلال هذا العصر 176٠0(‏ -168600م ) إنما كان فى مرحلة 
التجريب و البحث عن الجديد أى انه كان يريد أن يجرب هذه الأساليب الفنية 
الجديدة بهدف إضافة مرحلة أو أساليب جديدة للفن العثمانى و كان جامع نور 
عثمانيه أهم وأضخم عمل معمارى يعكس وبقوة الأساليب الفنية الجديدة 
خاصة فى زخارفه وكذلك صحنه النصف دائرى الذى يشبه بعض العمائر 
الأوربية » وشبابيك الجامع ذات الشكل المستطيل ولها عقود نصف دائرية » 
ومن الجدير بالذكر أن صحن جامع نور عثمانيه هو الوحيد بين الجوامع 
العثمانية الذى يأخذ الشكل الدائرى » وعلي الرغم من التأثيرات الأوربية فى 
نور جامع عثمانية إلا انه لم يفقد هويته العثمانية "") . وتظهر التأثيرات 
الأوربية بشكل واضح فى بعض أساليب الزخرفة التى طبقت فى الكثير من 
جوامع القرن التاسع عشر من ذلك أن الفنان استخدم و بكشرة رسومات 
منظورية لإبراز البعد الثالث وكان يتم الحمصول على ذلك بمسطحات رتبت 
خلف بعضها وكذلك فى الرسوم الجداريةالتى استخدم في تنفيذها مفاهيم مشل 
التظليل والتجسيد وذلك بتأثر قوى من الفنون الأوربية و قد شاع هذا الأسلوب 
فى العمائر الدينية والمدنية مثل جوامع ضولمه باغجه و أورطه كوى و جامع 
الوالدة سلطان بآقسراى وغيرها . 

ومما أدى إلى زيادة التفاعل بين الدولة العثمانية وأوربا وفود بعسض 
الرسامين والخبراء من أوربا وكان يتم دعوتهم من آن لآخر للعاصمة 
العثمانية (إستانبول) ٠‏ أيضا كان يتم إيفاد بعض الفنانين الأثراك إلى أوربا » 


(كلام) أسين أطليل " الفنون و العمارة العثمانية " مقال فى كتاب الدولة العثمانية ٠‏ تاريخ 
وحضارة ترجمة صالح سعداوى ٠‏ الجزء الثانى ( منشورات مركز الابحاث للتاريخ و 
الفنون و الثقافة الاسلامية ) إستانبول ١549‏ , ص /7ا١/‏ . 
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كل ذلك أدى إلى إقامة علاقات فنية وجسور ثقافية بين الفنون الأوربية 
والعثمانية ('"). ومن التأثيرات الوافدة ظاهرة استخدام الأعمدة المدمجة 
وبكثرة سواء فى واجهات المباني أو فى داخلهاء وقد بدأت هذه الظاهرة فى 
جامع نور عثمانية حيث استخدم المعمار أعداد كبيرة من الأعمدة المدمجة 
مختلفة الأحجام فى الواجهات الخارجية وحول رقبة القبة وحول شبابيك 
الجامع » وبمعنى آخر أن المعمار فى نور عثمانية استخدم عنصر الأعمدة 
كعنصر أساسي من عناصر الديكور أو الزخرفة”") واستمر استخدام الأعمدة 
بغرض الزخرفة وأيضا إضفاء جو من الفخامة والضخامة على واجهات 
المباني» ومن أمثلة ذلك جامع أورطه كوى حيث تبدو واجهاته الخارجية 
وكأنها واجهة قصر وهو ما يذكرنا بواجهات قصر ضولمة باغجه الضخم 
وهو من إنشاء نفس السلطان وهو عبد المجيد الأول . أيضا استخدم المعمار 
الأبراج الركنية الضخمة فى مربع البناء وإذا كانت هذه الأبراج قد استخدمت 
منذ عهد المعمار سنان بغرض انشائى إلا أن نهايات هذه الأبراج العلوية 
اتخذت أشكالا متعددة وهى أشكال منتفخة و بعضها يشبه القبة البصلية الشكل 
والبعض الآخر يظهر وكأنه ينتمى إلى الطراز المعمارى الهندى؛ حيث بالغ 
الفنان فى إضافة الأعمدة و الكرانيش والنتوءات البارزة وتظهر هذه الظاهرة 
فى جامع نور عثمانية وأيازمه فى اسكودار وكوجوك مجيديه وضولمه باغجه 
وأورطه كوى والوالدة سلطان و نصرتيه . وإذا كان جامع نور عثمانية بمثابة 
البداية لكل هذه العناصر و الأشكال الزخرفية » لأنه وكما سب ق القول ٠‏ 


(7770) اسين أطيل " المرجع السابق " ص 7218 . 
(4/؟) “ عفلصطت5 فلةلصتصماء1 نوع 11لن؟1 علإتمقسدمتصساة “ أعع0 متصءة - 
4 35 .28 , 1996 . لتاطفهقاذ] , 1 , تمةلنعلء2آ1 تطاتعة! أقصوة 
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كان أول عمل معماري كبير يطبق فيه مثل هذه الطرز الفنية الجديدة مشل 
الباروك وغيرها والتى سبقت الإشارة إليها (مثل العقود والأعمدة المدمجة 
والحنيات والمداخل الخارجية الرئيسية و عقودها وصحنه)”") إذا كان هذا 
الجامع يمثل البداية فلم تقف تقف تلك الأساليب عند ذلك بل استمرت فى تطورها. 
والأخذ باساليب فنية جديدة فتطور الباروك إلى أسلوب الروكوكو ثم ظهر 
الأسلوب الإمبراطورى ثم ظهر أسلوب فنى كان خليطا أو مزيجا من أساليب 
أوربية وشرقية ويظهر كل ذلك فى جوامع الفترة المتأخرة من القرن التاسع 
عشر . 
وكما سبق القول فان التأثيرات الفنية الأوربية لم تقتصر فقط على 
العمائر الدينية كالجوامع وغيرها بل أثرت على كافة أنواع العمائر العثمانية 
التى شيدت خلال هذه الفترة» وبمعنى آخر فكانت تلك التأثيرات والأساليب 
الجديدة بمثابة موجة فنية طغتٍ على كل الأعمال المعمارية والفنية فظهرت 
فى الجوامع والقصور ويمثل قصر ضولمة باغجه مرحلة مميزة لعمارة القرن 
التاسع عشر المدنية لأنه شيّد شيّد كله على النمط الأوربى وقد انتهى البناء فيه سنة 
561 ام في عهد السلطان عبد المجيد» وقد جمع هذا القصر الفخم فى زخارفه 
الخارجية كل الأساليب التى مرت على العمارة التركية فى هذه المرحلة 
المتأخرة مثل الباروك والروكوكو والطراز الإمبراطورى ولكن بالرغم مسن 
ذلك فقد احتفظ القصر بالتقاليد التركية مثل التقسيم الداخلى له من وجود قسم 
للحريم وآخر للرجال 7*). واحتفظت الجوامع العثمانية المُشيّدة فى ذلك 
العصر أيضا بتقاليدها القديمة علي الرغم من التأثيرات الأوربية القوية فلا 


الشف 3382-3 ,.22 ,010 .05 : ه0000 و00056 - 
)0ه 4 .2 , 1990 . 151 ,لإهعة5 ألا سناع [جع12:ررعج 50 ررناءع114 - 
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يزال الجامع العثمانى يتكون من صحن وبيت للصلاة مثل جوامع الطراز 
التقليدى » أيضا نجد فى أغلب الأحيان أن الجامع كان يمثل المركز أو النواة 
الأساسية لمجموعة معمارية كبيرة كما كان الحال فى العصر الكلاسيكى» فكل 
الجوامع السلطانية الكبرى شيّدت ضمن مجموعات معمارية مثل نور عثمانية 
ولاله لى حيث احتوى كل منها على سبيل وكتاب وضريح للمنشئ ودار 
لإطعام الفقراء ومدرسة » وحتى الجوامع التي لم تشسيد ضمن مجموعات 
معمارية كبيرة لم تبن مفردة بل كان لها بعض الوحدات والملاحق الصغيرة 
فمثلا جوامع نصرتيه وضولمه باغجه كان بها بعض الوحدات مثل السبيل 
والمؤقت خانة ('*) والموم خانه7””) أيضا نلاحظ أن الأساليب الأوربية 
الوافدة كانت فى أغلبها أساليب زخرفية نفذها الفنان التركى فى زخارف 
واجهات المنشآت العثمانية وكذلك فى زخارف الجدران وبواطن القباب» أما 
التصميم أو التخطيط الداخلى للجوامع فاحتفظ بالأساليب الكلاسيكية بعد 
تطويرها فمثلا جامع نورعثمانية نجد ان تخطيطه سبق أن استخدمه المعمار 
سنان من قبل فى جامع مهرماه سلطان فى أدرنه قابى» وهو عبارة عن بناء 
مربع بأركانه أربعة أبراج ضخمة تعتمد عليها العقود الأربعة الحاملة للقبة 
الكبيرة والوحيدة التى تغطى الجامع؛ وتميزت جدران الجامع بادربناع مما 


(581) المؤقت خانة مندونة من كلمتين عربية وفارسية وكانت تقام هذه الوحدة المعمارية 
الصغيرة بجوار الجوامع السلطانية الكبرى وكان يوجد بها الأدوات والوسائل اللازمة لتحديد 
ساعات ومواعيد الأذان والصلاة ومن هذه الوسائل الساعات وغيرها . أنظر : ؛ 

ش ّ 25 , 11 :: م0., أومةآآ مدق120 - 

(81") الموم خانة كانت تنشئ هذه الوحدة الصغيرة بجوار بعض الجوامع وكانت تخصص لحفظ 

الشمع (مُوْم) المستخدم فى الاضاءة وكانت عبارة عن غرفة صغيرة مظها فى ذلك مثل 
المؤقت خانة . 


نت 


أتاح للمعمار فتح عدد كبير من النوافذ » أيضا أقيم الجامع فوق قاعدة مرتفعة 
و كذلك ظهرت مقاصير جانبية مرتفعة» وكل هذه الأساليب أو الظواهر 
المعمارية أعُيد استخدامها في نور عثمانية حيث شيّد الجامع فوق قاعدة 
مرتفعة وغطى بقبة كبيرة اعتمدت علي أربعة عقود كبيرة ولكن حدث: 
بعض التطوير اقتضاه تطور الزمن » فحجم القبة أكبر ومساحة الجامع اكبر 
ونوعية الزخارف وواجهاته الفخمة والأعمدة الكثيرة المدمجة كل ذلك يتنفق 
مع الأساليب الفنية الجديدة » أما التخطيط فكما سبق القول كلاسيكى . كذلك 
جامع لاله لى نجد أن تخطيطه يعتمد على القبة التى تغطى منطقة مثمنة 
وتعتمد على ثمانى دعائم و ظهر هذا التخطيط من قبل فى عهد المعمار سنان 
بل إن سنان هو الذى أوصل هذا التخطيط إلى قمة تطوره ويتشابه لاله لى من 
حيث تخطيطه بجامع رستم باشا فى أمينونو وهو من أعمال سنان أيضا . 
وهناك الجوامع التي غطيت بقبة واحدة كبيرة تغطى مساحة مربعة ويتقدمها 
رواق أمامى مثل آيازمه أو يتقدمها المكان المخنصص للسلطان (الدائرة 
السلطانية ) وذلك على يمين و يسار كتلة المدخل؛ فالجامع ذو القبة الواحدة 
عرف منذ عهد العمارة العثمانية المبكرة وظل مستخدما طوال العصر 
العثمانى ولكن فى جوامع القرن الثامن عشر والتاسع عشر استخدم نفس 
الطراز ولكن مع التطوير فالقبة أصبحت تغطى مساحة مربعة اكبر حجماء 
وأحيانا يكون للجامع مئذنة واحدة أو اثنتان مع إضافة بعض العناصر 
المعمارية لاسيما المقاصير السلطانية والأضرحة الملحقة » وكذلك شيوع 
الأساليب الزخرفية ذات التأثير الأوربى . وقد اشرنا من قبل إلى أن الففان 
التركى استطاع أن يوفق بين الأساليب الفنية الجديدة وبين تقاليده الفنية 
الموروثة وثقافته فمثلا استبعد بعض الأشكال والعناصر الزخرفية التى لا 
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تتفق مع ثقافته؛ واستخدم بعض العناصر الزخرفية التقليدية مثل الزخارف 
النباتية من أغصان وأوراق ملتفة » أيضا استخدم الكتابات كعنصر زخرفى 
وفى الحقيقة فان الكتابات خلال هذا العصر لم تفقد دورها سواء التأسيسي أو 
الزخرفى فكل الجوامع التى تناولتها الدراسة احتوت على نصوصٍ كتابيبة. 
كثيرة بعضها باللغة التركية» وبعضها باللغة العربية عبارة عن آيات .من 
القرآن الكريم و بعض الأحاديث النبوية الشريفة» أما الكتابات التركية فكانت 
تحتوى فى الغالب علي أسم السلطان و ألقابه وتواريخ الإنشاء . وظهرت 
الطُغراء على بعض الجوامع وغيرها من العمائر المدنية وإذا كانت الطغراء 
قدعرفت منذ عصر مبكر فى الدولة العثمانية فلم تكن شائعة على العمائر 
الدينية مثلما هو الحال في عمائر القرن التاسع عشر. وقد شاع استخدام 
الألوان المائية فى زخارف جدران و بواطن قباب جوامع القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر وأهملت أساليب تقليدية مثل استخدام بلاطات الخزف فى 
تكسيات الجدران » وشاع استخدام الألوان الزاهية كالذهبى والأزرق الفاتح 
والأخضر الفاتح . ويلاحظ في غالبية جوامع هذه الفترة أنه تم اختيار مواقعها 
بعناية فبعضها أنشئ مطلا على ضفاف مضيق البوسفور تشبها بالقصور 
المطلة على المياه ؛ وبعضها أنشئ داخل المدينة ولكن ارتفع المعمار بأرضية 
الجامع حيث انشأ الجامع فوق قاعدة مرتفعة أو جعل أسفله طابقا أرضى وكان 
الهدف إبراز الجامع وأشرافه على المنطقة المُشيّد بها . 

وأخيرا فإن الفنان التركى وعلي الرغم من استعانته بالأساليب الفنية 
الأوربية لم ينس بشكل كامل أساليبه الفنية القديمة سواء فى التخطيط أو فى 
الزخارف ٠‏ وإنما كان خلال المرحلة المتأخرة لاسيما فى القرن التاسع عشر 
كان فى مرحلة البحث عن الجديد وهذا الجديد لم يأت كله من أورباء بل حدث 
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أن أعُيد أحياء بعض الأشكال التقليدية فهناك بعض جوامع عثمائية شيدت فى 
القرن التاسع عشر وفق التخطيط المثمن ٠‏ ذلك التخطيط الذى عرفته العمارة 
العثمانية منذ القدم و انتشر بشكل كبير فى الأضرحة العثمانية المبكرة فأعيد 
الاعتبار لهذا التخطنيط خلال القرن التاسع عشر » ومن الجوامع التى اتبعت” 
هذا التخطيط جامع خرقه شريفة بحى الفاتح (شكل )١5١‏ وهو من عهد 
السلطان عبد المجيد وشيّد سنة ١145م‏ . وقد شيّد هذا الجامع لحفظ وعرض 
إحدى عباءات الرسول (5) ولهذا كان تخطيطه المثمن مناسبا للغرض الذى 
86 من أجله 7*") . وكذلك استخدم التخطيط المثئن فى جامع فؤاد باشا 
باستانبول ١6815‏ م (شكل )١١‏ » وبهذا يكون الفنان التركى وهو فى المرحلة 
الأخيرة وعلي الرغم من التأثيرات الفنية الأوربية القوية نجده ينجح فى المزج 
بين تلك الأساليب و بين أساليبه التقليدية بحيث نجد فى النهاية إن عمائر 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر تمثل إضافة أو أسلوب مميز يضاف إلى 
أساليب وطرز العمارة التركية وهو أسلوب يجمع بين القديم و الجديدء ولا 
تزال عمائر هذه الفترة شاهدة على تلك النهضة الفنية التى أرادها السلاطين 
العثمانيين فى تلك المرحلة المتأخرة . 


895" أقصةة "ع لنسةن) معوعناء5 سلتحجلالا .19 ول "لناطصهاذ1 “ أعع0 ممدوء5 - 
8110116 تقكتاز 5613202 فسمأوتسة أععنالا لدممن]) 82172 سدليخه20 علسصنطتمة1 
. 65 .2 , 1989 . اناطضهاك1 
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جامع سيدي محرز في تونس 
نموذج للطراز المعماري العثماني بشمال أفريقيا 


بحث قدم لندوة دراسات أثرية في الوطن العربي - الملتقى الثالث لجمعية الآثاربين العرب 
بالقاهرة 1١-١١‏ نوفمبر ١٠٠1م‏ ) وقد نشر البحث في كتاب أعمال هذه الندوة . 


تإعمناحاآ , ننسةن) متعطنة! 5101 مسمسسطلسط ها 'كتاست1" 
'" تمولآ عدلط و0ستأسدها تلسوددو) 
مقتتذة . لآ سماه عتستدم هلآ ع0ستطتية؟1 2000 سسندويك1 12-13 
قناطاء) تماناسنات دلتتكسوترء كتامءا “تقاع010ع1دة 


الفصل السادس 
جامع سيدي محرز في تونس 
نموذج للطراز المعماري العثماني بشمال أفريقيا 
(شكل 7؟) (لوحات ٠١4‏ - 5١٠؟)‏ 
مقدمة 

كان من الطبيعي أن تهتم الدولة العثمانية بتونس في شمال أفريقيا خاصة 
بعد أن قامت هناك ولايتان عثمانيتان وهما ولاية الجزائرء وولاية طرابلس» 
وقد كانت هناك عدة عوامل تحتم على السلطان العثماني الإسراع بفتح 
تونس وضمها إلى بقية الولايات العثمانية في شمال أفريقيا ياءمن ذلك الموقع 
الجغرافي الممتاز لتونس حيث إنها تقع في منتصف الساحل الشمالي لقارة 
أفريقيا تقريباء وتقع بين الجزائر وطرابلس ٠‏ وأيضا قربها من إيطاليا أحد 
معاقل المسيحية في أوربا » وقربها كذلك من جزيرة مالطا مقر فرسان 
القديس يوحنا حلفاء الإمبراطور شارل الخامس وأشد الطوائف المسيحية عداء 
للإسلام والمسلمين » هذا بالإضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها مواني 
تونس في التحكم في الطرق البحرية في البحر المتوسط١ء‏ كل هذه العوامل 
أضافت على موقع تونس أهمية كبرى لاسيما من الناحية العسكرية واتخاذها 
كقاعدة فى الصراع المستعر بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الأسبانية وقد 
أدرك السلطان سليمان القانوني؛*') أهمية موقع تونس ولهذا عقد العزم على 


(84") السلطان سليمان القانوني ابن السلطان سليم الأول ووالدته حفصة خاتون ولد فى 
طرابزون سنة 4560 ١م‏ وكان والده واليا عليها قبل توليه السلطنة العثمانية ٠‏ توفى سليمان 
القانوني سنة 5م وهو من أعظم سلاطين آل عثمان ٠»‏ بلغت فترة حكمه حوالي 1 سنة 
(1513150 م ) ووصلت الدولة العثمانية فى عهده إلى أوج مجدها واتساعها ٠‏ أهستم 
بتنظيم قوانين الدولة وعمل على تطبيقها بصرامة وحزم ولهذا لقب بالقانوني ٠‏ استولي على- 
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فتحها » وبالفعل استدعى السلطان سليمان القانوني خير الدين بارباروس باشا 
من الجزائر ووصل خير الدين إلي إستانبول سنة ١577‏ م على رأس بعض 
القوات من قطع الأسطول العثماني » وعهد السلطان سليمان إلي خير الدين 
بارباروس بإعادة بناء وتنظيم أسطول الدولة والإشراف عليه » وطلب منه 
إعداد السفن وما يلزم للاستيلاء على تونس وجعلها ولاية عثمانية ٠وبالفعل‏ 
كانت أول مهمة يقوم بها خير الدين بارباروس كقائد للأسطول العثماني هو 
الاستيلاء على تونس وضمها إلى حوزة الدولة العثمانية ٠‏ وكان خير الدين 
باشا قد وصل إلى تونس على رأس حملة عسكرية مكونة من ثمانين سفينة 
وثمانية آلاف جندى|**". واستولى خير الدين بارباروس على قلعة حلق 
الوادي:وسقطت فى يده بعض المدن الساحلية ٠‏ ولم يستطع حاكم تونس 
مولاي حسن الحفصى الصمود أمام القوات العثمائية» ففر مع بعض أتباعه 
وحاول بعد ذلك جمع أعوانه لمحاربة القوات العثمانية» لكنه فشل فى ذلك. - 


“رودس عام 1517 م وعلى المجر عام 15775 م وحاصر فينيا عام 1514 م وبواسطة 
أسطوله البحري الضخم والقوى ضم شمال أفريقيا إلى أملاك الدولة العثمانية وضم تبريز 
للمرة الرابعة إلى دولته ٠‏ قضى كل حياته فى الجهاد والفتوحات وتوفى فى أحد المعارك 
حيث خرج على رأس حملة عسكرية كبيرة لحصار قلعة مدينة زكتيور 21866085 بالمجر 
واستشهد قبيل سقوط القلعة ونقل إلى إستانبول حيث دفن فى الضريح الملحق بجامع السليمانية 
وكان يبلغ من العمر عند وفاته 7١‏ عاما ٠‏ قام بإنشاء مجمعات معمارية ضخمة فى مدن 
وولايات الدولة من أهمها مُجمّع السليمانية الضخم فى إستانبول ٠انظر‏ : 
محمد ثريا : سجل عثماني باخود تذكره مشاهير عثمانية » جلد١‏ ؛ إستاتبول ١704‏ هاه 
ص 47 . 
[51. م ,أن .م0 : داه ماع12 عتلق علطم - 
)١86(‏ عبد العزيز محمد الشناوي :الدولة العثمانية دولة إسلامية مفققرى عليها . جل”", 
القاهرة ١٠58اءص .9١5‏ 


نك 


ولجأ بعد ذلك إلى الإمبراطور شارل لمساعدته» وهكذا سقطت تونس فى يد 
القوات التركية العثمانية وكان ذلك فى أغسطس من عام 14٠‏ ه 
(1674م)0'*) » وكان لاستيلاء الأتراك العثمانيين على تونس أثر سيئ فى 
نفوس الأسبان »حيث كان الإمبراطور شارل الخامس يدرك الأهمية العسكرية 
لموقع تونس فى السيطرة على الملاحة فى حوض البحر المتوسط » واعتبر 
أن هذا النصر الإسلامي العثماني بمثابة تهديد مباشر للمواصلات البحرية بين 
أسبانيا وإيطاليا ونظر إلى هذا النصر على أنه انتصار للإسلام وهزيمة 
للمسيحية وتشجيع لمجاهدي شمال أفريقيا على مواصلة الهجوم على السواحل 
الأسبانية ومساعدة وإنقاذ الموريسكين 7'*') . ولهذه الأسباب قرر الإمبراطور 
شارل الخامس إعداد حملة عسكرية كبيرة لغزو تونس واستردادها من 
الأتراك » وبالفعل تمكن من تجهيز جيش كبير وأسطول ضخم » وخرج بنفسه 
على رأس هذه الحملة» ووصل بقواته إلى ميناء حلق الوادي وكان ذلك عام 
6 ام ء ونزلت قواته التي بلغ عددها 50٠٠١‏ جندي إلى حلق الوادي » 
وقامت معارك بينها وبين القوات العثمانية بقيادة خير الدين بارباروس باشاء 
وكان النصر حليفا للأسبان نتيجة كثرة عدد قوات الأسبان وخيانة بعسض 
العرب من أتباع حسن الحفصى الحاكم السابق لتونس:وانسحب خير الدين 
بارباروس بقسم من قواته وأسطوله إلى الجزائر١‏ وبعد أن استقرت الأمور 
ترك الإمبراطور شارل الخامس بعض قواته وقطع من الأسطول لحماية 
مولاي حسن الحفصى الذي وافق على حكم تونس تحت حماية ورعاية 


- تتقلهة. ماكدط .5 . 2 . ©. تطتمة] تلهقصو0 : بلوتمجصيجتن] غلعلة11 انصدد1‎  )43( 
7م10‎ 
(0لم؟) عبد العزيز الشناوى 0 المرجع السايق ص كؤأو,‎ 
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الأسبان واستمر فى الحكم بالفعل لمدة خمس سنوات من ١57”8(‏ إلى 
٠م‏ ) إلى أن خلفه ابنه احمد سنة )*8.١164٠‏ . وكان لسقوط تونس فى 
أيدي القوات المسيحية الأسبانية أثره السيئ عند الأتراك العثمانيين وكذلك عند 
مجاهدي شمال أفريقيا . ومنذ ذلك الحين والسلطان العثماني يتحين الفرصة: 
تلو الأخرى لإعادة فتح تونس وإعادتها لخظيرة الدولة العثمانية مرة أخرى : 
وسيطر القلق على الأستانة لاسيما وأن الإمبراطور شارل الخامس كان يهدف 
من الاستيلاء على تونس اتخاذها قاعدة لإعداد قواته والانطلاق منها إلى 
الجزائر بهدف القضاء على النفوذ العثماني فى البحر المتوسط » ولكن انشغال 
السلطان العثماني فى منطقة البلقان وحملاته العسكرية فى هذه المنطقة جعله 
يرجئ شأن تونس بعض الشيء . وفى الواقع كانت الدول الأوربية تخشى 
توحيد المغرب العربي مرة أخرى تحت سلطة دولة ! سلامية كبرى مثشل 
الدولة العثمإنية » ولهذا كانوا ينظرون إلى انتصارات شارل الخامس فى 
تونس :خل أنعامن السفكات: التفيدة فى تاريحهم ؛ حكن رايا خليفة الدولة: 
العثمانية كانت تشاركهم هذه الرؤية ('*').وفى عهد السلطان سليم الثاني /'؟”) 


اليايينا 3 2 .1ن .م0. الاوتقوصدجل] - 

20 صلاح العقاد : المغرب العربي » دراسة فى تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة,ط‎ )١89( 
. 18 عص‎ ١186 القاهرة‎ 

78 ولد فى‎ ٠ السلطان سليم الثاني ابن السلطان سليمان القانوني ووالدته خرام سطان‎ )4٠( 

مايو من عام 5؟15١م‏ وتوفى فى ١59‏ ديسمبر سنة 514١م‏ ء وكانت فترة حكمه ثمان صنوات 
مثل جده سليم الأول ( 1555- 151/4١م)‏ . تم فى عهده فتح جزيرة قبرص بعد حصبار 
ومتغارك سارية انشرتالنذة علم» وق شعت رقنة اقدولة النشرائية فى فيده عن زذى 
قبل» وفى عهده أيضا تم تجديد الأسطول العثمائي واستطضاع عن طريقه فتح 
تونس وضمها نهائيا إلي الدولة العثمانية . قام بإنشاء العديد من العمائر من أهمها جامعه- 


رن 


ونتيجة لاحتلال الأسبان لبعض النقاط والمواقع على ساحل تونس مرة ثانية 
ودعوات ونداءات بعض كبار رجال الدولة التي كانت تطالب السلطان بإعلان 
الجهاد وطرد الأسبان من تلك السواحل الإسلامية » استجاب لهم السلطان سليم 
وعهد بهذه المهمة الصعبة لأحد رجال الدولة وهؤ الوزير والوالي سنان 
باشا ('*') وكان متواجدا فى إستانبول فى ذلك الوقتء وبالفعل أعد سنان 


“الضخم فى أدرنه المعروف بالسليمية وهو من أعمال معمار سنان الأخيرة وقام بترميم جامع 
آيا صوفيا وألحق به ضريحا دفن فيه عند وفاته . انظر : 
, أن . م0 , نتأقّم06ء12 :57 -152 .22 ,مقلطوونلة2 للمقدم05 : نوم؟1 26550 - 
253 


(91) سنان باشا هو الوزير والوالي والصدر الأعظم » أحد أعظم الشخصيات التي لعبت دورا 
كبيرا ومؤثرا فى تاريخ الدولة العثمانية ٠‏ وعرف بأكثر من لقب فى المصادر التركية فتلقب 
ب قوجه ( أي العظيم والكبير ) » وفاتح اليمن لأنه قام بفتح اليمن وإخضاع بقية الأجزاء 
التي لم تكن قد خضعت للدولة العثمانية » وأيضا تلقب بفاتح تونس لأنه فتح تونس سنة 
4 مم . ولد سنان باشا فى منطقة لوما بولاية الأرناؤود ( ألبانيا أسنة/1؟15 ه/ 87١‏ 1م. 
عين واليا على أكثر من ولاية عثمانية حيث عَيّن واليا على أرضروم وبعدها واليا على مصر 
فى سنة 1915 ه / 1577 م ومنها توجه إلى اليمن لإخماد الفتن والاضطرابات بها وعاد 
منتصرا إلي إستانبول » ثم عاد مرة أخرى واليا على مصر للمرة الثانية سنة 141/8 هه / 
7 م . وقد عاصر سنان باشا أكثر من سلطان عثماني حيث أمتد به العمر فخدم مع 
السلطان سليمان القانوني والسلطان سليم الثاني والسلطان مراد الثالث والسلطان محمد الثالث» 
ولهذا أطلق عليه لقب " قوجه " تعظيما لقدره ودوره فى الحياة السياسية والعسكرية بالإضافة 
إلى دوره كوالى عثماني لبعض الولايات العثمانية . تولى سنان باشا منصب الصدر الأعظم 
خمس مرات وكان فى كل مرة يُعْزل ثم يعود إلى نفس المنصب إلى أن توفى وهو فى هذا 
المنصب فى الخامس من شعبان سئة ٠٠١54‏ ه/ 1515 م . وقد حقق سنان باشا ثروة 
طائلة أثناء حياته أنفق معظمها على المنشآت والعمائر الكثيرة والمتنوعة التي شيّدها فى 
استانبول وغيرها من الولايات العثمانية ومنها مصر وتشير المصادر المعاصرة إلي أنه - 
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باشا حملة عسكرية كبيرة وكان برفقته قائد البحر قليج على باشا وأبحصرت 
القوات العثمانية متجهة إلي تونس عن طريق البحر » ويقال إن عدد السفن بلغ 
ثلاثمائة سفينة وعدد الجنود أربعين ألف جندى » ووصلت القوات التركية إلى 
تونس فى 74 ربيع الثاني سنة ١8594ه-/‏ 15177 مء وتم حصار قلعة حلق 
الوادي لمدة شهر إلى أن سقطت فاستولى الأتراك على القلعة وعلى الأسلحة 
والمدافع التي تركها الأسبان خلفهم » وتم أسر حاكم تونس مولاي محمد » 
وقام سنان باشا بتدمير تحصينات وأبراج قلعة حلق الوادي حتى لا تقع فى يد 
الأسبان مرة ثانية . وسقطت قلاع أخرى صغيرة كانت بحوزة الأسبان !") 
؛ والواقع أن نجاح الجيش العثماني فى حملته على تونس وتمكنه منها تماما 
فى هذه المرة إنما يعود إلى براعة القائد سنان باشا والإعداد الجيد لهذه 
الحملة العسكرية» وكذلك مساعدة باشوات الجزائر' وطرابلس والقيروان حيث 
تفاهموا فيما بينهم واتفقوا على الانضمام بجيوشهم للشأر من الأسبان 
ولمساعدة الجيش العثمانى » وبذلك تم فرض الحصار على قلعة حلق الوادي 
من البحر ومن البر ودارت المعارك وانتصرت القوات العثمانية الإسلامية 


“انشأ مائة جامع فى الولايات والمدن العثمانية . وقد دفن سنان باشا عند وفاته فى الضريح 

الذي ألحقه بمجموعته المعمارية الضخمة فى إستانبول . انظر : 

محمد ثريا : سجل عثماني ؛» جلد ؟ ص ٠٠١-٠١4‏ ؛ عبد الله عطية عبد الحافظ " نماذج 
من منشآت ولاة مصر العثمانيين فى إستانبول " ص ١١5‏ من هذا الكتاب . 
أقصة5 عله . 180 .1.1 ) زو6:ز0[119؟1 وعو8 سقصزة تطتنة! معتمعلا ز اعفااو8 أعصطة - 
533 “ انقتنا1' تتللأعكمه 5 : 2.1 , 1965. )15 (1621 اأعلإتسدوء]/3. 81 تطئتة1" 


(الاع تكو سستائق8 111نك3 لناططةا15 ( ,0.10 ,أقللعصاللأكصف صنوأو!ا ”02 , 
0 . 2 ,1979 اماطصهاك1] 


(897) 0 1ن . ص0 , اأنوتق؟23ل] - 
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كما رأينا؟؟؟) . وبعد أن استقر الأمر للأتراك العثمانيين فى تونسء قام القائد 
سنان باشا بأول محاولة لتنظيم إدارتها كولاية أو إمارة تابعة للدولة العثمانية 
»وقد استفاد سنان باشا من النظم التي كانت متبعة فى تونس منذ عهد 
الحفصين » وبالفعل أعاد سنان باشا تنظيم الإدارة والحك ومة المحلية 
بتونسء وترك بها قوة عثمانية بلغت أربعة آلاف رجل تم تقسيمهم إلى 
أربع فئات أو فرق وعين على رأس كل منها قائد أو ركتون ولح لني 
'داى"!'*" » وعهد برئاسة الحكومة والإدارة المحلية إلى أحد الرجال 
المخلصين وهو حيدر باشا عامل القيروان » وأنشأ ديوان أو مجلس وصاية 
اقتبس نظامه عن ديوان مصر وديوان الجزائرا'' ').وصارت الخطبة فوق 
منابر المساجد باسم السلطان العثمانى وكذلك ضترب اسمه على الدينار وعلى 
الدرهم . ولم يستمر نظام الولاية طويلا في تونس ونعنى بذلك إدارة البلاد 
عن طريق والى أو باشا تركى يأثي من الآستانة وكان يتبع الحكومة المركزية 


395 البارون الفونص روسو : الحوليات التونسية منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا 
للجزائر ترجمة وتحقيق د. محمد عبد الكريم الوافي » منشورات جامعة قار يونس » بنغازي 
7٠ص ٠١"‏ وحاشية رقم )١(‏ 
[فلهًا 'داى ' من الكلمة التركية 'دايى أو طايى 103[3؛ وتعنى فى اللغة التركية أخو الام أى 
الخال » وتطلق هذه الكلمة كذلك على الرجل الشجاع الذى لا يخشى الحرب » ومن معانيها 
أيضا قائد السفينة الحربية وقائد الفرقة العسكرية والرئيس ٠‏ وفى العصر العثمانى صار يطلق 
هذا اللقب على حاكم أمارة تونس بعد ضمها إلى أملاك الدولة العثمانية بصفة نهائية . وكان 
الدايي أو الداى يُنتخب من أعضاء مجلس الديوان ورد شئون تونس وكان الداى هو 
الحاكم الفعلي والقوى انظر: 
شمس الدين سامي اللموى ورك نا وق اا و 2 | 
7 ., ,1 نارققء لسو[ طتمة1 للسقددو0 : منلملدط تاعمج أمسطءكة - 
(5) الفونص روسو : المرجع السابق ص ٠١5‏ ؛ صلاح العقاد : المغرب العربى » ص "٠.‏ 
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فى إستانبول بشكل مباشرء فقد اضمحل نفوذ الباشوات والولاة الأتراك أمام 
نفوذ وقوة الدايات والعسكر الذين قاموا بكثير من حركات التمرد من أهمها 
التمرد أو الانقلاب العسكرى الذى قاموا به سنة ٠51١م‏ »ء وبعد ذلك التاريخ 
صار يحكم تونس دايات مغامرون٠‏ ولم تتدخل الدولة العثمانية من أجل تغيير 
هذا الأمر بل أقرته واستمر حكم الدايات فى تونس فترة ليست قصيرة إلى أن 
انتهى مع قيام نظام حكم الأسرة الحُسينية والذي أقامه رأس هذه الأسرة الباى 
حسين بن على سنة 1705 م » وقد عرف بعصر أو فترة حكم البايات 87"") 
الحسينينت("؟) , 


(97”) الباى ”18“ كلمة تركية قديمة كانت تستخدم عند الأتراك القدماء بمعنى الغنى صاحب 
الثروة والجاه وبعد اعتناق الأتراك الإسلام أستمر إستخدمها بنفس المعنى كصفة تعنى الثراء 
والغنى وتطور معنى هذه الكلمة بعد ذلك لاسيما عند الأتراك القاذاق والقاذان والقرم فصارت 
تعنى الحاكم والسيد وكذلك القاضي وتستخدم نفس الكلمة فى بعض اللهجات التركية الأخرى 
بمعنى الشجاع والقائد أي أن هذه الكلمة استخدمت فى الكثير من اللهجات التركية كلقب أو صفة 
واستخدمت كلمة باى فى لهجة أتراك الأناضول (السلاجقة والعثمانيون ) بمعلى السيد وإذا 
وردت هذه الكلمة قبل الاسم الشخصي فتكتب باى '[88 وتنطق مفخمة أما إذا جاءت بعد الاسم 
الشخصى فتكتب '[86 وتنطق مخففة 'بيه " وتستخدم بنفس المعنى والنطق فى مصر وبعسض 
البلاد العربية . أما فى تونس فقد استخدمت بشكلها المفخم “باى " وجمعت بايات وتعنى كما 
أتضح من البحث والدراسة الُغوية السيد والثرى والشجاع والقائد والحاكم . وييدو أن القادة 
العسكريين الذين سيطروا على مجريات الأمور فى تونس بعد سنوات قليلة من فتحها وضمها 
للدولة العثمانية أرادوا أن يعبروا عن مكانتهم وسيطرتهم على البلاد عن طريق إطلاق بعسض 
الأتقاب التي تحمل دلالات معينة كالداى والباى . انظر : 


( الاعتقلكة8 استاتقظ 541111 ) 0.2 , أوتلءممللاكسف تصولةا “ نزو8 “ 12 علطة" - 
3535-7 .مم , 1986 [ناطتئة!15 
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الطراز المعماري العثمانى فى تونس 

بعد أن استقر وضع إمارة تونس وخضعت بشكل كامل للدولة العثمانية» 
نجد أن مظاهر فنون وحضارة هذه الدولة بدأت رويدا رويدا فى التأثير على 
الطراز المعماري والفني المحلى فى تونس .. وهذا أمر طبيعي حيث ظهرت' 
أساليب فنية ومعمارية وفدت إلى البلاد العربية التي فتحها الأتراك العثمانيون 
قبل تونس مثل سوريا ومصرء ومن المعروف أن التأثيرات الفنية العثمانية لم 
تظهر فجأة بعد الفتح العثمانى مباشرة؛ ولكن ظهرت بعد استقرار الأمور فى 
الولايات ووفود الأتراك بأعداد كبيرة لإدارة شئون الإمارات كقادة وجيوش » 
وبطبيعة الحال أراد هؤلاء تأكيد ولائهم للحكومة المركزية فى إستانبول » 
ولهذا عمل الولاة والقادة والأتراك على ترك بصمات لهم فى الولايات 
التي حكموها »فشرعوا فى تشييد شتى أنواع العمائر من جوامع ومدارس 
وأسبله وغيرها » وجاءت هذه العمائر متأثرة بفنون العاصمة إستانبول . 
ومن الجدير بالذكر أن العمائر التي شيدّت فى كافة الولايات العربية العثمانية 
خلال الحقبة العثمانية؛ جاء القليل منها فقط وفق الطرز المعمارية التركية ء 
أما غالبية العمائر فقد شيّدت وفق الطرز المحلية الموروثة التى كانت قد 
ترسخت فى الأقاليم العربية » وينطبق هذ١‏ الأمر على العمائر التونسية التى 
شيّدت خلال العصر العثمانى » وقد بدأت العمائر المشيدة وفق الطرز 
المعمارية العثمانية فى الظهور بتونس فى بداية القرن السابع عشر الميلادى . 
حيث اخذ القادة المحليون بعد أن استقرت الأمور فى إنشاء عماتر دينية 
كالجوامع والمدارس والأضرحة وغيرها من العمائر الأخرى كالقصور 
والأسبلة والجسورء وذلك بعد فترة من اهتمامهم بالمبانى الحربية كالقلاع 
والأسوار والحصونء:وذلك بهدف تأمين حدود وسواحل تونس ضد الأخطار 
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الأوربية 9" . ونود أن نشير إلى أن العمائر التى شُيّدت وفق الطراز 
المعمارى العثمانى البحثء قليلة جدا فى تونس أما غالبية العمائر فقد شيّدت 
وفق الطرز التونسية المحلية الموروثة من العهود السابقة» ولكن تأثرت تلك 
العمائر أيضا بتأثيرات فنية متعددة عثمانية وأندلسية وكذلك أوربية . وهذا 
المزيج من التأثيرات الفنية التى ظهرت فى عمائر تونس التى تعود إلى 
العصر العثمانى » كان نتيجة طبيعية لما كانت عليه أوضاع البلاد والتركيية 
السكانية بها » فالتأثيرات التركية جاءت نتيجة للفتح العثمائى لتونس ووفود 
ولاة أتراك وجيوش عثمانية » وكذلك حرص بعض القادة المحليين من الدايات 
والبايات على إظهار الولاء للدولة والحكومة المركزية بالأستانة والتقرب إليها 
عن طريق إنشاء عمائر تحمل الطابع التركى العثمانى 1" . والتأثيرات 
الفنية الأندلسية جاعت نتيجة هجرة آلاف المسلمين الأنداسيين واستقرارهم بعد 
طردهم نهائيا من أسبانيا وكانت هذه الجالية الأندلسية الكبيرة تحتوى على 
مجموعة كبيرة من المعماريين والصناع وأصحاب الحرف وطوائف البنائين 
وغيرهم » وقد عمل هؤلاء فى خدمة وطنهم الجديد تونس ٠‏ واستغل الأتراك 
مواهب هؤلاء فى أعمالهم المعمارية » ولذلك تظهر التأثيرات الأندلسية بشكل 
جلى فى كافة عمائر تلك الفترة سواء الدينية أو المدنية.أما التأثيرات الأوربية 
وخاصة الإيطالية فجاءت نتيجة عمل بعض الأسرى الإيطاليين ممن كانت لهم 
خبرة بالمعمار وفنون البناء » وكذلك استقرار بعض الإيطاليين اللذين اعتنقوا 


(94) سليمان مصطفى زبيس : بين الأآثار الإسلامية فى تونس دار الثقافة - تونس ال © 
ص "١‏ 

(99") أندريه ريمون : العواصم العربية » عمارتها وعمرانها فى الفترة العثمانية » ترجمة قاسم 
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الإسلام فى تونس 7 '؛).وعلى الرغم من ظهور هذه التأثيرات الفنية المتعددة 
على العمائر التونسية فى العصر العثمانى إلا أنها لم تتخل عن طابعها 
التونسي وظل هذا الطابع مسيطرا على عمائر تونس العثمانية وهو الذي 
يميزها عن غيرها من العمائر التركية فى الأقاليم العشائية الأخرى سواء 
العربية أو غير العربية . ومن أهم العمائر العثمانية التونسية إن لم يكن أهمها 
على الإطلاق جامع سيدي محرز موضوع الدراسة ؛ ذلك لأن هذا الجامع هو 
الوحيد بين الجوامع التونسية الذي اتبع فى تخطيطه والكثير من تفاصيله 
المعمارية والزخرفية الطراز التركي العثمانى » أما بقية الجوامع التونسية 
فصارت وفق الطرز التونسية المحلية مع استخدام عناصر زخرفية عثمانية: 
أو بمعنى آخر ظهر بها تأثير فنى عثماني. 
جامع سيدى محرز 

شيْد هذا الجامع الضخم حاكم تونس محمد باى المرادى بين سنوات 
1- 1594م ء ويقع هذا الجامع فى حى باب السويقة . وقد عرف هذا 
الجامع بجامع "سيدى محرز”" لوجوده أمام ضريح وزاوية الشيخ محرز بن 
خلف المتوفى سنة 411ه / 77١٠م‏ أى أن ضريح سيدى محرز أقدم بكثير 
من جامع محمد باىء ولهذا عرف الجامع باسم سيدى محرز . ويَعدُ جامع 
سيدى محرزء الجامع الثالث الذى شيّد فى تونس العاصمة فى العصر 
العثماني» وذلك بعد جامع يوسف داى ٠١7١(‏ هل/ 7١15م‏ ) وجامع الباى 
حمودة باشا المرادى ( ٠١55‏ ه / 1555م ) والجامع الآن فى حالة جيدة . 
من الحفظ . ومن الجدير بالذكر أن هذا الجامع قد تعرض لعمليات ترميم 
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شاملة وأعيد افتتاحه سنة 118١‏ م فى عهد الرئيس التونسى السابق الحبيب 
بورقيبة ويوجد نص كتابى يُفيد ذلك بمدخل الجامع الغربى » ويقع جامع 
سيدى محرز فى منطقة حيوية بتونس العاصمة وهى منطقة حى باب 
السويقة»حيث تمتد الأسواق على جانبى الجامع . والجامع مُعلق يصعد إليه 
من خلال مداخل خارجية تؤدى إلى سلالم زخامية نصل من خلالها إلى الفناء 
الخارجى الذى يحيط بالجامع » ولا يوجد للجامع صحن يتقدمه؛ كما هى العادة 
فى غالبية الجوامع التركية العثمانية » ولكن يوجد فناء يحيط به من جهاته 
الثلاثة الشمالية والغربية والشرقية ويحيط بهذا الفناء الخارجى أسوار تتخللها 
شبابيك » وقد كسيت أرضية الفناء بألواح الرخام المربع الكبيرءويطل الجامع 
على الفناء الخارجى بواسطة ثلاثة أروقة تحيط به من الجهات الشمالية 
والغربية والشرقية » وتفتح هذه الأروقة على الصحن بواسطة عقود نصف 
دائرية ترتكز على: أعمدة رخامية صغيرة . وقد شيّدت عقود هذه الأروقة 
وواجهاتها بقطع الحجر. الصغير المصقول أما الأعمدة وتيجانها فمن الرخام 
الأبيض » وأسقف الأروقة الخارجية مسطحة وهى من الأخشاب ويكسوها 
من الخارج قطع القرميد ذات اللون الأخضر . وتظهر قبة الجامع الكبيرة 
الرئيسية وأنصافها الأربعة وكذلك القباب الصغرى فى أركان الجامع مسن 
الخارج بلونها الأبيض » ويفتح جامع سيدى محرز على الأروقة الخارجية 
بمجموعة كبيرة من المداخل يبلغ عددها تسعة مداخل » ثلاثة فى الجهة 
الشمالية وثلاثة فى الجهة الغربية وثلاثة فى الجهة الشرقية وهناك ثلاثفة 
مداخل فقط مديزة وييدن أنها المذاحل الرئيدية حك يتوسط كل مدها نبلق 
واجهات الجامع » فهناك المدخل الأمامى الذى يتوسط الواجهة الشمالية »وهو 
الذى يقابل المحراب » والمدخل الثانى يتوسط الواجهة الغربية ء وأخيرا 
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المدخل الثالث ويتوسط الواجهة الشرقية » وهذه المداخل الثلاثة لكل منها 
عقود حدوة فرس مكونة من قطع الرخام باللونين الأبيض والأسود » وترتكز 
هذه العقود على أكتاف رخامية بها أعمدة صغيرة مدمجة» ويحدد المداخل 
وعقودها إطارات بالرخام الأسودء ويعلو كل منها شباك صغير مستطيل عليه 
حجاب من الخشب الخرط » ويغلق على كل مدخل من هذه المداخل الثلاثة 
باب خشبى مكون من ضلفتين مستطيلتين » ويلى الباب حجر أو مساحة 
مربعة صغيرة ثم باب آخر صغير من ضلفتين من الخشب ذات زجاج أبيض. 
أما بقية مداخل الجامع فتوجد بجوار المداخل الثلاثة الرئيسية والمحورية 
السابق ذكرها بمعدل أثنين بجوار كل مدخل » واحد على يمينه وآخر على 
يساره » ويعلو كل منها شباك مستطيل صغير عليه حجاب من الخشب 
الخرط؛ وَيغلق على كل مدخل من هذه المداخل ضلفتان من الخشب ؛ ولم 
يهتم المعمار يهذه المداخل الجائبية حيث ام يضعها ذاخل عقود مثلما وضع 
المداخل الثلاثة التى تتوسط واجهات الجامع » وتبدو هذه المداخل الجانبيية 
وكأنها نوافذ أو شبابيك فتحث لكى تستخدم كمداخل للجامع بجانب المداخل 
الثلاثة الرئيسية . وبمعنى آخر فقد تميّز جامع سيدى محرز بتونس بكثرة 
مداخله وهذا الأمر لم يتوفر فى الجوامع الأخرى التى تنتمى إلى الطراز 
العثمانى. وجامع سيدى محرز من الداخل عبارة عن مساحة مربعة كبيرة 
(14م * 55 م تقريبا) » ويُغطى هذه المساحة قبة مركزية كبيرة فى الوسط 
يحيط بها أربعة أنصاف قباب » وترتكز هذه القبة وأنصافها على أربعة عقود 
كبيرة نصف دائرية؛ ترتكز بدورها على أربع دعائم ضخمة كسيت الأجزاء 
السقلى منها بألواح الرخام ذات اللون الأخضر الداكن ٠‏ أما بقية الدعائم وحتى 
بداية العقود فقد كسيت بألواح الرخام ذات اللون البيج . ويُغطى أركان مربع 
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القبة أربع قباب صغيرة » ويغطى بواطن العقود الأربعة الحاملة للقبة الكبيرة 
وأنصافها وكذلك بواطن إلعقود الحاملة للقباب الصغيرة فى الأركان » يغطى 
كل ذلك زخارف جصية وفق الطرز التونسية المحلية » ويتوسط جدار القبلة 
بالجامع محراب كبير وهو يتشابه مع المحاريب التونسية التقليبية »وهو 
عبارة عن حنية عميقة » وعقد حنية المحراب حدوة فرس من قطع الرخام 
الأبيض والأسود » ويرتكز العقد على عمودين صغيرين مدمجين من الرخام 
الأسود » والمحراب غنى بزخارفه فقد زخرف القسم السسفلى من حنية 
المحراب بقطع الرخام المستطيلة باللونين الأسود والأبيض » ويعلو هذه القطع 
الرخامية المستطيلة عقود صغيرة متجاورة من قطع الرخام الصغيرة باللونين 
الأسود والأبيض » أما القسم العلوى من المحراب فقد زخرف بزخارف 
جصية عبارة عن أشكال هندسية ذات لون أبيض'» ويحدد كتلة المحراب 
وكذلك عقده إطارات ضيقة من الرخام الأسود . وتوجد على يمين ويسار. 
القسم العلوى من المحراب ‏ أى طاقية المحراب - تجميعات خزفية عبارة 
عن مجموعات من البلاطات الخزفية عثمانية الطراز » وهى تحتوى على 
زخارف نباتية عبارة عن زهرة اللاله والورقة النباتية المسننة وزهرة 
القرنفل» وقد نفذت هذه الزخارف النباتية باللون الأحمر والأزرق الباههمت 
والأخضر الفاتح على أرضية بيضاء . وتشير بعض المراجع إلى أن هذه 
البلاطات الخزفية قد جلبت من تركيا لاستخدامها فى هذا الجامع 7''') .ويعلو 
هذه التجميعات الخزفية ولارتفاع م زخارف من الجص الأبيض عبارة 
عن أشكال هندسية وأشكال نجوم مفزغة. » وتننتمر زخارف الخص وك ذلك : 
البلاطات الخزفية أسفلها » فى القسم العلوى من جدار القبلة وكذلك فى 
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الجدارين الشرقى والغربى » أى أن هذه الزخارف ليست مقصورة على جدار 
القبلة فقط . ويجاور المحراب من جهة اليمين منبر رخامي مكون من ألواح 
الرخام ذات اللون البنى لداكن والفاتح واللون الأبيض » وللمنبر جلسة خطيب 
يعلوها قمة مخروطية تشبه قمم المآذن العثمانية . وقد فتح فى المستوى 
السفلى من جدران الجامع مجموعة من الشبابيك المستطيلة عليها من الخارج 
مصبعات من الحديد ومن الداخل ضلف خشبية » ويعلو كل شباك فى 
المستوى السفلى شباك آخر صغير عليه حجاب من الخشب الخرط » أيضا 
يوجد شباك آخر مستطيل فى المستوى العلوى من الجدران » بواقع شباك 
واحد فى كل جدار من الجدران الأربعة » هذا بالإضافة إلى الشبابيك الصغيرة 
المستطيلة المعقودة التى توجد فى رقبة القبة الكبيرة والقباب الصسغرى فى 
الأركان . 

. ونظرا لأن الجامع به مداخل كثيرة ( تسعة مداخل ) فقد أثر هذا بطبيعة 
الحال على عدد الشبابيك فى المستوى السفلى فأصبحت قليلة وهى تبلغ عشرة 
شبابيك . وقد تميز جامع سيدى محرز بتنوع وكثرة زخارفه » فقد جمسع 
الجامع فى زخارفه بين الزخارف التركية الوافدة مثل بلاطات الخزف التسى 
تزخرف القسم العلوى من جدار القبلة أعلى منطقة المحراب وكذلك المناطق 
السفلية فى الجدارين الأيمن والأيسرء وهناك أيضا بلاطات خزفية على هيئة 
تجميعات خزفية توجد فى لساري العلوى للدعائم الضخمة الحاملة للقبة 
وأنصافها » وهذه البلاطات كما سبقت الإشارة إليها تنتمى إلى الطراز التركى 
المتأخر ( القرن 5م ) عيرق مزجا انان بجع الزقارف الترطئية الفكاية 
والتى تمثلها الزخارف الجصية المفرغة التى تزخرف بواطن عقود القبة 
الكبيرة الأربعة و بواطن القباب الأربعة الصغيرة فى أركان الجامع وكذلك 
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القسم العلوى من جدران القبلة » فكل هذه المناطق زخرفت بزخارف جصية 
بيضاء تنوعت بين الزخارف النباتية والهندسية » أيضا استخدم المعمار 
زخارف الرخام المتعدد الألوان فى المحراب والمنبر الرخامى وكذلك كسوات 
الرخام الأخضر والبيج فى الدعائم الأربعة الضخمة الحاملة للقبة الكبيرة . 
ولجامع سيدى محرز مئذنة واحدة تقع بالقرب منه أى أنها ليست ملتصقة 
بكتلة الجامع الرئيسية » وتقع هذه المئذنة على يسار الصاعد إلى الجامع من 
المدخل الخارجى الغربى . ومئذنة الجامع تونسية الطراز مربعة الشكل وهى 
عبارة عن بدن مرتفع مربع حدد من أعلاه بإطارات مربعة بارزة من 
الخارج» ويعلو هذا البدن أو الطابق بدن آخر مربع الشكل فتح فى كل 
ضلع من أضلاعه شباك مزدوج من فتحتين مستطيلتين متجاورتين يفصل 
بينهما عمود رخامى صغير » ويتوج هذا البدن شزافات متباعدة بعض الشىء 
عن بعضها » والقسم الأخير من المئذنة عبارة عن بدن صغير مربع الشكل 
ليست به أية فتحات ويتوجه شرافات صغيرة وينتهى هذا البدن بمخروط 
صغير يعلوه هلال؛ وقد طّليت المئذنة من الخارج باللون الأبيض مثل قباب 
الجامع وأسواره الخارجية . وتجدر الإشارة إلى تعدد المحاريب الخارجية 
بجامع سيدى محرزء حيث توجد ثلاثة محاريب خارجية اثنان فى واجهة 
الجامع الشمالية على يمين ويسار المدخل الذى يتوسط هذه الواجهة؛ 
والمحراب الثالث يتوسط جدار الرواق الممتد بين جدار القبلة وبين مئذنة 
الجامع أى فى الضلع الجنوبى من الجامع»؛ ويقع هذا المحراب بين شباكين 
مستطيلين يفتحان على الخارج . وهذه المخاريب الثلاثة الخارجية تتشابه مع 
محراب الجامع الداخلى فى أنها محاريب تونسية الطراز وإن كانت المحاريب 
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الخارجية أقل فخامة وزخرفة من المحراب الداخلى وهى محاريب جصية لها 
عقود حدوة فرس وبها زخارف نباتية محفورة حفرا بارزا . 
الدراسة التحليلية 

من خلال العرض السابق يتضح لنا تفرد وتميّز جامع سيدي محرز سواء 
فى التخطيط أو في الزخارف ٠؛‏ فتخطيط الجامع وكما سبق القول قد اتبع 
تخطيطا أو طرازا لم يتكرر بعد ذلك في تونس وهو عبارة عن مساحة مربعة 
كبيرة تغطيها قبة مركزية كبيرة في الوسط تحيط بها أربعة أنصاف قباب 
وترتكز عقود القبة وأنصافها على أربع دعائم ضخمة 7'') » ويغطى أركان 
مربع الجامع أربع قباب صغيرة ٠‏ ولا يوجد صحن يتقدم بييت الصلاة أو 
الجامع كما هي العادة في غالبية الجوامع التركية التي اتبعت هذا الطراز بل 
يوجد رواق خارجي يحيط بالجامع من الجهات الثلاثة الشمالية والغربية 
والشرقية » وطراز القبة المركزية وأنصاف القباب الأربعة حولها من أهم ' 
طرز الجوامع العثمانية التي اتبعت في الكثير من الجوامع التركية في 
إستانبول وغيرها من مدن وولايات الدولة العثمانية . وترجع بدايات هذا 
الطراز إلى بدايات القرن 1 م » وأول الأمثلة التي طبق بها هذا الطراز 
كانت خارج إستانبول عندما شيِّد الوالي العثماني الأول لديار بكر بيقلى محمد 
باشا جامعه في هذه الولاية وذلك فيما بين سنوات ١570-١615‏ مء ويُعرف 
هذا الجامع أيضا بجامع الفاتح؛ لأن المنشئ بيقلى محمد باشا هو الذي قام 
بفتح ديار بكر 7'*) . وهذا الجامع عبارة عن مساحة مربعة غطيت بقبة 


(؟40) تعرف هذه الدعائم الضخمة عند الآثاريين الأتراك بأرجل الفيل وذلك كناية عن ضخامتها 
05) 2 , 151مة نطلا 71ع10 للسهتم05 : وممصقاعة نزهاك01- 
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كبيرة في الوسط حولها أربعة أنصاف قباب كما يوجد أربع قباب أخرى 
صغيرة قي أركان مربع الجامع » وتعتمد القبة المركزية وأنصافها على أربع 
دعائم » ويتقدم الجامع رواق أمامي من الجهة الشمالية مكون من سبعة عقود 
تحملها أعمدة رخامية ويغطى هذا الرواق سبع قباب صغيرة » وللجامع مئذنة 
واحدة تقع في الزاوية الشرقية من واجهته الأمامية » ويعتبر جامع بيقلى محمد 
باشا (الفاتح) في ديار بكر بمثابة نقلة أو إضافة معمارية مهمة فسي تخطيط 
الجوامع العثمانية حيث طبق هذا التخطيط هنا بنجاح لأول مرة ''؟) .وهناك 
جامع آخر طبقَ فيه هذا الطراز وهو الجامع الكبير (أولو جامع ) في البستان 

ه1515 وقد شيّده على بيه ابن شاه سوار في أواخر عهد إمارة ذى القادر 
التركمانية *؟) وذلك بين سنوات 618١-10177م‏ وقد شيّد الجامع وفق 


(4:) 101,3 
(405) إمارة ذو القادر إحدى الإمارات التركمانية التى ظهرت بالأناضول عقب انهيار دولسه 
الايلخانيين بإيران والتى كانت تسيطر على الأناضول منذ منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادى » وقد ظهرت إمارة ذو القادر وغيرها من الإمارات التركمانية الأخرى بعد وفاه 
آخر حاكم ايلخانى وهو أبو سعيد بهادر سنة 775١م‏ وقد أعلن أولاد ذى القادر استقلالهم سئة 
ام واستمرت هذه الإمارة قائمة نحو ©8اسنة حتى قضى عليها العثمانيون فسى 
معركة تورنا داغ 185 8تتكنا1 سنة 1677م . وقد لعبت إمارة ذى القادر دورا كبيرا في 
الحياة السياسية والاجتماعية والفنية بالمناطق التى خضعت لهم بالأناضول » وهي مناطق 
شرق البحر المتوسط وجنوب شرق الأناضول والمناطق الواقعة عند التقاء وسط وشرق 
الأناضول » واستمر هذا الدور خلال القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ٠‏ 
وكان لهذه الإمارة التركمانية علاقاتها المتشعبة مع الدول والإمارات التركية الأخرى 
المجاورة مل الدولة الصفوية والمملوكية والعثمائية والقره قوينلو (الشأه السوداء) والآق 
قوينلو ( الشاه البيضاء ) وإمارات أولاد رمضان وأولاد اشرف وأولاد إقره مان وأولاد أرتنا. 
واستطاعت إمارة ذى القادر أن تتعايش وان تضمن بقاءها ووجودها وسط كل هذه الدول>- 


ل مأك 


الأسلوب العثماني »؛ والجامع عبارة عن مساحة مربعة تغطيها قبة كبيرة في 
الوسط يحيط بها أربعة أنصاف قباب ٠»‏ وتعتمد القبة وأنصافها على أربع 
دعائم ضخمة مربعة » ويُغطى أركان مربع الجامع أربع قباب صغيرة »ويتقدم 
الجامع رواق أمامى مكون من ثلاث أقبية متقاطعة ترتكز على دعامتين 
مربعتين في الوسط وعلى الجدران في الجانبين وللجامع متذنة واحدة . ويُعذ 
جامع الفاتح بديار بكر والجامع الكبير في البستان أولى الجوامع العثمانية التى 
طبق فيها نظام القبة المركزية وحولها أربعة أنصاف قباب » وتعتمد القبة 
وأنصافها على أربع دعائم ضخمة 7'*) ويُمس جامعا ديار بكر والبستان 
تجارب مهمة أو نهاية لتجارب معمارية طويلة لاستخدام القبة ونصف القبة 
لتغطية مساحة كبيرة بالجامع » وقد بدأت هذه التجارب المعمارية منذ عهد 
السلطان مراد الثانى فى أعماله بأدر نه 1501386 والسلطان محمد الفائح 
وكذلك السلطان بايزيد الثانى.واستمرت فى عصر السلطان سليم الأول : 
وكان الهدف منها وكما سبق القول الوصول إلى وسيلة تغطية دون اللجوء إلى 


>والإمارات القوية مما يؤكد ما كانت تتمتع به هذه الإمارة من تماسك وقوه . وكان لإمارة 
ذى القادر إسهامها الكبير في النشاط لقني والمعماري التركي ببلاد الأناضول . وقد سبق 
القول بأن ظهور إمارة ذى القادر وغيرها ببلاد الأناضول كانت نتيجة لسقوط دولة سلاجقة 
الروم وكذلك انهيار دولة الايلخانيين التى سيطرت على أملاك السلاجقة بالأناضول . وكانت 
كل إمارة تركمانية ترى أنها الوريث الشرعي للدولة السلجوقية بالأناضول ؛ ولإثبات ذلك 
شرعت هذه الإمارات في استكمال سيادتها عن طريق حملات معمارية وفنية كبيرة هدفت إلي 
إنشاء مختلف العمائر الدينية والمدنية وجاءت فنون هذه الإمارات امتدادا للفن السلجوقى 
بالأناضول مع ما أضافوه من تجارب وطْرّز فنية جديدة . انظر : 
:ف 6,2.1ة12 لش ,أدتتقسنة8 توتانرء8 اامنلمعللتط : خوخ هلصا معسوآ] - 
أوقطاى آصلان آبا: فنون الترك » ص ١44-١47‏ . 
(4:53) 7 . 2 .011 .م0 :ستجل600 و6005 - 
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إستخدام أعمدة كثيرة ("' ؛).وسوف يتطور هذا الطراز بعد عصر السلطان 
سليم الأول على يد المعمار الشهير سنان» وقد استخدم معمار سنان هذا 
التخطيط في إستانبول عندما شيّد جامع شاه زاده محمد بناء على أمر من 
السلطان سليمان القانونى وذلك لتخليد ذكرى وفاة ابنه الأمير شاه زاده محمد 
وقد انتهى سنان من تشييد هذا الجامع وبقية ملاحقه المعمارية سنة هم 
مم . وهذا الجامع يتبع طراز الجوامع ذات القبة المركزية وحولها أربعة 
أنصاف قباب » غير أن جامع شاه زاده تميّز بكبر حجمه وأنه كان نواة 
لمجموعة معمارية متكاملة . أيضا تميّز بوجود صحن يتقدمه عبارة عن 
مساحة فضاء تحيط بها أربعة أروقة يُغطيها قباب صغيرة ويتوسط الصحن 
شادروان7"'*). و لا شك أن معمار سنان قد استفاد من التجارب السابقة التسى 
ثفذت من قبل واتبعت نفس التخطيط ونعنى بذلك جامعي الفاتح بديار بكر 
والجامع الكبير ب ألبستان» وإن كان معمار سنان قد طور وأضافه بعصض 
الإضافات بجامع شاه زاده وجعله أضخم وأكثر تطورا عن الأمثلة السابقة 
حيث احتوى على مئذنتين وليست واحدة كالأمثلة السابقة» وكذلك الصحن 
الكبير الذي يتقدم بيت الصلاة » وأخيرا كشرة الزخارف بالجامع سواء 
الخارجية أو الداخلية ''*) . ولم يحتو جامع سيدى محرز فى تونس على 
صحن يتقدمه كما هو الحال فى جامع شاه زاده باستانبول » وهو يتفق في ذلك 
مع جامعي فاتح بديار بكر والجامع الكبير في ألبستان حيث اتبعت هذه الأمثلة 
نفس التخطيط ولكن بدون صحون تتقدمها » فقط رواق واحد أمامي في 


00:) 0123 3,.08م51323ة - 
(5:4) 3 1932 لناطصقا؟1 رتتنسضءلتسةن) : دمعطاظ الله - 
(4:95) 5 م1988 مقعم لصة ,أهاءء85 عد مه ج212 متمقهلة عمتصتكة تومقمدامة /زه[0 - 
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جامعي ديار بكر والبستان » وثلاثة أروقة تحيط بجامع سيدي محرز من 
الخارج . ومن المعروف أن الجوامع التركية بالأناضول لم تحتو في العصر 
السلجوقى والعثماني المبكر على صحون تتقدمها كما هو الحال في الجوامع 
التركية العثمانية الكلاسيكية » ولكن استُدم الصحن زو الأروقة للمرة. الأولى. 
بالأناضول في الجامع الكبير - اولو جامع - في مغنيسيا 0 وقد شيّد 
هذا الجامع سنة 4/الاه /1275١م‏ في عهد إمارة بنى صاروخان (''؟) على 
يد إسحاق شلبى» ويتكون من قسمين مكان للصلاة وصحن يتقدمه ذو أروقة ؛ 
راجيا حصان ادم حوراي الترية باولاقوا لاي كم 
ذات أروقة '“). ولم يظهر هذا الأمر في الجوامع التركية التى شيّدت 

العصور الجر م ع وه ا 
بأوج شرفه لى 11دهة© 0996:6611 وقد تم بناء هذا الجامع سنة 


)4٠١(‏ قامت إمارة بنى صاروخان في غرب الأناضول وكان مركزها مدينة مغنسيا 58نهة]/1 
وتنسب هذه الإمارة إلى صاروخان ابن آلب آغا » وكان صاروخان هذا على رأس القسوات 
التركمانية التى تجاهد وتقوم بحركة الفتوحات في غرب الأناضول على حدود دوله سلاجقة 
الروم وذلك في عام 6٠/اه‏ /105 م » واستطاع صاروخان بيه أن يستولي في نهاية 
الأمر على مغنسيا سنة 717١م‏ واتجه بفتوحاته نحو بحر ايجة ووسع أملاكه حتى سيطر 
على أراضي وممتلكات مملكة ليديا القديمة وجعل مغنسيا مركزا لإمارته التركمانية » وقد 
توفي صاروخان بيه سنه 146١م‏ ودفن في ضريحه بمغنسيا » وقد تولى حكم الإمارة بعده 
ابنه فخر الدين الياس . وكان لصاروخان بيه دور كبير في حركة الفتوحات الإسلامية في 
منطقة غرب الأناضول وقام بفتح مدن وقلاع كثيرة وأسس أسطولا ضخما كان له أثره الكبير 
في العديد من الانتصارات التى حققها في بحر ايجه . انظر : 


ب تالسستزمعللق 76 ترواعاتاوء8 تلاملهعة : ١اجمقعصيدتا‏ للد أنهدذ![ - 
6 20 ,1988 تتمعلعم , تمعلاء1ع12 بالسسحزم لم1 


- لقف ,نصة0) علستداعةتستا8! للمقدو0 عتتع2آ عل!] : مدعبة؟ طاأنامق‎ )41١1( 
1964, 22.489 
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١هغ‏ 1امء ويُعد هذا الجامع بمثابة نقلة معمارية مهممة في تاريخ 
العمارة العثمانية حيث احتوى على صحن ذى أروقة للمرة الأولى في 
الجوامع العثمانية » وكذلك غطى مكان الصلاة بقبة كبيرة ترتكز على ست 
دعائم وحولها قبتان صغيرتان اثنتان من كل جهة وهو بذلك يُعذ المثشال أو 
النموذج لأول الجوامع العثمانية السلطانية ذات القبة المركزية والصحن 
ذى الأروقة وقد اتبع هذا التقليد في جوامع كثيرة فيما بعد" . وإذا 
كان جامع سيدى محرز لم يحتو على صحن تقليدي ذى أروقة إلا أنه احتوى 
على ثلاثة أروقة تحيط بالجامع من جهاته الثلاثة الشمالية والشرقية والغربية 
وتطل هذه الأروقة على فناء خارجى له سور تتخلله شبابيك مستطيلة » وهذه 
الأروقة الثلاثة الخارجية المحيطة بالجامع ظهرت من قبل في د بعض الجوامع 
التونسية المشيّدة ة في العهد العثمانى وهفى جامع يوسف داى (؟تكلم)ء 
وجامع حموده باشا المرادى (1550١م).وجامع‏ يوسف صاحب الطابع والذى 
تم إنشاءه في الربع الأول من القرن التاسع عشر (4١18م).وقد‏ ظهرت 
الأروقة المحيطة بالجامع من جهاته الل ف بعض الجوامع العثمانية 
بالقاهرة مثل جامع سنان باشا الذى شيّد شيد سنة 91/9ه/١/ا5١م‏ وهو عبارة عن 
مساحة مربعة تغطيها قبة وتحيط به ثلاثة أروقة من الخارج7"''*) »وكذلك 
جامع محمد بك أبو الذهب المُشيّد سنة 1144ه/1774١م‏ وهو يتشابه في 
تخطيطه مع جامع سنان باشا السابق ذكره حيث يتكون من مساحة مربعة 


. أنظر بحث الجوامع العثمانية المبكرة في إستانبول ص 744 من هذا الكتاب‎ )41١( 
- 01123 ماعل 1طم 1 السة مم05 عل ع متك : ومقصوائة‎ 151. 1949 , 2. 4 
الطبعة الثانية ؛ بيروت‎ ٠» حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية » الجزء الأول‎ )4١؟(‎ 
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تغطيها قبة كبيرة »وتحيط به ثلاثة أروقة من الخارج “'') .وبالنسبة 
للجوامع العثمانية المبكرة المُشيّدة في تركيا والتي تتشابه مع جامع سيدي 
محرز نجد أنها تحتوى على رواق واحد أمامي فقط في الجهة الشمالية أي أن 
الجوامع العثمانية التى لا تشتمل على صنحن ذى أروقة:نجد أنه في الغالب 
يتقدمها من الناحية الشمالية رواق واحد فقط » وأحيانا يكون هذا الرواق مكونا 
من سبعة عقود و سبع قباب صغيرة أو خمس قباب صغيرة فقط » وتطل هذه 
الجوامع على فناء أمامي أو حديقة تحيط بالجامع لها أسوار حجرية تتخللها 
شبابيك مستطيلة ذات مصبات حديدية . أما الجوامع العثمانية الكبيرة التي 
شيّدها سلاطين أتراك والتي اتبعت تخطيط جامع سيدي محرز نجد أنها جاءعت 
أضخم وأكبر حيث تكونت في الغالب من قسمين ؛ الجامع أو بيت الصلاة » 
والقسم الثاني الصحن ذو الأروقة الأربعة والشادروان » ومن أهم الجوامع 
العثمانية التى اتبعت طراز القبة المركزية وحولها أربعة أنصاف قباب 
بالإضافة إلى أربع قباب صغيرة في الأركان جامع شاه زاده محمد السابق 
الإشارة إليه » وكان أول الجوامع الضخمة في إستانبول التى اتبعت هذا 
الطراز » وجامع السلطان أحمد الشهير بالجامع الأزرق (17١15١م)‏ » والجامع 
الجديد - (ينى جامع ) - (170م) » وجامع الفاتح الحالى (1755م)4'91, 


764 -؟61١ حسن عبد الوهاب : المرجع السابق » ص‎ )4١4( 

(415) شيّد جامع الفاتح الحالى السلطان مصطفى الثالث (1714-1111م ) وكان جامع الفاتح 
القديم قد تعرض لكثير من التدمير نتيجة الزلزال المدمر الذى ضرب إستانبول سنة 726١م‏ » 
ونتج عنه تأثر بعض الجوامع الكبيرة منها جامع الفاتح وجامع أيوب الانصارى وجامع لاله 
لى 1.3111 ٠‏ وقد كلف السلطان مصطفى الثالث المعمار طاهر آغا بإعادة بناء وترميم ما 
تهدم بجامع الفاتح فقام بإعادة بناء بيت الصلاة بالجامع ؛ وجاء البناء الجديد وفق طرازد 


و 


ومن أهم الجوامع التى اتبعت طراز جامع سيدى محرز الجامع الجديد في 
الجزائر العاصمة » وهو مثال فريد ووحيد في كل الجزائر الذى اتبع هذا 
الطراز وهو في ذلك يتفق مع جامع سيدى محرز في توئس حيث لا يوجد 
مثيل له في كل تونس كما ذكرنا من قبل ٠‏ ويقع الجامع الجديد في ساحة 
الشهداء أهم ميادين العاصمة الجزائرية »وقد شيّد هذا الجامع سنة 
هم15"50م ء وتٌشير بعض كتابات المحراب إلى أن مهندس البناء هو 
المعمار الحاج حبيب 7*) . وتخطيط الجامع الجديد عبارة عن مساحة كبيرة 
تغطيها قبة مركزية في الوسط ترتكز على أربعة عقود ضخمة تعتمد بدورها 
على أربع دعائم ضخمة:؛ و يوجد حول القبة الكبيرة أربع أقبية تمّيز أحدها 
وهو الموجود في الجهة الشمالية الغربية باستطالته عن بقية الأقبية » ويوجد 
أربع قباب صغيرة منخفضة ومضلعة تغطى أركان الجامع» ونلاحظ هنا أن 
المعمار استبدل أنصاف القباب حول القبة المركزية بأقبية وليس للجامع صحنا 
يتقدمه » وللجامع مئذنة مربعة الطراز مثل مآذن الجزائر وبلاد المغرب » 
ويتميز الجامع الجديد بضخامته وسط جوامع الجزائر العثمانية »وقد جمع في 
تخطيطه وزخارفه بين الأساليب الفنية العثمانية الوافدة والأساليب المحلية 
المغربية والأندلسية '') . ومن الجوامع التي اتبعت هذا الطراز أيضا جامع 
محمد على باشا بقلعة الجبل بالقاهرة (1844م) » وكذلك الجامع الجديد - 


>مخالف لطراز الجامع القديم » وهو طراز القبة المركزية وحولها أربعة أنصاف قباب وهو 
الجامع القائم حتى الآن . انظر : 

. 2.309 ,أوأتقتصتة3 1071 تلسقددة0 : ومفسداكة رهم01 - 
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ينى جامع - في ملطيه 3121868 ٠-1١885(‏ د ) . ويُعتبر طراز 
الجوامع ذى القبة وأنصاف القباب من أكثر الطرز تطبيقا وانتشارا في العمارة 
التركية العثمانية »وكما رأينا فقد طبق فى الكثير من لأس المعمارية داخل 
تركيا وخارجها »وعلى الرغم من ظهور أولى محاولات تطبيق هذا الطراز 
في نهايات القرن الخامس عشر الميلادى إلا أنه تميز بالاستمرارية ووصل 
إلى القمة خلال القرن السادس عشر الميلادي على يد المععمار سنان » 
واستمر فيما بعد على يد تلامذته ٠‏ وكما سبق وشاهدنا في الأمثلة التى 
ذكرناها فإن طراز القبة والأربعة أنصاف قباب صار له شكل وتخطيط مُعيّن 
سواء كان للجامع صحن أو بدون صحنء فهناك القبة الكهرى في الوسط 
ويوجد حولها أربعة أنصاف قبابء وترتكز القبة وعقودها وأنصاف القباب في 
الغالب على أربع دعائم ضخمة تتوسط الجامع » وأحيانا ما يكون حول القبة 
أقبية بدلا من أنصاف رو اكد ربت قباب صغيرة تغطلى 
المساحات الباقية في مربع الجامع (9' . والواقع أن المعماريين الأتراك بعد 
أن توصلوا إلى تخطيط الجوامع ذات القبة المركزية وأنصاف القباب قد 
وصلوا إلى الحل الأمثل للحصول على جوامع ذات مساحات كبيرة تغطيها قبة 
ضخمة وحولها أنصاف قباب» وفي نفس الوقت حافظوا على وحدة المكان ؛ 
ذلك لأن طراز الجوامع القديمة أو التقليدية الأخرى سواء تلك التى تغطيها 
قباب كثيرة والمعروفة بطراز الجوامع الكبيرة - اولو جامع أندة © 11لخا- 
كانت تلجأ إلى إستخدام دعائم أو أعمدة كثيرة لحمل القباب الكثيرة وكانت هذه 


- صقل لمم رق]1 متستكددء؟ صداط نهمن) تأاعططيك] سعدلا غرة1 مدنلفدعمق‎  )414( 
.0ه ) "مولهسمساجوعخ تامتكلت؟! عاعة؟" عمنرعدتنا ععاجونءة0 نفلدلصملل12]‎ 
نتقعلعة ( الاعستركود8‎ 1986, 
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الدعائم والأعمدة تحجب الرؤية وتقطعها أمام المصلين » وكذلك في طراز 
الجوامع المبكرة ذات القبتين حيث صغر المكان والجدران الكثيرة التى تفصل 
بينهاء أما في طراز القبة المركزية وعن طريق اس تخدام القبة الكبيرة 
وأنصاف القباب حولها وكذلك القباب الصغيرة في الأركان» كل ذلك أتاح 
للمعمار وحدة المكان وأتاح له تغطية مساحة كبيرة دون اللجوء إلى استخدام 
أعمدة أو دعائم كثيرة كما هو الحال في طراز الجوامع الأخرى ''*) . وقد 
استخدم المعمار العثمانىي نصف القبة بشكل جيد أتاح له الؤصول إلى أكبر 
وسيلة تغطية في الجوامع العثمانية وذلك باستخدام القبة وأنصافهاء وأحيانا 
كان نصف القبة يعتمد أو يرتكز على ربعى قبة في الطرفين؛ ولهذا وصل 
المعمار إلى الحل الأمثل والشكل الأكمل لتغطية الجوامع ذات المساحات 
الكبيرة "'“) . ولا يزال طراز القبة المركزية والأربعة أنصاف قباب هو 
الطراز المفضل والمحبب لدى المعماريين الأتراك في العصر الحديث حتى 
إن أكبر جامع أنشئ في أنقرة 11878 4عاصمة تركيا الحالية وهو جامع 
قوجه تبه 160086606 قد اتبع هذا الطراز ؛ وقد شيّد هذا الجامع في 
الثمانينات من القرن العشرين وهو أضخم جامع في تركيا ('"؛). وبالإضافة 
إلى تخطيط جامع سيدى محرز المتأثر بطرز الجوامع العثمانية نجد أنه قد 
جمع في زخارفه كما أشرنا من قبل بين الأساليب التونسية والعثمانية » ومن 
أهم الأساليب العثمانية في الزخرفة استخدام البلاطات الخزفية في تكسية 
الجدران والمحاريب » وقد استخدمت بلاطات خزفية تركية الطراز في تكسيه 


(415) . 212-213 .28 ,1ن .02 : لقطلنالطق دنعة لد [اسلاف- 
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القسم العلوي من جدران القبلة فوق المحراب؛ وكذلك في المستوى العلوى من 
الدعائم الضخمة الحاملة للقبة المركزية ولكن في الدعامتين الأماميتين أى 
المواجهة لجدار القبلة » وكما هو معروف فإن استخدام البلاطات الخزفية في 
تكسية الجدران كان من أمم خصائص الزخرفة المعمارية العثمانية 
حيث استخدمت البلاطات الخزفية في تكسية وتزيين الجوامع والمساجد 
والأضرحة والمدارس والحمامات والقصور ودور الكتب والأكشضاك 
والمنازل الخاصة وصنابير المياه العامة (جشمه لر)» حتى بعض الكنائس تم 
استخدام البلاطات الخزفية في زخرفتها وهذا يدل على مدى شيوع هذا 
الأسلوب الفني والزخرفي في الزخارف المعمارية في العصر 
العثماني7''') » وعادة ما كانت البلاطات الخزفية تزخرف أماكن معينة في 
العمائر فمثلا تستخدم في الجوامع في تكسيه حنايا المحاريب وحولها ٠‏ وأحيانا 
تستخدم في كتابات قرآنية فوق المحاريب ٠»‏ أيضا تستخدم البلاطات الخزفية 
في كسوة الإطارات حول نوافذ الجوامع سواء الداخلية أو المطلة على الصحن 
ذى الأروقة » وأحيانا تستخدم البلاطات في عمل تجميعات ذات زخارف 
نباتية لتشكل تجميعة أو وحدة زخرفية معينة » وكانت تستخدم عندئذ على 
جانبي المداخل الرئيسية في بعض الأضرحة أو الأكشاك . وكانت هناك 
مراكز شهيرة في صناعة البلاطات الخزفية بالدولة العثمانية منها إزنيك 

1]2211[ وكوتاهية 1»1143183:8 واستمرت هاتان المدينتان تؤدى دورهما 
بازدهار حتى القرن الثامن عشر الميلادي وكان إنتاج إزنيك وكوتاهية يستخدم 
في تزيين العمائر العثمانية سواء المُشيّدة بتركيا أو تلك المُشيّدة في الولايات 
التمافية الأخرئ خازرج- الاداتتيول وها 'الولايات العرزية: .رفني الموحلبة 


(؟47) 7 ,5 "علتسويعة ع نص “ برعم اتادة6 - 


فس >" 


المتأخرة صار مركز صناعة البلاطات الخزفية بمصانع تكفور سراي 
باستانبول .وكانت العناصر الزخرفية المستخدمة في البلاطات الخزفية 
متنوعة فهناك العناصر النباتية كالورود والأزهار وأشجار السزو والقرنفل 
والأوراق المسننة و زهور اللاله » وغيرها من العناصر النباتية التى شاعت 
في الفن العثماني » أيضا استخدم الفنان العثماني الكتابات القرآنية وعلى 

نطاق واسع في الزخارف الخزفية . ومن الجدير بالذكر أن مصانع الخزف 
بتركيا كانت تأتى إليها طلبات من الولايات العربية تطلب بلاطات خزفية ذات 
مواصفات معينة وأشكال خاصة لاستخدامها فى عمائر تقام في تلك البلاد 
وبالفعل كانت مصانع الخزف تلبى هذه الطلبات وتقوم بتصنيعها وإرسالها 
وهذا ما تم بالنسبة للبلاطات الخزفية المستخدمة في جامع سيدي محرز 
بتونس حيث تشير بعض المصادر إلى جلب هذه البلاطات من مصائع 
تركيال”"') » ومن خلال دراسة البلاطات الخزفية بجامع سيدي محرزء يتضح 
لنا أنها من إنتاج مصانع تركيا في الفترة المتأخرة (القرن 17١م)؛‏ حيث تميزت 
البلاطات الخزفية المنتجة في تلك الفترة بقلة جودتها عن ذى قبل» فأص بحت 
الألوان باهتة ولم يعد في مقدور الصانع الوصول إلى دقة الألوان» كما كانت 
عليه ألوان البلاطات المنتجة في مصانع إزنيك خلال القرن السادس عشرء 
فاللون الأحمر الطماطمى اختفى ليحل محله لون أحمر باهت أقرب إلى اللون 
البني الفاتح» وكذلك اللون الأزرق الباهت والأخضر والأرضية ذات اللون 
الأبيض غير النقى . وبالنسبة للعناصر النباتية فلم تتغير وإن كانت لم تنفذ 
بدقة مثلما كان الحال من قبل واشتملت هذه العناصر على زهرة اللاله. 
وأوراق القرنفل والأوراق المسننة » أيضا نفذت بلاطات كثيرة بلون واحد فقط 


(؟4) سليمان مصطفى زبيس : المرجع السابق ص 1٠١‏ 
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وهو الأخضر الباهت على أرضية بيضاء ولكن تأثر اللون الأبسيض بلون 
العناصر النباتية وهو اللون الأخضر الباهت . وكلء هذه الخصائص ترجح 
جلب البلاطات الخزفية المستخدمة في جامع سيدي محرز من تركيا وانهآا 
ليست من إنتاج المصانع التونسية » وظاهرة جلب بلاطات خزفية من مصانع 
إزنيك وكوتاهيه وبعدها تكفور سراى في إستانبول كان أمرا مألوفا خلال 
العصر العثمانى »وهناك عمائر كثيرة فى تونس والقاهرة ودمشق وغيرها من 
مدن وولايات الدولة العثمانية تم تزينها ببلاطات خزفية استوردت من مصانع 
تركيا وهناك جوامع أخرى شيدُت بعد جامع سيدى محرز في تونس 
واستخدمت بلاطات خزفية مستوردة من تركيا » أى أن ظاهرة جلب البلاطات 
الخزفية لعمائر تونس استمرت خلال الحقبة العثمانية وذلك بالرغم من وجود 
صناعة محلية تونسية للبلاطات الخزفية والتى تعرف بالزليج » ومن أهم 
العمائر التى استخدمت بلاطات خزفية عثمانية الجامع الجديد بتونس العاصمة 
ويعود إنشاؤه إلى سنة 5١١ه‏ /777١م‏ وقد شيّد هذا الجامع مؤسس 
الأسرة الحسينية حسين بن على » وقد كسيت جدران الجامع الداخلية 
ببلاطات خزفية مجلوبة من تركيا »وهناك مثال آخر بالقاهرة العثمانية استخدم 
بلاطات خزفية عثمانية جلبت له خصيصا من تركيا لكسوة جدرانه الداخلية» 
وهو جامع أق سنقر الناصرى وهو من آثار عصر المماليك البحرية »وقام 
إبراهيم آغا مستحفظان في العصر العثمانى (517"١٠ه/‏ 1507م) بإضافة 
مدفن له بالجامع وكسوة جدار القبلة وكذلك جدران مدفنه ببلاطات خزفية 
تركية ذات زخارف نباتية تتفق مع الزخارف النباتية التى كانت شائعة في 
البلاطات الخزفية التركية في تلك الفترة ومنها أشجار السرو وزهرة اللاله 
والأوراق المسننة وزهرة القرنفل»وبمعنى آخر فقد كانت البلاطات الخزفية 
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العثمانية هى القاسم المشترك في تزيين العمائر المُشيّدة في العصر العثماني 
سواء في تركيا العثمانية أو في الولايات العربية العثمانية » ومما يؤكد جلب 
البلاطات الخزفية من مصانع تركيا إلى مصر وتونس وغيرها من الولايات 
العثمانية الأخرى » دراسة هذه البلاطات وزخارفها ومقارنتها بالأمثلة 
الموجودة بعمائر تركيا » وكذلك درجة نقاء الألوان وتطورها واتفاق ذلك مع 
البلاطات الخزفية التركية » كل ذلك يؤكد استيراد هذه البلاطات خصيصا 
للعمائر التى استخدمت فيها وأنها لم تُصئع فى مصانع محلية فى تونس أوفى 
القاهرة خلال الحقبة العثمانية "*) . ومن العناصر التركية في جامع سيدى 
محرز وجود المنبر الرخامى ذى القمة المخروطية » وكما هو معروف فقد 
كانت معظم منابر الجوامع التونسية السابقة تصنع من الخشب أى أنها منابر 
خشبية متنقلة» أيضا تشييد الجامع من مستويين سفلى تم تقسيمه إلى مخازن 
وحوانيت لاستغلال ريعها في الإنفاق على الجامع » ومستوي علوى يمثل 
الجامع نفسه »وكما ذكرنا من قبل يصعد إلى الجامع عن طريق مداخل تقع في 
مستوى الطريق العام ويصعد من خلال سلالم رخامية إلى الفناء المحيط 
بالجامع من الخارج ثم نصل إلى داخل الجامع مباشرة عن طريق تسعة أبواب 
تفتح على الأروقة الثلاثة الخارجية . وظاهرة الجوامع العلوية كما تعرف عند 
الأتراك أو المعلقة ظاهرة اتبعت في أكثر من جامع عثماني» ومن أشهرها 
جامع رستم باشا باستانبول (1571م) . وإذا كان جامع سيدي محرز قد شيّد 
وفق الطراز العثماني في تخطيطه ؤبعض عناصره المعمارية والزخرفية إلا 
أنه احتوى على كثير من العناصر المعمارية والزخرفية المحلية فمئذنة الجامع 
تونسية الطراز وتتشابه مع معظم المآذن التونسية والمغربية بوجه عام » وهى 


(574) ربيع حامد خليفة : فنون القاهرة في العهد العثمانى ؛ القاهرة ١946‏ » ص ٠١6‏ 
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مئذنة مربعة الشكل طليت باللون الأبيض . ومن المعروف أن مئذنة جامع 
القيروان ذات الطراز المربع كان لها تأثير كبير على مآذن المغرب والأندلس 
بل إن هذا التأثير قد امتد إلى بعض المآذن المصنزية: » وتنسب مئذنة القيروان 
إلى بشر بن صفوان عامل القيروان في عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد 
الملك والذى قام بعمل توسيعات وإضافات بالجامع؛ ومنها المئذنة وكان ذلك 
سنة ٠ه 77١4/‏ م2 وتتوسط المئذنة الجدار الشمالى للجامع وتتكون مسن 
ثلاثة طوابق تعلوها قبة مفصصة ؛ وهى مئذنة مربعة الشكل » وأصبحت هذه 
المئذنة كما سبق القول نموذجا للمآذن الإسلامية في العديد من الأقطار 
الإسلامية (2؛) . ومن العناصر المعمارية التونسية أيضا استخدام عقود حدوة 
الفرس » ذلك النوع المّميّز لكافة العقود في جامع سيدى محرز وغيره من 
الجوامع التونسية الأخرى » ونشاهد هذا العقد في مداخل الجامع الثلاثة 
المحورية الرئيسية والتى يتوسط كل منها أحد الواجهات الثلاث الرئيسية 
للجامع » وكذلك استخدام هذا العقد في محاريب الجامع وهى محراب الجامع 
الرئيسى الداخلى والمحاريب الخارجية وهى ثلاثة محاريب ءاثنان في الواجهة 
الشمالية وواحد في الرواق الممتد بالجهة الجنوبية . ومن الجدير بالذكقفر 
أن عقد حدوة الفرس كان شائعا في العمارة التونسية التى تعود إلى تلك 
الفترة » واستخدم في الجوامع والقصور وغيرها من المنشآت التونسية » 
وتظهر بعض التأثيرات الأندلسية في جامع سيدى محرز منها الإفراط في 
استخدام الزخارف الجصية ذات اللون الأبيض والتى تغطى بواطن القبة 
الرئيسية وأنصافها وعقودها وكذلك بواطن القباب الصغرى في أركان 


(5؟54) السيد عبد العزيز سالم : ' المسجد الجامع بالقيروان " مقال بكتاب بيوت الله » مساجد 
ومعاهد » الجزء الثانى (كتاب الشعب ؛ العدد 0 القاهرة ),1١95٠‏ ص ١99-1١٠١‏ 
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الجامع » والقسم العلوى من جدران القبلة فوق التكسيات الخزفية . ولم تكن 
الجوامع التونسية السابقة - قبل العهد العثماني - تتميز بكثرة زخارفها بل 
كانت تتميز بالبساطة وعدم المبالغة في الزخارف الداخلية » أما في العصر 
العثماني ونتيجة لمؤثرات خارجية وافدة - تركية وأندلسية - فقد تأثرت 
العمارة بهذه المؤثرات» وظهر ذلك في معظم الأعمال المعمارية التي شُيّدت 
في تلك الفترة » أيضا من التأثيرات الأندلسية في جامع سيدي محرز استخدام 
القرميد الأخضر في تكسية قمة المئذنة المخروطية وكذلك طنف الأروقة 
الثلاثة المحيطة بالجامع من الخارج » وكان للأندلسيين تأثيرهم في استخدام 
الأخشاب المزخرفة في أسقف العمائر ''*) .أما عن التأثيرات الإيطالية التى 
ظهرت في عمائر تلك الفترة ومنها جامع سيدي محرزء فتنحصر فى 
التكسيات الرخامية لبعض ااجدران والدعائم » وكذلك الأعمدة الرخامية 
الرشيقة وتيجانها وقد استخدمت هذه الأعمدة لحمل عقود الأروقة الخارجية 
بجامع سيدى محرز » ووجود كل هذه التأثيرات الفنية في عمائر تونس فى 
ذلك العصركان نتيجة طبيعية لما كان عليه المجتمع التونسى فى تلك الفترة؛ 
وبمعنى آخر فإن جامع سيدى محرز شأنه شأن بقية العمائر المُشيّدة في 
العصر العثمانى بتونس يظهر به المزج المتجانس بين أساليب فنية 
متنوعة تركية وأوربية وتونسية محلية »ويظهر ذلك في طرازه وتخطيطه 
وزخارفه '") . وأخيرا فهناك ظاهرة جديرة بالإشارة إليها ونحن بصدد 
الحديث عن أحد أهم العمائر العثمانية وهو جامع سيدى محرز ونعنى بها قلة 
عدد العمائر المُشيّدة وفق الطراز العثمانى الوافدء وهذا الأمر ليس مقصورا 
(571) سليمان مصطفى زبيس : المرجع السابق ص ”7 

(471) , هعأكلث طتمها! هآ عتناءءاتطعتة عتصدا؟آ : متااه0 معاعندا لمث اأن عاعرء] - 
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فقط على تونس بل ينسحب على كل الولايات العربية الأخرى فمثلا لم يُشيّد 
في تونس خلال العهد العثمانى سوى جامع واحد فقط وفق الطراز العثمانى 
وهو جامع سيدى محرز » وكذلك لم يُشيّْد في الجزائر خلال نفسس العصر 
سوى جامع واحد أيضا وهو الجامع الجديد السابق الإشارة إليه » وهناك رأى 
يرى أن بُعد منطقة المغرب العربى جغرافيا عن عاصمة الدولة العثمانية كان 
سببا مباشرا لقلة عدد العمائر المُشيّدة وفق الطراز العثماني بدليل أن سوريا 
نظرا لقربها من إستانبول شيدٌ بها تسع عمائر عثمانية الطراز (؛ في حلب 
وه في دمشق ) (*"“). وبعبارة أخرى فإن عدد العمائر العثمائية ارتبط بشكل 
أو بآخر بالقرب من مركز السلطة وبحيوية الوجود العثمانى . أيضا كان هناك 
سبب اقتصادى وراء هذه الظاهرة وهو ضعف الإمكانيات المادية التى كانت 
تتمتع بها الولايات العربية مقارنة بتركيا مقر الدولة العثمانية» ولهذا السبب لم 
يستطع الولاة العثمانيون سواء في تونس أو غيرها من الولايات العربية 
الأخرى إقامة مُجمّعات معمارية ضخمة تنافس مثيلاتها في إستانبول وغيرها 
من مدن الأناضول » وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع هؤلاء الولاة البايات 
بتونس إقامة بعض المنشآت وفق الإمكانيات المتاحة لهم »وعبرت هذه 
المنشات بصدق عن الطراز السائد في ذلك العصر في تلك البلاد وهو الطراز 
العثماني المتأثر بالأساليب الفنية المحلية» ويُعبّر جامع سيدى محرز في تونس 
بشكل جيد عن ذلك الطراز . 


") اندرية ريمون : " العمارة في البلدان العربية في العصر العثماني " مقال بكتاب تاريخ 
الدولة العثمانية » ج؟ » ترجمة بشير السباعيء القاهرة ١1957‏ »ص +٠05‏ 
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. 1965 أتاطتتةأ15 ( أده1' أء'تتمتوعا/] 

4 تتقعلصف ,مشأ خقصة5 81 عأكنا1 : مده .11 , 8281:1514 - 
باعأنجاء5 1103ه00هصة : 22262 , 5211:1001:0آامه - 
اناعم ) ,5322311132 1مدلا [تتاعوة1]2 
. تلتناتناسرظ ( 749 : 20 , امدلصاودل؟ .دنا 

1993 . 
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" عططبي1ط عزو اتقستك1 ع1عنا1 " ذتكهادن/1 ,كلف دان 
و 27 , 583/1 , أقلع1061 لطدع 11 
.. 1979 غهطناك 

اأمقطة0 1/123ة[تحيهلا علأام 11‏ : ا ا 
نم11 76 [وعهل) 6زم [1لاعقلطاء5 
21/111131 5151121 35كا 103221 
.5 أناطصهاك1 (اعقلاسدية؟ .نملا 

7 13219311200 لأقضة5 علنضد8 : 5139710 ,001/11 
. 2أقطقة1' . أناطمقاذ] , عقلاتنا 1 50121262 

كنا 116 ندمد5 عاهناط بدأاملهمة " : أءندتال؟! , لذ 
ل 031ص ذامدعث ‏ 52131311 
م1616 " عمعصو©ط مزه عصنودنا 
نا 6561لا أعتقطث 1002 
(1933 ق5تيقة834 26-29) 8110121161 

. 69-79 . مم , 1993 اتزءوتتهظ ٠‏ 

, 1[ . © , تتصسناطلة للصمدصمة0 : عنممان405 , :1181001 
لناطصقاة1 ( الاعصتيدلا التتقدمو0) 
. 2أقطاعة 1" 

عل1270 تاج1 111285151 اناطتتهقاذ1 :أعمعلنالا ,111011 انالا 
,أ5» لتقم تطمتزء 5 [أطعاء0) عتإنانا8 علهة01 
.1989 متقلسطة 

, 1 , 510516806 141123115106 السقددة0 :1101لا  ,‏ ادا 
,. ( 1453 - 1300 ) عاباعط1 مععاوط 
9 . أتاطتقة)15 

عواتنا1 - 2عاللأصهدسة0 : تيه , [1.:آ100:آ1817811 
. 1988 تتقعلصق أدعنارآ علتلءم0للأأكسة 

المقدة0 , تتأتصتاطلى ع :لمهحد05 : تلتأأقطةط53 ,120145 
, آتاطتتقا15] , مهاتكا , 111 , تتقاطة22015 
18ظظ1 
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12 616 لطعقمخ نطق [؟1 : 00171 11011211[ © 111:11 101811 
1976 001 مآ , 45163 طترهل!! 
نلعاتجاء5 تاآهلهصم "تأحمة5 معلدلل/ة" : معكلان ,5501215017 
.3 بامةأغقصة5 11 ع7 أوعممع]1دناك اتدلطاك1 . 
2 متقعلمق ركاأكةط 


.78 أاناطقةاذ1 

,2 أناطتتقاة] , 17لقلقة 1لتقةن) : 112111 , 1111/1 

. أنصةن) أعصطدكاةا سماانسك (أطعاء) " التتجصيء5 , 281105 

2 018208عارطا هل'ضماكتمقصتطا ْ 

8 ,"لتهةن) ]ل دسمتتداجدط 11تإدنالا 
رأناطمما15 (كلهة أعممنزالطا ع:زل1نا1) 
2262-3 .مم ,1993 

11 سمدملا عل0تاءة 1 تمن أناطصةاذ1 : أعمره15 ,01811 
عأهنا1 . 81 نطتيهة1 غدمد5 . عله1 0.0.50 
( 1625 كضودشنآ 0501ادوكناك1 [أقضد5د 
3 1ناا 152 

00 05 111506017 ل : 000567 , 0001171711 
.02002,1987آ, لامعا [أعقط 

و أكأتقسكك8 أقنتان8 ناعتلم لان : معسد , 610711200210 
6 1122م 

و2 ذأ5ناأج56 علتانتقستالة علتلءمه0ل1أقهذ : تنهخق100 ,501ف16آ1 
9 . أناطقماذ] .كآقةط 


و 8 111ن) , 0560151للتقنم تهدا1 " أطعاء؟ " أعصطء كا ,1ل12511 
. آناطمصقاك1 ( عله7ا أعمدوالطا عنولاتنا1) 
9م 1993 

للانك8 ) 2 . ) , اأوتلعمهللادمك دنهاوا “ بيدظ “ : علطة1 , 2آ 
, 1986 أتاطصةا15] ( الاعلتمدظ استالق8 
22.355-7 


59٠62 


و ألقنةن) أعتصطعكلا مماان5 أطعاء© " كتصظ , ناف 1ف ل1ف] 
ل) , 0151ءم0ل1آكصف هذأن1 " تلع )5650 
أناطضةا15 (كعلد؟ أعصة:0132آ عنول[تنا1) ,8 . 
. 263-64 . مم , 1993 , 

7162851351351 أق[طث : صتطنزء8 , 4048411 )لختف]1 
. 1992 و 1358م 

651 1 11-1051 1521اآ 1019731011 : 70التطة11 , اللخ 0 ]1 
آآلا علننا1ة ) /قدل[هتث تصسزوعءع8 .نه .1 
. 1985 تتتقعلصف (انة[ نهدلا 1الاتنتتناتك1 

و لناطقهاأز] , اتق[طة22015 المتقدطة0 : تسعهاظ 50و16 , 1200017 
15361 

3 76 امعاعءل[اطهة : للم تصتطةئ1 ,املف نا 1011 
. لناطهماة1 , 1 . غ01 , تطتعة؟ عدلتاول 
16ظ1 

تطامة1' علمنا1 ترع<آ بالءانجعاء5 : تإقالف أعصطاء34 ,1]0151/12811 
. 1989 .وتقعلمث , 

.لأ.1.1 ) , اتقاصقة 12 عا[ااتقستلة : مدغه12 , لالفطلك]1 
3 . لناطتهاذ] ( أكهة1121 

+ 051321231 خأنا10 غ111 : طد[اتذمة ,للفكاناكا 
. 1964 تتتعلسة , نسهة 


6 1411510123326 عتتاعءالطءمة *[ : عع03601) ,كلذف الفلا 
4 2215 , أمعلاعه '0 


ولطاقة 1 تامع 1ناء10 عأننا1 مقدسنا8451 : مدمه82:0 , ملا 11 
. 1991 . وتدعلسم 


6 طاتنا1 11ه0دنث : علناجاء5 111لا خرآلالا 
تالعلناعاء5) #ه2261ع 510516‏ عالتاعسرمع0 
. 1982 .شتفعلمث ر(قد؟ 


5951١2 


تقاحة لا لاع لصنوةء :11119 علإنقة10553جل7 “ : قوعف , 191 "أالط 
ب 1 ,م 162621635 تطاعمه1 غقصد5 “ 
22.70 ,1996 . [ناطضهاذ] 

, لأمأتودع1 135 ستصصة انا لكلتجاء5 ناأهلقصق : قتصء5 , :00181 
. 1987 . قتقعلتتة 2 

, تتوططعه ونومه؟]! علتاوسكة - تطتمه1 : أعسطءكة 02181 
. 1950 . 101132 

طنمة] علهنا1) , تقمدك نم2 مملعلتاب8 : انندة0 , /81ل02 
. 1989 . وتتعلمة (1237/1كة8 11011نائنتكا 

أوعطة5151 لطاتزة[ن1 علناعاآء5 0011همف : 2010 
. هتقعلمة , تأكة6 . 3 , أتدللتقمدذ ا8آ 


1992 . 

عاعن1 أأوماعمعاء) علتسضمءد 76 نتم “ : 700 5# 
81 1لممعلة 8 11 ,تتة[أهضدد 
. 1993 اتاطققاذآ (عةلماوةلآ 

معملعة , أمعاعطعة1 مدلعمدكة اللهدو0 : 812104 ,نتى]3ن 
. 1992 


, ةأكمدمعكدهع] علعتتدنة " أعهاءطعت1 لناطههاة1 " متقطة1 ,02 
(28351116391 1النتتتتكا طاقة1 عأهنا1) , 37 
5 1132م 


1267. 

تماء2 بالعلتجاء5 05 ' 10832 " همدكدكة ,020210181 
عالمجوام صعأأناءرة ‏ علستعاعل1طم 
. 1984 متفعلصة , مجدمع] " عمل ت1اء02 

7 1021611ز106 طاعة!' المقدطو0 : لاع2 أعصطءكة ,[سلفكلممط 
كآكوط . 3 , 1[ , تاعناا502 ءءء 1 
. 1983 , أتاطمهاأذ1 

مه لاصتالا أعءسنوءطه0 " 1111 ,[آ:1001آ11-1للم4هد 
" ماع11 1ع3تضنماه10 02'دكتتظ 


555 - 


- 1975 و 7111 . تنة امهنع كمه ]ا عاتتاامافظ 
( 83512071 لالاتتنلكا طاعة1] ع[هن1) 1976 


3 12م 
مقن علصتعلاتن 1‏ الصهصدةو0© :84ط5582100117,0 
. 197/5 أتاطصضهاة1 . 
62631 1ن اعلناع[ء5 - قطاعء]آ1 نات 11[ 200صذ : ذأأث ,51211/113/1 
: . 1988 .2تقعلسم 
11 وأا 1اللأواقة تتا عاهنا1' " علنالة1آ ,5120111 
علهنا1 أعءساعمعاء ‏ " «عانداعة28 


رام المععلة8 01 501 
. 1993 أناطقهاذ] (1321نالقة:3 

. اناطنهاك1 1 غ01 , أمعاعدع71402 ناأملهصخ : صناء31 ,50272521 
1000 

انك 2002ة5) 52827 أب لحي 7*8 ش12 

٠ ّ ٠ ١ لناطصقاك] ( 12 : 810 .. امةلمدزدلا‎ . 1990 . 

ا ناأدلقهة عنة ومواعتومه1 :معدن ,تانطوتنا؟د 
. 1989 . متتدعلصق ,تع لاع 113 

" «16اع12131 111202831151 12[ قصل " تقطو8 ,للفالزلل'م ]' 
2520181آا 5111321 12002 11112326351 
. مم , 1988 , لناطقها؟] , آ , معامءو8 ع 
.333-53 

ذضخ1نا2 " [واتدستلةا المدددو0 هل 'دمتا8 " : 00 07ظ152 
تكملمث رز مملمدجهآ 1م الممعلة8 1ن 1) 
1124-3 .مم , 1996 

لهة 1105625 02 عنامرآ طو لم1 عط : قطتطد5 ناقال14 

( اعدامانيدلا علذ ) “ عتتنقساناطسن؟" : 

. 1988 . انااتتمأة]1 

تنظ" 010 صا غمث 7:2)176مع106 ع1 : دناعم , 10104 
. 13311517 . الاطاتتقا5] ر ناعم اع 1م 
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.8 ,اناطصماة] 

0 , 016092 7 , وأكتصدظط : أعقطء341 , 101/1013501771 
10409 

. 1985 , اناطققا5] , تمءأعتطة؟ التتقدم05 : ونوط , 11161.41 

و كأكقة5 , 3 , نأقنال50 اتءلصلء! 24مة5 : مدملخ ,اتخظن1 
. 1975 . 358 لتم 

هماأة1 "2ه105 , 98و22 صفصزة": سنناكميعء؟ ,لالخظل1 
8111 اناطصةاذة]) 10 . © ,أستلعممل لومم 
9 أناطاصقاك] (ألاءتسدمد8 ستائق8 

للك علسصنءدنا 0 آناطهماة1 " أععطء8 , ايل1541زن] 
6 , 12625151 عد لعلة/؟ " 1مة عودجم 
2 . تتقلقف ,531 

5 1 .ل , تخطتعةط الصقدمو0 :عل1121 انقم1 , 1121071485171 
لللتناكناتك طاعهة1 علعنا1 ) . لأقدط 
8 , تعمعلمثم ( الاعسرمة8 

610 تصلن) علمن1 خل'أناملقهمة : عندهء؟ 11م 
06 . 1ناطتهةا5] , عأقةط , 2 , أوعتطوتاء© 


1991. 

و 510516206 علصأوتتدستاة السقددة0 : جتمتصء0 ,7آطلم؟ 
. 1979 , أناطتتقاذ] , أتاة12 مععارر] 

11 "> 52نا8 " : مطنسع 184 ,متانلتخكط ,لمكم 
ساق 840111) 0.2 ,اأعتلعءممللأقسة 
-810 . مم , 1986 رلناطمماك1 (الاعسفد8 
. 814 

6 . 01اقا5] , 14102651 250573تهخ : هل , :0151م 

- 8233:6210 . 11 علسذو ةتمسلا8 الممدة0 : صرلوة ,راتامكان7؟ 
1 / 886-923 ) 101 لاه 5 جتححوما 
3 , 1ناطة151] , ( 1520 - 


5944 


,81820651 ط563:3 أطء[ع© 189711(:3 : أعتصطء3 . 1 , [10)01[:1-آ1:آ 21‏ - 
علقعء1 مععتاوءاء520 , 1.11 . © 
لهلج0) عمالة نم71 - ممعبطاعسة ' 

. 1986 . أآناطتتهاذ]آ (موتجتروء1[1 
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شكل(١)‏ 
5 
شكل(5) 
شكل(4) 
شكل(ه) 
شكل(ه) 
شكل(0) 
5-5 
شكل(ة) 
شكل(١١)‏ 
5 
.شكل(11) 


)١؟(لكش‎ 


فهرس الأشكال 


: المسقط الأفقي للتربة الخضراء في بورصه . 


(عن لمعلدة 0للة1]) . 


ع ا ا د الل ا ل ا 


(عن صعدة5 سناء1/1) 


(عن 1819 .21) 


: المسقط الأفقي لمدرسة قوجه سنان باشا . 


(عن 8مقتنداكعة .0) 


: المسقط الأفقي لجامع محمد مسيح باشا . 


(عن متنك .4م) 


: المسقط الأفقي لمدرسة صرجالي في قونيه . 


(عن معدة5 مناءع/3) 


: المسقط الأققي لجامع محمود باشا في إستانبول . 


(عن 02 سنقطة1) 


: المسقط الأققي لجامع السلطان الفاتح القديم . 


(عن تقاكدلة /ا) 


: المسقط الأفقي لجامع ططر خان في كوزلوا . 


(عن وممسداكة .0) 


: المسقط الأفقي لجامع السليميه في قونيه . 


(عن هعدة5 صتاء/3) 


: المسقط الأققي لجامع مراد باشا في إستانبول . 


(عن عداكعلة1) 


: المسقط الأفقي لجامع روم محمد باشا في أسكودار ‏ إستانبول . 


(عن ةكمل 17) 


: المسقط الأفقي لجامع داود باشا . 


(عن 02 سنقطة1) 


2-5941 


)١4(لكش‎ 


شكل(19) 


)١1(لكش‎ 


شكل(10) 


شكل(18) 


)١9(لكش‎ 


شكل(:؟) 


)؟١(لكش‎ 


شكل(؟) 


شكل(7؟) 


شكل(4؟) 


شكل(ه؟) 


شكل(1؟) 


شكل(10) 


: المسقط الأققي لجامع فيروز آغا . 


(عن 02 مذكطة1) 


: المسقط الأفقي عتيق على باشا ‏ جمبرلى طاش. 


(عن 02 صأمطة1) 


: المسقط الأفقي عتيق على باشا ‏ زنجيرلى قويو. 


(عن 02 صامطة1) 


: المسقط الأفقي لجامع يلدريم بايزيد في بورصه. 


(عن 02 منمطة]) 


: المسقط الأفقي لجامع السلطان سليم الأول في إستانبول . 


(عن عةلهملة17) 


: المسقط الأفقي لجامع نور عثمانية في إستانبول . 


(عن مة1كملة17) 


: المسقط الأفقي لجامع آيازمه ‏ إسكودار . 


(عن ومهوضقاكثة .0) 


: المسقط الأفقي لجامع لاله لى . 


(عن عمهلملهة1) 


: المسقط الأفقي لجامع نصرتيه . 


(عن همهسواكة .0) 


: المسقط الأفقي لجامع الوالدة سلطان في آقسراى ‏ إستانبول . 


(عن صعدةة5 صتاء314) 


: المسقط الأفقي لجامع يلديز حميديه في يلديز ‏ بشكطاش . 


(عن 8مههداكثة .0) 


: المسقط الأفقي لجامع خرقة شريفة . 


(عن اعع0 وعصرءة) 


: المسقط الأفقي لجامع فؤاد باشا . 


(عن [عع0 منددء5) 


: المسقط الأفقي لجامع سيدي محرز في تونس . 


(من عمل المؤلف) 
-/ا 9‏ 


لوحة )١(‏ 
لوحة (؟) 
لوحة (؟) 


لوحة (4) 
لوحة (0) 
لوحة (1) 
لوحة (0) 
لوحة (4) 
لوحة (3) 


لوحة )٠١(‏ 
لوحة (131) 
لوحة (17) 
لوحة )١7(‏ 


لوحة )١4(‏ 
لوحة (15) 
لوحة )١5(‏ 


لوحة (17) 
لوحة )١4(‏ 
لوحة (15) 
لوحة )٠١(‏ 
لوحة (1١؟)‏ 
لوحة (17؟) 


فهرس اللوحات 


: طبق من الخزف السلجوقي يعود إلى القرن ١7‏ م (مجموعة خاصة ‏ إستانبول) 
: طبق من الخزف السلجوقي (القرن ١١م) ‏ متحف آدي يمان بتركيا . 
: بلاطة خزفية من قصر قوباد آباد في بيشهر (1773م) ‏ (متحف مدرسة قره 


طاي في قونيه) . 


: بلاطة خزفية من قصر قوباد آباد في بيشهر (متحف مدرسة قره طاي في قونيه) 
: بلاطة خزفية من قصر قوباد آباد في بيشهر (متحف مدرسة قره طاي في قونيه) 
: بلاطة خزفية من قصر قوباد آباد في بيشهر (متحف مدرسة قره طاي في قونيه) 
: فسيفساء خزفية بباطن قبة مدرسة قره طاي في قونيه (١751١م)‏ 

: زخارف خزفية في صدر إيوان مدرسة قره طاي الرئيسي . 

: كتابات وزخارف خزفية أعلى المدخل بجانب الإيوان الرئيسي بمدرسة قره 


طاى. 


: مئذنة مدرسة إينجه ملاره لي في قونيه (1758م) ١ ١‏ ' 

: مئذنة المدرسة الياقوتية في أرضروم (١١17م)‏ . 

: تفصيل من حنية محراب الجامع الخضر في بورصه (١47١م)‏ 

: تفصيل من الزخارف الخزفية بالتركيبة الخاصة بالسلطان محمد شلبي في التربة 


الخضراء (5515 ١م)‏ , 


: بلاطات خزفية تعلو أحد شبابيك الجامع الخضر في بورصه . 
: تفصيل من البلاطات الخزفية داخل جامع المرادية في أدرنه (575 ١م)‏ . 
: ضريح محمود باشا في إستانبول ونشاهد به الزخارف الخزفية الخارجية 


(439ام). 


: تفصيل من الزخارف الخزفية بضريح محمود باشا في إستانبول. 

: منظر خارجي لكشك جينيلي كوشك في إستانبول من عصر الفاتح (القرن 5١م)‏ 
: تفصيل من زخارف فسيفساء واجهة المدخل في جينيلي كوشك . 

: تفصيل من الكتابات الخزفية بواجهة مدخل جينيلي كوشك . 

: تفصيل من الكتابات الخزفية بواجهة مدخل جينيلي كوشك 

: كتابات خزفية تعلو أحد شبابيك الرواق الأمامي بجامع الفاتح بإستانبول (١47١م)‏ 
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لوحة (79) 
لوحة (4؟) 


لوحة (6؟) 
لوحة (1؟) 
لوحة (77) 
لوحة (4؟) 
لوحة (9؟7) 
لوحة )”٠(‏ 
لوحة (١؟)‏ 
لوحة )م 
لوحة (؟؟) 
لوحة (4؟) 
لوحة (5؟) 
لوحة (5؟) 


نوحة (17”) 
لوحة (8؟) 
لوحة (9*) 


)4٠( لوحة‎ 


لوحة )4١1(‏ 
لوحة (؟4) 
لوحة (47) 
لوحة (44) 


: كتابات خزفية تعلو أحد شبابيك الرواق الأمامي بجامع السلطان سايم الأول 


بإستانبول (1917١م):.‏ 


ررك حلت وه الى مورل جل فاطق ولو لال نزول 


(1669م) + 


حلت , علا واو لان مسا ان ا ا إستانبول 

: كتبات خزفية تعلو أحد شبابيك الرواق الأمامي بجامع السليمانية. 

: كتبات خزفية تعلو أحد شبابيك الرواق الأمامي بجامع السليمانية.. 

: بلاطات خزفية بواجهة الرواق الأمامي بجامع رستم باشا في إستانبول (1571١م)‏ 
: تفصيل من الكتابات الخزفية بالرواق الأمامي بجامع رستم باشا. 

: منظر داخلي بجامع رستم باشا ونشاهد به التكسيات الخزفية . 

: محراب جامع رستم باشا وقد كست حنيته وواجهته بالبلاطات الخزفية . 

: تفصيل من بلاطات خزفية داخل جامع رستم باشا . 

: تفصيل من بلاطات خزفية داخل جامع رستم باشا . 

: تفصيل من بلاطات خزفية داخل جامع رستم باشا . 

: تفصيل من بلاطات خزفية داخل جامع رستم باشا . 

: بلاطات خزفية بواجهة محراب جامع صولوُ محمد باشا في إستانبول (1511م) 


صناعة إزنيك . 


: كتابات خزفية تعلو محراب جامع صوقلو محمد باشا من جهة اليمين ٠‏ 
: كتابات خزفية تعلو أحد شبابيك جامع صوقلو محمد باشا من الداخل. 
: مشكاة خزفية من العصر العثماني (القرن 7١م)‏ - متحف جينيلي كوشك في 


إستانبول . 


: مشكاة خزفية من العصر العثماني (القرن عو اي ات 


إستانبول . 


: ثازة خزفية من صناعة إزنيك متحف فكتوريا وألبرت لندن (القرن 1م . 
: قازة خزفية من صناعة إزنيك ‏ القرن 5م مجموعة خاصة 

: طبق من الخزف (القرن 5١م)‏ من صناعة إزنيك ٠.‏ 

: طبق من الخزف (القرن ١١م)‏ من صناعة إزنيك . 
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لوحة (45) 
لوحة (45) 
لوحة (407) 
لوحة (44) 
لوحة (49) 
لوحة )6( 


لوحة (01) 
لوحة (07) 
لوحة (01) 
لوحة (54) 
لوحة )0( 
لوحة (55) 


لوحة (017) 
لوحة (58) 


لوحة (01) 
لوحة (30) 


لوحة (11) 


: بلاطات خزفية بجامع قليج على باشا في إستاتبول من صناعة إزئيك (4ا1١16‏ ب ب 
سام ْ ش 5-6 
: بلاطات خزفية بواجهة غرفة الختان بقصر طوب قابي سراى (القرن 5١م)‏ من 


صناعة إزنيك . 


: بلاطات خزفية في محراب مسجد قره آغالر بجناح الحريم بقصر طوب قابي 


سراى (القرن 7١م)‏ . 


: إيريق من الخزف صناعة كوتاهيه (القرن 6١م)‏ المتحف البريطاني ‏ لندن . 
: طبق من الخزف من إنتاج كوتاهيه (القرن 8١م)‏ متحف فيكتوريا وألبرت - لندن 
: طبق من الخزف صناعة جناق قلعه (أواخر القرن 6١م)‏ متحف جينلى كوشك ‏ 


إستانبول . 


: طبق من الخزف صناعة جناق قلعه (أواخر القرن 6١م)‏ . 
: إبريق من النحاس المكفت بالفضة من العهد التركي صناعة الموصل (777١م)‏ 


المتحف البريطاني . 


: مرآة من المعدن المكفت بالذهب والفضة (القرن 7١م).‏ 

: قنديل أو ثريا العصر السلجوقي (القرن 17م) ‏ متحف قونيه. 

: مبخرة من النحاس بها زخارف كتابية ونباتية وحيوانية (القرن 7١م)‏ . 

: تفصيل من شمعدان من النحاس المكفت بالذهب والفضة من العصر السلجوقي 


(القرن "١م)‏ , 


: تفصيل من شمعدان من البرونز (نهاية القرن 7١م)‏ . 
: شمعدان من النحاس المكفت بالفضة من القرن 4١م‏ (متحف الآثار الإسلامية 


والتركية باستانبول) . 


: زمزمية احتفالات من الذهب المرصع بالأحجار الكريمة (النصف الثاني من 


القرن 7١م)‏ متحف طوب قابى سراى ‏ إستانبو' . 


: إبريق من الذهب المرصع بالأحجار الكريمة (نهاية القرن 5١م)‏ متحف طلوب 


قابى سراى . 


: صندوق خاص لحفظ البردة الشريفة من الذهب ترجع إلى عهد السلطان مراد 


الثالث . 


2-7-3 


لوحة (؟5) 


لوحة (55) 
لوحة (55) 


لوحة (18) 
لوحة (13) 
لوحة (19) 
لوحة (14) 
لوحة (19) 


لوحة )7١(‏ 
لوحة )7١(‏ 
لوحة (؟7) 
لوحة (؟7) 
لوحة (74) 
لوحة (76) 
لوحة ("/ا) 
لوخة (17/ا) 
لوحة (7/4) 
لوحة (4/) 
لوحة )4١(‏ 
لوحة (41) 


لوحة (85) . 


لوحة 0م 
لوحة (85) 
لوحة (45) 


: أحد مفائيح الكمبة المشرفة من للفضة من عهد السلطان محمد اثالث (القدرن 


7 م) متحف طوب قابي سراى . 


لل من النسذن تعنتفحة بقاعي بحديقة امبر لوخ قات عبرا (القرن م . 
: إناء خاص بتوزيع العشورة بالقصر السلطاني (القرن 8م) متحف طوب قابى 


صسراى . 


: إبريق صغير من النحاس (القرن 4١م)‏ متحف طوب قابي سراى. 

: إيريق من النحاس المطلي بالذهب (القرن 5١م).‏ 

: حافظة مرآة من الذهب المرصع بالأحجار الكريمة (القرن 75١م).‏ 

: خوذة من الحديد المكفت بالذهب (نهاية القرن ١1م)‏ متحف طوب قابى سراى . 
: عماماة أحد السلاطين العثمانيين خلال القزن ١8‏ م وبها حيات ذهبية وأحجار 


: تفصيل من إطار سجادة سلجوقية (القرن 1م) . 

: قطعة من سجادة عثمانية (القرن 6١م)‏ . 

: سجادة من صناعة عُشاق ‏ من نوع هولباين (القرن 7١م).‏ 

: سجادة من غرب الأناضول ‏ من نوع هولباين (القرن 7١م).‏ 

: سجاد عُشاق ‏ من نوع الميدالية (القرن 5١م)‏ 

: سجاد عُشاق - من نوع لوتو 1,060 (القرن 5١م).‏ 

: سجاد عُشاق ‏ من نوع الميدالية والسحب الصينية (القرن ١١م).‏ 

: سجادة عثمانية ‏ من نوع السراى (القرن 7١م) ٠‏ 

: سجاد عُشاق (القرن 75 ١م)‏ . 

: سجاد عُشاق ‏ من نوع سجاجيد الطيور (القرن (5١م).‏ 

: سجاد عُشاق . من نوع السحب الصينية (القرن 17م).. 

: سجاد عُشاق ‏ من نوع السحب الصينية (القرن 15م). 

: سجادة برجامه (القرن 7١م)‏ متحف الآثار التركية والإسلامية في إستانبول ٠‏ 
: سجادة برجامه (نهاية القرن 7١م)‏ متحف أوقاف السجاد في إستانبول. 
: سجادة جورديز (القرن 4١م).‏ 

: سجادة لاديق (القرن 14١م).‏ 


-ش.ا١‎ 


لوحة (85) 


: سجادة صلاة من نوع سجاد السراي د القرن ام دهده 


٠ قابي سراي‎ ٠٠ 5 


لوحة (48). 
لوحة (44) 


لوحة (4) 
58 
لوحة (41) 
لوحة (55) 
لوحة (1) 
لوحة (44) 
لوحة (40) 
لوحة (5) 
لوحة (51) 
لوحة (15) 
لوحة )٠٠١(‏ 
لوحة )1١1(‏ 


)٠١1( لوحة‎ 
(١ 0 لوحة‎ 


: سجادة من نوع السراي (إستانبول . - القزن م . 
: سجادة صلاة من نوع السراي إستانبول (القرن 1م) ‏ متحف طوب قابي 


سراي . 


: سجادة من جناق قلعة (القرن  )18‏ متحف الآثار التركية والإسلامية في 


إستانبول . 


: قفطان من قماش ال تشطما فزخرف بأسلوب تشنتماني وهو خاص بالسلطان 


محمد الفاتح (القرن 6م) متحف طوب قابى سراى 0 


: قفطان من قماش السراسر خاص بالسلطان سليم الثاني (القرن 15م) متحصف 


طوب قابى سراى. 


: قفطان من قماش ال. تشطما خاص بالسلطان مراد الثائث (القرن 5م) متحف 


طوب قابى سراى. 


: قفطان من الحرير خاص بالسلطان أحمد الثانث (القرن 4١م)‏ متحف طوب قابي 


سراى. 


: قفطان من قماش الأطلسى خاص بالسلطان مراد الثالث (القرن 5١1١م)‏ متحف 


طوب قابي سراى. 


: قفطان من قماش الكمخا خاص بالسلطان عثمان الثالث (القرن /1ام) متحصف 


طوب قابي سراى. 


: قفطان من قماش الكمخا خاص بالسلطان أحمد الأول (لقرن ام) متحف طوب 


قابى سراى. 


: قفطان عثماني خاص بالاحتفالات (القرن /اام) متحف طوب قابي سراى. 
لوحة (94) : 


منبر أولو جامع في سيرت (القرن ١م) ‏ المتحف الإثنوغرافي في أنقره . 


: محراب جامع طاشقين باشا (القرن 4 ام) المتحف الإثنوغرافي في أنقره . 


: باب خشبي من العصر السلجوقي ‏ المتحف الإثنوغرافي في أنقره . 

: باب خشبي من العصر العثماني (القرن 6لم) . 

: تابوت من الخشب من العصر السلجوقي . 

: تفصيل من باب جامع سليم الأول في إستانبول (القرن 5١م)‏ . 
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)٠١4( لوحة‎ 
)٠١5( لوحة‎ 


لوحة )٠١5(‏ 
لوحة فد (١‏ 


لوحة )٠١8(‏ 
لوحة )٠١5(‏ 
لوحة )1١١(‏ 
لوحة )١11(‏ 
لوحة (117) 
لوحة )1١7(‏ 
لوحة )١١4(‏ 
لوحة )١١6(‏ 
لوحة (115) 
لوحة )١17(‏ 
لوحة )١18(‏ 
لوحة )١119(‏ 
لوحة (١؟١)‏ 
لوحة )١71(‏ 
لوحة (؟7١)‏ 
لوحة (171) 
لوحة (174) 
لوحة (6؟١)‏ 
لوحة (175) 
لوحة )١11(‏ 
لوحة (174) 


: تفصيل من باب خشبي عثماني (القرن 1م). 

: صندوق مصحف من العصر العثماني (القرن لس ديت 
والإسلامية في إسنتانبول . 

: صندوق مصحف من العصر العثماني (القرن 7م) ‏ متحف الآثار التركية 
والإسلامية . 

: كرسي العرش الخاص بالسلطان أحمد الأول (القرن 7١م)‏ متحف كوب قابي 
سراي. 


: ثريا أو نجفة خشبية بمكتبة راغب باشا في إستانبول . 
: حجرة الطعام بجناح الحريم داخل متحف طوب قابي سراي . 
: ساتر خشبي (برافان) من الخشب (القرن 4١م)‏ . 
: التربة الخضراء في بورصه ‏ منظر عام . 
: أحد الجدران الخارجية بالتربة الخضراء. 
: أحد الجدران الخارجية بالتربة الخضراء. . 
: التركيبة الخزفية الخاصة بالسلطان محمد شلبى داخل التربة الخضراء. 
: تفصيل من التركيبة الخزفية السابقة. 
: بلاطات خزفية وكتابات تعلو أحد الشبابيك الداخلية بالتربة . 
: كتابات خزفية تعلو شباك داخلي بالتربة الخضراء. 
: جامع جوبان مصطفى باشا في كبزه ‏ إستانبول. 
: الرواق الأمامي ومدخل جامع جوبان مصطفى باشا. 
: الباب الخشبي بمدخل جامع مصطفى باشا. 
: محراب وتكسيات رخامية بالرواق الخارجي. 
: تكسيات الرخام بالرواق الأمامي بجامع مصطفى باشا. 
: تكسيات الرخام بالرواق الأمامي بجامع جوبان مصطفى باشا. 
: ضريح خسرو باشا في إستانبول ‏ منظر عام . 
: ضريح خسرو باشا في إستانبول . 
: الواجهة الرئيسية لمدرسة قوجه سنان باشا في إستانبول. 
: صحن مدرسة سنان باشا. 
: ضريح سنان باشا ‏ الواجهات الخارجية. 
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)١73( لوحة‎ 
)١0( لوحة‎ 


لوحة (؟7١)‏ 
لوحة )١7(‏ 
لوحة )١74(‏ 
نلوحة )١76(‏ 


: مدخل ضريح سنان باشا. 

لوحة )١51(‏ : 
: مدخل مدرسة صرجالى في قونيه . 
: صحن مدرسة صرجالى. 

: غرف المدرسة المطلة على الصحن. 
: محراب إيوان القبلة بالمدرسة. 
لوحة )١75(‏ : 


الفناء الأمامي بجامع مسيح باشا . 


الإيوان الرئيسي بمدرسة صرجالى. 


لوحة (177): تفصيل من الكتابات الخزفية بإيوان القبلة 


لوحة (114) : تفصيل من الكتابات الخزفية بإيوان القبلة. 

لوحة )١159(‏ : كتابات خزفية بإيوان القبلة. 

لوحة )١4٠(‏ : كتابات خزفية تعلو المدخل الأيمن لإيوان القبلة. 
لوحة )١41(‏ : زخارف خزفية في صدر إيوان القبلة. 

لوحة )١47(‏ : جامع محمود باشا في إستانبول - منظر عام. 
لوحة )١47(‏ : جامع محمود باشا في إستانبول ‏ منظر داخلى . 
لوحة )١44(‏ : محراب الجامع والقبة الخلفية 


لوحة )١55(‏ : 
: ضريح محمود باشا ويقع في الحديقة الخلفية . 
: تفصيل من زخارف جدران الضريح الخارجية ٠.‏ 
: جامع السلطان محمد الفاتح ‏ إستانبول ٠‏ 

: بيت الصلاة والرواق الأمامي بجامع الفاتح . 

: المدخل الأوسط المطل على الصحن بالجامع . 

: صحن الجامع ويتوسطه الشادروان ٠‏ ' 

: كتابات خزفية تعلو أحد شبابيك الرواق الأمامي بالجامع . 
: باطن القبة المركزية بالجامع . 
: نصف قبة المحراب بالجامع . 
: محراب جامع الفاتح . 

: المنبر الرخامي بالجامع . 


لوحة )١457(‏ 
لوحة )١51(‏ 
لوحة )١54(‏ 
لوحة )١495(‏ 
لوحة (90!) 
لوحة )١5١(‏ 
نوحة (؟5١١)‏ 
لوحة (؟:5١)‏ 
لوحة )١64(‏ 
لوحة )١58(‏ 
لوحة )١55(‏ 
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لوحة )١81(‏ 
لوحة )١54(‏ 
لوحة )١559(‏ 
لوحة )١5١(‏ 
لوحة )١51(‏ 
لوحة )١157(‏ 
لوحة (؟5١)‏ 
لوحة )١55(‏ 
لوحة )١165(‏ 
لوحة )١553(‏ 
لوحة )١51(‏ 
لوحة )١154(‏ 


: )١59( لوحة‎ 


لوحة )0١7)‏ 
لوحة االفنة 


لوحة (؟7١)‏ : 


لوحة (1077) 
لوحة )١174(‏ 
لوحة )١175(‏ 
لوحة )١175(‏ 
لوحة (177) 
لوحة (174) 
لوحة )١79(‏ 
لوحة )١8٠0(‏ 
لوحة )١41(‏ 
لوحة (؟45١1)‏ 
لوحة )١87(‏ 
لوحة )١84(‏ 


: جامع مراد باشا بحي آقسراى في إستانبول . 

: الرواق الأمامي بجامع مراد باشا . 

: منظر داخلي بالجامع . 

: محراب جامع مراد باشا . 

: جامع روم محمد باشا باسكودار في إستانبول . 

: مئذنة جامع روم محمد باشا . 

: منظر داخلى بالجامع . 

: محراب ومنبر الجامع . 

: محراب الجامع . 

: ضريح روم محمد باشا . 

: جامع داود باشا بحي داود باشا ‏ إستانبول ٠‏ 

: مدخل الجامع . 

الرواق الأمامي للجامع . 

: ضريح داود باشا . 

: جامع فيروز آغا الخازندار ‏ حي السلطان أحمد . إستانبول 
الرواق الأمامي بالجامع . 

: باطن القبة بجامع فيروز آغا . 

: جامع عتيق على باشا حي تشمبرلي طاش - استانبول . 
: جامع عتيق على باشا - منظر عام . 

: الرواق الأمامي ومئذنئة الجامع . 

: مدخل الجامع . 

باطن القبة بالجامع . 

: المثلثات الكروية الحاملة لرقبة القبة بجامع عتيق على باشا . 
: جامع نور عثمانية باستانيول - منظر عام . 

: قبة نور عثمانيه . 

: جدار القبلة وبروز المحراب بجامع نور عثمانيه . 

: منظر داخلي بجامع نور عثمانية . 

: منظر داخلي بجامع نور عثمانية. 


5.62 


: )١486( لوحة‎ 


)١45( لوحة‎ 
)١41( لوحة‎ 


لوحة )١1484(‏ : 
لوحة )١1489(‏ : 
لوحة )١9٠9(‏ : 
لوحة (191) : 
لوحة (؟15١)‏ : 
لوحة )١95(‏ : 
لوحة (154) : 


لوحة )١96(‏ 
لوحة )١55(‏ 
لوحة (151) 
لوحة )١1954(‏ 
لوحة (119) 


: )٠٠١( لوحة‎ 


)٠١١(ةحول‎ 


لوحة (؟١٠):‏ 
لوحة :)5١9(‏ 
لوحة )7١4(‏ : 
لوحة )5١6(‏ : 
لوحة )5١5(‏ : 
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: منبر الجامع الرخامي .. : 

: جامع آيازمة باسكودار - إستانبول . 

الرواق الأمامي ومدخل جامع آيازمه . 

قبة جامع آيازمه . 

جامع لاله لي - إستانبول . 

جامع لاله لي - الواجهة الشمالية . 

نصف القبة الذي يعليه المحراب بجامع لاله لي ٠‏ 
جامع نصرتيه بحي طوب خانه - استائبول . 
الرواق الأمامي بجامع نصرتيه . 

: جامع نصرتيه - منظر عام . 

: باطن القبة بجامع نصرتيه . 

: جامع بيوك مجيدية ( أورطة كوي ) - إستائبول . 
: جامع الوالدة سلطان في آقسراي - إستانبول . 
: منظر داخلي بجامع الوالدة سلطان . 

منظر داخلي بجامع الوالدة سلطان . 

: باطن القبة بجامع الوالدة . 

المنبر الرخامي بالجامع . 

المحراب الرخامي بالجامع . 

جامع سيدي محرز في تونس - منظر عام . 
القبة المركزية بالجامع وأنصاف القباب حولها . 
الفناء الخارجي ومتذنة الجامع . 


لوحة )3١17(‏ : الرواق الذي يحيط بجامع سيدي محرز من الجامع . 
لوحة )2١8(‏ : محراب الجامع الرخامي ويشاهد بلاطات خزفية أعلاه . 
لوحة )٠١5(‏ : تفصيل من البلاطات الخزفية التي تزين أعلي واجهة المحراب . 
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لنثن لليند 


(شكل )١‏ مسقط افقى للزبة الخضراء فى بورصة 
عن ادطادة ناعادتق) 


شكل(») : المسقط الأفقي لمجموعة جوبان مصطفى باشا في كبزه. 
(عن معدة5 هنا1/4) 


شكل(؟) : المسقط الأفقي لضريح خسرو باشا . 
(عن «ابيه1 .8) 


مالحعم؟ ,2ع ف 


ل م 


شكل(4) : المسقط الأفقي لمدرسة قوجه سنان باشا . 
(عن ومقمواعة .0) 


(عن سقعناكا .4) 


ا 


لكف 


: المسقط الأفقي لمدرسة صرجالي في قونيه ٠‏ 
(عن دعدة5 ستاء3/4) 


شكل() 


١١ 


(عن عةاأعلة17) 


تح 


شكل(4) : المسقط 


الأفقي لجا 


امع السلطان اله 


القدد 


شكل(”) 


المسقط الأفقي لجامع محمود باشا في ! 
(عن 02 ستقطة1) 


تانبول . 


شكل(4) : المسقط الأفقي لجامع ططر خان في كوزلوا . 
(عن ومقسوائةُ .0) 


5 ٠. 
5 . 
000 ا‎ 


شكل(١٠)‏ : المسقط الأفقي لجامع السليميه في قونيه . 
(عن معدة5 «دناع/ة) 


دف 


ولف 


شكل(11) 


المسقط الأفقي لجامع روم محمد باشا في أسكودار ‏ إستائبول . 
(عن عقاكملة/١1)‏ 
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هه له هه 


ممصن مه ووموهة وو هديو مه 


(عن عماكعلة17) 


لجامع مراد باشا في إستانبول . 


: )١١(لكش‎ 


لنسقط الأفقي 


شكل(؟١١)‏ : المسقط الأفقي لجامع داود باشا . 
(عن 02 ستقطة1) 


(عن 02 ماقطة1) 


لك 


(عن 02 سذقطة1) 


شكل(١1)‏ : المسقط الأفقي عتيق على باشا ‏ زنجيرلى قويو. 
(عن 02 صنعطة1) 


6غ 


شكل(18) : المسقط الأققي لجامع السلطان سليم الأول في إستانبول . 
(عن عداكدمئة/1) 


كع 


(عن ع8 ملة17) 


شكل(9١)‏ : المسقط الأفقي لجامع نور عثمانية في إستانبول . 


شكل(١؟)‏ : المسقط الأفقي لجامع آيازمه ‏ إسكودار . 
(عن هوموسصواكة .0) 


١و7‎ 


(0* 8[597مات له 0) 
٠‏ كم ضضم مويع جوسم : (رى)مب 


(معبسصيرسد ) 
كسم لسرم تكويي جيصي : ا( )مب 


شكل(11١)‏ : المسقط الأفقي لجامع الوالدة سلطان في آفسراى ‏ إستانبول . 
(عن معدة5 صناع34) 


ا 35 : 5 بت 30 7 
شكل(14) : المسقط الأققي لجامع يلديز حميديه في يلديز ‏ بشكطاش 
(عن وموسوادة .0) 
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شكل(5١)‏ : المسقط الأفقي لجامع خرقة شريفة . 
(عن اعون مندصءة) ا 


شكل(5١)‏ : المسقط الأققي لجامع فؤاد باشا . 
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لدع ها ح وات عا جد صم جحي ا احد ع بن حم سات الم لوو 
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شكل(/17) : المسقط الأققي لجامع سيدي محرز في توتس . 
(من عمل المؤلف) 
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(متحف مدرسة قره طاي في قونيه) 
(مقمق مدريدة لوه ظاي في قرتيه] 
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لوحة )1١(‏ : تفصيل من الكتابات الخزفية بواجهة مدخل جينيلي كوشك 
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لوحة (١؟)‏ : كتابات خزفية تعلو أحد شبابيك 
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: بلاطات وكتابات خزفية 
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: بلاطات وكتابات 
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) : كتبات خزفية تعلو أحد شبابيك الرواق الأمامي 
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لوحة (5؟) ‏ ؛ تفصيل من الكتابات الخزفية بالرواق الأمامي بجامع رستم باشا. 
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له 


| ا 


1 


وواجهته بالبلاط 


ا 
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باشا في 
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شبابيك 
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) : طبق من الخزف (القرن 5م) من صناعة إزنيك . 


: بللاطات خزفية 
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بجامع قليج 
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باشا في إستانبول 


: ببلاطات خز 
ةا 


فية بوا 
0 لقف 


جهة حر 
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غم افة 
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بقصر طوب قابي 
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ذا 


اس لضي في 


جا 


لوحة (7؟) : بلاطات خزفية في محراب مسجد قره أغالر بجناح الحريم بقصر طوب قابي 
سراى (القرن 6ام) 
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نضرف 


٠‏ م ح يتم © 8 كوم 
ل ا 
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لوحة (2254.: قنديل أو ثريا العصر السلجوقي (القرن ١١م) ‏ متحف قونيه. لوحة (55) : مبخرة من النحاس بها زخارف كتابية ونباتية وحيوانية (القرن 9ام) . 
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ابي رمت ع 
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ن من 
العصر 
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النحاس المكفت بالذ 
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1 
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لوحة (58) : شمعدان من النحاس المكفت بالفضة من القرن 4١م‏ (متحف الآثار الإسلامية 
والتركية باستانبول) . 
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متحق 


طوب 


قابى سوا 
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ر الكر 


لوحة (55) 


١ زمزمية‎ : 
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يمة 


إبريق من 
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ذهب المرصع + 


بالأحجار الكريمة 
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55 
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مقاتي>- 


لوحة (؟5) 
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الثالث . 
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لكعنة 
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شرفة من الفضة من عهد 


السلطان 


محمد 
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السلا 


0 
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خاصن لحفظ 1 
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يفة من 
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شلب 
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ترجع 
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5 5 لوحة (15) : أبريق صغد ن 
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متحف طوب قابى 
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ه من 


الذهب المرصع بالأحجار الكريمة 


(القرن 5١م).‏ 
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لوحة )7/١(‏ : قطعة من سجادة عثمانية (القرن 15١م)‏ . 
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لوحة (717) : سجادة عثمانية ‏ من نوع السراى (القرن ١5‏ 


/اٌء 
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: قفطان من قماش ال تشطما خاص بالسلظا 


(القرن 5١م)‏ متحف طوب قابى سر 


أ 
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قفطان من الحرير خاص بالسلطان 


متحف طوب قابي سراى. 
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)١١١( لوحة‎ 


11 
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: التربة الخ لخضير أء 


إحالاة 


)١١7( لوحة‎ 


أحد الجدران الخارجية با 


التربة الخمن 


أو 


2 
ك3 


؟1) 


كن 


الخارجية بالتربة الخمز 


أء. 


/ا1ة 


5 5 7 


من | 


تركيبة الكذة 


كيه 


3 السائقة. 


1 


تركيبة الخز 


الد 


اصيك 


5 


با 


ل محمد شلبى داخل ١‏ 


لتوية آله 


1س 1 
سي : 


ت تعلو أحد الشبابيك الداخلية بالتربة . 
لوحة )١١5(‏ : بلاطات خزفية وكتابات تعلو أحد الشبابيك الداخلية بالتر 


خودت وبي 


روبد 


كتابات خزفية تعلو شباك داخلي بالتربة الخضراء. 
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لوحة 37 


لوحة 81م 


1 


سساح مممحيها اظاند كا 


2: 


: تكسيات الرخام بالرواق الأمامي بجامع جوبان مصطفى باشا. 
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)١55( لوحة‎ 


: ضريح 


خسرو باشا في | 
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بج 


لوحة )١5١(‏ : الفناء: الأمامي بجامع مسيح باشا . 


هلا 


١77( لوحة‎ 


( 


: صحن مترسة صر 
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لوحة (177): تفصيل من الكتابات الخزفية بإيوان القبلة. 
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لوحة (39؟١)‏ : كتابات خزفية بإيوان القبلة. 
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م 


١2 لوحة‎ 


( : جامع محمود باشا في إستانبول ‏ منظر داخلى . 


مع 


1 
أ 
1 
ا 


انف 


اليك 


33 


ديد سقس دلنن 


ع 
7 
َ 
5 


٠‏ وتورجم لوجم كر لديم 


ل ات 


2 


ال مت د 1000 فهر 


لوحة )١5١(‏ : المدخل الأوسط المطل على الصحن بالجامع . 


حم 


0 الك ارولف لأساف باخام : 
لوحة (؟5١)‏ : كتابات خزفية تعلو أحد شبابيك الرواق الأمامي بالجامع 


1م 


لوحة 


) 


١ رلك‎ 


5 


5 


لقبة المركزي 


ةباجا 


ع 


3 


)١52( لوحة‎ 


: محراب 


جاع 3 


تح 
١3‏ 


اق 7 
ل 


اكز _لىما 
سيا 


لوحة )١38(‏ : الرواق الأمامي بجامع مراد باشا . 
)2 


ك١‎ 


لد 


0 


كين 39 


م 
1 


| 


أو 
| 


أمدد تمدى 


ل 06 اليتس سه 


(ك1) كم 


1 
كود 
اللي 


)15 


محراب و 


الجامع 


557 


2: 


لوحة )١59(‏ : الرواق الأمامي للجامع . 


لوحة )١7١(‏ : ضريح داود باشا . 
5 


255 


لوحة (171) 


٠. جا‎ : 


مع فيروز 


أغا الخ 


زندار ساحي السلطان أنعمة 2 


إستاذ 


نيول 


لوحة (177) : باطن القبة بجامع فيروز آغا . 


وفك 


لوحة )١175(‏ : جامع عتيق على باشا - منظر عام . 
16 


5 
يل تن 


0 


ا د 


> مسر لكي 


(81) بكم 


: )١05( لوحة‎ 


ا 
5 
7 0 
0<" 
01 
3 
رد 03 


عتيق على باشا . 


لوحة :)١078(‏ باطن القبة بالجامع . 


لوحة )١18١(‏ : جامع نور عثمانية باستانبول - منظر عام . 


ةهم١‎ 


لوحة :)١485(‏ 
ب بجامع نور عثمانيه . 


لوه 


٠ 


لوحة القليلة : منظر داخلي بجامع نور عثمانية . 


اكقتامحنت م يسمت لتم ححا لل 


1 35 م ل 


زه له 


لوحة لام 0 


جامع أ 


زمة 


با 


اسكودار يه إستا 


نبو 


لء 


011 11 !! 010 يك مس سس ع« جر 
سا اذا 


7 
022 


لوحة )١11١(‏ : جامع لاله لي - إستانبول . 


لوحة (5) : نصف القبة الذي يعل و المحراب بجامع 
ممه 


لوحة )١954(‏ : الرواق الأمامي بجامع نصرتيه . 


3:5 


وأه 


5 


ِ 


نيول . 
مح كو - استا ل 
جح ١‏ جا | : 
( 0 
طة 
ك مجيدية ( أور 
0 ِ 
2 ر يي 
00 
ةر 
لو بدو 


زه 


مرك وجكر لصييم ترج يي تش كات 


زدادكت 


ريه اي 
ع 0 


سمو خا ع م1 


ب 
3 
3 
1 
3 
1 
ل 


بالجامع . 


لوحة )٠5١5(‏ : القبة المركزية بالجامع وأنصاف القباب حولها . 


وه 


اق 28 دع زاح كلل 113 
1 3 


230 


لوحة )5١7(‏ : الرواق الذي يحيط بجامع سيدي محرز من الجامع . 


5١75 


الباب الثالثتث 


دراسات وبحوث باللغة التركية 


4121311 521121 ]1 1ن 1 


411 د0111طش .12 .+120 


15.2. 
977-200-043-3 


.(1560) تإهاعل عتم صعل ستيه نمب ألصهن) 52م جاء 1151 :علدمة؟]1 
.لغلاف الخلفي : بلاطة خزفية بجامع رستم باشا في إستانبول ٠(‏ 16ام), 


معد د مسد و22 6 
يس جرس 22 


0502 


ملعم ع1 7 3تتناعة25 التاق 1اطة3 تائع[ز عاذ أهمدة عانذ1 مماك! ناظ 

6 تاستاعقدهة ستطهاتا باط مستعيل د حفط علومدأه معمدعة .تل ماعل صددمة! 

كل انصقمهل :' ةلاع 15 متستصهاجمتاء72651 علدنا 1 رعدط ذانءقء0 ع0 تسنتاعدة 
. : السالجهنز علومداه معنا 1 


بنط وعععء؟ا سقاسصه؟! أاأع 1 522211912 عاعنا1 أطاع تستعتتمتاءط ولضسمعليالا 

لعة [تقطةة +380 76 ج2تنتتاءا ,2[1طآ بع لقم ,تمك علمتتسنااةط أعستمتط مدطهالن! 

0 عل صعط عنولك/] معط عدذ عمستتستاقط أعمعلا مدطهات] . سلاج عاء 
لستلعع معن وعةأناممعا أأاع 11 


عللذ معآتلء دودا 'لناطمماك1 , ءطعنا1 أئوة]؟ا لهل 'دكع8 بمتوعصة 

711 نقلتصة3 عل انطع علستسعمةقل للمفحصد0 ,تع اتصةت المقددمد0 

مقس المقصدد05 76 اق العهحست/1 عرو علستسعم08 الصقصددة0 ,تع اعمء 1كتاد 
. عت لقاعلة ملح ععنز د0ستكدعة عقتصناط تم اتلاء 


1 صلعا مللوزاا ممقاندهع! تقتلىء؟ا ه15 عمنتتسنااة6 ههد صتطماك] 
معلء مسنلعة نز ذلإععناة مصقط صعع]انزدل'1ناطض )15 8 نا . نالأنتصمعا ةع [متاقع 
ممصا .+2 معط سديدد تصسدلة «متلتط ذأأمعقعل دعلء علاناوع) ع1 
عن 1.0 عامط للصتاصد8 .ستحهز150 عأعدماء عنالاءوء1 02 'نااعمضذكط1 
ستطة 76 تستحدمل الروعقع0 اعاتتدوتامط نم 76 عنلن؟1 81 للأجاءء1نالزناظ 
ع1ث .51011110110111 تسصة[مدعلناء ‏ تلإ”ردلمنة ‏ تصتطهطط].رد 
مقتصطةتسلطق .22 .دك أوعلزنا مسصناععع 0 علمصتوء [تاملة*1 علدملدة1 تمع تدم مل 
ممتط0لزئلع علاءلعاموع1 ع[م؟ 581025'8 


عه لدعم ع1 دالإنامم]! عصلءء [تعطاعهقا أقصدد منطماك! نط0 تصدم1201ناهة11 
م01 '(01 أنطعنا نسقدءة(53812 3525[ 


1ه طلدااسلطهم .:0آ.؟00آ1 
6 عتلطف]1 


غ02 


علط علنالإناط 2لسنفقصة 76 علصتاء إتصعلة26 دمماأه1 ععلعلن1 أطاع أ8نلمناز8 
رصنصططط ععللتاهعط وب أء[بعل عمتم علصتطعما نصذأةة .عدلتة[وتسقصزه 101 
011 مواعيها تتقتصتد 6+ لدكأهصدد علزدلقء0 علستواعع1 حسم 


دلسععلناز عل2عاءع501 نرواعلناء عقع 76 معءلعلتلاعع صتعء ءامنا 
عالتلاعدة عتطاتطعمقع تمتعاءودة ٠6‏ تمضفاعتما أتعقمستم أطئع مسنعتمتاءط 
امقلأقصةة أء 76 تتقستتد هعاب وتماده علصلية أسعمة0 للسقددد0 7+6 بالعتتاجاء5 
0616 علالإناط موك دع امقاعلدت مدا صنمع كلمن عنل نومع ١76‏ مومع وععلدل1ه 
عاط علنالزناط أائزع قم 76 ومنتاكة , ونزقة أء عل نا8 .أللإناء1بع0 اأسقددد0 
عامج عا26 دءلأطةج9[ن ععنط 76 مقلقعا مكلةزة صتاعن8 .كتاوتتسلاتزة8 232 2ع 60 
نأ أناء 1163 6561 1111111331 


أجةط 1لع11 سة؟ تلمقددد0) تلعلدوءد عللتلاءدة هاصقاك! باط 
الاك للمقصد5© تندمعا علا تمؤتلله غاء قاممات1 .عتلمملةصصسانط مقلندمعا 
صن عله[ عمتصسعمة0 ممع معلمتصسعمة0 مقعلا للمقددة0 مناه 0ققنه5 
للم عولاعصة حقط مقلعدلمد8 عتاوتستلنتهلمة ماع مسجتاعع 66 علتائمةز 
عع الز28 . علقلة عمعاما ع0 تمدع موتاءع منه'تكصدد معلقتط قعدمة سدلم0 
وتستاضن8 .علذجتلة؟ ةلل ندمةلأههةة ج383 76 وقتصتط ,تلقط تلمقددة0 
تمتءلصسوءه متعاءودة معلئلء عنطوءة علمتوععنا84 :يدعد5 مدعامه1 ءطممءط 
علنال'زمع! عسصتاصمنااةط هذ سأطدتكنا 


معقاقم عاجقعة 21هط ممق نامةز ععمة عطقل علمنتاسنااة6 أعمتلا متطماتك] 

مقتنتطط سمنصء طمن1 .عتل "عطمنا؟ [زوعلا" 08وسد8 تللا ممقتلصنا8 .ستلعء؟ يعر 
ناصم1 أعصط1 لولمه عللناء؟و علط [انإداعل نمتعائما ,تمضفءللتااءدة 
عوط مدلعةلامةتز سسداعلام2ز علالناطهماك1 متمضءلتلة7 عتويشة8 للمقدو0ن" 
0 صعط عل عمتطمط صصغعط ,تمهلئل2؟ للمقدمد0 تعد .كتلاه عاه " تمعلءاعممة 
. عاكنتعنامة3 عقاتصة'ز تتلصعدة هل 'اتاطههاأذآ1 


اعقلنمة2 أطاع هي 11526 بدجة2 طزذة]/! أعتسطء8/1 ردجة2 مقهذة ه100 

ممصو لله نلدععا دل'لداطمصماك1 ععقلدة عءأثلة؟؟ تعد8 .عتعتاتماءيء؟ علدعهآه عإعصرة 
مملمقمم تعائلة؟ المقددد0 ذل'لناطهصماك1 ,عتلعء[وتسسناعدممة عقلامةز 
انع تمل اتلاء ستسنقهذد ااعاستصصعءكل1: عأدتلة بهقلعدلاصةز عوط صهأصتامة( 
02 ) عاعل'66526 نقعهدة أعجناع ده 76 التصعمة مه متتصباظ .جاتزءماعم 
-امة 1ق انال لتسمتتصق بأمءلنلاء بالللصسةءك/7 .(1523) عتلأتسةه 35م 1/515 
تسفجمعة أءصاونا عتاععدط1 مولعدلةصسداصيه! #عصمع لهل 
ده عتثل "تمواعصعاكة5 تمت منتمتوعءدععلء84 للدععدك تعلهل'ه'زهه0 1" يعدا 
و 31لأتتتاقة3 ممه طناع3140 سذللع02ع8 لقا دلستلتز 1242 ,عدعملعد 


3 


ل '011ا2001هنف رعذععلعتتز الدج غ51 . عتاوتسمع [دناة 116 علآْ2022 تماج مأعودءج 
لأعسنالءة10 .1ل 1ك قاط معلستء لاعمة السعدة و عن علاا ممعاءدوع ملعم [لتسا؟ 
01 لال اتألاءءالتقضقء الققصصة0 لعكاكت 3ل'أناطتتقاك1 بلتاطمعا 
7ع أعتقطء84 تنقالنا5 طاتلة؟ ,502253 لاعتطعغط ك1 1ل11لهء طاع1 تند اناتطصدأذ1 
الالمطقكا ممقلصا8 .عتلعءاتصةه علاا مملسامهتز سملمظمعها أمعامتدء)؟ تلمععا 
ولتق 2353 أعلقطع 1 تدكا , السقء 2355 غقتنال/] يتتصقء طاتلة'1 ,تتلصده 12052 
++ 23523 ألذ علناثظ 76 ألسةه 453 كلما ,لتضةه و25 الكن] 
علةقه1ه عاعصنة (لنحوتطا [لتاعماج 76 جماتاءءطمة؟) تتصقه علا مدا مامهلا 
لل 'أناطهماك1 112:02اتجتنائز .200 7 .21/111 , نتدمعا أعملوع8 215 ا1أماءمةء؟ 
نا .كتللمع1للاء لأوقندمدد «7عاعع صدذل'دمتحدكة عمتعاتسمء المقددوت 
352 2ل 'اناطتههاذ]آ ,رع لأمستعدة0 502 متسااع[ لاع اامقحطة0 ,02 «7ستتاوهة:ه 
مللوتا ولزإتادممعا نظ .عع [لكلتاء [52أهمدد 2عاعع صقل مك4 16 تالس 
13 عللناعناءا ,اتتصقه 21611آ ,ألطتقء 2123قنتم ,اللاتهه 110111051:1321('6 
مقالنا5 ع72110١‏ 02'تقندكلف ,تتسةء “إقعلممر0 ,تتصصقه ععطقطقتهاه2آ ,تتسةه 
لمكا ده5 . عتاوتتسلتء؟ علدعدامءاعمةة تتسةه 0196 سمط نلك 76 الحمدهء 
60 115قنا1" تتتنقك ناظ ,تل 'لنسقه جأتطلل8 5101 مقصسااناط هاأكنامناط رعذ]1 
متهن .تكاعمة عآء1 مقالاصهئز 02ضتسعما اأسقددة0 , علستصعمة0 المقتدو0 
قستاطتتع نمعلتصقء أأعططتطا ملعتم هدأه سعتزةز علمأكتتمستهم للمهديو0 
1 قأكتتضناآ' امل اكنال ع1آطك! متمتصسف عتمطتا8 5101 معصرجف .عتل اع صساع 

أو 1لكقة أصرقعا 1ءع1[تسب صقلة عاعصمة تستدء لتمتب السقددة0 غهعل12 ء؟ 


عل01222 6ععاتنا! 7 تاق مةئ ءععدة 0328 , ء15 عسنتامسنااة6 ززهة ستاهاك]1 
. نال[نامماط 18أط16 عمقا اعلا سدة01 2 امتجقط 


تلسقدد 05 ١6‏ تدده تتا 1ك علستسعدةط تلسمدد05 " 
'" «رعلنا)8 تتمستال 
نحن نا؟1 طسجه1 علسنا1 علسدممعجة تمعتلطتده) 2002 11ر1 09-13 
ع50أوعةاع 100 طتسة1 عاسن1 .2177 سعد لمع عمقل صمل ستظلفسسة) 
. عتاطء) سملناتتاة 


" العمارة في مصر خلال العصر العثماني والتأثيرات 


المعمارية العثمانية بها " 


بحث قدم إلي المؤتمر الدولي الرابع عشر للتاريخ التركي الذي نظمه مجمع التاريخ التركى في 
أنقره بتركيا من ١7-3‏ سبتمبر ٠٠١7‏ م وهو باللفة التركية مع ملخص بالانجليزية . 


1 


1و0 عند ضعض! 14:0[ 151ل[ ع :ؤتدوء :8281 :1نره :و0 
ع ال1اطط تداز 

ماثعتكدك/1 1151016 للدلساممتة مع1ا9ء0 للمقددةو) غ11 تق 
مدل2! عتم 1معمة ناععمة معلستكعص!تلعطاءع صملمطوعم عدالسمد05 
85 023 22111323 2210313 176 53519 2302333 القلتتمج 11151161 دا .عل هاكلة معنا 
علداتلصعلة ع1517*0 تداتلمقددة0 قلمنصه5 .كتاأوتسسؤاوقع تمتلمءط! علستلاعو 
خلغة[و ناما ممتنقللهئمه) للمدددة0 اكتكناة مضصنللم1 سملهاءه تمتاء[ ع0 
أععنن انما “تمدعء0 علهلستقدعة تاءاناعل المقدرة0 11 تاكنلا صدأه غعة؟ ععدة 10318 
عمطلقط ماع:1127؟ للمقددو) علط متاتلعطاء؟ معنوك8 ععلكاوئلاة تتقستدم ع 

.لاون توتاعع 02 فطقل دعدهة مع لصادع حم ا متاعع 
نا ؟29/8/ا 3:33 نمءاملوء) ستستقمدة 76 أوتتقستم لقصو 
(عنإمدا5 ع6 عادلنك/8) ع0 علعع1ة6 علناوناط علا مس01 تمتلقط متماعابعل علسالصسمعك8 
تماءابع0 علستسعءك8 عدللممقدو0 عاجتزعل علط ععاعوظ .نلد[جدط عنزءصساتارقع عل 
قاجةطة 6ل1لآء5 علط ستععتاءط نمتقدع تضقل متمصة أ أهضدة ألمعا معمهد سمكل تعلق 
ةنم انمدلعلامهئة علتمءاعتطءة علثانإنا عنعهنا علقسياه مع18131 مهدج عععتتنطف] 
“تنأ ونتصلة! دلضالة متماء رتستلقط المقدد05 تتقتتقع تجن ععتطف؟] ,عقلانالكنا؟ 
ععاكنة 76 عدالعتها كنقتمتد كتلهل'اناطهماكا ٠علمتولعج1‏ ممعمقل نط 
“1 لمق :2162ء5ه نا .كتأجنساهتامة؟ نرعدع عإمععاط معمعالاء مملمصةامداكنا 
ناه .كتأأعتةط1 مدلمدلمقط 6 تعأصعءماعدم مفلزطرة »2ع1[لطعء5ة “رماعدوععل126 
المقطة0 مملساؤاعة تمعأءمع]أدلاة 6" اققصمءو هدام تتحلحجةط سامعارعوء 
ع طهه دلعلقتساه هلتتجتها علساأصمعل/ة أودعءىة< ناوه 05 تتقاجعد8 ,12ل2ل هتما 
201 اطع م08 ااسقحدة0 عل'عتتطم؟ا .عتامتطدة عع اعصع أكناة عتلقلمهتما للمقتم5ي0 
“اج .ا؟11تزأام8/2ة علة0135 تتتاع/(0ا 35211523) علنالتمعكة أومعط مسفتلضقط 


5ك 


تلمقدرة0) تدعلز م11 اهنما كتةتصتحط علدالسعكة فاوء 8/1511:'05 عمستسعمةل اامقصروت 
ناولعلا 01218378 لناوتمهء! علط لأوعئ8ز دعلضزوءموع عاط سمتضمحتما. مقطا 
صمل[ توجناز أعستماط تعنط مممدتتصنال مهذاذآ علدمداه ععلآنا سا8 أطئع أخ8تلصنازظ 
22 عالثالإناط د0صاعهة0211 ملل عماعيعع 76 ستل عاعتعع لقصدة عاعنوع امعط 
نةل[نآصة05:2 “اتنتتتال تتانتزذتكل8 عأوالاعل علط 2ع1[و22 .تالصنااتاط 
1 متنطةة عدمتلعلط لدكتدمدة 76 تتقستدد عامععاط ععصة معلساععحم!ألعطاء؟! 
عتعاععاة6 ععقتل ١أطاع‏ تع اعكلانا ممطلد8 تع ل لاع طاء؟ معدل لمهدد05 غ11 أطعماء5 
ءانا معمطلده8 كاللمنان) .عنلم22 معلا 76 عزل[ع52 تطهل سمتمعهد 
كنع 0( 6561 قنةتقتحط 7638 538284 قتصذ[كا عزط أعمقطتعط ععدة صمل 132 أ مقدو0 
الاتنتمالمءاقء65 قتقصستدده تسداكا مدلدء!ا 3/2102 18قط :4ل02202 معلعتاز نظ 
عألزة5 115103 متسل علمعصف ,11ل02نتناحتها كتةاستمط للمسقدر05 أوترعط اعتسصعط 
3 53828 علط للعلز علستسعمة0 الصقد05 ملتتكتلة معدكن]ا ,عتلااعقء0 
ناط اتقلنالز 35251 تمحتقا 53884 هذوتاله تمعز 8 . جتعتلئطءنزتل مأاوتصااجة 
تشع صصسقع حلمدلمدده علتولقع0 ع20ع216ء5ه صناناط مصقلتصهءز علسسمعدقل0 
كلقصتح تلقل ستهتهقا اللمقدد05) حفط :عد 1تصرهة'3 تلقل مامتها علسالمصعل/8 سنال سنال سصتامم 
تقااصةز علهلتاجتها المقددو0) غ٠ماتع‏ 153لئء؟1 تصتتةلأقصدة عصعاكتاة أنحطةز 
بط مقع عدزع ).معتل عاعددوء1 تممدلأفهدد عممعاكناد علتصلصءكة عاعلتااءدة 
نتةأمنااكنا 53224 تتعاعع عقناد أوءط مقل د11 انجناءز نللصناج :00821015 أعتزدع مستصتال 
ع تلسععارقع أطاع طقمدد علالددعءكل8 عل لتأاعدة ١76‏ جعدع ل ساجلقعءل ععتطمعلعاط 
عاط غ11 أوتاعع صنعةللمقددة0 عتعتطمعلعتط أقصدد علط متطدد جعد1رمةز لدكاتة 
:15175 ضعل'1250 عع لاستصسمءكل8 اماع 51نلمناا8 .جمصمهلمتهسط متدمع! 
“0 تتتاء 06/1 ذا .كتلقةاجتتسدوةط الإةنتصتطا غء1/ع0 علط علنالإناط مهةنإةجهلا 
نتقاقة [مناأكنا أقصدة متمق 142 حدط 7 أانتكز8 “11تتاة"1 مقسصتالناط هل 'تاكنل8] عدالز 
67 3[للاقناظ .كتأأدصدد علط الوتاع صععلا؟ 2838ه عل01222 تستوامة! قاط 
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تتدمستده حذط معاعع صمل 'ناأملهسف 16 صمل هكف 022 تلقصدد علتالتمعا8 
٠‏ . تتاعستمله! مفصطكلة عل مث كلاه 
لذ ععلاأءتلقة عستم دلعدوكة علمتسعمةل للتمقصسو0 

علنالممعءكل/ة فلوء هلزع قصاعتها اأمقدة© أوتأعمهسز8 .عتااجعسلامناز ع0دةز 
تصءنز تطتع #واللطءة 76 «وأءدمملعم “تعلتسف “8026 قصنحتما أتقستس 
تمتك قسلمطا معلى لسعمقل خاععدة قطهل ع5 أوأعمئلا بممتصساتة؟ز مضقااصةز 
متستسعصدةل للمقددد0 أوعءلصضقط تسمضممه 8 .غدل 1مقساضفده سكعدلامةز 
عللتااءءة عقلامة3 551 .عاوتصساء مدعل عقل2! فمنهه5 مفلسع ع مماوةط 
2768 توعصسمعاتاء منمءاءتدمتمد للقلمجيم تلمقدصدد “6ممءاتسضق جد؟ط 
عجن عتمعهاه عأعصدة قصد8 .عتكوتسماه علصتلئاءو اكقصسعدامدطا ع1ءءاتماع 
علب ع[أطن! ستمتتسة© عمنوستكلق هدآه مصسلقط معلسمتسعمةل مدلءلتسعلة 
دق ستطوءط1 ولصنادز 1652 وامتمعدة0. للأمقسو0. صتمصةاعو سق 
وطمنة. 06 عط 76 1كقتسعفاجم! م1بعلتمتع صدلمققعها صمعططماكن81 
ةلاطا عتتطقع1 علميعمةل نط 06 تنسة© غدأوطمةت ,عتلأدعصسمولاء 
ان مها قتمعفمه عثط علثائزنط ممفمقهعها علطع؟1 -اء نزء6 ممتطوءط] 
تعطقع6 فلستاسناظ .عاوتسمعلاء عل لعز علط ولساععما المقدرو0 هده ١6‏ 
أءاتسةه هزع أعءلءدع ملعم علسطلصءكة ناو جدط »عءلمتسعدة0 للمقدمو0 
.عناوتساتلء دجسا معلتمءنز عمقع فمجعما تعفستده للمقددو ملكلا 
علمعداه مكملع علط متجذ مة#1عمصهة1 ععمة عطقل ١أوتلسعمة‏ مء متعارووء 


1221131 لم أعصطء11 ملاع ءالا علمن1 علسسعمةل نط “سقلتصهللتطا 
16201 3203 ناو 6 معاتلة دعصا معلتمعئز علقعدأه تسق منتعلتز مملمكهتها 
ممصطلناط علمتوعله! معتطمع1 عمللا . عتلتتنسة© علقمسصدمنكاة مقاتعة 116 تدكا 
عطقل للممهد05 عل تسق علط علتاجناكا مققلصة) 116 تله تنسة© م0116 معلتاوء 


-علا مزع المقططة0 لقص أمنة؟ ولتأطاء؟] اع صتاتزنت1 لعتصطة علضاتد 
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مة 11 للق 2ع ع0 تمع م08 المقدة0 ع'عع16ز26 ,تتاوتسطلتلء دعضا معلتم 
علصتلاء؟ أكمقوها معمد[امية/ز لمعئز ع0 عط ١أوع‏ دم اتمتاوعلاعومعع متستمطزطا 
علمتطاعصة0 الصقددة0) ؛معلماععنء0 .للعة؟؟ أعل5أله تنتقستم علط علناناط 


5381 علنالصصعل/ة “81 11نلسصوةلء0 متصضداهتما عمعاكئتاد 76 أتمستم علتالسمعكز3 
عع قلطا عتلء اع صموئوقع نأملاق 1ن اجناع »+ تصق خللمصازتءه متمتمعلاءمعاءع 
ناخ نقلامةة طولتامةز (1798 -1517) علاستسعدةل المفصرو0 


©6قة1 لا اكتأواتص[اجةلز غ805 ع0162ه 5‏ كتتقستحه متصسأع لأاعقطةط 


اسل سة 01 عز1ل انها عللمسعءك8 تمعلا ؛عمععنا تمعد تعدلمة مملعمدل لهم جم! 
لكأو عقاعق 2 مدد ع8 عقاتقستتم ااكاكنا/اآ .متاو تمساعع دمملزعط هيما علط أمعلر 
تتقستد تلمقددك0 تدعا معاعع ههل'لناطصماك[ ع1 تمع لاعمعاعع نجنها علسلصصعك/1 
علساعا سحاجتا عا ع10كاءة علط أعجتاع عام متعتاعع ع2 علط تضتعة[سقددعاء 
عأمععاط 5626 2222 دن 16 05132اعنكوتاآه متااكنا 62أمع5 علط عاومع عتاوءاعتط 
الإقامامه عذط تلسعمة ولععة سه ©.سلمه|وتسسدوةط الإقتدمهتز ارهز 
1 706تتسعمة0 المقددم05 أعأعل'عقتطها :11 150302 علتقسة أناعتن؟ 
اع لسع [عتطء؟ ردعف 18ل أطأع كناصناآ “مالزم62© 6مع1121 “تنود “عقلام ةا 
تعتستادع !تل غ116 معلل تلزقدط 76 تيعلستعقط علتاعناكا [طزع عقلئمهلا 
تلمقد05 للعل'ععتطم1 عاعلتتاعدة 6عاوتوعل علط وعاودظ ,عتلعماعدماء؟ 
مامه [نجةز للدمععارقع صذذه ونسلامة/ز دلمقممع تصرح عل 'اناطمماول “مقااصةز 
60 لالتلا .1202015نتتنال علط اتقرةأتاط 76 علتاجنطا علم؟ 08ناضقلا 
نطق اسمعلحطا 228001 متضاءء 1خله/؟ السقددو0 عن عرس81 علسمعمة0 نظ تعتلتلاءط ١‏ 
6610 أأعكلاة هدعا علم؟ عل'عتتطفق؟1 متسامع11ل72؟ اأسقمدة0 مناه الغرده] 
620 عكناة علط دكك! أطاع 1ثلز علا علط بوره متعائله/ علمد انط 


6152 الإقتتاجرةنز معو علط أعمقطتعط موترزاقما تسلج ألمع! صتج1 امدللرلاها 
507 


-ناكتاهاك ناي ناءلمتصسعمة0 عداللصةء84 'عمتطمع؟ة معدوم .تلعهاءهنزتسقاتاط 
عاط معلصتع تاأمععاوةط ملتتدعءكة) صناءاعءل علط علنكجناة 76 وتساءطتزقء! 1م 
تزع همموالهل غقهدد عقلمسط جتاغنا8 .عتااولاتمسوناهة0 عمامعايةة أغامنء 
عليه عقلتهةز الممععايقع 6 بعل كلءلستسعمة0 علستسعلة 76 ولساء 
مقالنمةز علعتتطم]1 عمسمتصسعمة0 المقددو0 .عأاوتساعع عاقط عمصسولامةز 
اكقسانصة اانا متماعاتماع المقدصد5) 76 أوعتقمتده تلمقددة0 قلعدلئمةز 
دع اماعع صقل 'لناطهماذا مععد8ظ .كلاأوتساعع عمتتلقط عناخصد علط جعسلاجعععة؟ 
805 تسصاضتقا المقصد05 علععتطد1 08 مفصعفج مقصعح ععالتصاع؟ نط 
قات كتدوق وممتافع ممكصهتز أعملل؟ مناحوجلار رحد 0.نلممزاتمهز 
0 نص عل 'عتتطم؟] عع 1اتطء5 لهل تضتقا المقددد0 صوآه «رتطوة ععءأعتامءء 


7 تلمتمقاهنقا أتقصستد متماعطتطمق؟1 عع لاتطءة جر اط 76 وتمتصقايةط 
الممصمة 0‏ 6علعتمتطمكا ‏ .اول متتلاتة تمنق استع مع ستساءعاعممعء كته 
ضحلتقلصلاط معصععء قستكقساه وتسلتلء دهم تسعه عامعجعتط “علستسعمة0 
تمق جناء5 نا .عتأونسلامة9 8026 3تتكتها الشقدد05 أدعهما جلاءة علقعمة 
: كذلقةأ تناع 

.(1529) أنسة© وجة2 مقطصزء501 مستلموط علستوعلف! عتنطة] - 

(1571) أنسةن وجة2 030اة - 

.(1610) ننسهن عنزقو5 ععلناء11 - 

.(1621) أنسة© علمتسصدمذلف أعصطءك8 - 

.(1660) تنسدن نزع8 ألمهم - 

.(1697) أنسة0 دلتاطاع ا اعطق - 

.(1774) تتسهن) اعطعت باط نزع8 أعصباء81 - 

.(1847) أنسحة0 وجةظ ألخ أعسصطع84 تاعلسأدعلهء! ععلطة ]1 - 


7 503162 انق مقلاةئز :0ع تضتقا المقحد05 عل 'ع قلطم 1 
عأعضة عقلها! لماع دلسمللقط أنتعمصتمه الممصرةو0 اعصسعم ممضدامساه 
م طق تتنه[امة'3 50:6 تضتقا السقددة0 عل 'عتتطة؟! . عتلع ماعمة اتاوء) 
م 2353 تتقتتازة50[1 تلد 29:05 - 1528 لعلهلساوع1د! ععتطة >1 علا 
لم5 معءالءء تمدام صتتسوت) .عل تنسةن وجوه مقطزع51 مقا كعنامةز 
10 0132 أمن "1 ونع1" 7694 229136 المويكزء ستمتصسعمقل 
مقلة ءءنز ع50ة2 عنا ؛عططنا 726112621 اللكتأسدلصة2 .تدلدلصاعنها مت اتسةء 
متمتصمةت) .كتاوتسلتدعبط ع1مءاءططبطط سمضدئز علتاعنطا قطقل 2202 أسصدبحوء 
عنسنق 1زم ماعب نمع لال ت8ناءععمءط علا ننصفه منائرظ تعلو اناطصماد] 
50858 062متكعتهاتلعطاء؟ صخلداطهماو1 “أعصطة81 سقالن5 طتاه5 أطاع 
تدصق 6/؟ ءمعنا) علط عستععنا أوعسلتلع2وع! متمءطمعا متم 'تتدممظ -اء اورم 
ماله ولساصستامةز دلصنتهز 863/1458 تسق د88 متاجتصمء؟؟ تستمصء تكوتسلتمةز 
8 عططنطا تستنةز تلا هلمهئ نلا قعط علا عططبطا عتط تدع عارعم 021205 “تمقام 
عاق عالإتوعصساتلء ذممذ معلنمءز 1108هجناز .2002 نسقه علقءعصم تيلمو 
كنأو للاتتتة ع1 تستاقط تامتصتاعناط 76 جتساءعط زتها تمتكاعة 
لل للءلستوعلد! عتتطف1 ع2قعم كجعدلتلمص 127 حدط 
كينل نزاكناءعمة متمقآام تأعططتطا تمتمهتز جنا غنمققاآم صتستتصق ودجة2 تنقتتلزء1 ناك 
نو مدلسمقهته) مقصذك عقسنك8 ذللناطهةاذ1 دلستادر 1547 صقام نظ 
2 للققتناط عمللا . عتاوتسائله علأطغها ع0 علستتلصةه سمالم5ة لطمسمعطتلاة 
ناا 0182 65611 512181212 1/1228 . عتاوتستلءرء؟ء غ1 عططنها أدععاتعم علقلواره 
علستلاء؟ 281ئطهةز 360262 _ 0 مناه عققع]آ نمام لللسنةء 
5 018 20115662116 قتتتاتاد جلعآء5 98613 أهقءه 508 . #تأوتصاء كدوللهآا 
مرلعة؟ نامتطهد عمتمتتط مناه تاعتممتدم قلا تاءزعىءة عاءع1 .عتةتاءططيما 
لأهقحدر5) 116 1و566طن!1 ع7 اتضقام لاستتسده 2353 تنقتتاتزة501 أعاعل 'ععأطةا1 
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عصودر تالمع سممساتاط قلستعهدكة! عططنط تصق مفصلاة أععملديةءا 
111 المحصده0 »عططئط تطتع تق ألمتالزظ عنال 'نااعلستصءكة 116 أقتااعوا 
متمواعطد ععمصتاعع عترعططنطا مسوم . عتلئلء لسطوع! عثط معلصلءاءقصاة 
رءاعططنا ‏ ةنز علمقستمه #فلفستقتلة؟ علد لمسلاهذ أمعصساناء[وأمعع 
وصرية6 عاء) علوعة[ه صمه] علط تتقتصتة عططنا ممسة ل .كتاوتمسصناعع فصقل ز26 
عزط مدتتهمتصناتاط تمطعلطة اممستلتصدلاتها! عتملةز ع معترعصساء غ150 وعقء0 
منتدءططتدها صقملذه عممءدنا رو إمعوءعا عالتأاعمء © متلتسفددعاء اطزقلز 
تمزوعستتزناط عصنقتلمتعل عل1لاعو عط اعملة متمعطععا 76 عتعاصة'ز عسلعدمعءا 
لاقدال[ناصه! تمع ططتعا تنتقة 3 معاعمد تأعططبط عععآنزة8 .عها528 
وتسلضفعلة قمة أعة انال جعلعط عل أعبلا! عاذ متمعططتطا مععلءةء | وتمعع 
الإعططتما صسدلستمسلقط ناأتنعلاءوء؟ ساعد ج1 زءططتطا كانت للقاناك 
علط صهلا5258!2 تمناءطءمقمتام 116 صداعو تال ودل متمءططنا ١26‏ وماءأوتهعع 
انوع تاعل'ع2ة1: عططتطا تقهز لاز علمأوتعمفستم امن .عدلتسقميعاء نامصقلا 
تنوه 86 أقطهلا 76[2 أعتقمطة أأوعلآ .عتاونساتمةالتدا فلسنتتنسةه أعتقتصا 
عر عططنا علط 25ع 221 051203 مناآه تلطاعمة 1441 ءوده ناط سقاتصة 03 20113 
معلءططنا ‏ تطامةلز زط ه15 ولسصكققتما موعطتس صدمةز تأصملا؟ اعذوتل 
ممصو عستم عأعنا1 علوعداه تأكتاءة اصقلز من وططبط ممصو #ممنعيوط1 
معالئلهء دوصة 2لئة11ا تتلاج عاذ تنسة طننة5 نأو كمعده5 مدلصتاط 
دم5 تلخ علتلة ١6‏ (1473) علم'تنسةن م135 أعصطء]/ نمس لهك ةل ناكلونا 
. عتاوتساتمةالنها عل (1497) عل0ه' تتسة 
آعططتها متم * تتنصة© ديه سقتصرزء 501 مس12 ناعل عمتطة ]1 
[زوع/ز بانامكا لدلسادعةا السقد05 توعططنط! 4ل مقط متستطعاعحم مدفلزطرة ٠6‏ 
تك معءاءعططن! حل عدئكة أطأع أقالسصتائظ عذوتسمقاصية! عاءةاتماع 
تلع ااء دماعععء5نا5 نعط «صعلستسعمة0 سواعاداسءك/ة عاعنا1 امقتسسقامةا 


عزمة[[-مة نااقه “عصنادة متموءدعملءم محدلم! ممغلت5 تقعصة علاأ منمناظ 


- ووه 


الول علهلمةفدكةء! متمزوءططبه! متاتطءة سقاصنامةئز مدلمكدعة لء سمصسقطن/ة 
“عع طلاعع عست اعصء]ئناة ملس لتسهن 235 سممروء1ن5 . عرلعدله مهدامجها! 
لا منمتكة 13521 الكلتاضرء84 ع7 الصسقصمر0 سقلسكن! جز متتصة 
الصقصر5و0 تنأ إعررء[ون5 أج1 عططنكا .كتاوتساتصهنز 116 جعامءد مماعع وصدلنزعمر 
علأوزقء0 للملعهة امهنا[ اع مقط مع0260مم أءدلعلالط مداه دلسصجعد) 
مكة العلدالسعل8 علصتع تيعو عطمان! 26 عدلمدمواممعا تعمسعمم لع لمع 
6 لاءلمتتسةهء 53و22 سقصروءانك مزلوع امس رقع وات 
تلطتمة 1505 تعاعل 'ععتطة؟]1 “أمعلالمءة عطمان! لعل ستعهنا سه ام صسدامععا 


عم مع عطهالط للء0صنوءطتن1 76 زوم وعملعط 1و2 اأكمدع1 تنوأاأن؟ 


ملعاتسقه فلقلمصيةا المقد05 تجعتمءة عصواكاد س8 .عتلء اع سمعجوةءط 
711 1852123 1أضة 052 6قهده5 2طة10 .عتلع ا كاعدم [ تارقع 02ستسقتصة) 
غ801 ستمعمتطمع؟؟ أتصةء ج225 مقمذك مهاه أكتعمعل متمءاتصيةف 
ةلق أمصمنا ع سمعاعمم ععدعا عزط )أصسيدء لا .كنأو لساتلء هجض ملستانز 1571 
.11خا1532 معلءططنما عذط علتاتزناط ونامسنذه عمتواععاةط وتجمع هدوناه 
ا “لسمتصعهة0 مدلعلنلصسعءكلة مععاهب ععمة فطل صقام نط دلصناقة 
0 ناءل'عتتنطةع]1 18 1479 أدتعتط “صهقلسمقدعها أقطء81 صئط عاعطوم؟ 
علقتامرءة علرزأمدططفداء ولسادز 1481 وذز لوقتل »علستكصوة وططتما-اء 
عاط عتقء! “06 تسقء للا 162؟ .كناوتسلتمة لبط علندق علتاعن! لا مماسامهز 


داع مم6 عن 1لاءلمتتهقه ه225 مقمذد كاءلصتعاءواةط جتعجمع 76 سوعاعد 
لأععمة صقام نظ .كتلماكلة وداه معلءعططنه! عتط ونامسيمه وعة[مصمن 


“611 )661238 502 ع2 عل علتتصقه أعلذ دا .101ئق06 صعنزهز داع عليه لسعمةل 


283 0 260616 اتنا .2012 أكلة ]قاط عتقستدد ع0 عر 76 ا[كة عم 


1ن 


261 عبد أرواأعمصعافة5 .عدلتمفسلاه كتسلامةز علاةع 6ولصنعتك ععتطف] 
238 ممصذ؟ صهله وتنصمة[كلاء سمقلصاتتما علسلصسءك/ة صدلصستصسعملدط ترعاععأةط 
1 ل3 1123/6 تمتععاءذ تاسقصدد0 علسالةةيمم 6ب علصاوء عةستم “للق 
»“وتمساالء دج علسصاولع؟1 عمصتاحمهم عثط علتاتزتاط ننصة جموط مقصتة 2ل0هناكث 
81 لمنااظ علأوتنسلتطهله! قعلةلا2 نصف 530666 دعلء تجمقم ناط علمعصة 
علنة لسعمةل لاععصة خطهل علا علستسعمقل عواعاساسعلة ءططنط! ١أطاع‏ 
لدعم تلز فملقصلد ععنز علمعلمة ممعطتس عبد «عاعطعنه عل!1اأعمعع 
اعطع 2-2 'ناطاظ1 أمصطة1 76 تتسةء 2355 مممتك ©علستسعمةقل للمقدو0 


مروك/ة ععما نظ .عتلع اع صتارة يستسقهما منتتسق أطاع نقنط[آه علمنتتسة 
اأسقد05 03 عتها تان لمج . © أطمساكنا عزط تمعز معماع عمأئتتقستده 
815 أوعططنا 2858 513321 6لسزووء ناه مم8 عتاوتسدةلنناء محلهادعةا 
عربعجعمء؟ لاع لساكتء؟1 منأه ءعططئطا عثط مقتزقحماه عأ 3015 85218 76 نأمق؟ 
عرد (1 أجلو ءلهسنهما تصكتعلاء صبةلمقصد0 عاذ سامت تلمع مقمداه0 
تنسف دجة© مهمذك مونزه! وردءه تمق نااعدة منصصة1امةز نتصدد05 ناء6ططتكا 
6 صذام 02 322103 2 عتواعصرة علط علأصنا ماج 62م علسلصء 1 - لمقصدة0 
لتمقصدهد© أطتع عتسنقالءع1نإ50 معدة قطقل ممصت علدط ععكلدممق!ا [عمعع 


علماتسضق دعه5 درءأاكنت] تبطمماكا ؛عططبط مدععامءل/ة .عتلس لفط تاطتاكتا 
17 مواصضتد ععصععم عأءءاءعططتط!ا علتاعنط عممةز عن “لطاع نقنل1ه 
تأنه طهاتهك! تعططنطا! لدكاتصة “تاعتلتد أعمعع مت أعطامء) عتصلهة عاععلءاعاوء0 
8615 عنوءع ططنها ماج عل 'نلصة د05 متقمتم ذمه! تأعلزقع متلهعا علأعتلص ةلله عا 
أعاع 0 زاءاء؟ ادمع أاععامطع؟ اعلة ع7 11/إ2 نالا “زقتااعوا وها لللدع: علا معاد 


لبالصءك/ة ععطصتد مدعطة ؛ممتطتط بلمصلوعا! عمسعط لتللمعء “تعاءتععدعم 
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ته أعاعل'عمتل8 تنسح ديد مممزك 2 'متوئوقع أمماعاتلاءدة أستمقسصتس 
(88) غ81 'عسستل8 6اللصسه0 عمط .كتلع اع سمعجمءط عمتتسده دووم 
عل "”تنسةن ذأءلهآ“ ولستقدعة علله11 .تتلعلسزوء0200© أناطمة)ذ1 “03 2اتمعدم 
.نأل 'أطعاء© أندرآ لأسممطلنالطم مساك »ومدق ع مع 
قلقنة) عنا “أاعططنما! عاء “أمعة©) .تتاوتسارمهةن9 ع1514'0 .920/11 1 مده عزقع 
علط علتوامهز دعلدلاء2 علقمد[ه 301 معلتصدهء 50103 ع1 ألتدععب دوللميع 


ملوناة جنا كنل عكعلثااءعدة ؛نمقام متمتصعه 37المرنعموط1 معلعتقصتم 


-'نااظ أعتصطاء8 هند[ه 15١‏ تساستاصة9 سقلهتترهة 76 جدوة2 تمقصزك تاغل 'عختطة؟1 
7 ولللناطهماكا1 .عتلعاءاءميعجمءط ومسفتصهام متممعائصده طعطء2 
عمتتسةه 2853 مقمذة مهله أأءعططنها عزء) علنعءامتطعو جذط معوتل املع لسن 
7301 م 1ألقهه دع نوع جمعط 
0 أنصصق 5336 علناء1 معاتلء دجم عل'عتتطم؟]1 02 لز 1610 
]ا عمعضئا مقام علط ههأه وتتسمتماتصة لالجا عنط مهده5 سقلحره 76 عدل2! عصتاع 
سق م05 عق8ذل معاتلء دجما عل'عتتطمع]1 ؛ننصسد0 52196 عكلتاء31 .متاوتسائلء 
علط 3351 لةلمتسئلةط امقصصة [مدام ووه دلصتمة3ز متستعاتسدء 
41 “وناتط[ناكناه عسلععهنا معصطعط! 5111 غ21 نممعاعمم هقة ستستدصةن .عتامتطةد 
6116 لطاع 3لشتقدعة نه 1تع تمع 1 .نال اللااءة غ11 عططدها علط علهمة هل 
11 ةنال عتلاء؟ ‏ 221131103 تلنهة ‏ «16[أم2ءع8 نظ .كتأوتسائصة انها 
قتدء ططنء! 261123 الكلقصة:023 الم .كنكأناء؟226 03 ولساموعة عمللقصه رودل 
لله ىعن عططنها علتاعناءا غ081 معلمءوكل1 علطن 1علناتوناط يع ولمقدعة للا 
عططنطا علط علتاعناء! معنا لءنالإناط نصبيه تمدعنا 76 علملاء تمدجدل وتم مبيمعطتك/13 
5أ71 طقام علط معوترة0110 مفطمعط م11 دانتة تصق [ركث .غئنالنالنارة 


ماع02 تكتقسلم “10م ع1 نا ,عللعة؟ أكتصدعا وتمتع جنا تناستااتث 


لكا 


06 “تصقام وتسوتاء0 .عتلناقة0 همتدمةة5 تلمقحمو0 معصسقصة مدلستسكلةط 
01008 ا متععتاءم تمأستلمععا مسصباطناكنا تتمقصه0 أ أنرءءأعطمعه كنل 
وستمقام مص *نتصةك نالعأءه5 جلا ملك “نموا . عنوتمةز عثط تقنالئزم! 
تمدام ععتقل تصصه]ز معلدةز عنا وسابحة “6 الإتمعلعه اانزعتة أحوتقف 4اليمهووم 
متمعءلة© عتصداعة عامعحمءط! تاستائل عنا عءالمهوم “ملعل عامعلصع126:011 
تلمفصو0 عتقمتد ذكن!ا علعتلصتلاة بعتلمء ممعم 176 اتمدع تاسناد 
6 26265122062 نايمع تاععاءدءو عل علمءوة متصدمةر؟ تتلهلمهتما 


وامقغطاطا تلمععط مأمءاتما؟ عدنزء1803101-6 معصرون! 76 علمعطضتحط 1216161 
عانلحصة1/1 صتوته موعطتد عرلد؟ ععلتاء/ة .عدموة علقة مءاعلتااءءة المقد5ة0 


غك متطمعطتدم “2صرومها قستكقهله منطةة مموإعصة كناد تعصدعدم قلصاكتقاً 
نط 76 عتلناجوعا عاءءاتصاع علدل مجعم الممدة0 أتزإءعتاز ول متستدولا 
“ووسناءع ٠‏ عمعطمتاة .عامسعطته علاة ههآه تامق! عاعاتم؟ تعلول "اكلا 
مكلد5 عللتااءءة وب عمماعءطشتتم لمعيه المقصد0 تلقل 'لناطمقة] 
“أنسة 531476 اناعد كألرزلع ا ماء مع عمعط عمتءطمتم متمتتسقن أعسطة 
متعانسى وتصائلء وممذ عمقع فصتدتما لعقصدة0 مماعع صمل 'لناطههاةا 
أز10م مسا “ننس عنرقد5 ععلناعة .كتلاؤقعسة أعصناعة ‏ كلهل نادتالا 
و2 76 أنصة© دموط سقتصطزءانات ناءلمزوعلم1 معتطد1 صهلمتصسكلةط 


5008 معمستتصة© جووط مقمك كاءلصتاتسةة علداه82 مقمسآاناط هل0ستتقمعءا! 
تلتهمة :035 كله 6أق8نلاءدة تلصعدة ده متمتتسف 502:6 علناء11 .تلع اعصساءع 


. عللأوعصاتلء علأطاها علنصة ناط وأعل عللذ هل 'مدمدك/! ستطعأذاة 
“11 تضقاط سط أطئع أقتلصتلأط »ععصتاءع قصقام التهصةز2ل نلف 


هلعل تاتمعنز عامجعتط عمأو مق ست للعمصهد0 عنصهة© تاعععىء؟ نا ناعل'عستلظ 
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كنالكتاكهنا عللا اعمام! علالتقستم متهاتاءقءمه؟ ونا ؛وطططدطا م0 .مناوتمستاعع 
0 م؟1 60 1113قة65 ناكنا:25 20126و أاتوععب و[عم لله ألوططن2 
د ع0 صلء 1 تصهه المقصرة0 سابتج نا . ماعلا تمعز أعملعلا تمقدهاه وتسانة عدلمعا 
- 81 لاتق تأهقصم05 تصقن ذافقعومي ولا عتلهاكلةتصستهما علمعد[ه عاعورة اوه 
وروي 60110151 علاط)12 عل1ا ستستصدام معع 1ج علمزو 
11م الكلةلزة جلاء5 عق1تمهز لللقمةترول اله علمعداه دمك 
انمه ع لإتسناعة ممتمتاط © . تفل قمء[عطعمء0 امقتمعة سقام تدمع امع مر عمل اعزم 
تألم .كنلنةاوتصة تفط تمزستهتمستهم لكايه 0 للمأكتتهستدم للمقددو0 لطاع 
علاتلاءع0 عماءزعع علساع1 دأملهصمكق عافعع دعاوزو لم033 
تأله زععسترزعل 8 3118653 115362 . عنأوناصلناط ذمقطدد علزطاة) 1/151203 
ناز علستوععنا متستصع دزو عدع! مععالة أقخلمتاعع دصقلز56 سقدزه 
كة لعلعىاء مز كلا 76 علستععنا أوته موعطتم :وططبطز عزط 25م لوم 
عاط 16 عططبطا عوكلا عملن1كلناونام 65 01161 اكقلمقاعم مذنز هقل1ه5 ؟؟ 525 
ل انكما اهز علط أكة[انه1 أ المتاءع همقل [6 متملتئز أمقتررعه رمد 
الكت أكعتط معلسمتمع لل لاءدة صتعمتاءم 113512م7ة3 من نظ ,تأامع 
]1 1 1621 ,7 ستقسةتقتساه صنطةة 8سقكاعمم هصة عط وتصروتاءع 
2 تسمه علط علصتاصيءة لطدازو-يء علنا5 لطع عمتطفق؟1 علقتسومطام 
8 غلط هلسنقميج إنن[تسف تلمقه05 كاعل'ععتطمك1 .عناوتمسلمء 
1ك[ ؛ممقصسودز بج تحقء ناما قتهأه «تطةة فصهام عثط عتستقتصصة[موجاع) 
11 ضقن عزط مقوطة ترعمنا دلمسضسقاماءه 76 هذاه عستدعصة 0111 ومسو كنال 
ش عق لتتتاط ؛“ععمتاعع ومدةاستطدة مولا . كتاأوتاسمنااةط مستطهد جنا هدآه ثالناترة 
0 02182038 :10202135 .غنال0لناة علا 10202 هه 4 علمةقن 
6 اتروع 8 مقطة 083 1352غ2تنال 03عهلقنة 3 © 3332021858م عه اع لصتلاءو 
01ج أطاع أتهون انآ عتصقام متمتسةء ناه .عنم طة سصروةا 116 اكماركد؟ 


. كالأطعقاع دستاطتمتاع نعاتدحق أأعططتها 
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3221111826 مملستقلوعة) زه تطخ دلصتلدز 1660 عل 'عقتطة ا 

ول روك دلستوتك نأملدصثف 05 1اتزعتالز 1 تصق صقاه تاعططتما عتكاء5 
لطم .,تتألأوعع 805161 متصدق 1ل طة انع انا هط متسمتمقام تصق تاعططتطا عاه؟ 
ممصلا سمالناك سدوعة نقللزا 1396-1400 عتصقام متم* تنصصة© نروع8 
#قتصةام متم *أنصة © نأنآ مماضامةز س8 مملمقمعة أاأدعنزة8 
تآوتل ناعوةعا عرقل ععلقة ]306 11 2ه ومماتة كنل منلمعا عتصصم 8 .عسلصتعتزنا 
7 15أقااصة3[ علوعهاه تأءعططنط تلاز ملع لتتاصقلصةم “عملء2 221:6 
08 لملرعدء تبعلتطة 76 علأمقل! ممءاتسةء زإعططط عام عمعالزة5 
عمتمة ععلتسة تاعططتط عام؟ انمه ا لعل تلع 0 كبسوتاسزمكا 
1 مملمقدعهة أطعاء© مقصدزء 501 تمد فمدقةقولاً متتسة نا ,عتلع ماع مساع 
مملمقمعها أعتصطء ا ممالنا؟ أطعاء© مننأه عوتسمقايةط طلز 1403 .8505/8/1 
نعل 'ععنطم]1 علستقعمة ننسة© نانا سا8 .كلاو سمفلسة دتما 20/1414 
ذأث ناكا لعل نوه لمع 151 لطاع ننصيةن) علمتصعدمااث عاذ ننصة© نزء8 ألطف 
22 علو أوتمفصتمد اللمقصد0 أمن ععلتسةء تاعططيطا علم .عتلعة؟ تتصةت 
7111112 1697 9ليرجعامع قطقل تمسعاكاد عطاطنا تدم اعد مسآه جتدسلتمقلاتط 
10 أوعسصطم طمعف قلصة ند علصلدة21! معتطوع] ؛ملتطاعا أعسطم عنس 
مرقع تماععما الصةدم05 كلعتمة ووصا تحمق علط علتاعنكا معمتلئط عترلل أنصد0 
لاالنةءك عاز عططنه! 85 علة؟21 3821 باط هدأه تصق عط أثكة6 كتتسلتمةز 
انباتك ند عتاععدطز معلععه! علط ولصيلدطه .تم 6 3 .22 6 علتجقاعلة( 
اتامتطهة مصمعمة علط عزوو 208اأكهقة معاتصةهء للمقصد تله "ددتا8 
صف ناط مهأه كتتسملاصةز صقاجما ننةتكم]ً عل بطمعطتد ٠76‏ أمعططنما “مواعة اانا 
-ج'ناطظ أعصتطء 1 علسزوعمةه 1774 عتلع ماع صمتاع عصتمنا عاتم تأعططنطا عاعا 
كك تصثلق 76 تسعدة تمدعدعةاكناانا لوه القطمط «عطعد8 “اعتاعة 
11161 زط صذآه اعصستلعدئز عم 'تتصسسدت ماع 116 تسوعومعم نقنل أنمتماه 


عنصةء نط هذآه 2ناكنا[لتك .828)11115111[ تصق علط صهآه عأعصمةع أاعزقع 
1 


علهلاع2 )206 عنا مقمسآاناة علسمتعءلمة بىملرعهدها ع7 خدطتزإعمنع ؛نموطبوءجنما 
اباعاكن 6 ع0ستععنا علقدكه! 6 علتهع! عما عمعاج1 “تسد .عتاوتصساتدىب غ11 
مقلصةة علط ناءلمتلاءو عقةء! ناأقناكارة متمءططبط!ا عتط عتسلتمدز مدلذاعنن 
8 50 11 200 اكقتضة أصقام منص 'تتتمدح طاعطء “باط .تناع موط1 
تلع اء مع جمعط عم'أنسة0) وو22 مقمتدة ناءعمة معلمتلمعا! ؛معصعم 
تاعامج 2طه0 أعءاءطهقانط 76 أمءأعتمءاكناد معنم تتسةك اعطو2- باط علوعم 
تسق أأعططنه! تدع لتعم فلةلصتدعة المقحمو0 تتم اعطء2-ج'باط8 أعصراء ك7 
2 0155 المقدرو) 1 76 51قلنة[تنقام متتصسة0) .عتلع ا اعصساع ممناطتصنع 
25 الطدانكا 5 عمللا .عدال “نالل ما[صعالة عدتهدمها) ٠6‏ تمءاعسيعاكناد معطت 
مع لقاءء رعو تالطع ه06 صملا لتصعط8 دععليء؟ لهل ستسملةنز 'أوع تةصتتم 
1186 . عنلنل للها عتط سنستوعتة متمد عنم ننسم© 3923© تاقمقع1 صنمأآي5 مداه 
اهنم .239/111 انمهت اعطع2-و'باط8 أعسطعكلة »ءإونوعق عم 
أائع تسد عامجعة كاءعلممتطف؟1 منومف! ممتفقصساه عتسائمةنز علمتعءروء 
أعتصطعل8 عنسرظ .مناءعمةط! مدلسمنسوسضف! عتط ستمسداعتها علنتحصءا!- تامقصسو0 
عمقطوتاكناء! عاط مقمساناط وهات[ عتتطوعجدم عمءأعتاز عمستومععا عم'أتسدء 
نتكتاط 1 وتتسعتاة( ععلاء1 عثط 08 ولمتمهز متمتصسةه وعحدية .عتاوتسمعلاء 
منص تتسةن) اقطء2 نط8 اأعسطءا8 .متاوتسا له عرءاأعموحة علمن1 
متطةة 116 تمعاءطهان! ع7 1رءاعصعاكناة تأعدطله:ز صمله عل ضصثط معلسامعلء1ن1اءدة 
ع1 ااتجنالز .2005 .عتلوعاعاءومءو عمتعام ذامعءقء0 مقدناه 
صتلعءلتسقه كعلهلمهيما للمقددة0 76 معلتلهء دم ملمدماك8 »علستدولف! 
سق نا .عتاوتدسائلء 8 تتسهن) 285 لات أعسطءك8 مدارردد ناقنالزناط 
خلذ أعصطء81 76 مسمقساه وتسلتلء دعسا ولستسقصعد ديد ذألخ أعصطءك3 
ونساء علا تمقناعمهههم أكقلالة معلمناء06971. تلمقدسو0 متمدووم 
-76 16 1لمهلاع0 علط متصامعتة المقتم05 ققلا1ع3 [5328)52 اعصسعة: فستكقد:[ه 


المقممة0 عللتااعدة علناتلهقه س8 عتاتطءاتاوقع علستلاءة تممتصعدامقه معلتم 
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.للتمسقناع0 قلط متصنذاهعها ملآ 26 عامعق8 ستمعصقل © لاأعلستاءابوعء0 
/(5858 عأم0جغئ[ط 1202كاتدجنل ١76‏ 6لسمأولءء؟1 أ5عل2! عتتطقا “2353 1أذ أعسطعا/ة 
© كتاقم؟ 3أمةء1ء51622ئا5 قنقاأتصد اتا 112502مةلز نا .كتأولتتتتناصة 1أمع5 عن 
ا .15ل162عع51ناك عله ضاجتقا ومنحاكث هدأه صاعزةز جل'لناطمهاذد] علترعدة0 
عآنالإنا0 مهاه تخلط عل مضعاعع ناد متم ععتطمظا معاقط زأوتأصعدة نع ممدلامرة 3 
1 مم01 7 علنالإناط اققام متتتعهه دا .عتلتتتصده التمععاءقع ع 
تق تتاء تازه ١/6‏ عططنطا علط 22621621 10181ج18 صامع لع مدععا علنالتناط مقمة 0 
01 051 عل50هم1ءج18 “ع0 انهه عتالا .كتااعتقط1 معلء ططنطا مضه( تدقل لهل 
سمه قل عنسة© وده ثلخ أعصطءك1 عنقم لةسصمساتاط وططيطا علتاجتطا 
هقأه أكقطاء؟ نذآم علط 81/162123 .عنلع !اع تتتاع تتتتاطتمع صقام تسق [اعططنها 
هقطة ققزة[صهع! تققلة علط ععمعا عل [اأعفمعع ععدااصةئز تاعامة باط 
“156 1253311111 قاقر 176162 30181 96111332 هماعط هحمث .ءاعامتطدة 
8 وططنكا 0218 علط مقستجما 6216 1ع ترعء] نم0 8 0012 126116206 
عططتط! سامهئز غ2ة0 عل لتلاعمعع ١13لتنمةئز‏ غرةل مصتدءططت][ 0212 نا كتمهة لهل 
8كلنالوه50 0056 مقلقعا علسمترعاعوةغآ مهام عتم ع1 .كناتتنااتاط 101202183 نوع 
جنا معمقط فاأقط ١716عل11للأولق06‏ علتاعناعا تحد8 .عدلعه؟ عططنه]! علتاعتها وععاط 
عللا 02 علمهتدآه ستعلط ؛اكقتدءةو صقام تا منقتد تعزن علتدعقأه تأعططنما ةلز 
عسوتاءعع علط ذكلاءط مععدطك1 صعلستءلاءع 0 تااملهصث مقصتهم 
مسمةنز غدقل ذلالناطمماكا] مامقمذ5 عقستالة أطنع نقتلمتلئم مع امتروئوقع 
6 اتا .كذل' أنه أعمصطءكلة علقطء؟ تسق عللا تمنلدأنعتننا الزإعططنما 
ملعا عساععنا :23م 2لقجتقنالت 0812 [لءوقع! جلاعة ؛عططنها 23ع لمع 
11 عل علسلعاءعة1ل ءجنا علصاوءططنما تدز ولزن عنكداه عأعء لع سعد 
2 تتتتناء لمعلكصا عتعاعوةءا وعلةط2) معلقطاه أعء[عططنها تمتمهلز بلط وعلع5ئاء 

15111لققة أناعلإنا لتق ناط 18ع0 عل1ز تتسعاوزة عططبطا اأعدمعلد! غد! 
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“علنسة0 2352 ألم أمصطءكة ناءل'عمتطم؟1 علممد[ه 502 
مءلساتمعلاعمة أععناع د متمكهما تمقتصتص للمقصدة0 عانزتدعدمع 1كتاذ و1تزتصقام 
1 علمتصسعمقل المفددو0 عل متطوع1 نا ععتلتطعء يتل عمعايرة8 عتلضلط 


لمعته المقدد05 معمعة؟ ومسقتقطاه جه وعتزة5 متمعاتسق معاتلء 


بعلل لقسصدة وعلط تمتقعمة عدله! تتعاءز أثة تسدكقططة لاصقام ستتعلتسم 
وعططتط 2ع ادع علط “تتصسة0) 253 مقمزء501 تاءل'ععتط1 داع5ء8/1 
5 التساحعة المقطة0 صدوناآه معلعططنه! صسصدز عنا لعلدلمظماء 
د اتصةء طعطء اط أعصطء11 76 دوو5 مفصتذ 02 عههه5 تلصتا 
عع1ذاءع7 .تتاوتسلامة5 عانع مضجعة للمقصو0 علدعهاه تاعططنط 2م2621 
ةق مقع وسصاجعة أططنطا 27 لمعم ااعلهمة :زد له ع5 أتحسة0 53116 
عرقع فصجنها تتقصستطط تلمفصو0 تأءططتط عام عل تتسقه لزء6 1لطلم 
16 وططنط جلاء5 مقمت ]نا جعمع عئط دلهاءه “تصق نظ .كتاأوتسلاصةز 
ألث ناا امل رمه مع 1و1 هدآه 3 مرقع دععها ناط عملا .نال نالنارة 
داط 06 تتنصدن علقتسدمنااف أ مصطء] 7 .عتلعماء سلناة عاذ عططدطا عرقل كأنسهت) 
مواتمقلل! علسأدعسلتلةءة منتسة “تقصستم علقعمة .عتلعماعصساع ونع 
0 متصطدت1 010 تتأوتصصصة ليطا 02دما مها )206 جلعاءد عصتعز «عاعططنها 
تأءعططبها 20 76 الطتعة 1399 ؛سقاطر 2 عتلعلصتاءاءة موبنه مدوطة عزط عثأل 


زعاءعل'ع ستل مهاه تاءمطته[ 769 ألطعم 1403 116 أنسة© انآ ودعناظ هواه 
نلط علدعصف .151012 ضقهتا مز ستمحعة تصق تاءططبطا عامج أطاع تصةك كاوظا 


نع ءاعططنه! صهآه اععمة عمناعق نالمتاغتاط ممعاعم “ممه تصق للمقد05 22ئها 
داع عالإأطعماء5 تكقصهاه عامب سصةاسطنادك 6 عإعادءل ‏ سقلااكةا 


علقصةا8ة؟ تأاصناعناأمتغناط مععاءمر “ع لستوعهناع2 منتهنا8 ,كتأوتتسةحطجة أضاع (32[ 
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اا علكذا!' دلصدمه5 .عناوتسلتماوتاءعع مواعتلة تمعز 116 أوعجوع 
(لتورل يو[ ويسمةلانها 1 ع7 نأ [وتمستاوتاعع تصصيما عططدما تدع اعم 
لنالصدء1/! سداتمد[لنه! “ولستتسقحهما متعم امعد عتسقع مامه د 
ع0 1ءاعمءاكثاة أواتقتصتد المقدرة0 عن رمز “قممتصوز صنت أعدمم اناد عتما 
المقصة0 مقلاصةئز دلعدئبل8 “تمتتسق دهد2 ألم أعسطءكة .عامتتساتصة لاط 
نا تنقاتصة] لنع! 151126قةئ[ منهتكة له 353[ دمععارقع 7 تاك نالإناط دء متمتمو1انسف 
6لهعة01 612651 502 76 2(16151[تقطتقا ملععها تمستجاعمع! بتأعلن لصصعء]- اسفدمو 
ععما أع20 111 “أنسةن ووه تلخ أعتصطءك8 معطهمءط ولصناصد8 .جتمتلتطورقع 
هقأه صتطةة عصلءعءاعههصتته لتسقمدة0 أمجتاع ده صلم 'عختطمع]1 غ1 تمع مهصتحد سحن 
-كنالا الإهاكاهه عل0 للسعهة علقعنا8 .لهال لقسابط علمناء عل نمع ن1اءدة تنسفق 
«متحعه للمقدمة0 علستتوعمةل 12 18151108 02 0 “جتحده:15)17 علهسقانع 
-عءاعتطع؟ 6 ماكدس8 .متاوتساتلء وممذ عل ععتطق] أومعط مت اتسةه تأعلول 
كلل861:6 فصلعتقا تتفستمم مللتصصعلة تادء عذذ معلنسقه سقالتمةز علمع 
المقدسو0) كاعلىء1تصقه معلتلء دمهذ عل'عمتطمع] ,عاوتساتحيةز ملعتف عتط أثكةم 
تنه ع0 كلم متمتعتها علنتلصسء]/8 كادء ع0 عمو 1نسةه نعط 1226ذنمةز نتضتعتما 
أدقتده عع 1نسقء وتسأامةز عدقع 28تقا تتقسند أعدعءة: با .عتلع اع سلنرقع 
-آ© 458 اكنال “(1565) أنسةن) م2 الاتسطد]8 : ماعتلتاعي؟؟ سقتلصيه علمنه[ه 
تنسةن ممكنل/! دكمائن38 »(1680) أنسع0 نروع8 مدعلة اناج “(1625) أنسة© منكا 
“كءلتطةء نا .لتسوت وللأطاء؟1 مقددد0 تلطتمها 1734 هل علمتدأه دود ع 
عل0118 تمه كنال عأطك! عاذ تمواعصعاكناد ممعطتد “معلل 1اعءة 6 مدتصدام. 
.كنال 'نالكلمالصصعل8 غ116 أمءاإعدرعوة0 منمسطحج عند عولفدامم! مويل معدل 
كلها عاقء انهه عله ل مامتها السقحدة0 علعمتطمق] “عطومءط وا[تتناقتاط علوعهم 
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تمقتستدم دا8 .عتلاأقء0 ع1ه30 عل معلتسصف مهاه متطدة دعةامقتمعاء كتقصستم 
ماعءانصقه دعائلء ووم عل 'عقتطة ا بعلل تقصتط أوتلصسعمة مع مدلعدلممدسعاء 
وستكقتهاه فلصجعما المقدسون متسزوءتقمتم ستتصدة ستصيقمء علط علتالانام 
(1770) أنسة© معصآ-اء أعسطة )1629(١‏ ننسة0 تصتلعنا8-اء أعسطم معسقة 
ملعك تءاععممتد متمتعلتسةه (1774) معطء 8112-7 أمصطء84 ع 
عع اعتقمتد نط هذاه ولصجنها علستصعكط! .عتلمءلاعصة نقمكتاكا أله وصدكما 
مطمالنعا علط علصتلكاء؟ التطتتة هلإ6/ا علءءططبا مناه تاعلاقع ها معععلاء5 
هذأه أزمة8 .عتلمة11لمائمم عناممنا تتقتطتدم علمده علط عءقتل عمللا .عتامتطة5 
نكمء ماله منطهة عمعصدع]1 عزط تلصسئلتة 3 ععللقاءمم نط فلملصجعها تلمقدم05 
عتمم ءءء أكناه علستء انسمء بلمعصرو0 لهل مسنا/؟ .10116 عدمقمسعملته دعا 
8 .17:0212201م32 مولماكنا تأعددنا! تمفعاوذ عوكة ٠6‏ صدلةسقامف! 6م126 
ا نانك (ناناك تمتتمط ملعردمكة عل علستدعل المقصرد0 عامءمء5 
2تكينوتساوع عله تمداعل عماهتها 
مدلتقتصتاط »عءصتاءع 78 4انوانانا 
عنصم تلطع 1543 عقلصس8 .عناوتسلتطدوقلنا عقلما عخلط أوللا علدعضة 
ا 0ك 7البافاننا 0 76 أوءوعملعءم 2255 مقدصزءانات 
تءاعصةاكناة عماعععع مقتفدصدتمدام عاعجعع غلا 81 . ألزدءد116016 
متملءاءدع ملعم السقددد 0‏ تكلهتاب عتلتطها عمتصسعادزد المقدصدة0 ع11 
1 هللةسلاميةز سهلسصظقدعةا عواتقستدم عأمن1 علالتتاعمعع امقصسدلمدام 
.نلنزء اع تسائلء ذتأقطةا ععواءطءلها عاعنا1 عاعلاأعمعع تعاءععملعط المقدو0 
11 علعدأه [علمامتام ععاعدع1160 زعاعل'ععتطدع1 علسمتمدسعمة0 علتلمقدو0 
كت ل عثط ععاجدط عل عم عنرز انك عن تمق 6ه متلآه عتسلتلء 
ععمعا 76 علاعة 03قره غلأرع[عده12605 للمقصدة0 ناعل'ععنطة؟1 .للعع1ائقعل 


ممما لهبة2 نط عم عدلله/ا72 مماووتما معلمةنز معط بده عسابحج عزط كاعلستلاععو 
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مزاع انمدع 1102 .012هللقطوداه صولة1د0ه علتاعناكا له تتمهعاتة 
عمقطوععل علط مقلتمدلايها دل عأدتد[ه طقع2ةتصممه 02مقتضقج تننج ١03مكلةع1‏ 
مقله نالنارة عا عططبطا “عممطدمعل للعء0ستوءدععلء754 دهد2 مقحصتزء1نا5 .كتلقة؟ 
لماع مقط[ مدلصديحزة علط مقلاعة 116 اكقلاقة؟؟ #عططع! تلط تازه هلإنا[كة علا 
ودوطة دلستكقاءه صندأه ع10لاء5 تملا عمائز عل زوءدععلء14 اتاستطدل/8 مقالنات 
6 لالنحة هاءه علط علاجة عأءع20تاعاعو عمدعا صههاه نمدتصدلج؟ تالنتترة 116 عططتطا علط 
نعهلزءضناع عمللا عتلماكلةصوتآه صدلممه له ماع21 كلدل مكمتاء صتادهة 
معجنا 7 صوله ممعطتد علط وتمسلاجهلز صقايةا علستوترءع1 دلسدمماده متمتكلة را 
مقالنا؟ .عتلعة؟ عمقطوععل غختط لأتصقعا مدطة ثاأناكزة 116 صونكها علط مضقطة 
المقحصة0 هوأه تطع ماعط محنتزطدد عل علط علسصتروععنا ع0مزوءدعملء/8ة اباسطدة 
ع 22538 مقصطزة501 لتاعل عمتطم؟1 .عله كل سصسلناة عل [آلطء5 علط ولمكعما 
مامص امنطءهو عاعنا1 عءقتل ع7 تعلهل 'لناطصماذز “تتعاءدوعملء8/1 غنتسطماة ممالناة 
“تضقام متسمتوءئعملء14 وية28 مقصططزء01ا5 .عتلعاكاءسمععمء6 علمع عنعاءدع ملعتم 
-56026 فمتققام متمزوءوة5601 اقنلكتامةز متااائجءنرية8 .11 لاءل'مصتلط 
صعط عتءاء دع تلع أعلهل 'لنتطصةأذآ عل زوء5ععل146 الاتصطة]8 صقااناذ .تتلعكاء 2 
[فلمأكتامر أطئع عتسنةتلء1لزة5 ععمة فطهل عدععلعمم نط علمعمف كتلء) !ع2 
-منطةد عالثطءد علط مقصساتاط أطء اعد صقلإطزد عل علط علمتععنا مناآه نجهلا علط 
عصهمم عصل [تلاء علسلصدءك8 حدط تءاءدع ملعت للمقصرو0 نامعل 'معتطوع1 ,(تتكيون 
“أقادمم نا8 .عتلءانزقط تلهاهمم متملوءدعملء81 2255 سقتمنزء5016 ستاوتسلما 
نأءلستعاءدعملعم علسلصعءكلة ه116 تلاعو عماعمعع 76 (أوعممع ]كلاد عاعرعع 
عم علمتعاءدوعملعم لالمقدصد0 اع ل'عمتطمق1 .عتلءع اع صسعممدء6 ععء1لماتمم 
عل نعدة فطدل أطعطء5 صتاصناظ .دل2 2/1 تتصتطلتاط عتقسصتد عل عم معطصار 
اعقققة شتاو عة 76 تستائقء عع5306 2م1عدع2ل206 ناط أطاع تصق نلءانزة5 
متمتعاءدع نلعم للمفصد0 كلعل 'ممتطم 69زلز هالملقصساتصةلاتطا 


#ناأتكمهط قطهل سمقتقعهط عستمعاءدع ملع ص2 علسلصطءع81 ٠ععستاعع‏ عستءاعممءادتاة 
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مدلاطزدك مطقااصةز مقع فمحعها المقصسد0 لأعل'ععتطف]ا 

تطعماعط مدنزطزة علع00' تتصتة) 2355 مقصدرء 501 تأقعدة عاء) عصلطء ماع 
11 تاكنااتج علتاعنكا أعاءلصتامة أطعفاعم محتزطرد نا .عتلع)ءاعصاء الكاوءا 
عماعقعع 76 نسقام عاععع0 .3012 اكعلة2اة 361 علستوءعطةط قعاعة متتسةه ملاعل 
عمامء امع ءاعد صدلاطرة لملسجيما علتالصعءكة1 116 عةطن1 ناتستتصمعا 
2 لعصساه اننا 1 سقصستهم متتسصةء تعلمنا© عتللدعمل 8 عتلع اماع مع سمعهدءم 
نأقة 05 علمعداه صتاناط علط موطومةطة عل تصق ١معماعد‏ بلط ععطمجءط 
موبرطرى مكلك كام ممتطمعة علمممم تلع مافصةائممءة تماستتمستس 
لله 36 علسمفوعل متلتطءد أطتع معنةاه تلعداءلتصعءلة ١معءامعماعم‏ 
ممالتاك .«ةاعتامتطدة علإعطمعه عزط علوامتة كت( هذاه ثلناة المقددة0 أوعلة؟ 
2 عتلعالزة6 تلنطءه كهمادد1 مملن5 عآذ لثطءد ناعلستوءدععلعمم أاتاتسطدكا 
لز مهاه غتثه عسصتطعءاعحصم مدلإطرو ول تعلط علتطءة تعلط منقعا أعمقاط عله 11أاع5 
عزط عب عملاءم! علط علتاعناا معءلسزوتاع متملمةز عوفكلمسصساسط كتملع 
,4212 لمسلمله عصتطءع ماعمة سونرزطاد لمم أعملاز دالزاممااقكةه مع1222011 
مولاط51 1جهقط وتسلامة( 8616 قمصعقا عللدءكة تاوء »علستسعهة0 للمقحصو0 
ناط صقلة 362 واستععنا معاللتطءو عمللا ,عتلمعكلةسصصساتة عل أرءارع كاعم 
[كلماكتاط لطع ماء2 وقه2 بجه 11052 م5206 قلمتهةنز ستمتعامء ماعط سونزطاد 
طول :ععملاعع ع2ه116أطه5 مقلاصة3 نه طقل المقدد0 عتاوتسائمة علقمداه 
عدقع قلادلما لالص اده وعلسلسعهء أطتع عنستق تتعناءة عل عممدة 
عزقع تمانعيها السقدم05 أدعهما 601( علمعصة وعلئه1لئطء5 نا #لأوتص1امةز 
صقالنا5 مقلاجةتز 03مذلاز 1758 عأ'معتالاء2 لز مقلع لم8 .علأونتساتم ةلز 
علدعهاه اتلقاذتا تاتطء5 نآ عنزكلن]1 خلطعهما 1761 116 تلتطء5 1/5215 .111 
عأ ع0* تتنسقك© (دامطمة) دلقلءع ذلذ تلطعم 1797 عتعاعصة وعدلسصقااصة 3 
علمعداه عاعصرة عععالتطء5 ممتتهساه اتلمامتدم عل لثطءد مقالامةئز علمهدقاه 


عاء علط اتساوعدوع21601 ائطء؟ اناتصطة! مقالد5 تلطتعة 1750 .عااأطعلامء؟؟ 
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علأوتااط عنعابت عل عه 1لأطءة اجةط أطأع أالطء5 أطنزه'ناو-وء مترء1]15 .عالتستعاط 
.تتأوتتطاامةز علمتد[ه علتوقغاط دعدلمقط عل ع116أطء5 مم8 تتاوتلامة علمعدآه 
ناط مناغناط اطرع5235:01 ,نل صدلقة لصتاط ألتطع5 هلنزءع8-اء عوقع281 للطتعها 1796 
.301 كل ناطناط أطعاماعنه مفلإطزة ععاط ولصندءا أدنا صترة11[تء5 
علتاتمعءز علط وتمعصاتاءقع عنط علصا 1للطء5 علد لسعكة »عستي إعطمءه ودل 
المقمم05 صهلأه علهاتة تناز أمعطمءء و01 عمللا .عتاوتسمعاءاء يعاعصروءء مهاه 
علتكقةط عضللا ,كتأوتطاع مساتائرقع عل'ء نتطمكا ععمة فطهل جعها نط 1لأء20تة11أاع5 
جنا صدآه نالنمرة غ1معء[عاعطء5 عمكهعام 1أكااممه أعكلعل1ط مماوتل 7 [1ارعطمععا 
اع لماع 1اتطءد لأصمدو0 .عناءلتاتمعئز علط معاعع عمع11أطءه عمععمهم عتنالإناط 
ققالنا5 116 أنتعاتماء المقدهو0 لأاءعلسصتةاعطمعه ودل »ع0 علتلاعءة علطم عع15ل 
5 قتصتن1لاطء5 1001 علزإللسة1 176 وأمأقنلة .111 صفغاناذ “انتسطدك8 
ةمقن ههأه غثة دممقتلطهدو01هم المقددد0 لطاع بعندلاه علسصتءإعطمءه 
تنلمةم؟ للطعة 11 صة العامة 1328620582 تمقأآناة اأمقددم05 قعل 1/1510 
نا لاتتتلة 1 .1 ضقئانا5 تعلط صعل2ة116أطء5 0ط 1م 1لختاصةز متتقلطة؟2901 
111١. 8‏ مقالنا5 هدآه لتلماذتام ع0 معقتل 7 [أزلمء5 1للء70زوعدع12602 
5 عتملاعممع 76 ج1 عأعومع لععاللاء5 المقدة0 لزعل 'عختطة 1 .012 11اماءه 
عللتلاءعج0 .ععاعتلءماعصساءء غمللتل غ11 معاعلتلمتومء2 متملعاعصمعادتاد 
ع مع لامعو عطهال1 “تملمدترزه أعد لاط تاأمعععل دع ٠تاأعلسمت‏ أعطمء 
57 16#آتلماب هدذأه أأونادة ع11 20011621 للسقد05 76 عدلهحصسماصمم] 
لدلعة لم2 مققطة 76 عقاأعدلاتتل للةلتصدكت1 ع1 .عدوم كله دستاجقسم! 
وسسلعاوفعع عاأعصسعلاءج02 .عتلاءتمدمعلتاه عل1لاءو تيد عل ععاعصوأاكناد 
لقة] عابالصمعا8 نمءاعص كناد صناآه 12221202 المقحدرة0) أكقحطة اصقام مترع 1 1[تاعد 
علممعمقل و عتع ا اتطع؟ المقصد0 أكاعل'عمتطم؟] .عتأوتسمعائلاء معلمءاءممع ]كناد 
لق سانمةتز عرقع عصتلناد امام علعنا1 هقاه صتعنردز ذل 'أناطصة)أذ] 


اع[ اطع صق[أه جناتةلز عرقع قلامتةا المقدرو0 لعل 'ععتطدك؟ا1 أطاع 01851 2تائظ 
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ععمة مقلمناظ ل ةسموعنا 12032 تسمتكمةز أعمعلا ملكتا .21/111 
لع نط1 70271105 1 .101 حتساجعم علساتصمعءك/ة ء5ذ عه لللء5 مة1أامةلز 
111 دل 'لتتطمماذا علسسعمةك املاح سوسم مت التطء5 مهاه عتسلاصةز 
متتصتعمء علط ستء [اأءة مقادمةز ول 'عمعتطمع1 ,تلع هاء مسعءجمءط عنء [لأاء5 صذاه 
ذلث باه صنكاء11 لطعم 2 11/1733 1146 لهل 'اناطهماذا ءلزماءد أقتلعهمءم 
ناث ناأعمصسلاء11 مداه تسممعةء520 صنالتسطدا/ة .11 ممتلياك .عتل1لأمء5 2258 
عمكعام مناه تاعدمءه علماعةناناز آثطء5د نط مقلصطمةئز سحلمظققعما 2353 
ممصد0 .111 مان #تعتامتطوة عتإعتععمعم 5 أقناكءة ستعاععاءطءو 
عامن1 عل تلتطء5 ع تزإنصقحهةمنتنال! هةاحتتاطةز لز 1169/1755 مقلسظقتها 
عنلصء اصع لعاعصدة منتصذوتعمدستهم مكامعام] 
نزوت 0 مع 151 عب عع »ممتطقع] عاثط علتمعمقل مهد 32ل "كتلط 
ولسكمدعرهد عتستقتاطء) علتنسقه ندءز معائلء دعم علرعاعتطءة علتاتزناط اماع 
ت زف" معنة) 560:62 مقوتاآه مولستستجتتف] المقدد05-عللمة كا تسق 01د للاعة 
مدعة11 همالنك ٠6‏ هقاه وءلسمه امعد متسعمدة0 8 ,تلم للتقسااصةز 
علقعصة متتداجةط 18690 2 لتكقجصاً صقلة 262 3لمتكتومقا متسزوءدعملء21 
,321115615 عتناع وصم نط تنس أأنطس مءلتطهمةلسقتهما عل'1911 
هطة وتاصلاصة:ز دلطدتما علمالصة) منتنسف نط صهآه متطدة هطتداكنا ع6 علدو 
وعزز علصذهع زتمناط متتسة0 بعرلعة؟ أوعتقمتدم علا 76 أمءالمادمم عترءاأعطمءه 
«علهدصعهقت بومععاط ستمتعاءنزنا متصتدة 1ه علنالهدا مود منعتمل8 ععلءطعنة صقا 
-نغادة ستمعططد! زط علنتجناط وتدسلتواع؟ از عططنجا علتاعنط 4 ع0ئعاءوة؟1 لها 
قوعم مدنا .1 لهع! 111202ز 8 76 صقأه أععدط1 هدلسمععاع عط عممء! تاق 
ع115اء جنع عاط جأووء عل تنص كاءعاء2-اء طاء1-آء سعاتلء دهم معلتمعنز مدل 
من مخطمع1 عل ننصة© (طاء8 نمعك؟) لتلء6-اء طاء1-اء ؛علدعقاه عوة .عتامتطده 
.كتاوتمسلتلء دمص دلستمملزء وعكمق. مهاه مدلمصةلمدلزعطم [عمتاع ده 


لاتق طتقا 1103[ مه علقعصة متمواجقط م2متكوجصاً سسولمده ممهااتز تاوتصضعء لا 
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22 706 عططنا علتاعناط «ععاط ع20ع1ء185 ١أنهده‏ علتالالاط ناط معء[أطهمة] 
تناع مقط مقلسضم اعم علط ععدعا وتصعع تأناكلءة صتمءططبطا تدع ءانع علط علناجنط 
ناط مقأه منطةة عصتوع تقصتد عاأءدعلتالز مء متم'عمتطة 1 7 علملجها عاط ممع1/00 
:2261226 امة[سشاكك1 ]31 طتصاقةأتة انال 015 76 ج1 عتققطةا ستتصدده  ٠‏ 
.كاأوتتققة [صيةء! 2212 [قطلاع1 اتلموئع وتتسازوع! 

“ععطلاءع تتدأضقط مقلامة/ز 141515*02 علمتسعصة0 التتقصرو0 
ا1لقنة نم05 اعقط متاأاصةناز 5056 حقتضتها علتتلصعمه لاو عقلصتط 
عتهعا 021202 ه15 اكتأمدام تتتتةاضد]؟ .كتاونتسلتصدلابطا سدامخددعاء 
نا لاتاكنا01 00212032 العلهلاع؟ تنقعلة5 0022 76 3/111 علط علتعة دصعم 01120521 
دق ع20ع[عطمعه جنل 02خ3لققط تجقط متاأه تلادعا )2ة0 “جنا عتدلمقط عللتتاعمء0 
3313تناآناط عل*عتتطق كا .011ل متكلقتسلة عرعثز عدج [سفعلل[ن0 مدعلةه 0500636 
عأ 2ة امقلاصدآظ] وأتمعد8 غللعة6 ننه 1 أعسطاعل8 ١«معاعو‏ -عمعللن5 ) 61-820 
2 عقلده ععصتاعع عععأاناء صدأه جننس امه( عل*عمتطف؟ا .عتللع لم7 علومهاه 
© 5516126 اأمقدط05) عصاز 6/1606 ناط قلف .02012135 تتهتقا علناتموعءكل8 كاوه 
.تنالستعلستاص عأعصقع نستنة لمم سسعاء تتقتقتمر 

هماما جنا 02 95 للا علعلتاأعمعع همعغانء للممدددو0 ععتطمي] 
أله مقعلقط هده عتانتة علط 1اء'9ن1زو5 علتاعناما لاع 021202 مناآه هكلقددوت[ه 
عاتاعناطا قط 76 (لالتهداء5) 128 علط جتصعع معآاتلء ذأمطما ععءلاععان همادعا 
مممتصسلم! ءذا عدلهله نلمند! تاعصاعن 76 أعمللا ,ملم تله سمسلتاط عداهله 
تالمسمكلب ال لءاعلم سدم سقلةط هتإخدوتل 7/6 إعدلدل00 علماهءز [ع2تة 
قتقالاعة 102500138 امقلقساه للهله علب تعمانء ععتطمز1 .عتلعء ماع صمعب1 
للع لع طاء؟ أدعل1 ةل 116 انء1وعاع هقة انة3ة0صآاه الاأععتل 76 أعقلامم! - 
علققطء؟ لأوقظ مقعلةط عمتعطعه 11ل ع2 مدلة عع( علس اإءعجنها ا 
نا .كتلقة؟؟ لاع 13213 لعل لطمهالز انتقعلنا؟ 35381 قتتلدعا معلستسعصةل الممتدو 0 


كتأمتطة5 فتقددهمء! علط أعدة علم؟ قله تسعلد6 تطتعها غقصدة عتطءة ناط 02062( 
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.تهنا عع8 .”مم5 مستمزستتمسنا8 للممدد0 عل 'عردكة“ : برعدة انامة6 (1) 
0 1990 عندصد1 7 5331 ١أوتعنء‏ نطتمه1 أدمة5 1أزه1[مععاعة .280.5 

دآع عمذ-!"51 ع 9(تطمعمف-اء 2ع8110-اء 11 منمص[آ-اء“ : 8.125:2020 (2) 
65-1 نتزوع 8, باعل 0.22 :1-03111311159/6 تناع 60-1061 طتتة 1 * اتتقمرو0) 
5 19936 ععتطة ]ا )عامقط.1[ 

03.».:5.417-8 

2 .5 .لطع .ق:«زعد أنادة4(6) 

5355-6 :1067911 12 1117131151206 اامقطدة0 : ألعع كوخ علعله1آ سعسا5(8) 

,5.348-52 :15.1989 ؛كأقةط.2 :0.117) :(1451-1481) 

1ط صصصدلا عل4ستعلتصسوة0 آناطصماو :ونتاء© غعبمو5آ(6) 

(12 كقووارآ لولأتعنا1 لخدمد5 81.101 تطئعة1 غقصدك.عله1.1[.50.7) 

2125.0 

”ع1ممساأسقاقم0) 06 1540500665 و5ع1[“ : 0851161 غنءطلذ() 

5111217 11:1926: 3. 

4 ».6.ع .3 ؛جأآء0 أعدوا(8) 

5.126-7 :'6طهقعش أتتذاءآ :65 لاك تث*”(0] عغوولءط(9) 

“للاطتلة 65-5 هطنا'ع:12807117 7 تتطلقخ ل10عه 1465‏ : لختطدكلطآ 10(5320) 

.19 :1979عتتط قعل 0.2 

1 لذ '0تنة0) قا عتتتاعة الطءعف عتسةز[د1 : #أعكتامطق 215ه2آ(11) 

17 19896 معلة0)» 

-1-12283813*1أء 812' عللمتقتطة0-اء أعقامه 1 -اء" : ماأقططة؟لسلطم تندكد12(11) 

5.44 :1959 اناق :5331-33 غأواع1062 علاعء3/1-اء ١":مدكلة1‏ 1*1 علإلدعة 151 

4 :تزع م0 لنامة 6 

تناع نم2 :11.8233 ع0ماتقستك8 اللسدددو0 :اءمتنالا صرلتزث.13(1) 

5.425-6 :15.1983 )لأققط.1 0.17١‏ اماع10[ 

.6 :نزعه0 أنادة14(0) 

15 1513311 011261 320 140501165 طعا : عتتطقدم1..12»7 (15) 

1 1930 ؤ5أعةط ؛مكنة0 دأ 

831328161 سترة [أممة ناعلقمة:(103 نلف ذل 'أناطصةاذ] توبجلكلة 15ج16(4) 

:1971 .)15 (1621كهضقدارآ .81 تطتعه1 أهصد5 .عله .150 1.1) أوعدسونتاء © 

)22 7 

2 :كان شنا و10 للمقدرة0 :ةمرقسداكة 123 18(0) 

السقددم05) تتمعمعء 5‏ 250 علخ :للتضعنعيوم مللد8 دمععاظط (19) 

02 122ظ2ظ212, 
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لم6 صواط نصسة© ذاءططنكا1 سعدلا 6رة10 :متطلة دعفضح1ا20(6) 
ناة ع1 عاعنك1 “”عصتوجع ععلونمة ‏ كلدلمعللد ‏ سخعهلعتقمزة]آ1 
دمقعلصق ١‏ (الاعصساعد8 .تدنا .علصفة) ممقفصسخ عصلوظ أعسرط.ءطا “مملةتساجوعطة 
1986٠ 5.1-5‏ 

19656773 وعوعلصخ 'نامدط. 3 ءأوتتقستلا سداذا :ملاعلا لمع كا أنانر1(5 2) 
6 منم.ع .قنع تت ط015/ا106.آ.22(1) 

للنناضة؟1 معل ص12 (1326-59) أعه© مقط" بمععلنة0 جنل1دلا.جعا(23) 
1 5061283 لتضأع/ء17  )1520-66(‏ تتقططلزء[50 تتقأأنات 
اء02 ١نأولوة2‏ ممسسدجومعمة علد .80 .دنا عاتنامعم ”لمعاءدععلء المقمة 
5.336-5 :1978 2تةعلتلث 53/12 

عمعتطدع1-ائط ممتلهآ-اء أمدعصدك8 11 تمقمرو0-اء جمعة[-اء :153 أعستلة (24) 
8 15قنة حطقة ]قارولا عله أزوامععامة .نهنا عمنطدء) 1798 -1517 
0 عتقلطة !1 (1621 

هذ قاعءالطءقة 02 قألاء تنا 120 تنقط00 بجا“ :وعغة8 .0 .تأعلانا. حاط (25) 
5.121-8 :1985 معلأع[ 0.3١‏ ؛أوزم 1062 0235ة1/1010 “امروع 8 

نه [لتطء5 لناطهماذ] :2د [1عدعةطتصتك1 أع122 (26) 
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-5105 1122 قلامه لا لعل 'عتتنطمكا عل ستسعدة12 لاسمسدر0" 
"ترعاء ع1 
“نا اناا عا تتااه)ة ع0سددوعة أتتعلطترة) 2005 سزوفك1 21-26 
“نناغانء! عاعدناط!' .6 مسعدعلاسع جنال دمل ستلدمرها أجععا 151 
. قتاطعءغ) سقتلسده علساوع ع سموع1 


" زخارف عمائر القاهرة في العصر العثماني ' 


بحث قدم إلي المؤتمر الدولي السادس للثقافة التركية الذي نظمه مركز آتاتورك للثقافة في 
أنقرة في الفترة من 111١‏ نوفمبر 0٠٠1م‏ . 


11 


سممسمتدمة:ز ناعل 'ععنطمةة عءلستسعدة182 للسمددد0 
”رعاع تمع [وناة 


. كلاوتسلم! علصتاع رتستلقط المقصدة0 سصداية دعة عنا عذدك8 أطاع أق تلم 811 
[لازوع؟ مثعروك8 عمععنا علهصاه هامدط »عمتطمع!ا علشولءج1 ععناذ منحنا نا 
تكقصسله أمعايةط ععتطقع1 .عاوتصسائلء ذديمذ عدانمهز ععتم علنعءامتطعو 
تاكرمج اقة11م32 هقله وتسطلتلء همدز عمستصسعمة0 تلمقدد05 عالزتمعلعم 
تأمقصد0 علصهاه عتطعو ععتطمعا أطئع عنسنق81101 . عنتاوتسائلء حصنط 
لذ عخطءو علتاترناط تعمل فلدعدهد صقل" آناطصهاد] علستصسعمة0 
لوحك سعمة عله ععطءةي اط معائلةه؟ للمفسدو0 ماعتكتكة معلدتالز باظ 
معلثلء دهم عمستسعمة0 م8 .تلععءاوتصسء وممذ نمدتز أعقستد عممه1عتاز 
2 .الع اماع طتاقع تمتعية) #مممعأآكلاة 17/6 أنتقستلد للسقددد0 12203اصةز 
مقلمهما أعقستدم للمقددد0 عسمقلتمةز معاتلء دجم علتمعمة0 تكتتصمعا 
بطع تتستملاء 08 ملسملتدز عقعتت . عللدقمل أعتتدع أوعسدءاكلاء 
صمل لناطصعةادا مدتاه عتطعو عثط تأقدط عصناءاوع0 للجقصو0 علسرعمةل ه عمتطف] 
علسعمة0 مقاتصة دعتديخ .تلترع اماع ساتاعمة:ز مدلمقهعها تله عط معءاتعلمقع 
5001 مع علعنا1 مدودآنا عتعلمتط مقالحيدة ولمقصعح عدععنا علمدسمايةط 
خوط صقل 'لدطصفاذا قلمقصحج نميف .خاوتسوعارء متاءع ‏ 8 'كتكتالا 
باكنتصمع! 582 . عتاعتصسام نمع عتز”عمتطم! عل ععاتهام علعلتلاعدة :اع مجاعم 
ع1 علناتتتاط 6 أموأتتصة اعلتالصة84ة عاوء مقلها هل سا8 علتدعمةل 
نا .122 1تتتكتامة3 عق 103زةة عاهب 1/6 مةاوتسلمم! عمعلاء :زتلقة؟ أمقستدم هل 
2ع صما أمفستم نلا ولعداتمةز أعقستم مهأه جتسلتلء ويم علسعمة0 
أجعما أمقمستد علتلصء! هاوه أءدععة2ز نللا مملعداععما 8 .عله ملم سصيةء 
تمقستطم للمقد5© تمعئز مدوسناه 116 أمتلاء مخلتطهمماكا عكذ أوأعمعلا دعل 
للمقصدد0 :وءءصتاعع عمءاعصعاكتاد مدأه تاكسدمء! لاكة متعتدملقتااء1 . مهما 
أع5ع38201 6 السقددمد0 هلعقلتمةز معلتلء دممذ عل'ععتطف1 علمتسعمة0 
عنما علط لدهلز ختسزقعمع [أاء :01 62621 203( تستجعوع! متمضداععها عدمءاكتاد 
٠ 73/821133: 5‏ عفلقسذامف! تعمسعم أءدعمة:( 560062 نا8 . عناوناساتصتطعنااه 
معلمةاءطمن1 معللمقدهو0 عمتقمسقامة! تمتع للمقدة0 غ11 عولقصتتدطاة! 
معصعط معصعط تمناطساكنا جئزء17 اعتما عمدمعأكتاد ن8 . عملم كله سواه 
. عنالسنتاكتلستام عتمعصمقع تلستصسقتهما) ممفالتمةز للمقددو0 متم عمتطة] 
عنلل1نصد للا تصاء [أصا؟ للمقدد0. معلتستاعع صدل'لسطهماكا1 عللتزاءج0 
علتالسع كلا أمصهر ع لطعمة لاععصة عطم» ‏ عتلع 4 اعصصاءء ‏ أستستتوعل!01 
تمقدعاء عممعاكتاد نط غألائعع0 مرعتتهتز عاعم عدلدتسدامة! تماع علممتسمعمة0 
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دعا علنصعآ ععمة 6؛ وتتسداودط ع'زققجة اصع :5:3 ع0ستسعمة08 المقصة0 علمعمة 
عتتطق]! .عتاوتسمواوةط عتزع دس عع عتز*ععتطم؟ا مدل 2تطمانك1 عل معلساطوعلة 
1111 عترعأاكناد للسقدد05) متغتاط عءاتمتب مقلتسدالابططا دلمضملامةز 
اانا :1216 عاللضنقمه! » 281ئمةلز #ععصقط ٠»‏ 0262مط أعلنزط عل علعلنااءدة 
0 نط 03 انقلتهةلز مع 1لتتقمدة) وعتتث .عتلع ا اعصع؟1 ضدأادل 

.كلاوتستصةاجصط 2/2 اانه الها 32112502( مقصتااناط عل 'عقتطقة]1 


تم [الءذعط ععوانسقه : عذلتلازوء؟ عله تتندلامة3 المقدرد0 صتص عختطك] 
علةئة01 عاأعصة ق0تاط عع[عطعنة عمدارومدع ٠‏ ععمابتع عه [لاطءد ع ءاعدعضل26 
1ع 11 


المقصس05) هذودآن ع2)ط صتاوناط لأطلع 2تسائتناء 11206 02 ولتتتكليلا 

© أكةتقتطط متمعمةل نط ععلط ع8 عتكعامع عاعم ع216ع5ه قتصلدع!ا معلستسعمة0 

230 812 ,تألم [عتطء؟؟ تللة عتط انز دلسمل_تقط جعما عا م10كنا عدموعاكتاد 

لاكنله1!0 502 ع0طلوء69ج65؟ 7تساعتاطء) نام علوعملة عتهعل011 تسمعناعهل 
. 2أ31363 ع1ه توعد #عل!عتنة أجعقط صهلعة11مةز 


متتصتسةن) 2ج28 تمقطزة 501 اع طادء21 1 عخلطة .]1 - 


ذل أكتله7؟ عاونا 02ستمقسمح سممرزء51 صمقالداة لمنامقكا “لطنقه نظ 
نا .كتاوتساتلء قمطا تل0صتارز 1528.م/11.935 سملسصقهقتها دهدم تنقسطرء 501 
للصنا؟ .مامه نمعئز علط للسعمة علمأكتتقستد تهداكا علدل ”توا متمتسة 

,تلع اع ساتلء لناطهعا رعدة علاأ جتها تلهةم:05) مقلاصة'ز عل عخلط2 ]1 “أحاتده باط 


هتما المدددم05 عل2غة1ه0 عصنواكتاة 6؟ هقآام تلتق 3852م مقنتزء01ك 
“ميقعطتمد :عدأمه كنال عاعلتااءج0 وذ علستععممع]اكناة أعدهط معصعة؟ ستمقه 1م72 
.0201 تنه علناأصصء31 أعدع:ة :3 عوتا/ا أوعصءاكتاة ءطهائا علا عةاصقطة 


1 ولشافقكة أمءاتتهقه للسقددة0 156ل كاءعل'عمتطم؟] 'أتسقهء دجهم ممطرزء 1ناك 
1 صتنسة© ,عللءاعصاءبب 0هعل01 116 أقتلمتومءج ‏ متملءاعصعاكناد 
٠‏ عفلقصسقاممعا ععصصعدد تاعلمءء فلملعد موسق عللتلاءعد0 ١تواأعصعاكناد‏ 
- عنقلك/ة للعلا أوعمءوة0 «عمع مصمدامدطها 176 722651ع51لاذ برقتطئد 
6 أوا متعلدعا ملصدطفاكنا انتطمداذا تعطوععط وامناصرا8 .عنلهلصحعة) علالسعاة 
1 ملع اءططنطا ممتدئز 76 عططتطط 1162 امم أعد لاط ع7 مو[عصمء كناد عوتتصلاصةز 
1 أنه عترءأكناد المقدد05 عل0قتتاط تمهلا .عتاأوتساتمة[لبط!ا علص أدعصع51ئناة 
م6 1نا5. دعتهةق .عتلعءاعساتائرقع تستيضة! علط ستسحته؟ عمرعأكتاة ااا 
تءاءططنا نانح 11 نتءاءططتطا تمتمدنز 2 عططتطا همة تتم تتةهء 2393 
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ولمقصعع علدعصة “وتسمتصقاحةء! ع1ئء1تماع 1681 02الماعدة علىء لسعمقل تعاععمة 
(لكونزؤون مسلتعاةل عع اتماع نام 


أنسة© د52 ععلذاء11! - 


اراتك - 11 و2 مأوسك8ة . 111 تطدوتلهم للمفدصوه ٠‏ أكتهدظ 
عتركه؟ علناعكة . #متلممالنة علتلة؛ عترقد5ة هقاه أمعممة مالع سطعلة 
“خمة© .عتلعماء سستلئط عنرزل تنسق علإتلنتة2 - لع ولمقدممج لزه تتسوء 
36 2 10370101 :0 عتإلصمة11260 [ء ععتطوكا 
مع سقطناك/ة1 27 أطاع تسمنقال [تجدلصة عل معلستوءطة 1لا تسمه نظ .2012 لقتصلة 
1 »د صم 20 عنص .كلاوتصصة سقس 2لسلكز 1610 .1019/5 
لصنق نلعاء تانق 0 اكقا:0 منصقلة نا8 .عتلءلستلكاءي ععدءا عزط تلع لماع لناعاة 
علط 1م2221 مقم9ة0 وستؤناة علتالإناط عمهها ذل وتسلاصيةتز مع اتصوع 6 
9001 عططبط! ملع اعتقممرهل تلخ ,عتلء4[عسانعءة عأانرعططتطا 
21502 »ا 26,70 تمه .تتأوتصصةأناعتزنا قلدقتاط قعل عاذ هل "متستش8 
وزن1ة علط ههآه التااع؟ عو 6 سممقدعها أرقل 6؛ علاعة تأأكنا علساععلتاجاأة 
متطوعطته نععمتاءعع عمأمعدة اماد متمتتنسمه 524:2 ععلتاء2 .عتامتطهة 
“تعن 8لستمدككا غ31 ستسلوته مدعطنا/ة .عندلمج عها علاتدمءعكة أدعصمء اكناد 
مدنز عع اععدمعء! علتاجناء! للحصتاتل عنا ونسصلتصةز معلضة 1ع مدع جقتزء6 6 طولززه 
2 76 517811 تسلا عمانز ءكا نتسككا! هاده ستوذا! .تلمع لفصسلة 6 دهقز 
نأونتسلتمة/ز 116 أوع دسلعناوة3:616 عسذوع م ل لل ستممةلوعهدم «عطدعم الدع 
عارتمعاعمء اكناد علمدعاج مض امعصمعطم تللدعءء علتوئقعل عكا تسدنا مهد ستولاط 
م31 دلسجعها علنالسء1 توعدو اكناد متمتوتم موعطتك8 ,عاوتتصمعمءط 
.تتأوتتاتقة اصة] عاتم دلسصعيةا تتمقصدد0 أوعطمعه عتل متطفعطته 'معصقة 
عتندل 0لا مهلة 36 ععاعصة كناد علتعاعصممعع علماع1 ومتمدعة ع الماع ناظ 
علتالصعءلا صعغعط هاأممتطتط نط عتلستوعل عط واية8 تاونس اضمماوء61( 
810 ,كتأوتتمآتصةلاتها قلمعة علط أمعصه1دناد اللمقصدو0 ع0 صصطغعط أوعصع ]كناد 
دلخ . عاكلتائمةء 3 عط مدلساقتعة تكمصساتمهاليط!ا متمئءءاتماع تلمقددو0 مدعطتمه 
موعطتدم عللا وتسمعدامم]! ءانرتضعلتماع الممصد0 عل'ععتطف؟ معطت معوعع 
مواتصدلانط! مأمقعطتهم عملتفصرط تجدم “للعتلءاعصائاء أسطفط علقمداه 


: عاط هنو تعاتط وتمعع تاتعائ ع1 تدمع 7 
افنايينات! ولفعوعة وتتطقع1 ءاز اناطمماكا علمتصسعمة2 تاأمفدصد0 : وعة طذالانلطة 
,1994 .)15 (أدع1 ورم)عاه1 ولتمقتسمة [صالزة لا .8 طتعة؟ أهمةككلة.1.1[.50) عولصساوة 81 
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. 5.48 ,1308 بأكا ,]© ,تصقسه0 1ااأءز5 : وبجزمعنا5 عمصطءاة © 
. 5.57 ب6بع.3 بقتلة طوااساطة © 

00 


تععجصقط “ملتست سرع ,تلع اعمعانرة5 نصنعنل نامع مع نمدا متعائمء 
1 0215308مطما علط مدوتلآه تقلعة لهل علصحكنا عع 1المدعدا ؛ممرها 
231/1 علاع3 86 الما عسلععءجنا متصعج جقلزعط ماعصعاكناة 8 .علاأوتصمع ]كناد 
س5 حلتنقمعة 528 «تطمعطتاة .عتاوتستاسناوءلاعجمعع 116 «عللمعء 
معائلء اباى] 0 معلما[اءجناع دء صستعاءءطمتده كاعلستسعمة0 

. كنلهاعلةتممسلتط عستم علط معلضع معدم 


61م أذناة 550 ناءلمتلاءو وسصتعدطهعا. سحتصدتز صتعءطمتكة 
2011 أعد لالط علد لسمقدعاء صل اعممعاذناة علتتاعصسمعع نا .هنأو تسسمماممءا 
21801 تاه اعتقط ماوع طصتمم أعلول' أناطمهاذ] 


551613651 12 أاقتطتحط ماتصسهمن) علة1تتة ملت أعسصطاءل/ة - 


-له 5عقطنهة8 علد ع0 صالسعدة0 تتعل السعكل8ة عامناط1' ملصتافة تمده ور 
61 لتتتصأطعط2ه2: تلأعصدط ع1318:0 .ط/ة71 .11 مدلمقهنتها عدلوتع10 
20 تمتاز 1620 عق226056 ناظ .عناوتستلصامة عتممداه عمعملعم علط ساعا 
أعتصقطء84 طلزء؟ هتدمة فطهل كتساتمدلالنه! علقعة[0 تتتتصلط! ستل علط 
© وللقتتتااء تللاقها 3ع736010 1ل(ء2260563 ناط ع0 2.1031/1621 علقطتمةمنااثت 
تتهقه علقنمهة مالف علجاستاصاع 1مهلا ناظ .كتاوتمستاءع 2تسنستال ملمتاعتاط 
غ011 11 أتعائما أعجتاع منتستطوعطتمد تمدن .عتلء4اء سمتلئم علمعداه 

تلع ماء مماء؟ 


6 .كتاوتسصقاصم! 116 تتعاتماء القق مم05 ةأعطمعء» 019 76 أوته ممعطتا1 
1 ع تتاوننصا ستاءع دعا" عاتمج[ 0 اط ٠عرقع‏ عنع نع 1زم نلدلعةللقميف]! 
كزع اماء ممدعاتزة5 نكسل [ه أنه 13ارجنالا 


نان قتم اتحقهن) تداع قناككلم - 


أقاكة[! - 2ه تتاعمتاكلة عنتدصء دعلسعء انالانالصسءعكة عاننا1 2 تسق رط 
نا 221233208 كلنتخ . كتأونتطلتتتامة7 2لصتلاز 1347 .ص/ة74 .8 مدلسكمنيها 
1 201 نا .عتلعءاكاء سمنتائط 116 لج ممعقطهاكةا14 دنم تستطمءط1 “نس 
2 .11.1062/22 مفلسصقدعة) 352 سنتطوعط1 علمتسعدقل تلمقددد0 تمعلعم 
23 0135133 811 .0285101ئآ0 ولاأتطرقع تستتقده علط علتاتوتاط هلسدلار 
علمزوع ن'تمنتاط متمتصة »وتسعلاء متصنمعة مستطععط1 تممف تحتل علأطها متتس 


عأو مانالا علد أزهامعاعة ,نهنا ععتطمكل) عنرقو5 عاتافاة -اأء تسمه : مره ععرو 1 0 
. 5.189 ,1977 عتتطقظ (1621 215وذاءآ 
- أء ععث - اه 81 لأعدع لط كنا - أء علإكسطنج - جه «أمقسمُ - آه : عتقدا قطة1 9) 
. 181 .5 ,1988 ععتطقعآ (أعهء1 ورمعكاه2 عل أزهامعاعة ,ندنا ممتنطق1) تمقدوده0 
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تدعق معلعنائز نظ تأوتسة[اصف! عأءء انم نامسد امهنال ستسزوءطعنة اق للقتتاصةز 
. ©كوزقعماء سصتلئط عل ء1ذ 203 تصبةء أنتقحم »2 


د متمضعاتساع المقصه© نعلهلعداتمةز مقصساتاط عل”ععتطدء1 عع أتماع نظ 
28261 زع70ااعع8 عض أعصهة اكناد منصذ©؟ .عتلعتط مدلمسدلده:ززعاء1م! تلسعمة 
أعو لاط م8 علاءعدط1 وعل1تراءة 116 معاعلة! »ةالصدعمعا ععداعلةيمةز 
به . مةوتسامةوءلاعومعع ءامو المع تقد عمتععنا ستسوج جقترءط 201162 
مء "لمعا 76 قةالمذمةز علمعدآه آء2ة عمنتتسقه عتوصتملة “رواتماع 

| #كئزلم ماع سدع ةد أ5 نل 1 سنتاءع 


5510616 صنص' نمسة© أع 00152 812أدنا]/! منسط- 


6ل ننه قععنا/ا علصتاصدةد علهآه80 و0متالدز 1698 .1110/0 .8 2 تسق نظ 
تلمعصد0 مذوتستامامةز مملمكقهيها إعوطعه) 15هائد8/1 عتم مقمتهما 
تساع ءلمو 76 أوعتةضتط هوآه صقصصعاء تعقصسئص كلقلسعما 
فسجعتما علتالصء11 اعدعءة9 علمعداه أعمعع تتتصعقه ١فلصتودل‏ متمتء ]عع اكناد 

قلا ونتسلاصة( عدقع 


ع8 الإناط د 08 تلمققعاء صساده 76 نالك عثط تلدممعا تأأكنا ولستمقاره “تتسةت 
علط دععاءةل0لئل تلتدىء مللهوع: أع30 غرقل صهاه .علةنع2 عأطتاآ تمتعل مع علا 
6 فاأوعكلمعء تلازوء؟ ؛تعوطقا منامناكنا291 متتسة0) . عتناعموط1 مدلمم اعد 
وأمةلمعدعل علتعاءصرممع ناءلمتلاءة علمملج 76 عمه!ا ٠ععتهل‏ علسلءايمعنا 
انلكف .تتأوتسمعوة0 واعةلدوعةم #عتمعم تلملصدعة علتالسءك8 اناد 
“سال معصعغط 7+6 عنلمملقسودطله معلت][1وتمنا +389 زعءصتاعع 2ملصة ةا 
36 تقلءو وعطمان! عثط ههآه عدامقسقطتم علمتلكاءي عتهءصدتز علستعاءوةا 
معع :01105 6 8 تلمقوعاء 2قلساكمقانه متمقتها وعتدرخ علد متفقسلة 
تلنقامة انال متلداعع ع[أط1 .عتلممتقملة 6( قمع علط مقمتاتا عزععمعم 
عزط أامعصع! زد مدمة ه02 فستطتاة 762عم علا 8لعقلصدئز ٠»‏ تلساكقاره 
غأ ستطوعطتهم د . عملم كتقسلة معز أوتم ممعطتم علط صرتطةة متإمتددتقط 
قمفلزقنة “'وتمتلاصة3 1 ستعد جقنزءط 7 طولززة “تختستا “و0ستسكنا 
“6 لتك م0 .عنم اءلة سصدااباط عصمء [كناد علط عاعلستاعاءع عد[ ممعطتم علتاعناءا 
مه لكلتم202 جنسلاامة 3 صو لسصتحدلهع 3م تمعد علتاجناءا عامع القتلف! 1ع560 


1 80 متنامصة]/ة "تعتمدا! - ل عناكلصناك علخ عتصظ - أ لأعدهك/ة“ : تستلقط انافطة تهدة © 
. 5.277 ,1982 لتتامصقكةا ناا 
. 5,39 ,1985 عتتطقع]1 ,تمقده0 - لألطف* أذ عتطقع1 - أء مسعة" : 156أ1د1] تمع 9) 
,1924 0:0 , عماءوعلة5 لهة أمووظ للع عمف 2030 تقطن : .71.5 ركوعاء8 00 
. 231-232. 
معرتاما كقاكباة/! عتدظ امه 535 عأء لص أناتورة منص 'نقناممعلدظ عدلكلة/ا عمنطف] 
. 1 رأوة جعلة لا 
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صتطقعطة8 .متاجوتسمع]اكناة علمعداتمة1انها عمستلقط عع [دعدعل علتعصرمعع ج11 
للع لمع جقلاء 76 طفلالة “اجنصصط! علقعهآه تزقنهئز :ععصناعع دمنصسددا كن 
11 أوتاءتل علمتلاءو عمعواج علمتمععنال علتجفصلة صمءامعصسعم 
أل سمتلاءة عتتقل نصكك! أكنا متصاتإععنائز ول متمئوتمه مدعطتا18 .عتاوتسمعاكناد 
عله0 1و1 11مة3 “مقعطتحه بد .علاوتسمع أاكناة وأعدلدعهدم معمدعم العلمعء 
المهحم05 لإعل'ععتطة؟] ٠‏ عاتومدطن1 علئ[اءجناع فلعلمني اعصمعاكناة 6 علتاعمم: 
1 .نلق القسلة اتزدمد علا ولستفدعة عوامفعطتدده مقلايهز علمتسصعمةل 
11 ماه عقلم! عقتلءاءملنانا .م2 علتجقاعلةز معليع8 :دلمموتنال 
ناظ .كالمل سمساباط عملدوتهم ‏ لعمصعم مععمةلعلئل ‏ عستمعصة لازل 
عصالا 03 تلمتكسصطعلدص؟ .غأل المع أعتصدملط 76 عدنرءط عطفنوزة : مم امع صصعم 
2 22621261 علداعة تتاو مذوناله معلعء لمع تحتصصما 76 جقنوعط عللونززو 

. 1ل هاعلة دممطباط معلاتعي معتزء [عررهب امتقلده عو 


تمتاتاة فسقامف! تعصصعم علنالسصعلة ناوه ذأنة مصمامم!ا معصصعمد 8 
هقاه 1203 فتنتهقكها معلورعع ع0 علستءععنا منصكدا بد ,عتقماعلة تسنومة 
ماووء نا8 . تدلهامتمملة ععنز يعاتمتب أعمناع عب أللدعء علمتاصسنااةم 
“تهاب ناظ .كتلعءاعصساء اأقصة) نمصعما علتالصسء384 ع0 صصعط للممدمو0 جرعط 
81 عولساكوعة #ءاتسقهء وتسانمهز علستصسعمة0 المفصو نعلدل سروك1/4 
٠‏ 7221281 تفوصقط »ع لتماع تاكناصم! 5862 .كتلتمقاه عأف مء مدلمتسولةم 
.كتاوتتسمء1كنا5 ع1 وملإكاجهمصدمء! عتط مدمنلاآه مملعد ااهل علصحما ءالكصدعمها 
وت الات | مقعلا؟ معلستكاءء؟1 7220 علط »2تاكتضةلز هنا25[00 مما نا 
علط فكلهة صدوتاله هقلستعدقة أكاءة معنؤزء ارده اعقلده ملك 16ه1دا 
06 متمعة للوعء علاعة مع أعصء كناد نا8 . ملم ملقحملة معز دمبروتجهمصومعا 
11 اختصصط تلزمعا 02 لممتلتد جه ١‏ عل ععللمعء أتتقم ع2 ازوعز تحوزمعا 
حافت 4190 28 زء6سذتاعع8 فهنمة 29 متسعلةتاع2 عأطنك] ,عتاونس لماوع لاءفبوممع 
1ع لاع علأولقعل 76 02101212( صذلة عمقتتها ن8 .تنلتصة:85ا مدوطة عثط سدوتتله 
11001 لاعلمتلاء؟ مئل1از 16 ممللفييهز علازط هقآه كتسمخزمط 
.كلاوتصتصع [كنأة 

انمق مم6 ساعكا - نمه ”مس1 علستمتيعع1 03 2لصتدددها غلة ستسدجة 
واوت ٠‏ عطقاكا نظ .للم كلةتسصساناط غتعو علط مممسلتاط أوء5ةن1 ديص 116 
لان ااانا أتاكتالا عتصدء ههآه 25351 متاده عتمتصكة منص اعوطءه؟ وكماكيك3 
تلع )اع عع تمتطتهها وتغتط متتسق غ11 ممتهسل مقلامةئز ومقلهه ع/؟ تستصووز 


»15 51 تلاعدة الصعمهة عهء عنص * تسوت مممنة8 وكماكدا8 عنص ومماعوعن 
| ©أكوزلزي انوي هقأه وتطةة عععاع ضع كنا جزووء ع7 تع أعممع كناد جز تعمتعم 


. 148.كرة.3.5 , قلخ للدلأسلطم 09 
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زوعدوء 1/102 012 لامتطة/ - 


7112 11.1110 عاصتاصءة عرزتمءة1136 ععتطدء1 عوعملء ناه 
6ع اأتاتصطة])! صقألنا؟ .عنأوتتساصتاصةز مملمكقهما التتسطدكل/8 .1 مقاليات 
مه منمعاء وملعم مداتلء دموصذ ول *عدكتا8 ولستصفسعع مه1بعل المقدمد0 
ع1قع فماحتةا تلممدو0 نصواط عتففئط معلصمةاتتلسصعمة مه 76 [ااعجلاع ' 
لدلمكمعهة ساعة علط علعد 76 للمةتصتلدة عدعملعمم اط . هدآه كتتصلامةز 
له لسعوامة سمعمائلوبة: اط 76 سماكلةبعع ‏ أرقل. وتاسلنءة. عأمعاءططبما 
زط سقاتسةلاتط علمعداه طقع أأءدعط مقصعع نندية ع1 مقتهله أعمععةة 
لإعجنط متمأوعطمءء 8 متدءكع ماع12 وعتتجم .عنلض كلق طوناآه صعلء مقطدمءل 
وتسللمةز ع:ق8 قسعنة) المقصدد0 مقعلةط 9015 ٠/6‏ سدلح ععنز علستدعوةآ قط 
وبرتلمنصطولة (للبرلعوب أطعماقم متلزطرد عل علسصتععنا 76 للمء5 علط 
6 أعو ]01 جوع علتعاعصروعع عافعع زعءصتاوع عصتءاعدصمعاكناة منصهذ'5ءد5ع ملع 
عوع ملعت ناط مقصتالسط أعءاعصوء كناد علمه علط علستلاءو تللمءة عطمالا عماءمعع 
معط طتوعم عللتلاععة .عاوتصممءعدءط عل عأمعاتماع «نطدة عء6اممم أءكوكلائط 
مناناط مند*ءدعملعم تلتعو عطهائا 527102 عله مقصسلناط كتتملتجهز غ11 
كتاعنساتمدلانها ع10كاء5 متعنزة( علوعة[0 تمقحدعاةء عصعاكناد عتط علمت تتسمعاط 
علة7/21لا علط مقعلدط عنز2006ه 76 عمقل صاضعقا للمقددد0 تلتءة منص 'عدعملء184 
أعتسامل11ل عانوتمءاعصءاكتاد متعمعح جز 7+6 متل آثطء5 8 .عتامتطةة علزعطامءء 
0250م نمب ع1 تع كةو عطماك1 نمءاعصمءادناد نا8 .تلع اماع مساء؟ 
تك سند انتصطة]/)1 سقالناد عاعلتلاعمعع تمعلاتءو عطمان]1 ,عملم سويلاه 
علققة01 فتعمقتف تقلمسل هذأه كتصلمةز صتعذ أقتلمءعا 76 مدامععلد! 
120611168 1ا08؟ منا01 متعمعح عاهء أوعصمعاكناك ع متلتطء5 عتلع اع صمععا 
2.20 معلضه7 عتواكناة ع1 8 .عتلقملةتفيتاه معلضءاعصعاكناة لصا 
تالمع عدقها همدع صدايةط ستمتصكدا ناصقعا عامءاتماع ممتزداوة6 عملت لكاء كنز 
مرمتطتاط ولعقهعما بعملزعصاع متالتء5 معتدية .كاوتسمدايم! 6216 1:ع مم 
تتلهاللقصسلة معز قطه1 ععدععدم عتط تللصءء تقتم وتسمسلامقئز علمتلاءو 
عزط عمط مقمططلتط نمطم أعكلائط عممتععناء قهده5 مسقلتساونا #عمترءلز 
علقععة ١‏ صدأه تلشاعتقا المقدد05 نعنالستائمء ستتتزداجةط وعدهك م1206ظ مثطما 
لهل * 8/1512 عع اتسا؟ لققتالتاط 03 امقتمقاه تجنة) 02ضة11ه10 دلتمالتته عه 

. 2أليزلماعمماء اناوه تقعصة اعمناع ده علسمتولمءما تمعاععدة اأسقصدد0 


اءدعلاتط 7 علتعاءسمعع صتاتطءة مهاه تاعوةل عاععصمعم تلدع نموطة1 
لهال تتصناأتط نعة29) صذعطة عط 02ل تاأأكتاة 120041621 


383 .و ,1988 .كأ رأعتمقصتا/ة مابو2 الصقصرو0 : ومممداعة روزن 10" 
عتإنهةاوا - اء ونقصسا - اء قلع عترتهمقدم5و0 - أء عزوق - عع“ : مقططة؟ اقلطم مدمواع 02 
. 48 .5 ,1959 اناألاظ ,33 انة5 , أوتورء2 عاأععاللة - 81 .”,عدلة 1*1 
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1 1انهمد5 0 


أتقصاحد عللالصعل8 ناف دؤهب عل *ععتطم] عمستسعمة0 اامقدسوه 
8 آأطء5 5292102 كالم عنعهلا علقدصاه د0صتعتة للمقصرة0 03 ننقلاجةط 
وتاالئاة مةاختاصة/ز ع0ستسعدة0 الممددو0 عل 'عمتطم؟ا[ معمييم .عتاعتسائلء 
.132102015 المقتص05) 02 صداجدط عدلصدععما علنالسعكلة مداحدط [طاع 
لع لاله دمصة علومدله اتلدامتاحم أمملتجدط مترعالزمهءة علملضصعتة اامقدرو0 
(أطئع نمملأه ع0مزوعدع ملعم علتإللسصطةك8) عنماءدعمعلعم عل ندااجةط 
6116 المقحصة0 .عاونتساصامهز علوعقاه ناقدط عنعات مفقط عععاتسف 
«لمءاععععهمم علتاتزلاط سقاه التتكرة علمعاععاءمءو عصلءم ععاقل علعلناأفعمعع 
1 مأومء2 2لمقتهمع تميق .عتامتطدة عمعاعطمءء علدأمة انز تاكنالضسلتط 
للع اع صساء؟ غمكلككلتل غ11 مواعصعاكناد تماب 76 ععممعم علعلتلاءدة تفصع اكتاد 
مقالتاة :(1753) اللءة عتطعكلاةء بزع ستطوءط1 مقمساتط عل 'عتطم] 
-5© صالزء105 :(1761) قلأطء5 100 عنوعلسط :(1758) لللطءة ككماددك3 
تلأاء5 هلئ8 - آء عذقع71 ١(للدهة‏ ماعنالا .05111) 1أللطءد أطنرهء*ا؟ 
قاط 1ه 1أتماء5ة فلد0ساحتقا المقدسو0 ؛(1797) للأمءة غوامطمة© )1796(١‏ 

. قاكاللطعنه؟؟ علومد[آه عإعمرة 


أسقحم5)) - علنالحمءع18/1 عصتز ععاباء مهاه غ1 عستسعمةل للمقدصة0 أعاءل 'عتطمع]1 
عصذلا زر عممتاعع عمتعءاعصءاكتاد متعاا؟ء ناظ .عتاوندمأسامة( عرقع عمتدعامءد 
ع[ع02ءأكناك نا . عتاوتهمعاكناة 22066216 76 مقصمعاء للمقددة0 ء؟؟ اعدعرةر 
ممق اع كنال ع1ذ عقتقحصةاصمط!ا موكرل ع7 مع ا[عميوعءوقل ععسسعمم عاعلمعء علأوتقعل 

. كتأوتسدع كناد ع1مء أنما؟ اأسدحدم05 2502 لدطزسنا! أكنا 


(1805 - 1517) علستسعمة0 اللمقسة0 عل*عمتطمع]1 عسستاءوعع عاعصصعلاءج02 
أتقستنه أطاع متسنقناء 106 ععمة فطدل اعدلئمةز أعمقصتم سنا سامهر 
0 عسأوع1120 ممه ل لهم ز2! نهدط ععما دا عتاوتسلتلء دعصا عرقع عدعامةءة 
كلاو تطسصاعع ضفل :زعم مهما علط تمعز مقاصسنلمة201 عترتل أععها علتالحدء8 أمعز 
ألسعءاق! اناطهمادا 11 مها علتالسءا3 كاوء عدامهءلأقصدد 76 عواتقستد تأعوك3 
علط اعجتاع عله؟ متعتاءع تتتدعة علط تمد لمقدعاء أعتقستم للمسقددة0 تأمعو 
ع 0013 1تون 0 ولاكلاً 2 قلط علعدء هناو اعزم 1120 تاتتازنا 9 5610106 

5 (3أكو ليو[ و تمسدووة [إع2اع وهها 1مهلز علمب علط مقع معنها دا 


“0 ماءعاءءةه تنستع 1لسلعقءل علدعداه أء2ة 2ستندكدا علط دلتممعلن7ا 
اأمقتط05) لعز ع3 عتنتكلهةز سأءءأعصسعأكناة جما علنالسعكلة سداتمولاتما 


”1لقته05 - أعرقة - 1 1 علإتطهيمخ - أء مهل1ز8 - اه 11 معقصا - اء“ : لممصسرزمع .م (13) 
و1993 عتأطقكا ,راأكقط .1 رتقطز5 - 5ع عأوع8 ,باع ,0.2 ”علزأمد م05 - 1 'ناغع ابجع - لع طأعة1” 
5.415 
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5600062 عسعاكتاء 76 أمتقطامد ناظ عتاأوتستاتسدلانها عل تعاعصصمعاكتاة اممتستتص 
.كتأوتصتاء مدععل أطئع نعسل[ه عل علستصسعمة0 وههم ألق أعصسطءكة دما 
دهعم وااتلاعءة علممفعاءسمعاكناة منمسةلتمهتز تامفدصك0 تاءعل 'عمتطفكظ 
0 اوتفلوع- عطمانا :2نتونمةز ماعةأقصةامم! أمب 176 عولهسسحاحيم]1 
122111 6 وعتأممطه0 تمعلامعو وعطهاك! عد .عتاوتساكمناوءلاعوممع 
المقحط05 عتكك8 عنقلاصةز المقصه0 ععتطمع1 دولتطدمقلن ععلط صتاعناظ 
تلظ علط انز عع 0101 ولست عامط نتداععما عدمعاكناك 6؟ تعقستم ناءلستطمعمة0 

7611 
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